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للشعر الجاهلي مكانة كبيرة في نفوس العرب ومتذوق الأدب من غير العرب 
أيضا.. ذلك لآنه القمة الشاعة التى وصل المها الشعر في جودة أسلوبه وحسن 
منافك وخا مغانن. ولامة لت >< وقد ته هذه اللزانا قدو اللشهر ام عل 
مر العصور > قصاروا دقلدونه ويحاكونه وينسحون على منواله » طلا للحودة 
ورغبة في الكمال . 


وقد صاغ الشعر الجاهلي ‏ لما فيه من مثل رفيعة وأغراض نبيلة ‏ عقول 
الناس في العصور التالية » على مثل وأعراف وأخلاق كرية » فوحّد عادات 
العرب وطبعبا على سجايا وعادات تغنى بها العرب وأحموها من مثل المروءة 
والشهامة والكرم والأريحية » وبذلك جعل الشعر للعرب شخصية واحدة 
وحفظ هذه الشخصية من الاضمحلال والزوال . 


وما دام الشعر الجاهلٍ قنة الفصحى للغة العرب» فقد كان طبيعياً أن برجعوا 
إلبه في فهم لغتهم » وتفسير قرآنهم » ومعرفة أسلوب القرآن واحكامه والوقوف 
على سر بيانه » فأقبل المؤلفون يجمعون الشعر ويتفهمون لغته ويدرسونف 
أساليبه » كل ذلك طليا لفبم كتاب الله وحفظ لغته . وبذلك كان الشعر 
الجاهلي حافظا للفة العرب » ومفسراً لكتاب الله » وجامعاً لعادات الناس 
وموجبهم وجبة كرعة نبيلة . 
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وقد نظر الشعراء والأدياء في الشعر الجاهلي لغته وأسالبيه ومعائنه وفثونه 
وأوزانه فأدمشهم كل ذلك » فصار لهم قدوة ودليلاً » فلم يخرجوا على نظامه 
وم يحاوزوا أغراضه دهراً طويلاً اللهم الا في حدود قليلة معروفة 3 


وقد ساد صرح هذا الشعر الجاهلي جمبرة من الفحول والمبدعين الجودين » 
ولمبد بن ربمعة واحد من أ ولك الفحول المجودين الذين تر كوا آثارهم الواضحة 
0 المتآخرة » فبو واحد من كبار الشعراء الذين بوأم النقاد 

عمى مكانة فاضلة » واختاروا له قصصمدة مطولة أسعوها مذهمة إلى شعاعة :+ 
0 من القصائد السبع أو العشر . 


لس وك الجاهلية وشعراء الاسلام » وله خلال وصفات 

تثير الانتماه وتدعو الى الاعحاب ©» فهو ساعن هن حول الشعراء ويجودهم 
وهو 0 من من فرسان قومه > وسيد من من سادات الجاهلية » ومعير من معمريهم» 
و كريم من كرامهم » ومؤمن ممن آمنوا بالله في عبد الشرك والوثننة » ومسم 
رجل صدق زهد وتنسك في عبد اسلامه » و كذلك هو بر عف وقور حلم . 
وهذه خصال قل أن تحدها مجتمعة في شاعر من شعراء عصره . 


وهذه الخصال الفريدة والشعر العالي المكانة المنين الذي يجمع بين القفوة 
وامال والفخامة والنضج » لفتت نظري منذ عهد بعيد » فأحببت لببداً شاعرا 
ورجلا ومساما من المؤمنين » فرحت أقرأ عنه » وأقبلت على شعره أحاول فيمه 
والوقوف على معانيه ومراميه » فكان بيني وبين معانيه حجاب من كزازة 
ألفاظه وما فيها من غريب صعب مستغلق . ولكن الصورة المشرقة لحياة لببد 
وسيرته ظلت عالقة في ذهني نمّفا وعشر سنين. . وقد تمت بمحاولة لدراسة لبيد 
وشعره فأصدرت كتيباً في +1 صفحة بعثوان ( لبيد بن ربيعة العامري ( 
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وحين كنبت رسالتي عن ( شعر الحضرمين وأثر الاسلام فبه ) التي حصلت 
فبها على درجة الماجستير بتقدير ممتاز » ودرست العصر الذي عاش فيه لببد » 
والتمارات الأديية والمذهبيية التي كانت تتصارع آنذاك » وحياة الأدب في 
حواضر المسامين وبوادهم » تفتحت لي جوانب مشرقة مبدعة من حياة لسسد 
وشعره فكان لبيد ‏ مع حسان بن ثابت - أبرز شعراء فترة الحضرمين وأشدهم 
تثيلاً لهذا الضرب من الشعر » فلها شعر في الجاهلية يصور بصدق بيئتهم 
وحياتهم » ويترجم عن أمانيهم وعواطفهم ويمثل نضوج الشعراء الفني والعقلي ؛ 
وللسد وكذلك حسان شعر في الاسلام عبر عند حسان الحضري عن الدعوة 
الاسلامية » وحمل راية النضال ضد ال مشر كين » وترجم عواطف المسامين وحكى 
أمانيهم وأفكارهم . 


أما عند لببد البدوي فقد مثل عواطف المؤمن الصادق وايمان الرجل التقى» 
وأبأن عن دخماة نفسه الممتلئة بالهداية والرحمة والبر والتقى . كا كان شعره معيرا 
عن الأفكار الاسلامية والمعاني القرآنبة وملتزما بآداب الاملام وتعاليسه . 
هذا الى انه كان نموذجاً لمجموعة كبيرة من شعراء البادية الذين ثملهم الاسلام 
واستجابوا له . ثم هو بعد كل ذلك يؤرخ الفترة ويحدد زمانها» فحماته التي بدأت 
منذ زمن بعبد في الجاهلية وانتوت بنباية عبد الراشدين كثل فترة ا حضرم_- 


فكل اسادها ؛ 


وحين أقدمت على دراسة لبيد وجدتني أمام شاعر جاهلي كبير يصور را 
الفترة الطويلة التي عاشها » فبو يجمع بين تراث الجاهلية وتراث الاملام ويحمل 
في طياته مثل الجاهلية ومثل الاسلام » ويتضمن خصائص الشعر الجاملي 
وخصائض الشعن الاسلاني . وما دام الآمر كذلك فان كرابة شعن اند كران 
امتعمقة ا لل عت عند الجاهلي ونعرف فنونه وخصائصه » كا 
تجعلنا نفهم الشعر الاسلامي المتأثر بالاملام ونقف على طدبيعته وأسلوبه » فكان 
لا بد من صرف الهم الى دراسة شعره دراسة دقيقة مستأنية » تفهمه وتقف على 
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كل خصيصة من خصائصه » وكل ميزة من ميزاته .. وقد وضعت نصب عبني في 
هذه الرسالة أن أفيد من شعره فائدة كبرى » فحاولت ان أدرسه دراسة فنية» 
وأن أجعل شعره صورة لعصره وترجمانا لماته وبيئته » وقد أكدت ت على هذه 
الناحية لأنني وجدت الدراسات التي تناولت شُعر لببد - على قلتها ل تمس 
شفوه أ اهومن فنة * فدراسة المستشرقين ‏ وم أول من أولوه العنسساية من 
الحدثين ‏ كانت تاريخ للعصر وحديثاً عام يصدق على لبيد كا يصلح لغيره » 
وترجمة لحياته أكثر من معرفة شعره . وهذا ما يعيب الدراسات الأدبية بعامة» 
انها تنصرف الى التاريخ وتهمل الفن أيما اهمال » بينا لنجد أن شعر لبسد 
- والشعر الجاهلي ‏ وثيقة تاريخية وصورة لماة الشاعر وعصره وبيئته» ومنه 
نستطيع ان نقف على كل اج داث العصر واتماهاته الفكرية والفنية » و 
نستعين على حل المشكلات واجتياز العقبات التي تعترض الدرس 


وحاولت أن أربط ما وات تثني الفرصة بين خصائص الفن وظواهره في سشعر 
لبيد » وفي شعر الشعراء الجاهليين » فأعقد مقارنة في الموضوعات والخصائص 
والعادات والسجايا » فالشاعر ظاهرة من ظواهر العصر والبيئة » فلا بد أرن 
دشترك وأقرانه في صفات معينة من حياته ومن شعره » وقد يشترك مع شاعر 
بعينه في هذه الخصيصة » ويوافق شاعراً آخر في خصيصة غيرها . 


ومن دراسة الشعر دراسة فنية ومقارنته يما دشييه من شعر الشعراء الآخرين 
نستطيع أن نتبين الخصائص العامة للشعر في عصر الجاهليين » ونتبين أيضاً 
الميزات التي يتفرد بها كل شاعر . ولو أتبحت دراسة الشعراء الفحول الجاهليين 
على هذا المنيج» لاستطمنا بعد ذلك ان تبرىء الشعر الجاهلي من كثير من الأسكام 
التي تصلح أن تقال في كل شاعر وتشمل كل عصر . 


وحاولت من جبة ثالثة ان التزم القصد والايحاز فلا أفصل في موضوع لا 
يغني فيه التفصيل » ولا أوجز حيث ينيغي الافاضة والتفصمل »2 وحاولت 
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جبدي ألا أفنض في موضوع قد بحئه الباحثون قبلى بل اكتفي باشارات 
سريعة » ايمانا مني أن التوسع في درس موضوعات فرغ الباحثون من بحثها 
واستقرت على رأي معين » أمر لا تسبغه طبيعة الدراسة الجامعية فلا بد من 
الافادة من جبود السابقين لآن الدراسات العلمبة متكاملة فلا حاجة لبحث 
موضوع بذلت في سبيله جهود عامية صادقة » وما دام هدف الدراسات الجامعنة 
الوصول الى الحقيقة العامية فلا ينبغي أن تهدر جبود الدارسين أو تغفل أعماهم » 
ولذلك فقد اكتفيت في بعض الموضوعات بالاشارة الى أعمال الماحثين دون أن 


أكررها. 


أما الدراسات التي تعرضت لهذا الموضوع فليس هناك دراسة ناضجة كاملة » 
فعلى الرغم من عناية القدماء دشعر لسسد » ومكانته العالية في النفوس ومنزلته 
الرفمعة بين سراة الجاهليين و كرامهم 4 وبين جلة الصحابة في الاملام » فارنف 
الدراسات الحديثة أغفلت لبيداً أو تكاد . وفي الحقيقة أن الدراسات التي قامت 
حول شعراء الخضرمين أو سُعراء عصر الرسول عامة قليلة بل نادرة » ولذلك 
أسباب عدة » منها : ان الفترة تقع بين عصرين كبيرين هما الجاهلمة والأموية » 
والشعراء المشبورون المارزون في الفترة الاسلامية كانوا يعدون ضمن الجاهلية 
غالبا » وذلك تقليد ابتدعه ابن سلام حين عد أكثر الخحشرمين الكبار في 
الجاهلمين . 


أما السبب الثانى في اهمال هذه الفترة » فبناك فكرة شائعة خاطئة تزعم 
ان الدين الاسلامي كان قد عاق الشعر بل اضطبده» ناظرين الى صدر آية الشعراء 
« والشعراء يتتّبعهم الغاوون © ألم تر أنهم في كل واد سيمون وأنهم يقولون ما لا 
يفعلون » دون عجزها وتامبا » ودون النظر الى ظروف اعرد وموقف الدين 
من الشعر في كل المراحل والظروف . 


وسلب ثالث في ذلك هو واجود شك في سُعر الفترة وذلك الذي ثيه عليه 
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وأثار المه النقاد القدامى وعاماء الشعر ورواته في وقت ممكر . هذه الآنياتن 
وغيرها جعلت الماحثين يحذرون هذه الفترة ويتبسون من دراستها ويترددون 


في بذل الجبد فيها . 


وحقا تعرض الذين كتبوا عن تاريخ الأدب العربي والذين شرحوا المعلقات 
الى سيرة لسسد وذكروا طرف منها » الا ان هذه المياحث فيها عسان : ان 
موجزة شديدة الامجاز أولاً » ومغرقة في الخطأ ثانناً ٠‏ فكل الذي كتيوه لا 
يعدو ان يكون تكرارا للأخمار التي ساقها أبو الفرج في كتاب الأغاني على ما 
في روايته من اضطراب وتداخل وخطأ . ولا أعد تلك الكتابات ضمن الدراسة 
الأدبية بل هي أقرب الى الترجمات المدرسية منها الى البحث الناضج . وقد 
تعرض للببد من الماحثين العرب اثنان : : الأول الدكتور طه حسين في حديث 
الأربعاء » فقد أفرد للبيد مقالة تحدث فيها عن معلقته وعرض ما فمها من صور 
وأفكار » ثم عرض جوانب من حماة لبيد وشعره » وهذه المقفالة أقرب الى 
العرض الأدبي الذي يعسمد على القصة والصاغة الفنمة وحلاوة الحديث » منبا 
الى البحث العلمي » فبي مقالة وصفية جميلة » ولكنها لن تقدم للدراسة العاسة 
شيئا ذا أثر ٠‏ أما الباحث الثانى ة فبو الد كتور شوق ضيف الذي تعرض لشعر 
حكن كاب لقر الإساي لكي ع ياه موجزة أشار الى معالم حماته 
وحلل بعض الناذج من شعره ووقف عند نقاط معينة منه بالقدر الذي يسمح 
لدارس تاريخ الآدب أن يككتب عن شاعر من شعراء كثار في عصر عتد من بداية 
الدعوة ادي حتى نهأية العصر الأموي 


وقد كان المستشرقون أسبق من أبناء العربية الى العناية بلسد وسُعره » 
ولكن دراساتهم تفتقر دائًاً الى الجانب الفني الذي عماده الذوق النافذ والفيم 
الصحمبح لطبيعة الشعر العربي ٠.‏ وقد درس لببداً اثنان من المستشرقين : الأول 
ولما م سالون الذي قدم رسالة صغيرة عن حاة لبيد بعنوان ( لبد الشاعر ) الى 
جامعة لببزك للحصول على درجة الدكتور راه سنة لال1م١‏ م وهي رسالة موجزة 
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تقع في ست وثلاثين صفحة كتبها بالاتكليزية » وشغل أكثرها حديثه عن العرب 
والجزيرة العربية والجاهليين وعاداتهم وتقاليدم والشعر العربي وقبمته وقدمه 
وموضوعاته . وقد استعرض سريعاً حال الشعر منسذ الجاهلية حتى العصر 
العباسي المتأخر ثم تعرض لحياة لببد يا وردت في كتاب الأغاني » فقد كارن 
هذا الكتاب مصدره الأول والأهم من الكتب.القدمة..» واستمد.. معلوماته عن 
الأدب العربي من كتاب ( روضة الأدب في طبقات شعراء العرب ) لاسكندر 
ابكاريوس اللبناني » وم يتعرض لشعر لبد الا بقدر . وذلك لآن ديوان لبيد ما 
يطبع بعد ( ظبرت طبعة الخالدي سنة ١88٠‏ » وطبعة هوير سنة ١86١‏ ). 
وقد أغفل كثيراً من المشكلات التي تعترض حياة لبيد كا أنه لم يقطضع برأي 
حاسم في كثير من القضايا » فبذه الرسالة لكل ذلك قلياة الفائدة وترجع قيمتها 
لى قدمبا فبي أول دراسة معاصرة عن لبيد . وهي تعد كذلك يحم المفقودة اذ 
م أ لها اشارة في الكتب التى كتبت عن لبيد بمدها . ول أجدها ني أي من 
المكتبات العربية » وقد استطعت الحصول عليها من مكتبة المتحف البريطاني 
بلندن » ويبدو انها مجبولة بالنسبة للأوروببين أيضا » فحتى برو كامان في حديثه 
عن مصادر شعر لبيد في دائرة المعارف الاسلامية وفي ترجمة لبيد في كتابه تاريخ 
الأدب العربي م يتعرض لذكرها على حين ذكر دراسة فون كرعر التي ظبرت 
بعدها بأربع سنين » وعلى كل حال لم تستطع هذه الرسالة أن تقدم لنا فائدة 
كبيرة تستحى التنويه . 

أما الدراسة الثانية فبي التي كتبها فون كرعر بالالمانية عن شعر لبيد 
بعنوان ( حول أشعار لسد ) وطبعت في مدينة وين سنة 1848١‏ وهي مقالة 
نشرها في مجلة المستشرقين الالمان ثم أخرجبا مستقلة » وتقع في احدى وخمسين 
صفحة . وقد اعتمد في دراسته لشعر لببد على القصائد العشرين من رواية 
الطوسي التي طبعها الخالدي ( اذ الجزء الأول الذي طبعه هوير وبر و كامان م 
يظبر بعد ) . وهذه الدراسة شير من سابقتها اذ تناول فيها الحديث عن معلقة 
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لبيد وما فيها من تشبيبات وأوصاف واستدل من الشعر على معارف العرب 
وعن الأمم البائدة والمواضع الكثيرة في الجزيرة العرببة » وقد كانت عناته 
بالناحمة الجغرافية من الجزيرة العربية كبيرة » ومافي الشعر من دلالة على 
المواطن والمواضع » ؟ا استدل على معرفة الجاهليين بالدين واستشهد بشعر لببد 
وقارن ذلك بما عند الشعراء الجاهلبين وما عند العبراننين والنصارى والأحناف 
ثم سحل ملاحظاته عن القصائد المشرين اق نشيرها الخالدي من رواية الطوسي 
وما فيها من تصحيف وروايات . وم يتطرق كرير لحياة لسد وأخماره» و 
الرمالة نكثرة الاتطاراد لموضوعات خارجة عن شعر لبيد . ولااشك أن 
دراسة فون كريمر تناولت جانياً محدوداً وأشعاراً بعينها » فبي على أميتبا 
ونضوجبا قليلة الفائدة أيضا أذ ل ية يفد منها هذا البحث الا بقدر » ولكنها مع 
كل ذلك جبد مود » وبقي أن أشير الى المقدمة التي كتبها هوير لالمانة للحزء 
3 ول من ديوان لبد حين صدر سنة 1851١‏ 4 والى المقالة التي كتبها برو كامان 
في دائرة المعارف الاسلامية » فكلاهما تعريف موجز بلبيد وشعره » ول يخرج 
عن الحدود التي رسمها أبو الفرج في الأغاني عند حديثه عن لببد وأخباره . 

هذه أهم المقالات العامية التي كتبت عن لبيد وهي لا شك قللة وقصيرة 
وكان لها فضل التنويه بلبيد والتعريف به » ولكنها جميعا م توف الشاعر حقه 
من الدرس والعناية والشمول وحقاً ان الكتب القدعة لم تقدم غير معلومات قلبلة 
ومضطربة ومكررة عن حياة لبيد وقبيلته » ولكن شعر لببد في كتب اللغة 
والادب فيه مادة وافمة كبيرة لو درس دراسة ممحصة دقيقة متروية . 
وكذلك فعلت . 

وقد بذلت في هذه الدراسة الجهد الصادق في سبيل أن تقوم على أسس ثابتة 
أصيلة من البحث العامي الجامعي » فلا اشتط في اطلاق الاحكام الا بعد روية 
وتثدت وبعد ان اسوق العديد من الادلة والفرائق © وان يكور ال موضوع 


1١, 


ا 
ا جم 
ا 27 د|م 
“7 راك بالك 


متاسكاً والفصول مترايطة يدعو بعضبا بعضا من غير تعسف ولا اقحام »> 
فينساق الموضوع على طبيعته . 

اما الاحكام والنتائج التي تعرضت لحا هذه الدراسة وتوصلت اليها فانها 
لي ان اسات الأدبية 


وأصل هذا الكتاب رسالة جامعية تقدمت بها لكلية دار العلوم جامعة 
القاهرة فحازت درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى . وحين اردت أن 
أخرج هذه الرسالة الى الناس وجدتا كميرة ثقيلة تنوء ها طاقتنا المادية » 
فارتأيت - ولعلي مخطىء في هذا الرأي - ان أخفف منبا بعض قصوها 
فتناواتها بالحذف والتشذيب » فحذفت كل ما يكن حذفه من قضابا العصر وما 
بخص الديوان من تحقيق و تخريج واستدراك » وجعلت هذه الدراسة خالصة 
للأدب في حماة لبيد وشعره . 


وأرجو أن اكون قد قدمت لتراثنا العربىي المجيد لبنة في بنائه الشامخ »> 
وأسديت الى لغتنا العرببة بعض حقبها على ابنائا . ومن الله الهداية وبه التوفيق | 


بغداد ؛؟ حمادى الثانة ٠ؤوطاه.‏ 


الازبعاء *؟ آب 151 م. عبى الجبوري 
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الباب الاول 


الفصل الأول 


بك لسر وصبارم 


قبيلته بنو عامر 


ال (بنو عامر بن صعصعة ' من كبريات القبائل التي سكنت نجداً » ويرجع نسبها 
الى قيس عبلان بن مصر “ ؛ وقيس عيلآن هذه تشهل رقعة كبيرة من منطقة نحد 
حتى الحجاز » وتتفرع منها قبائل ها أثر كبير في أسداث القرنين الخامس 
والسادس من الملاد حتى ظبور الاسلام » وهو الحدث الضخم الذي هز الجزيرة 
وغطى على كل أحداث د الصر » التي كان سا دوي شديد في أرجاء الجزيرة » 
وكان لقيس عبلان من ذلك النصيب الأوفى ولا شك أن أكيبر القبائل القيسية 
كاذه أسا فى القازء إلى عجنلا فنأ اخلنان اا تدرعنها اللزمن هبي رذيياك» 
وبنو عامر بن صعصعة من هوازن قبيلة لبيد الشاعر . 


وقبملة بني عامر كييرة لها عشائر وبطون وأفخاذ » وقد أفاضت كتب 
الأنساب فى ذكرها » كا أفاضت في ذ كر قبائل غطفان وغيرها . 


ش 9 


0 
ثم امم 
بلك هفل 
غزاس ازالب 


وسو عامر بنسبون_الى_صعصعة صعصعة بن معاوية اسك هرات بن همنصور 
ابن عككرمة بن خصفة عمد تن عن ! . ولصعصعة ابئان فيه| العدد والنب 0 
مما : عاسر > الذي فيه بيت والعدد » ومثراة * وم بدو سول سية إلى أعيم . 
امابعا مات الس لعو وا ار وثم : غالب » وأمه تماضر والمبا نسب 
ولده ؛ وربمعة » وأمه غويضرة والمها نسب »© وعبدالله والحارث انا عادية 


واليها نسبا » و كبير وجمرو وزبير أعهم واثلة والمها نسبوا » وقبس وعوف © 


وهاور وسيار ومتحور » أمهم عديّة والمها نسبوا » وكل هؤلاء قلمل ليبس 
منهم أحد مشهور » حاشا بني مرة وبني عامر كا تقدم " 


أما عامر بن صعصعة فله أربعة أبناء : رببعة وقمه البدت والعدد » وملال » 


- 


وكثر “الإشواءة " + فوديعة له أريعة أبناء ١‏ كلوقه يبن عفر وقنة النرت؛ 


و كعب وفنه العدد ؛ » وعامر »و كلب . 


- >46 ( ينظر نسب عامر بن صعصعة في جمهرة أنساب ب العرب ؛ بن حزم الاندلسي‎ - ١ 
دهعه) ص الع د وممء وقد اعتمدت في رسم شجرة النسب على هذا الكتان ب بالمرتبة‎ 
الأولى 0 وعل الككتب الاخرى رغبة في تفصيل الفروع وأمم هذه الكتب : : الانباه على قبائل‎ 


الرواة » لابن عبد البر النمري ( د م50وه)ص هم ومء وناب عدن وقحطان» 
لميرد ص ١+ 0 ١‏ والمعارن » لان قتيبة ص مام -0وم 0 وقد أفدت من جدول الدكتور 
وستنفمك : 


3ن عم7صمة 5 صعطءوتطدعق عمل معااعطة) عطووزوه لومم : للءكمعئووننلا 
٠‏ رطعم 00110 معلاتصد1 


؟ - جمهرة الانساب ص "0١‏ » وفي المعارف ص يكتفي بذكر الأم غالياً , 
» -ججمبهرة الأنساب ص ؟/0» »2 ونسب عدتان وقحطان ص ؟١‏ : والانياه على قبائل الرواة 
ص 0الم . 


؛ - قال ابن عبد البر عن أبي حاتم السجستاني : : في كلاباو كعب شرف بني عامر بن صعصعة 
رعددهم ٠‏ واياهم على جرير بقوله : 


----. .يي ففض الطرف انك من غير فلا كعبا بلغت ولا كلايا 


( الاثيام ص مه ) 


١4 


آنا كاين ركنن فلك الأشاتداعا افق افو أن وك أن 0 

0 سن 5 ا . 0 0-1 2 - 3-9 0-7 _- و خمرو 

والحارث وهو رؤاس ؛ وعبد الله » وكعب وهو الأضبط » وجعقر (ومنه رهط 

لسسد) » وربيعة » ومعاوية وهو الضياب' » فبم تسعة أخوة © فأما جعفر 

ان كلاب »> فأيناوه : خالد الأصبغ رونم الالسوسن يالك الطباري * 

وأمبم خبية بنت رياح بن الأشل الغنوية فأخوالهم في غنى. وعتبة وعوف وامما 
فاطمة بنت عمد ثمس بن عبد مناف »> وأخواهم في قرش ' . 


ولمالك الطبان عطقل از كلا #اعغائن وهل اويا علاطي الاتقة © 
والطفيل وقد ساد وهو فارس قرزل والد عامر بن الطفيل » ومعاوية ممود 
الحكاء » وعسيدة الوضاح » وسلمى نزال المضيق » وعمرو » وعثبة »© وربيعة 
وهو ربيع المقترين والد ليد الشاعر " » وأيناء مالك هؤلاء هم أعمام لبيد » 
منهم بنو أم البنين بنت عمرو بن عامر فارس الضحماء » وهم خمسة : عابر » 
وطقيل > وربيعة وعبيدة ومعاوية ؟ . وفي شجرة النسب الآتبة تفصيل يغني 


عن الشرح في بوت بني حمفر بن كلاب وعامر بن صعصعة ” . 


١‏ حمبرة الانساب ص ؟٠١.؟‏ » والائياء امه ومموا الضماب لأن رد معارية ثم ضب 
ومضب وضياب وحسيل . وقد وهم ابن قتيبة حين عد بني كلاب عشسرة وذلك انه كرر كمب 
الاضبط مرة باسمه ومرة بلقيه ٠‏ انظر المعارف ص 10م . 

؟ - جمبرة الأنساب ص ؛١؟‏ ولمعارف ص ١ه‏ . 

م - ججمبرة الأنساب ص 6م ؟ » ولسب عدكان وقحطاز. ص .3١4‏ 

ع - المعارف ص وه . 

ه ‏ لقد آثرت في هذا الرسم ذكر أبناء جمقر بن كلاب وملاحقة تفرعات أبتائمم لأربف 
أحداث القبية المرتبطة بلبيد تدور عل هذه الفروع . أما الاصول الكبيرة من بني عامر فاكتفيت 


منبا با هو مرتيط بالوقائع قدر الامكان . 
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0 
ثم ام 
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د :واللاضظ أن كمه وف عا من أوبع الفتائل ساعد وأ كارها أرق 


فضارهم تحتل رقعة راسءة فى نحد » تتد شرقاً حيث نزل يبنو كعب بن رببعة 
بالفلج وباديتها ' وهم لجاورون مما وضبة > وانتشر ينو عامر غربى الجزيرة نحو 
الخجاز حبث سكن بنو كلاب بن ربيعة © وبنو هلال » وبنو سلول " »> وبقمة 
بني عامر سكنت في المنطقة الغربية من نجد مما يل الحجاز ” » وم في حمى 
0 يحاورون طيئاً في جبل سامى . ادك مضار يهم كذلك 
الى الجنوب من نجد عند العامة حيث سكن بنو نير تجاورين باهلة ابن أعصر 
وبني حنيفة * » هذه منازلهم التي كانوا فيها عند مجيء الاملام . أما قبل هذا 
فقد كان العامريون يشتون بأرضهم من نجد » ويصيفون بالطائف * » وذلك ان 
أرض الطائف كانت في القدم لعند'وان بن عمرو بن قدس عملان» فنزل بنو عامر 
ناحبة من الطائف مجاورين لعدوان أصبارتم » ثم وقعت حرب بين عدوارن 
تفرقت على أثرها كامتبم وضعف ثأنهم » فغلبتهم عامر على الطائف فصاروا 
« يتصيفون الطائف لطببها وثمارها » ويتشتون بلادهم من أرض نحد لسعتها 
وكثرة مراعمها واعراء كلثبا »5 » وقد عرضت ثقيف على بني عامر أن ينزلوا 
شم عن الطائف ليعمروها ويغرسوها ويقاسعوهم بعدها الثمر كل عام » ففعلت 


عامر. تم ا فكنت ثقيف وشرفت» حصنت بلادها» فشدت القلاع والاسوار» 


7 معجن البكري 0ة.‎ - ١ 
لط اردان اقرف عرسم لكر ا‎ 
.ى/١ ا ممجم البكري‎ 

ح الصدر السايق وميه , 

ه - المصدر الابق ١/باه‏ » وتاريخ الكامل ابن الأثير ا 


د - المصدر السابق كك 0 وابن الأثير 0غ 5 


"ب٠‎ 


000 
ا ج| 
ا 27 ام 
نه 


٠‏ وعندها امتنعوا على ب ني عامر ونقضوا ما كان بينهم من عبد ووقاق ١‏ » وبذ 


قطعت بنو عأمر عن الطا طائف » ونزلوا منازهم تلك في نحد والحجاز ٠١‏ 


٠. 5 < 5‏ 08 .كك 
:وأول ما لفت مك ر في أمر دني عامر » انهم لم يككونرا دري شأن ظاهمر 


1 ّ 5 0 3 ع‎ . 1 ٠ 
. مرموق قبل طبور 7 ر مهم خالد بن حجعمثر ل( الدي الدّغنت حولد عوازن كلما‎ 
فقد كانت مكانة غطفان و شخصية زعممبا زهير بن حذعة العسى © قد غطت‎ 


0 


على بني عامر » وأخضعتهم لتيعية ذليلة . وذلك انبى كانوا يدفعون أتأو حاو 
لز هير العدسي " . وكذلك قبل أن النعان كان يقول لعصممة بن سئان وقد أحار 
بعض بنىي عامر : « ابعث الى بعبيدي »* . ثم ان بني عأمر 5 من حملة القمائل 
النجدية التي تخضم للوك كندة ©:وكاشغل فسن ععئلات اعد ابثاء اطارثك 
ان عمرو »© ثم ثارت القبائل وقتلت ملو كبا » وكان أن قتل بنو عامر شراحيل 
5 الحارث » على نحو ما هو معروف.في أحداث يوم خزاز ؛ 

هذه الأخبار تظبر بني عامر من القبائل الخاملة » التي لم يكن ها شأن ولا 
حول ولا طول »© ولا شْكِ فى صضحة هذه الأخبار » وهي تتحسدث عن زمن 
متقدم من حياة بني عامر وهي لا تناقض - كا يبدو - الأخبار التي تتحدث عن 
الح ا را محا راون ارا ا هم كثيراً ما يتعرضون للطائم 
النعمان ويغئمونا * ©» وكان هذا د في زمن بزوغ نحم بني , عامر » دين استطاع خالد 
ابن جعفر القضاء على سلطان زهير بن جذية العبسي' . وعندها صارت 


سسلسسمم 


. 4١/١ ابن الأثير‎ - ١ 

؟ - الخبر في يوم النفراوات ٠‏ الأغاني ٠١/٠٠١‏ * رابن الآثير ١٠٠/د+م‏ . 
م ب الحير ومع . 

غ ‏ معجم البلدان » مادة ( خزاز ) +/450؛ . 

ه - الكامل ء ان الأثيري ددع . 

د - سآ ذكر ذلك في يوم النفرارات . 


جنا 


ع 
ا مم 
ا لس جسن ام 
و - << 


الروايات تصف بني عامر بالعزة والكبر والمنعة وكثرة العدد » فالجاحظ يذ كر 
دني جعفر بن كلاب على انهم من دوي الكبر 1 وقد أبطرهم ما وجدوا ل نفسهم 
مز الفضيلة ' » والرواة يعدون بني تمير بن عامر بن صعصعة من جمرات العرب » 
اقرف ببوت قيس عيلان قالوا : «وانما سموا بذلك لآنهم متوافرون في أنفسهم 
يدخلوا معبم غيرهم > والتجمير في كلام العرب التحسع» وهم بنو مير بن عامر» 
ونثق اخار شرن كصو: وسو ضبة إن أد* قطفئت حمرتان » وهما: بنو ضبة 
الب كالتك الريات »توكو كارت لأعاخ الت عن »ريقت قن 1 مانن » 
لول 0 اوس و الك الجر دسو الك كاري 
ترجى » " 24 و كثرة بني عامر أمر يقرره كثير من الرواة »_والكثرة يي 
وق مجتمعهم تمني العزة_والمنعة , والمؤددر» قال أو عرو الثلاي+ وناء 
الأملاء وأربعة أحماء قد غلبوا على الناء. ن كثرة : شيبان بن ثعلبة » يجن 
بككر » وعامر بن صعصعة » وحنظلة بن مالك » فاما جاء الاسلام خمد حيانف 
وطيا حمان » طلا بنو شيبان وعامر بن صعصعة » وخمد جشم وحنظللكل » ؟ 
وقد استطاعت بدو عامر بكثرتها وعزتها أن تستلفت أنظار الملوك والقمائل 
الأخرم ى + فكان النعمان يقرب منهم الرؤساء © فعر, فعروة بن عتبة بن جعفر كان 
اق اللدك * > ولهذا سد أن يفخر عامر بن الطفيل 


ويدل على الناس بقومه حين يقول * 


د الحوان 5/5لا. 
؟ ل زهر الآداب ٠‏ المصري عط ١‏ السعادة . 


+ - الانياه على قبائل الرواة ص او . 


١ 
35 


سرح العيون في رسالة أبن زيدون ص .؛ » تحقيق أبي الفضل ابراهم » مصر ع ١95‏ . 


3 الشمر والشعراء ص 55 ط لبدن . 


؟ 


6 
عا 


وو ل لد ددر عاو هاما لهم ا 
وقد نال آفاقَ السموات يحدنا لنا الصَّدْو من آفاقبا وغمومبا 


وعرف العامر يون بالاحامس لتشددهم في دينهم على مذهب قفريش 4 قال 


عد وسيم دامر الوق عي عرو بيصا 
سي لقد عل المي المصبيم أنتي غداة لقبنا بالشريف الأحامسا 
وكذلك لسير المهم مرو بن معد كرب »2 محا بخاطب العباس بن مرداس 
“ أعباس لو كانت شيارا جيادنة بتثليث ماناصيت بعدي الأحاسا 


و كذلك أنشدوا للقبط بن زرارة الدارمى في يرم جبلة » وكان بنو عبس . 
حلفاء لبنى عامر بن صعصعة ” ش 


/أجذم اليك انما بنو عبس ١‏ الممشر الجلة في القوم الحمس 


١‏ - شرح الخاسة » المرزوقي ؟إلده سد كفده. 

؟ - السيرة 1 

م انظر في معئى الجس » السيرة ١/ووجء‏ والمس رأي ابتدعته قريش وهو التشدد في 
الدين » والجس قريش وكنانة ٠‏ لنزرها مكة ريا اورتها قريثا » وكل من ولدت قردش من العربي» 
وكل من نزل مكة من القبائل ( الحبر » ابن حبيب ص ١297‏ ) فككنانة والهون بن خرعة والغوث 
وثقيف رعدوان كلم حمس ( مسجم البكري ١/ه4؟‏ ) ٠‏ وكان القرشيون لا يزوجون أحداً 
إلا بعد أن يثترطوا عليهم أن يكونوا حمسا » ويدان هم وينتقل اليهم . ( مخاصر كتاب 
البدان ٠‏ ابن الفقيه ص ١6‏ ) . 


رضن 


0 

ثم ام + 
أب هم[ 

0 


وقد زوحت قريبش ربمعة بن عامر بن صعصعة » من مجد بنت تم بن مرة .. 
من فبر فأثهبت له لابا وكمبا وعامراً وكلييا » ولذلك يقول لبيد مفتخرا 
وداعا لقومه بالسقما ١‏ : 


سَقَى قومي بني مجد وأسقى ثميراً والقبائل من هلال 
:وقد عدوا فى عابر كلت ينا للسس اخو ومن ادق رد ا 


ولقبية عامر تاريخ طويل مديء بالاحداث » فقد خاضت معارك كثيرة مع 
القبائل المجاورة لما » ويخاصة غطفان وتمم » ولما في أيام العرب. نصبب كبير 
وأثر واضح . ونحاول هنا - قدر ما تسعفنا المصادر ‏ أن نرسم صورة لحياة 
هذه القميلة ونحدد صلاتها بالقبائل الاخرى من قيسية وغير قيسية و كذلك نتبين 
صلاتها ملك الحيرة شرق وبقريش أهل المبت و كنانة غرباً » نحاول أن نتعرف 
على كل هذه الأمور مستأنسين ومستفيدين من الاحداث الكبرى التي ثملت هذا 


النغين + 


5 


وأول تاريخ معقول نستطبع أن نتمسك به لنطل على الاحداث هو حوالي 
منتصف القرن السادس المملادي *: 


. المحير ص م7١ والديوان ص ”و‎ ١ 
.ا١الو‎ - ١م ؟ - الخير ض‎ 


5 سد ذلك يمقتل شأس بن زهير المبسي الذي محدده» يرسيقال بين سلقي ١ه‏ - مدوم 
انظر : 411 .2 .2 .لآ وعطوعة نعل عنزمإوتطنآ عرد تدذدظ ‏ : لدبعع8 عل .0 


"4 


000 
ا ج| 
ا 2 ام 
1 


كان زهير بن -جذيمة العسي رئيس لقبائل غطفان جميعبها ١‏ وقد استطاع أن 
بوسع نفوذه > بأن أخضع لسلطانه هوازن » ففرض عليها ضريبة يتقاشاها منهم 
كل عام »؛ وقد صفت أزهير الآهون » وتم له السلطان » يعد أن لوا أي 
الجناب زعم تم ' » وقد كانت صلة زهير ملوك الحيرة حسنة » حتى انه زوج 
احدى بناته الى النعمان بن أمرىء القدسس السائح ( توف سنة 000 " وقد 
ذهب ثأس بن زهير لزيارة النعمان» فأ كرمه وحباه بمجموعة من الهدايا النفيسة ' 
فبها المسك والسط والثباية والقطيفة © ومنها اقطينة حمراء ثم عاد كاسن قاصدا 
موطنه » مر في طريق عودته بماء معروف ب ( منعج ) للقبيلة غنى * » ونزل 
قرب بيت منفرد لرياح بن الآشل الغنوي 00 0 
تنظر المه » فغضب رياح ورهن اساسا دسهم » ثم واراه التراب وسلبه متاعه 
فأخفاه » ونحر ناقته . وعيثاً حاول العدسبون العثور على أثر لشأس > حتى اذا 
جاءوا عكاظ يوماً » وجدوا امرأة الغنوي تبيع قطيفة حمراء هي بعش هدايا 
الملك » فعرفوا قاتل شأس »© ثم جدوا ني طلبه * » وقد أوعزت غنى لرياح 
المرب على أمل أن يدفعوا الدية لغطفان » ولكن زهيراً أبى الا أن يقتل بابنه 
كل من وجده من قببالة غنى ©“ وقد غلا في انتقامه فصار يشوه القتلى جدع 
أنوفهم ١‏ امعان منه في أذى أعدائه . فامارأى خالد بن حعفر ما يفعله زهير 
بأخواله من غنى غضب »© وقد لقي زهيراً في سوق عكاظ فشائمه وتوعده 0 


١‏ - تاريخ ابن خلدون ؟إلدكلء. 
- الأغاني الصف ” 


مج« المصدو السايق ا 


ع لس بحي من سعد بن أعص رمن أقيس عيلان أيتاء عم غطغان . 
م6- الأغاني ع 


سدم المصدر السايق 5 
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خرج زهير بعد هذا الى مكان يعرف ب ( النفراوات ) بريد الغرة على يني عامر 0 
فاما عم بذلك خالد مشى البه فاقتتلا » وتمكن خالد أن يصرع زهيراً » فقال 
يفخر بذلك ويدل على هوازن ١‏ : 


أبلغ هرازن كيف تكفر بعدما أعتقتهم قتوالدوا أحرارا 
وقتلت ربهم زهيراً بعدما جدع الأنوف وأكثر الأوزارا 


ومكذا اشتد العداء بين بنى عامر وبين غطفان » وقد ظلت الحرب دائرة 
بين الفريقين » واستطاع خالد أن بشن حملات موفقة على ذبمان ويقتل مقتلة 
كبيرة من رجاهم في وادي حراض ”" وعند ذلك التف بنو عامر وهوازن حول 
زعامة خالد بن جعفر بن كلاب » لما احرزه من نصر على غطفان . واتحه خالد 
الى ملك الحيرة فحسن صلته به » وفي احدى زياراته للنعمان رأى في بجلسه 
الحارث بن ظالم الذبياني رئيس غطفان » ورأى أن النعمارن يحسن استقباله 
وتحادثته » فحسده خالد على تلك المازلة » وأراد أن يكيد له ويؤذيه » فعيره 
ان له فضلاً عليه » اذ لولا قتله زهير بن جذية لما استطاع الحارث أن يتزعم 
غطفان » فغضب لذلك الحارث وقال لخالد : سأجزيك على يدك عندي » فسعى 
الحارث لبلآ الى خيمة خالد » فقتله وولى هارباً الى قومه الذين انككروا عليه 
فعلته > فأبوا أن يحيروه » فلجأ الى تم فأجاره حاجب بن زرارة وكان قتل 
خالد قد أقر" عين قيش بن زهير العبسي > اذ وجد في مقتله تنفيسا عن حزنه 


على فقد أسه زهير . 
بعد مقتل خالد بن جعقر تزعم اخوه الاخوص بن حعغر بي عامر » 


3 ١ ٠. اس الأغاني‎ 


؟ - الأغاني 56٠‏ واين الأثير رمعم . 
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ونوض ليان 00 0 الحارث الى بني تيم قد فتح 


بد ملانا انير اا ال ار واطرينته اشخارك سن 
ظالم ١‏ : 


والتقى بنو عامر وبئو تم عند جبل ( رحرحان ) " فأفتثلوا 5 قثالاً شدنل !+2 
هزمت قمه بنو ممم واسر عامر والطفيل ابناء مالك ؛ 05 ن جعفر ب معمد بن 
زرارة خا حاجب سيد ثم » وحاول لقبط ان يفتدي اخ ١‏ أه » فرفض سو عامر 


الادية الملوك » وظل فى الاسر حتى هلك . 
ولقر نبلو ا 


كانت هذه الاحداث قد دلورت موقف بد نى عامر وبحددت صلاتا بالناس 
فبي تعادي غطفان كلها » وبين القبيلتين : 5 الع 
معسكر الغفطفانين يعد رحرحان » أمابنو أسد فكانو! حلفاء مخلصين لذبيات 
وهلي معهم في حربها وسامبها » وقد حاولت عامر ان تفصم تلك العلاقة فلم 
تستطع وعبر النابغة الذيباني عن ذلك أصدق تعبير حين قال " : 


قالت بثو عامر الوا بي يبد با بو و ٠‏ للجبل. عر آنا لاقوام 
فصالحونا جيعاً إن بدا لكمٌّ ولا تقولوا لنا أمثالها عا 


. كان غضب التعهان على الحارث لآنه قتل خالداً وهو في جواره وحمله‎ ١ 


؟ وخرحان : جيل قرب عكاظ خلمف عرفات ل 
في هذا اليوم » الأغاني وابن ن الأثير + والنقائض /ع١د؟.‏ 


م التوضيح والسيان عن شعر تايغة ذييان ص ١ج‏ ط السعادة , عام : مرخم عأمر . 


فضا 


ا 


كان هذا الموقف قبل ان ينشب الصراع الدامي بين عبس وذبيان في الحرب 
الطويلة المعروقة بداحس والغبراء » قاما نشبت هم ذه الحرب وخذلت عبس 
بعد حروب مريرة - التجحأت الى بني عامر ©» ولعله يبدو من الغريب ان 
تحالف عامر عبسا عدوتها بالأمس » ونخاصة ان حرب داحس والغبراء كان 
ممددؤها محاولة قبس بن زهير العسي جمع السلاح ابعوراد رن ا و لاقن 
بثأر أبيه زهير بن جذية الذي قتله خالد بن جعفر الكلابي . 


ثم تتحول الحرب أول أمرها بين رجلين من عبس هما : قيس بن زهير 
والربسع ابن زياد ©» ثم بينها و وبين حذدفة بن بدر الفز زاري الدبياني » كم خضي 
الانام والحرب : .نب اوارها حتى نجد التقارب والتحالف بين عبس وعابر » 
وال ربمن و الغ ا يكن أمامبا الا بنو عامر »> 
بعد أن عادت القبائل الى رتها او حالفتها وقد كان زعماء 0 
ا 04 اعخاريرا ارا قبي القبيلة القوية التي تستطيع 
إن تصد ذبيان واحلافها من أسد والرياب » وقد قال في ذلك الربسع بن زياد » 
حين توجبوا الحالفة بني عامر : « اما واللّ لأرمين العرب نحجرها» ' . وكان 
هذا املف آم راثي اثآرة غبظ ذبيان وتم لغزو بني عامر وبني عبس > وراح 
لقسط ابن زرارة سيد تم يحرض القبائل المعادية لعامر » ويغري الملوك يأموال 
العامريين وسباباهم » فأجابه الجون الكلي ملك هجر > فجبز جيشاً من كندة 
عليه ابناه عمرو ومعاوية . وكذلك أر رسل النعان بن المنذر جيشاً عليه أخوه 
لامه حسان بن و وبرة الككلي » ويقال ان الجموع اد مرم يكن 
في الجاهلية أ كثر منبا » فلم تشك العرب في هلاك بني عامر " 5 وقد ارادت مم 
واحلافها في هذه الحرب ان تقطع شأفة عامر وتثأر لقتلاها في يوم رحرحان 


7 التقائض 2ه‎ ١ 
. ١١ النقائض 5ه‎  ؟‎ 


584 


00 
ا ج| 
ا مي آم 
نه 


ا ا 0 من بني سلج 
شريح . 0 أن سمترا نشم[ ع ل 
الجوع المتحالفة في السبل . فاما صعد اليبم أعداوْم أرسلوا عليبم الابل وهي 
عطاش » وقذفوثم بالحارة والسهام » وانحطت الابل تحطم كل شيء مرت به » 
وخبطت مما ومن معبا » ومضوا منبزمين وبأعقابهم بنو عامر يقدلونهم كيف 
شاءوا . فكانت شر هزعة لقنبا هؤلاء الاحلاف . وقد أسر منهم عدد كبير » 
وقتل في ذلك الموم لقيط بن زرارة سيد تم » ومعاوية بن الجون الكندي . 
.لقد كان يوم شعب جبلة يوم حاسما في في حباة بني عامر »> انتصروا فيه 
0 وبعثوأ الر عب وافلع في قلوب اعدامهم » ومخاصة ان هذا 


وقد ذكرت غير رواية تاريخ هذا البوم » وان / تتفى على تاريخ معين » مع 
ان الروايات كلبا تعزى الى أبى عسيدة » فرواية تقول انه كان قبل الاسلام بتسم 
وخمسين سنة " (حوالي سنة “امه م ) > وف النقائض روايتان : الاولى تجعله 
قبل الاسلام يسبع و وخمسين سئة * (حوالي م ا تقول انه 
قبل الاسلام بأربعين الى حور و راو ل كلاه م)4* 
.وتذكر بعض الروايات أن لبيدا شبد هذا ال اليه لتقم و حمره 0 كت ويل 
٠‏ هناك أخبار أخرى في سيب هذه الحرب ذكرها ابن الأثير » تاربخ الكامل 5060/١‏ . 

؟ - الأغاني 750/8١‏ . 

م« النقائض 580/2 . 


ع - المصدر السابق 555/١‏ . 
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بضع عشرة سنة ' وكان عمه عامر بن مالك يقول له : « الوم ينمت من أبيك 
ان قتل اعمامك » اثار آل لققةد لقييية ‏ كابك: عر أبن قثلت أباه في يم 
ذي علق" . 


ورجعت عامر فخوراً بهذا النصر الساحى » غير انها بمككث طويلآ حتى 
سمعت أن ذببان تعد العدة للثأر منها » وتوجهت ذبيان لغزو عامر وفمهم بدو 
عبس »> فاقتتلوا في يوم ( شعو اء ) » فكان يوم لذبيان على عامر » وأسر في هذا 
الوم قرواش بن هانىء قاتل حذيفة بن بدر في يوم المماءة من أيام داحس 
والغبراء » أسره طلحة بن سنان» فدفم الى حصن ابن حذيفة ليقتله بأببه . 


وبعد هذه الهزيمة التي منيت بها عامر وعبس ساءت العلاقة بينه) ففارقت 
عبس عامراً " وجاورت الرباب » فبغت عليهم تمم وقامت الحرب بينها » وقتل 
من عبس كثير من رجالها حتى ضعفت وأنهكتها الحروب > فكانت مضطرة أن 
تلوذ بعدوتها ذبيان » وفق ما أشار عليهم قيس بن زهير : « فالموت معهم خير 
من البقاء مع غيرهم » » فساروا حتى نزلوا على الحارث بن عوف بن أبي حارثة » 
واستقر الأمر بين القبيلتين . على الرغم من فعلة الحصين ابن ضمضم الذي (طوى 
كشحا على مستكنة ) » وقد أشاد زهير بن أبىي سامى في معلقته بموقف ذبيارن 
الحكم » وبفضل الحارث بن عوف » وهرم بن سنان »> اللذين قبلا الصلح وكانا 
سببا في إطفاء نار الحرب التى ظلت متقدة الاوار ردح طوبلآً من الزمان . 


أما عامر التي فقدت حليفتها عبس » ققد خرجت من يوم شعواء وهي 


حريصة على أن تعد العدة للاقاة أعداًا والقضاء علمهم » وهداها التفكير الى 


. المصدر السابق والصفحة‎ - ١ 
؟ - تاريخ ابن الآثير اوم‎ 
1 جمع الأمثال »لوه وفمه يذكر سبب هذا الفراق‎ 5 


و 
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أن تستعين بملك من كندة هو حسان بن كبشة » فخرج اليه أعبان بني عامر » 
فبهم عامر بن مالك » وأخوه الطفيل وعمرو بن الأخوص > وبزيد بن الصعق » 
وعامر بن كعب بن أي بكر » وقدامة بن سامة بن قشير » فرغبوه في حرب 
بني حنظلة بن مالك من تمم » وقالوا له فيا قالوا : ه هل لك في ابل عكر ونساء 
كالبقر وتسير مبرداً وترجع مالا غانما » من قوم قد أوقعنا يهم حديثاً وقتلنا 
فرسانهم وروماءهم ». 


بشيرون بهذا الى ما أحرزوه من نصر في يوم شعب جبلة » قبل عام من هذا 
بصنائعه * والتقى الناس واثتدت الحرب »> فكان القتل نصصب املك الطامع في 
الغنائم والسبايا » وهزم أصحابه كا هزمت عابر » وقتل قائدها مرو بن 
الأحوص » ا قتل عبيدة بن مالك عم لبيد » وهرب من الموت الطفيل بن 
مالك على فرسه المشبور (قُر'زل) » وعاد قل عامر محر أذيال الخيبة ١‏ » ثم 
منات بعدها الأحواض حزناً على ابنه مرو » ولهذا تنتبى زعامة يواض ليقود 
بني عامر فارس حازم شجاع » هو أبو براء عامر بن مالك مسلاعب الأسنة 


ْ 


لم يغرب عن بال بني عامر موقف ملك الخيرة المعادي لحم في يرم شعب جبلة» 
حمث ناصر جيثه تمما واشترك معبم في القنال » ولذلك فققد تعرض العامربون 
للطيمة النعان بن االمذرالتي أرسلبا لتباع بمكة » فغضب النعان » وثارت 
ثائرته » وقرر الانتقام من بني عامر » فحبز حيشأ من . صنائعه ووضائعه " » 


وح اين الأثير 55/١‏ . 
؟ - الصنائع : حرس الملك . والوضائع : ألف رجل من الفرس كانوا يستخدمون في نصرة 
ملوك الويرة 7 
نض 
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علمهم وبرة الكلي أخو النعان لأمه » وأرسل الى بني ضبة فأجابوه وعليهم 
ضرار بن عمرو » وأجابه غيرهم من الرباب » وتم وأمرهم أن يسيروا الى بني 
عامر في نواحي (السلان) على أن يكتموا أمرهم حتى يفرغوا من عكاظ وتنسلخ 
الأشبر الحرم ١‏ . فاما كانوا بعكاظ علمت قريش بنواياهم » فأرسل عبد الله بن 
جدعان التيمي الى بني عامر يعامهم بما دير لمم النعمان وذلك لا كان بين قريش 
وعامر من المس والصبر فتهيأ العامريون وعليهم عامر بن مالك» والتقى الجيشان 
الملان > فاتتتوة قعالاً شديد؟ »© كان التصر الور فبه ليف فى غاس واسروا 
75 الكلي» وحبيش بن دلف» وقد كسب العامريون الثراء من قداء الأففروق. 


وبدأ نم عامر بن مالك منذ ذلك اليوم يتألق » وسمي بهذا اليوم ملاعب 
الامنة » وصار له خط الكتدية أجمع »© ا وصفه أوس بن حيحر ” 


لد ومن هذا يتمين أن_السمة الظاهرة في حماة بني عامر هي حبيباة حرب 
وفروسية وأيام مرة تككون لهم وكثيرً ما تككون عليبم » وهم في كل ذلك 
مستبسلون مستعدون للغارة . ش 


ولعل للكبر الذي عرف في خصاهم - وقد ترف الاغارة المديه اثرا ىق 
كثرة هذه الكروت وامقرارها: وقد لاحظنا أن ثلاثة من أيامهم الكبرى كانت 
تتوالى على رأس كل عام » فم يحض يوم رحرحان الا جاءهم على رأس الحول يوم 
شمب جيل وبعده بعم خاضوا ار يوم ذي نبب » هذا غير الحروب الأخرى 
التي كانت - وهي أقل ثأنا من أن يستكثر بذكرها الحديث - تتخلل الأيام 
الككبرى . ول تقتصر خصومات عامر على القبائل الجاورة » من مثل غطفارن 


حابن الأثير //1وم. 
؟ ‏ المصدر السابق ١/؟و؟‏ . 
م - الشعر والشعمراء ١/لاة ١‏ » والمبرة ٠‏ ابن دريد ١/5١1؟‏ . 


7 


اه 

ثم ام م 
اهم[ 

ان 


وقمائلها عبس وذببان وفزارة » وقباة تم » والرباب وبني أسد » بل جاوزتها 
الى الحرب مع ملك هجر وملك الميرة » ول تقف عند حرب الأباعد » بل 
تناولت أيامها حرب الأقربين لفروع من بني عامر أنفسهم » كا حدث في الحرب 
المجلية بين بني جعفر بن كلاب وبين أبي بكر بن كلاب » وكلاهما من عامر بن 
صعصعة عصعة » وقد عرفت هذه الحرب في كتب الأيام يحديث ( ابن ضبا ) ١‏ وجمل 
هذء الحرب انها بدأت بقتل بفه بق كنا الأسدئ خار عتئة بن مالك , 
ععقر ات وتقال أعيزو قكل تنو أى يكن » برخل متهم كانت أسد قتلته قمل 
ذلك . ثم تفاقم الشر “ فقتل منيع الجعفري رجلا من بني أي بكر ( هو ابن 
أخي جواب ) ركاه عت غاررة ل أو كر # وقد اضانك وما مني 
جعفر ( هو ابن عروة بن جعفر ) » فقال جواب ( مالك بن كعب بن عبيدة 
ابن أبي بكر ) : وقد أصابت غنى منكم دما» وأصيتم منا دمأ » فبوثوا أحد 
القتيلين بالآخر » ' . فأبى بنو جعفر » وقالوا : « نعطيك الدم الذي أصبنا من 
ابنك » وشل بيننا وبين ثأرنا من غنى » فانا لا نرضى منهم بدون دية الموك » 
فأذنوا محرب » " 

وقامت الحرب بين الحمين » وخذل بنو جعفر وأذعنوا لحم جواب الذي 
ل ل “قنعمهوا وجوه شطر البمن ونزلوا على بني الخارث 
بن كعب وحالفوهم » وأقاموا هنالك حولاآً وآراة مثو اظارث أن ونوا 
صلاتهم ببني جعفر » وذلك بأن يتزوجوا منهم ويزوجوهم » فرضيت بنو جعفر 
غير أن عامر بن مالك سيد قومه » فطن لا أراد بنو الحارث الذين قال بعضهم 
لبعض : « ما ينع أن نتزوج من بني جعفر عشرين امرأة » ونزوجهم عشرين, 


٠١‏ التقائض مه ا وساة ط أورط. 
+ المصدر الابق ١/م؟هة‏ . 


+ - المصدر السايق ١/++ه‏ . 


٠‏ يننا 


0 
ا هم 
ا 2 ا 
ا 


ارا وتفقيك الأرحام بيننا وبينهم » فانهم الاشراف والأكفاء ولا شالى اذا 
فعلنا ذلك من أجلب علبنا من العرب » ١‏ » فنادى أبو براء في بني جعفر أن 
احتملوا بأثقالكم ونسائم وسيروا حتى تقطعوا ثنية القبر - باليمن ‏ ثم انزلوا 
بعدها . ففمل الجعفريون . ثم اذا كانوا هنالك وقف عليهم عامر بن مالك 
.وقال : « هل أخذت لك.دية أو أبتكم على خسف قط ؟ قالوا : لا . قال : 
القوم» أرادوا أن يستعينوا بم على العرب ويذلوم وانتم سادة هوازن ورؤوسهم," 
ودعاهم الى العودة الى بلادهم والى اخوانهم » فخرجوا قاصدين بني ألي بكر بن 
كلاب » وتراجع بنو عامر فما بينهم » فرضي العفريون يحم جواب ( مالك بن 
كعب ) الذي أكرمهم وتحمل دية القتيلين الجعفري والغنوي " » الا ان لبيداً / 
يكن ليرضى بهذا الذي رضي به قومه > وساءه ما رأى من استعلاء بني أبي بكر 
عليبم وقال في ذلك شعراً سنراه في موضعه المرسوم . 

وفي غباب الجعفر بين عن بلادهم كان قومهم بنو عامر قد خاضوا معركة 
قاسية في يوم ( النسار ) * مع الرباب من ضبة »> وفي صف العامريين بنو سعد من 
تمي . وكانت طبيعة ذلك اليوم قد جعلت تبما تتفق مع عامر على ما بينها من 
لم تذبت تم في المعر كة حين استحر القتال » وتر كوا العامريين. تتخطفهم سبوف 
القبائل وتسمي نساءهم » وكانت شر هزعة لقبتبا عامر » فقد قتل في ذلك الموم 
شريح بن مالك القشيري رأس بني عامر » وتوزعت ضمة وأسد نساء العامريين 


8 هءعو/١ المصدر السابق‎ - ١ 
.ه*؟غ/١ النقائض‎  ؟‎ 
3 المصدر السابق لمعه‎ 6 


ع - تريخ ابن الآثير /05” . 


كن 


ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


انا مرتكة الأغراض زولا شك أ واعت اي اللعفرنين: اوه رساو مواد ام 
المنين وأمثالهم » ترك أثراً ملحوظا في هذه المزعة . 


انتبت في هذه الفترة ؟ ان علاقة عامر بغطفان م تتحسن »2 على الرعم من محالفة 
عيس والتحاا الى عامر فى فترة الضعف > ولم يدم عبد الوفاى مع عدس فسرعان 
ما تحولت اختها ذبمان » وانتبت حرب داحسن والغبراء في غير صالح بني عامر 
حبث عادت غطفان تلم شعشها وتسترجع قواها . أما قم فلم تنس" أوتارهاأ 
وتتريص بالعامريين. وبنو أسد حلفاء مخلصون لذبمان أما ضبة فقد كانت مزهوة 
بالنصر الذي أحرزته يوم النسار » والجراح الرغيبة التي خلفتها سيوفها في بني 
القبائل المحمطة بدني عامر » ترى فيا القوة الخطرة 0 تهدد كمانهم وعزتهم . 
لذي ذكرت من الصبر والمس © وما تتتع به قربش مكثة دينة مقدسة © 
لني عامر هي وحدها جببة الل والامان . على أن الاحداث ل تمبل هذا السلم 
فسرعان ما حاءت لتعكره » بل لتقوضه ©» ا وس 
مكة » أو من حمى ضرية » أو من بيئة اي غير 
ان ذلك م يككن » بل قدحت الشرارة الاولى من الحيرة » وفي مجلس النعمان 
الذات . أما كنف حصل ذلك فسانه آت » ونحاول الا نستبى الاحداث بل 


08 بن مالك > 0 


وم 


اه 
ثم امم 
5 27 من[ 
م 


القوم ١‏ وكان عند النعمان الرببع بن زياد العسي ندم النعمان وخصم العامريين 
الالد . فكان يوغر صدر الملك عليهم » ويصد وجبه عنهم » واستطاع لبيد ان 
يفحم الرببع وتخزيه لدى النعان بارجوزة له مشهورة » كان من أثرها ان غضب 
النعمان على الربيع وأءره بالانصراف الى أهله . فحسنت بذلك منزلة العامريين 
عند النعان » فقريهم وحباهم وأحسن وفادتهم ولا سك ان النعان كان حريصاً 
على ان يؤمن طريى تحارته بابعاد خطر العامريين عنبا ويصطنع منهم حماية 
للطائه » عنعون عنها الغزاة من دئمان الصحراء » ولذلك فقد وكل الى عروة 
الرحال بن عتدة بن جعفر العامري اجارة لطيمة له . وكان البراض بن قيس 
الكنانى - أحد فسقة العرب الخلعاء س حاضراً بشبد حديث النعان وعروة 
فساءه ما برى » وسأل عتية : « اتحيرها على كنانة » ؟ قال عروة « نعم وعلى 
الخلى كله» " . فخرج عروة باللطيمة وتعقبه البراض بريد غفلته » .حتى اذا 
تكن منه وثب عليه فقتله في العالية بتبمن ذي ظلال في الشبر الحرام ولذلك 
سمي الفحار " وقال ابن هشام : «فأتى آت قريشا فقال : ان البراض قد قتل 
عروة وهم في الشهر الحرام بعكاظ » فارتحلوا ») وهوازن لا تشعر بهم ثم بلغيم 
الخبر فاتبعوهم فأدر كوهم قبل ان يدخلوا الحرم » فاقتتلوا حتى جاء الليل » 
ودخلوا الحرم فأمسكت عنهم هوازن »؟ . ثم استمر القتال بعدها كل عام » 
قدامت الحرب اربع سنين وهي أيام الفجار الثاني » وقد شبد رسول الله عر 
بعض أيام هذه الحرب » وعسره عشرون سنة * وقيل غير ذلك ١‏ وكان على بني 

١‏ - خبر هذا الوفد مذكور في'كثير من المصادر وسنمود اليه عند الحديث عن حياة لبيد 
شيء من التفصيل . انظر هنا الأغاني 5868م - ووم. 

؟ - السيرة النبوية ١88/١‏ . 

» - السيرة النبوية ١88/٠١‏ ومعجم البلدان ( ظلال ) «رولاه . 

» - الصدر السابق 185/١‏ . ش 

ه - المصدر الابق والصفحة . 

1 - معجم اليلدان ع/؟ه ( ظلال) وعن أبى عرو بن العلاء بدأت والرسول عمره أربع 
عشرة سلة أو خمس عشرة ملة . 

ش 0 


6 : 
ا جم 
ا ل[) لقي | م 

ا 


عامر في هذه الحرب عامر بن مالك » وعلى قريش وكنانة حرب بن أمية » 
3 الحمرب مجالاً مرة لقيس على كنانة وقريش ومرة لما على قدس . 

نتبت بالصلح » وكان لنداش بن زهير شاعر 0 شعر كثير في تلك 
0 


03 
كانت حروب الفجار آخر المعارك الي كاد ان بو براء بني عامر فيها » أما 
كروي الى تلتيااقاته القتادة الذرسة اتن عافن تتعل لفاس ديد مو عاج 
ابن الطفيل الشاب الطموح المتلىء حمامة وقوة » وهو ابن عم لميد وأصغر منه 


ل ا ا ا : ولحخة » 


وأول معركة خاضبا عامر بن الطفيل قائداً لقومه هي معركة ( يرم 
الرأقم ) » فقد خرجت بنو عامر من حروب الفجار بعد ان شغلت بها سنين 
عدداً > لا لتلقي السلاح بل لتشحذه استعداداً لغارة جديدة على عدو قديم كان 
قد هزمبا يوم شعواء وذلك العدو هو غطفان سو مرة بن عوف ومعبم ناس من 
اشجم وفزارة ‏ فالتقوا بالرقم واقتتلوا أشد قتال » وقد ابلت غطفان في ذلك 
اليوم بلاء كبيراً * استطاعت فيه أن تهزم بني عامر »> ثم عادوا ثانية فاوقعوا 
بالعامريين هزيمة أخرى في يوم ( ساحوق )' وكبدوهم خسائر فادحة » اذ 
أسروا منهم أربعة ومانين عامرياً ‏ وقبل سبعين " ذمحتهم أشجع جميعا . 


-١‏ تتداخل اخبار يوم الرقم ويوم ساحوق » ومخلط الرواة بينها لتشايب»ه احداث هذبن 
اليومين فلأسر والهزئة في بني عامر والظفر لغطفان » وفي اكير الظن ان بين اليومين أمدأ قصيراً 
دا » وان اليوم الثاني امتداد للأول » ينظر ابن الآثير ١/؛‏ ة؟ والعقد الفريد م/8١5‏ . 


؟ ابن الأثير طإعوعم » وانظر ديوان عروة بن الورد ص ١١٠‏ ط الي شنب » الجزائر. 


يذن 


0 
ا مم 
ا 27 ا 
م 


وفر الحكم ابن الطفيل في نفر من أصحابه حتى قطع العطش اعناقبم فاتوا » 
وخخاف الحكم أن يؤسر ومثل به فشن نفسه في شجرة »> والى ذلك بشير عروة 
ابن الورد فى قوله : 


عجبت لهم اذ يخنقرن نفوسهم2 ومقتلهم تحت الوغى كان أجدرا 


و كذلك فر عامر بن الطفيل » ورجع العامريون يجرون أذيال الخيبة » 
وبعد هذه المزيمة » قام عامر بن الطفيل بحملة انتقامية » فأغار مع قومه على 
نعم لعبس وذبيان وأشجع وياقوها قاصدين بلادهم » غير انهم ضلوا الطريق 
وسلكوا وادي النبأة ' » فلحى بهم فرسان غطفان واوقعوا بهم هزية نكرة ©» 
قتلوا فيها رجالاً من اشراف بني عامر » منهم البراء بن عامر بن مالك وعبد الله 
بن الطفيل أخو عامر بن الطفيل » قتله الريسع بن زياد العسي »> وقتل ثلاثة من 
أبناء مرة بن أنس بن خالد بن جعفر هم : نهشل © وأنس » وهزار . وفر عامر 
ابن الطفيل ‏ ثالثة ‏ على فرسه الورد . 

وحين كانت عامر تنتجع موضعا ( يفيف الريح ) » جاءتها جموع كثيرة من 
غزاة بني الحارث بن كعب " - جيران الجعفريين حين نفاهم قومهم عن بلادهم ‏ 
يقودها الحصين بن يزيد الحارثئي . فالتحم الناس » وقد أبلى بنو عامر في مذا 
البوم بلاء شديدا » ومعهم بنو مير و كثر القتل في الفريقين » والرواة يحمدون 
لبني عاءر حسن صيرهم وبسالتهم في هذه الموقعة » محمث يقولون : «وكار”ت 


١‏ - ابن الأثير ١مهمومء‏ وفي معجم البلدان ( النتأة ) كبمزة . وكذلك في الأغاني 


لم ام. 


عا قمهم بثو الحارثك و جعى وزسد وقبائل سعد العشيرة ومراد وصدأ ونهد وخثعم , 
انظر ابن الأثير ١//ام‏ + . 
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الصير والشرف_ لنى عامر » ١‏ وقد أبدى عامر بن الطفيل في هذا اليوم بطولة 
واقداما » فقد ثدت في القتال وأكل اقعنوة لعن سحت اند المت مسري 
طعنة مادين تغرةٌ نخره الى سرته . ودهمت عمنه فى هذا الموم » لانه كا, 


تعد الناس وبنظر في ميوفهم » فاذا رأى في سيف أحدمم الدماء حمد له حسن 


1 


بلائه » الا فندقعه ف الأعداء » فجاء بن يزيد | لحار - وكان 
و لمطعن مسر خارى 7 


كي هي وخا ه بالرمح في وحنته ففلقها وأضأ ب عيشهة وولى هاريا لتلحق 


دقومه " وإلى ذلك دشير عابر بن الطفدل بقوله " : 


ار ) بدني عامر وحضر 0 7 
5 > هأا.٠‏ 1 6 
لعمري ويه عمري عل بيات لقذ شان حر الوجه طعنة مسبر 


(الدهاب © :بويقول التكري : 
سس 


: (قيف الريح) و زا« حشير) 


و - الكامل » لابن الأثير 028/١‏ . 
و وائما دعاه الى ذلك ما رآه يفعل بقرمه فقال : «هذا وال مبيد قومي » . ابن الأثير 
ط/لامم. 1 : 
م ل ابن الأثير 507/١‏ ومعجم البكري +إوع ١٠‏ 
ع - معجم البكري عدم . ١‏ والعقد الفريد دإكه . 
- معجم البكري ٠١+/+‏ 
د - الدوان ص ؟م؟ - .١١«‏ 
- معجم البكري ٠١+‏ 5 


ماين 


0 
ثم امم 
5 اتا من[ 
0 


بعد فيف الريح وما تبعه » تهدأ ريح القتال التي هبت على بني عامر طبلة 

القرن السادس لتبدأ عبداً جديداً يتحول فمه وجه الدنيا » وينشغل الناس عن 

المعارك التي دارت رحاها في نحد وللسافية الما بز فة وجيرانهم من شتى 

0 وتتحه الأنظار في هذه الحقبة المماركة نجخوامكة مببط ل الدرن بن الخديد 
ظهر اللو بى القرشى الذي جاء بشر برسالة السماء وبدعو إلى دن الك . 


ولا شك :ان عام أ.قد شعت سول الاعتذ وفك شكر #وعر ف مواق 
قريش منه وما فعلت به من أفاعيل » لأن عامراً كانت على صلة وثقى بقردش » 
وهي قريبة من مكة مطيفة بها في كثير من الأحايين . وكان رسول الله مَلاتر 
بعرض نفسه على القبائل ويدعوهم الى الله تعالى « وهو لا يسمع بقادم يقد يقدم مكة 

من العرب له اسم وشرف إلا تصدى له فدعاه الى الله وعرض عليه 50 
فأتئ النق عامر بن صعصعة حين حضروا الموسم » قدعاهم الى الله عز وجل » 
فلم يستجيبوا له » اذ كانوا ينظرون الى المككسب ويطمحون الى حم الناس » 
فقد سأله سائل منهم - هو يبحرة بن فراس - : «أرأيت ان نحن تابعناك 
على أمرك ثم أظبرك الل على من خالفك » أيكون لنا الأمر من بعدك ؟ » قال 
رول شيو الا مر الى الله يضعه حبث بشاء » " » قفصدت عله 000 نم 
رأوا بفراستهم ما ينتظر هذا الرجل من جد ونصر > فقال أحد : « والله لو 
اني أخذت هذا الفتى من قرنش » لأكلت به العرب » ” وتمفي 0 فتبين 
ان رجلاً من شبوخ بني عامر - أدر كته السن فم يقدر ان يوافي: معهم الموسم ‏ 
كان يلوم قومه حين عادوا الى بلادهم » على انهم أخطأوا طريق الصواب حين 
صدوا عن النبي » وكان مما قال : « با بني عامر » هل لا من تلاف هل لذناباها 
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"رم اج * 
5-2 | 
“>0 زاف لاله 


من مطلب » و الذي نفس قلان ببده ما تقولما اسماعيلي قط » وانبها لحتى فأين 
رأيك دنه » ١‏ 5 


وبقبت عامر على غير الاسلام » كأ كثر الاعراب الذين م بساموا الاعند ما 
كتب الله لرسوله والمؤمنين النصر والفتح » بالقضاء على معقل الش, رك والوثنشة في 
مكة ودحر هوازن في يوم حدلين » وكان ذلك في 3 السنة الماسعة من شحر هد 


الرسول الكريم . 


ولنمض مع بني عامر نحاول أن نستقرىء ثيه على ماأاقببا مه 


اقبطواي.: 


حياة بني عامر فٍ |الاسلام لا طابم ع جديد لم تككن تعبده من قبل » ذلك 
ان بني عامر .كانت تجتمع حول زعم تطيعه وتّحضة ودها واحترامبا » وكان 
آخر ‏ زعم قوي مطاع التفت و لعا هو أو براء عامر بن مالك »> الذي 
قادها من : نصر الى نصر » وقد تقدمت به السن » وأعطى كادة لساك قرت 
الى ابن أخيه الشاب عامر ابن الطفيل منذ يوم الرقم - كا تقدم ‏ وظل أبو 
براء زعم بني عامر المفضل »© ويبدو أنه قد أصبب مع شبخوخته بمرض > لذلك 
نجد لمدا يقصد المدينة يلتمس دواء لعمه ومه) يككن من شيء فقد طمع في 
زعامة بني عامر رجلان لكل منها أثره وخطره هما : عامر بن الطفيل فارس 
بني عامر وقائدهم في الحروب» وعلقمة بن علاثة حفيد الاحوص زعم بني عابر » 


1 الطبري لديل‎ ٠ المصدر السابق والصفحة‎ - ١ 


لح 


ع 
ا مم 
ا لم جسة |م 
حو - << 


قبل ان تنتقل الزعامة الى أبي براء عم عامر بن الطفيل » وتفاقم الشر بينها 
فتنافرا' وكانت البداية ان تراشى المتنافران بنثر مسحوع »2 كل منها بفضل 
نفسه ويفخر على صاحبه > مما قال عامر : « والله لانا اكرم منك حسياً » وأثيت 
مدك تسيا » وأطول منك منصياً » قال علقمة : «لأنا خير منك لملا ونهاراً » 
ثم قال عامر : «واش لأنا أركب منك في الماة » وأقتل منك للكماة وخير 
منك لامولى والمولاة » فقال علقمة : « والش افي أعز منك » أني لبر و 
لفاجر » واني لوقي وانك لغادر » ففم تفاخرني يا عامر » . فقال عامر : « وا 
لوي لقا وانحر منك للبكرة » وأطعم منك 0 
منك للثغرة » فقال علقمة : « والل انك لكلمل البسرٌ تكد النظر م5 
حاراتك بالسحر » يي الو ا 
خيرهما وأقر.ها الى الخيرات على مائة من الابل . واحتكموا الى خزية بن عمر 
بن الرجيد ثم الى أبي سفيارن بن حرب ... ثم الى حرملة بن الاشعر المري 
وكلبم يتحرج من الحكم فلا يقول بينه| شيئا » ثم انتبى الأ 0 
قطبة الفزاري " واستطاع هرم بدهائه وحسن حملته ان يدفع الشر ا لدي شرى 
في بني عامر فأوهم كلا من الخصمين ان صاحبه أفضل منه وانه سبحم له » حتى 


6 


١‏ - هناك أكثر من رأي في سيب المنافرة » لا أميل اليه » من ذلك ما ذكره صاحب 
الأغاني (8*/865؟ ط الدار) من أن علقمة وعامراً تهاترا في أمر قبيع » بدأ به عامر بن 
الطفيل » ورأي آخر أضعف عن سابقه مفاده : ان علقمة دنخل على ملك الروم وكان الملك معحباً 
بعامر بن الطفيل » فقال له : أنت ابن عم عامر ابن الطفيل ؟ فغضب علقمة . وكان ذلك مما 
أوغر صدره ودعاه الى المنافرة ( بلوغ الآرب ١١5/5‏ ) وهذا رأي يمخطئه ان ذهاب علقمة الى 
بلاد الروم كان في زمن متأخر عن المنافرة » وذلك حين أسل ثم ارتد . وان المنافرة كانت قبل 
يئر معونة أي قبل سنة اربع للبجرة » في وقت ل يك علقمة قد أسلم ولا ارتد . 


١‏ الأغاني حلفكاك ل 46لم»" » وانظر الفحاء والمفحاؤون في الجاهلية » عمد حسين 
ص رم - “5 غ 


- 5 الأغاني كلام ؟. 


4, 


6 : 
ا مم 
ا ذدم) سي م 

م 


كان كل منها يرجوه الا يفعل وان يرضي بينها بالتوية » قال عامر بن الطفيل 
حين انفرد به هرم : « أنشدك الل والرحم الا تفضل علي علقمة » فوالل لئن 
فعلت لا أفلح بعدها أبدا » وفي هذا المعنى قال علقمة كذلك حين انفرد به 
هرم ' فاما كان اليوم الموعود للحتكم بين المتنافرين » قال هرم كامته وقد سوى 
بينها : «لا بني جعفر » وقد تحاكمًا عندي وانما كر كب البعير الادرم تتّعان 
على الارض معا » وليس فيكىا أحد الا تدعاس د جاعيه وكلا كا سيد 
كريم » ” لقد كانت هذه المنافرة من أشهر ما جرى في الجاهلية من منافرات » 
وقد تحزب بنو عامر » وغدوا طائفتين » الاولى تتعصب لعامر اين الطفيل ©» 
والثانية تتنعصب لعلقمة بن علاثة » وقد كاد المخطب يحل وان تسيل دماء . 
وكان الشعراء يغذون هذه المنافرة بشعرتم الذي يحمس الناس ©» وهم فئان : 
فلبيد والأعشى مع عامر بن الطفيل » والحطيئة وفتبان من بني الاحوص منهم » 
السندري بن: يزيد بن شريح» ومروان بن سراقة مع علقمة ونلاحظ ان شاعرين 
من كمار شعراء العصر من غير بني عامر يثوران مع الثائرين هما : الاعشى 
والحطيئة » وفي هذا دلالة واضحة على أهية المافرة » وانتشارها وتحمس 
الشعراء للها . وقد هزت هذه الحادثة عواطف الناس » فصارت تتحدث بها في 
مجالسها » وتتناقل أخمارها على مر الزمان » حتى ان حمر بن الخطاب رضي 
الله عنه » في عبد خلافته مأل هرما وكان هرم قد ادرك الاسلام وحسن 
اسلامه ‏ عن أى الرجلين كان مفضلا لو فضل »© فأبى ان يفضل أحداً منها 
عل «مناضته وار لك 13لك خا أسى اللؤفقن: لتادك تتتقة © واللقعة ماقت 
هحر » " فسر عمر لأمانة هرم » وأثنى عليه . 
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ثم امم 
5 27 من[ 
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ترى اين كان عامر بن مالك 50 من هذه المثافرة » أكان راضياً 
عنها أم مبغضا لهما» لعل في هذا الخير بباناً لموقفه ذاك الذي يبدو فيه 
بفضه ذه النافرة » ففيها تفرقة لقومه واساءة الى الارحام من ناحبة > واشفاقه 
على ابن أخيه ان يدحر فيخذل أهله الأقربون من ناحمة ثانبة » وفي الخير أيضاً 
دلالة ببنة عنى مكانة أبي بزاء وانتصاراته الكثيرة التي بلغت أربعين مرباعاً في 
ريسن عرو : قالوا : «| تى عامر بن الطفيل عمه عامر بن مالك وهو أبو براء 
فقال : يا ماه » اعني . فقال : يا بن أخي : سبني > فقال : لا أسسك وأنت 
ع اقال #انتت الاحوضن .فالغ مر : ولا أسب والله الأحوص وهو عمي 
فقال : فكيف اذن أعينك ؟ ولككن دونك نعلي » فاني قد ربعت فببها أربعين 
مرباعاً » فاستعن بها في نفارك , ١‏ 


م فال انتبت المنافرة » وما زال أبو براء هو زعم القوم » وعامر بن 
الغيل: هو قائدتم غير المطاع » ويخاصة بعد المنافرة » ودليلنا على هذا ان بني 
عامر ‏ خذلت لت عامر ابن الطفيل حين غدر بالمسامين ونقض جوار أبي براء في 
بئر معونة . 


وقمل ان نسحث 5 أمر يوم معونة لمجدر أن نقف ليا إلنظطر موقع هذه 
الاحداث من التاريخ ل 0 أم بعدها ؟ واذا عرفنا 
زمن بثر سسادنة امد مدو 03 0 


ان المنافرة لا بد ان تكون قد حدثت قبل بئر معونة » لأن أبا براء شبد 
المنافرة 6 مر بنا في رواية الأغاني " ومأت بعد بر معونة بقليل ©» فقد قتل 


ات الأغاني 01 . 
سا المصدر السابق والصفحة . 


3 


ارق اجث أ, 
م « ام 
1 


نفسه على أثر هذا الحادث الوم بأن شرب الخر ثم اتكأ على سيفه . وبثر معونة 
كانت سنة أربع من الححرة المباركة ' فتكون المنافرة سابقة لهذا التاريخ أي 
لا تتعدى سنة أربع . فأما أن تكون قبل البعثة أو بعدها فاننا لا نستطبع 
٠‏ الجزم بأحد الرأيين بغير دليل . فقد مرت ينا رواية ". تنص على أن يوم فيف 
الريح كان عند مبعث رسول الله ملت » وفي هذا البوم كان عامر ابن الطفيل 
قائداً لبني عامر » وكان صحيح العين حر الوجه » سحتى وجأه مسهر بن يزيد 


ها 


الحارثي برمحه في وجنته فاظامت احدى عينيه » وبذلك يقول مسبر الحارثئي 
ولمع" ترس الرمح عقلة -عامر 

أضتى تَخيْصاً في الفوارس أعورا 

وعامر نفسه يقر يذلك فيقول ؟ : 

لعَمْرِي وما عمري عي مين لود دان كر الرشيه ملف سارل 
فش الفتى ان كنت أعوّرعاقرا جبانا وما ني لدى كل ضر 
وعلى هذا يتأيد لنا ان اصابة عين عامر كانت في يوم فيف الريح وفي أول 

' 


الاسلام » وان المنافرة كانت بعد فيف الريح وتكون أيضا في الاسلام » وأية 


١‏ - الطبري ١4 4/١‏ ط أوربا وفي السيرة ؟/+8١‏ . بقول في صفر على رأس أربعة اشبر 
من أحد . : 


ا معجم البلكري عإدء. ١‏ والعقد الفردك م 5 
م« ابن الآثير مخ . خرص الرمح : سئائه . اليخيص : النائر العين . 
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ذلك ان علقمة حين نافر عامراً كان يعيره عور عمنه » انم تت قال 
علقمة : « أن خير منك أثراً واحد منك بصراء وأعز منك نفراً وأسرح منك 
ذكراً » قال عامر : « ليس لبني الاحوص فضل على بني مالك في العدد . وبصري 
ناقص وبصرك صحيح ... ٠6‏ فلا شك بعد هذا ان المنافرة كانت في الاملام 
وانها سابقة على بئر معونة بأعوام قليلة . فها بر معونة هذي ؟ 


3 قصد أبو براء عامر بن مالك مدينة الرسول بعد معركة امد » وقد أعد 
هدية ( فرسين وراحلتين ) " لمقدمها الى رسول الله ع “ فأنى الرسَوّل الككريم 
أن يقل هديته . على انها هدية مشرك وردها متلطفا . ودعاه الى الاسلام » 
وأخبره بماله فيه » وما وعد الله المؤمنين من الثواب وقرأ عليه القرآن « فلم 
يسم وم يبعد » " . وقد كان قلب أبي براء ميال الى الاسلام مع شيء من التردد » 
توصمة عافكلة الشبوخ على القدم الموروث وكان يود ان يسم قومه وينتشر 
الاسلام في نجد » وبذلك قال أبو براء : «يا محمد ان أمرك هذا الذي تدعو المه 
حسن جميل » فلو بعت رجالاً من أصحابك الى أهل نجد فدعوم الى أمرك » . 
رجوت ان يستجيبوا لك» * . وتخوف الي من أهل نحد » فتعبد أبو براء أن 
يكونوا في جواره وعبده » فبعث رسول الل مَل » المنذر.ين عمرو في سبعين 
رجلا من القراء * » من خيار المسامين » هنهم : الحارث بن الصمة > وحرام بن 
ملحان » وعروة ابن أسماء السامي » ونافع بن بديل الخزاعي > وعامر بن فبيرة 


١‏ - الأغاني حدمرهه؟. 

» - امتاع الاسماع » المقريزي ١7١/١‏ ط ممود شاكر 194١‏ م. 

؟ - السيرة ؟/+١ ١‏ والطبري ١645/١‏ . 

؛ - الطبري .1١4245/١‏ 

ه ‏ الطبري ١» 45/١‏ وفي السيرة »/6ه أربعون رجلا ٠‏ وأكثر المراجع على ما أثبتناه . 
انظر الروض الآ نف ٠»‏ السهيلٍ ؟. 


ك1 


ا مم 
ا 27 «ام 
م عزه لجال" 


7“ مولى أبي بكر » في رجال مسمين . فساروا حتى نزلوا بر معونة وهي « بين 
أرض بني عامر وحرة بني سلم > كلا البلدين منها قريب > وهي الى حرة بن 
سلم أقرب » ' فأرسل المسامون حرام بن ملحان بككتاب رسول الله يلثم ؛ الى 
عامر بن الطفيل فعدا عليه عامر وقته » واستصرخ قومه بني عامر على قتال - 
المسلنين » فأبوا أن يحببوه وقالوا : '« لن نخفر أبا براء » وقد عقد لهم عقداً 
وجواراً» فاستصرخ عليهم قبائل من سلم : من عصبة ورعل وذكوان » 

1 فأجابوه وحاصروا المؤمنين في رجاهم » واقتتلوا حتى كتبت لهم الشبادة جميعاً 

غير كعب بن زيد فانه ادرك وبه رمق فارتث من بين القتلى ' . 


وقد كان في سرح المسامين رجلان : حمرو بن أمية الضمري وأنصاري من 
بني عمرو ابن عوف »© فاما أقبلا وجدا مصاب اخواتهم » فقاتلا القوم » فقتلوا 
الانصاري وأخذوا عمرو بن أممة أسيراً » ثم أطلقه عامر بن الطفيل بعد أن 
جز ناصمته وأعتقه عن رقبة زعم انها كانت على أمه " . ثم ان عمراً حين رجع 
لقي في طريقه ‏ وهو بالقرقرة من صدر قناة ؛ ‏ رجلين من بني عامر - وكان 
. معب| عقد وجوار من رسول الله يلت » م يعم به عمرو - فعدا عليها ومو 
يحسب انه قد أصاب بها ثؤرة من بني عامر »> فاما قدم عمرو المدينة على رسول 
الل ملقو أخبرء الخبر » فقال رسول الل ملم : « لقد قتلت قتيلين لأديّتها » . 
ثم قال : « هذا عمل أبي براء » قد كنت لهذا كارها متخوفاً » * . أما أبو براء 


.1١64/؟ السيرة‎ - ١ 

؟ ‏ المصدر السايق ١848/6‏ . 

م - الطبري .314414/١‏ 

ع - المصدر السابق ١ 4 4/١‏ » ومعجم البلدان ( قرقرة ) . 
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فقد سى علبه اخفار عامر إياه » وما أصاب رسول الله لسامة وجواره » وقد 
بكى شعراء المسامين شهداء معونة » ولاموا أبا براء في شعر حزين مؤثر » فا 
قال حسان بن ثابت » يحرض على عامر بن ١‏ لطفيل ١‏ : 


بني أم البنين ألم يرعم ون من ذوائب أهل نجد 
- عامر بأبي براء لمخفره وما خطأ كعمد ... الخ 


فاما بلغت أشسعار المسامين رببعة بن عامر بن مالك . :يض الى عامر به 
الطفيل - ابن سمه - فطعنه « فشطب الرمح عن مقتله » فخر عن فرسه » » 
فقال عامر : « هذا عمل أبي براء » ان مت قدمي لعمي فلا يتبعن به » وارف 
أعش فسأرى رأبي » ' > ول يمت عامر , بن الطفيل » وعاش غير طويل ليبلك 
في سنة تلع حتف أنفه . 


واضطرب أمر بني عامر بعد بئر معونة » وحزن أبو براء حزن شديداً على 
فعلة ابن أخبه وما أورث قومه من هم ثقبل » وعار لا تمحي وصمته الأيام ‏ 
وتفقد عامر سبدها الوقور أبا براء » ويختلف الرواة في سبب موته » فن قائل : 
انه دعا قومه بني عامر الى الوثوب بعامر بن الطفيل ل فعله بالقراء المسامين » 
فلم يحيبوه فغضب فدعا بالمر فشربها صرفاً حتى قتلته ” » ومن قائل : ا 
رأى قومه يرتحلون يريدون النجعة يغير أمره ولا سأل عن ذلك أجابه بعض 
بني أخبه : « انهم بزعمون انه قد حدث لك عارض في عقلك » لإرسالك الى 


1 السيرة النبوية ؟/70م وما بمدها » وهناك شعر كثير لحسان وكعب بن مالك بديوان‎ - ١ 
. 1595 ٠ حسان ص ٠ه ط هيرسفيك لبدن‎ 


؟ - السيرة ؟إهم١‏ والطبري ١ 5/١‏ . 
؟ - الشعر والشعراء ص 4؟؟ ط لبدن . 
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هذا الرجل » . يعني رسول الله ملك » فكبر ذلك على ابي براء » فدعا باخمر 


6 أ 
1 
ان 


فشرب وغنته قمنتاه تشعر للسيد > وقأل له : « با لبيد » 
بسك حدث ما أنت قائل فان قومك يز جمون 00-55 «الرف نض 
من عزوب العقل » » فأنشده لبد رثاء حزينا » حتى اذا أثقلته الجر » اتكأ 


على سمفه حتى مات ' . ويزعم بعض بني جعفر أن عامرا مات ماما ' . 


ومبا يكن. من شيء > فقد انتبى أبو براء » الذي كان بريد لقومه أرن 
يساموا » ويتبعوا الني الجديد » وكانت بنو عامر تمبل الى الاسلام » تمايصدها 
عن ذلك الا عامر بن الطفيل ا ا درس 
ها عامر »ان الناس قد أسموا قاسم » * © ويأبى عامر بن الطفيل آلا العثاد 
ل ا رعاء العري © لانيويه أن تعن 
٠‏ له أو يتبعه:» فلذلك بة درل ازواث قد كت المت ال أضى عت بع 
الدوي عسي آناة معنا ةا الفن من قري + 

وي عام الوقوادسنة اسع » توجه عأمر بن الطفيل - يصحبه أربد بن قيس 
١‏ أشولية لآمه اوصيان سن سامى بن مالك # يريد رسول الل مَل » لا 
ليسم ؟! جاءت وفود العرب » بل لمضمر الغدر والمكمدة © واقك مر أريد أن 
حدر فى سناد الهف إن انث :اليه »لحان سيار ووتمااة ا موكه 


٠‏ اللحيرء ابن حبيب ص +7 4 . يبدو ان الروايتين واحدة ء كل من منبا تكمل الاخرى, 
وهناك رواية مغرقة في الخطأ تزعم أن الرهيص حيان بن >رو قاتل عنترة العيس ٠‏ هو قاتل 
عامر بن مالك ٠‏ ( منتخبات من ثُمس العلوم ص © 4 ) . 

؟ - مرح العبون ص 8 ١٠١‏ . 

+ - الطبري 0745/8 . 

ع - المصدر السايق ١75/١‏ ط أوربا . 


ل 0 
وانصرف عامر:وهو تقول:: الأملانها عليك خيلا جردا > ور حتنالا مرو : 

ولأربطن بكل غخلة فرس) ١٠‏ 5 وهلك عامر بن الطفيل وهو يفادر المديئة في 
طريقه إلى رن فوعيه فأصابته غدة بعنقه فهات عفدت امرأة من بني سلول " 
وكان عامر يتذمم من هذه النباية فمقول : « أغدة كفدة 0 
سلولمة » فذهمت مثلا " وكذلك هلك أربد » أصابته صاعقة فأحر 2 
ويقال ان الآية الكرعة : « ا د اي ا ا 


5 


وفي نفس العام الذي مات فيه عامر بن الطفيل أسامت بنو عامر ؛ وقد 
بعث رسو الله يلج الضحاك ‏ بن سفيان اليهم يعامهم الاسلام » ولسير فسهم 
| بكتاب الله وسنة رسوله © وقد جاء المدينة وفد منهم - ثلاثة عشر رجلا 
ف لد وعدا .ماران سلس قارح ارلا 11 0 
ار » وقالوا : « يا رسول الله : ان الضحاك بن سفيان سار فمنا بكتتاب 


اجر وقشي برع 0 بي انان أب النزول ص 7؟ » البداية والثهاية لابن 
كثير وإباه » رالكامل لابن الآثير ٠‏ لك 


؟ - الطيري 4/8 ا. 
ص جمع الامثال اهم ء وانظر كذلك السيرة ؟إحكه. 


؛ - السيرة. ؟/ا»» ء والطبري ١‏ عءوانظر كذلك الكامل ٠٠٠١©‏ *؛ وتقسير 
الطبري 20/8٠١‏ . 


ه - تفسير الطبري 286١-6‏ وانظر أسباب نزرل القرآن + الواحدي ص ا ء 
والعرةوتديرابين هاما 


66 


ار اث أ, 
درج ام 
3 عرس لب 


ويسنتك الو وت برل اااي لامر له وانه أخذ الصدقة 
من أغشائنا »“قردها عل فقزاتنا + ١‏ . 


ومهذه الخال دخلت بنو عامر فها دخل قمه الناس ى »> من الاعان والهداية » 
وقد شرفت عامر في الاسلام وعلا قدرها » .ودلك ان امرآتن منهم كانتا من 


5 


/ أت المؤمئين » هما مسمونة بنت الحرث من بني هلال بن عامر بن صعصعة ©» 
وزينب بنت خزية أم الماكين من بني هلال بن عامر بن صعصعة ' . وقبل 
ذلك كانت في بني عامر بجد بنت تم بن مرة القرشية قد تزوجبا ربيعة بن عامر 
فولدت له عامراً و كعبا وكلاباً و كلمياً . وقد تشايكت الأرحام بين بني عامر 
ولا رول الله ولق “ فاتوع عل بن ا وطالب رضي آش جه » أم الدن نت 
حرّآم بن خالد من بني عامر بن صعصعة » فولدت ت له العباس وجعقر وعبد الله " 

وحسينا هذا دون أن يدفعنا الاستطراد الى ذكر الذراري التي خلفها العامريون » 
وكان لهم أثر في الاسلام وخاصة في العصر الأموي ؛ : ولقد كان من بني عامر 
المصلح الذي وجد الثراء السريع لدى العمال وذلك هو الختار بن قيس من بني 
عمرو بن الصعق » فككتب الى الخليفة عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول * 


٠‏ - نبهاية الأرب » النوبري 6١/م:‏ ط الدار ٠‏ والضحاك بن سفيان من بني أبي بكر بن 


؟ ‏ الانياه على قبائل الرواة ص اام » والسيرة )/ع ؟”م - 55م ط عيد الجيد . 

+« المعارف ص 4 رمعجم الادياء » بأقوت 58/5 ؟ . 

غ - انظر جمهرة الانساب ص 6م08 » تحد ان لبلى بنت سبمل بن حتظلة بن الطفيل تزوجيا 
عبد المزيز بن مروان فولدت له أم البئين التي تزوجبا الوليد بن عبد الملك » وكذلك تحد ارنف 
سعيد بن العاص تزوج بنت حبيب ين يحيى بن عمرو بن مالك ين جمفر الى غير ذلك , 


ه - جميرة الانساب جم ؟ ء والعقد الفريد 581/٠‏ . 


6١ 


0 
ا مم 
ا 27 ا 
م 


نحج اذا حجوا ونغزوا اذا غزوا 

فأنى لم وفر ولسنا بذي وفر 
اذا التاجر الحندي جاء بفارق . 

من املك راحت في مَفارِقهم تَرِي 


فدونك مال الله حي وجدله 
سيرقتون ان شاطرتهم منك بالشسَطرٍ 
تخاطرع عن مولن ,روفما دده الال 
وكذلك كان منهم من ارقبط اسعه بحادثة 0 0 وهو الشمر بن 


ل ل ا 


ولكن على الرغم من صلة الرحم هذه وقرب بني عامر من قريش ومن رسول 
الله يََكِثْرٍ فقد ظلت الروح الاعراببة والمية الجاهلية في كثير منهم . وقد ظبرت 
هذه الروح واضحة يارزة . وحسينا في الدلالة على ذلك حادثتان : : الاولى في 
الردة زمن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه » والثانية في يوم هرامت في العبد 
الأموي زمن عبد الملك ابن مروان . 


فحين ارتدت القبائل الاعرابية في نجد » من مثل أسد وغطفان ويم وقفه 
بنو عأمر مترددين» فهم كا وصفوا : « قد قدموا رحلا وأخووا شري اد بغارو ١‏ 


يوك 


ارق ا 
نح ضر زم 
ل 


ما تصنع أسد وغطفان » ١‏ على أنهم سرعان ما ندموا وأعلنوا الطاعة والدخول 
فها خرجوا منه » وذلك بعد هزيهة أهل بزاخة » وكان رأس الفتنة في هذه 
الردة : قرة بين هبيرة على بني كعب ومن لافبا » وعلقمة ابن علاثة على كلاب 
ومن لافها . وقبل خالد بن الولمد من اوكانن اخاقي خا كنت بذلك الى أبي 
بكر الصديق » يقول : « ان بني عامر أقبلت بعد اعراض » ودخلت في الاسلام 
بعد تربص »© وافي لم أقبل من أحد قاتلني أوسالمىشيئا » حتى يحيئوني من عدا 
على المسامين » " وكان قرة بن هبيرة ونفر معه قد 1 ذوا المسامين » وعدوا علمهم » 
فأخذ خالد قرة بن هميرة موثقاً وأرسله ونفراً معه الى أبي بكر الصديق . أما 
علقمة فقد كانت له ردة قبل هذا في زمن الرسول عليه اسلام » وحين فتح 


ا 1 


المسامون الطائف كان علقمة قد لحى بالشام فاما توفي الني الككرم » أقبل مسرغاً 
فبعث امه سرية وأمر علبها القعقاع بن عمرو » فطارد القعقاع علقمة فلم يتمكن 
نه وآأتئ بأهلء وولده فأتكروا متابعتهم لعلقمة » ثم قدم علقمة بعد ذلك » 
وجاء تائا مساما فقيل أبو بكر منه ذلك ” . 


على ان بني عامر م تكن تفعل في ردتها ما فعلت أسد » وغطفان » وسلم 
من تنكيل المسامين وعدوان عليهم غير قرة بن هبيرة وأنفار معه » أصابوا 
جزاءهم وفاق ما عملوا ؟ . وقد كان من العامريين من ثبت على الاسلام وأقام 


, وابن الأثير »5م ؟‎ ١ الطبري وهم‎ - ١ 

؟ - الطيري ١/١٠95١ا.‏ 

م - الطبري ١٠ ./١‏ ء وابن الأثير ؟/+؟؟ . 

غ - كان قرة بن هييرة وانفار معه قد اتضموا الى أسد وغطفان وهوازن وسلم وطيء في 


حال ردتهم وأذوا المسامين بأن حرقوهم ومثاوا بهم » الطبري ١1٠٠/١‏ ط أودل!ا . 


ون 


ا مم 
ا 27 ام 
م 


عليه » بل ذهب مذهب الزهاد والناسكين » ك نعرف عن لبيد بن ربيعة الذى 
هاجر الى الككوفة وانصرف الى القرآتن » وعمل البر والصالحات 


أما الحادثة الثانية التي نتخذها مثلا على سك عامر بعاداتها الجاهلمة » فقد 
كانت في يوم (هراميت ) . وهراميت 5 يقول ياقوت : أبار مجتمعة بناحية 
الدهناء ' » وقد بدأت المعركة حول بثر كان أحد بني جعفر بن كلاب - هو 
الجلبح بن شديد يحتفرها » فنعه الأسود بن شقيق الضبابي » واختصم الرجلان » 
قصرب الضبابي الجعفري على أذنه فحذمها وشجه سّجة واجتمع الناس وفضوا 
النزاع »؛ ورضيت الضباب ان يقتص الجعفريون من رجلبم »> 2011 
الا أن يأخذوا حقبم عنوة » فالتقت الفئتان ‏ وكلاهما من بني كلاب بن عامر 
ابن صعصعة - وشب القتال » ولحت بنُو جعفر في عدوانها فأسرفت في القتل 
والتتكيل بالناس . والتقوا ثانية في قتال شديد كانت الهزعة فيه نصبب بني 
جعفر » التي اشتد بها الخوف واشلع لما أصاهم » حتى انها هابت ان تنقل 
قتلاها » فبعثوا النساء لنقل القتلى تحت جناح الظلام . واستمر الخصام طويلاً 
حتى قدم الحجاج الى المدينة بعد مقتل ابن الزبير » واجتمع الناس على عبد 
الملك بن مروان > فوجه الى بني عامر عئان بن عبد الله بن سراقة القرشي » 
ا ا ثم نادى : من جاء بحزمة حطب فله بعير » 
وار ا 0 المتخاصين * ثم أشعل فيه النار » 
ا عشتهم الثار وظنوا أنه لوت ال شا ان لاا ل للد 
النار وأخرجهم وقد كادوا يحترقون 2 بالصخر لبحطم أدرعهم فضجوا 
اليه » فقال : اتعودون لأمر الجاهلية أبداً » فتوسلوا اليه وتابوا » واصطلح 
بعدها بنو كلاب ” 


0ك 


ادمع جزاه إتريه] يه 
؟ ‏ النقائض ص بو مه ومعجم البلدان 500 8 


64 


7 
ا مم 
ا 27 د|م 
“7 راك بالك 


ومبها يكن: من شيء فان بجد بني عامر كان قد لمع في الجاهلية » وكان شم 
أثر كبير في منطقة نجد » بحيث كانت تحارب على جببات متعددة » دون ان 
تضطر الى الاحيّاء بقبلة من القبائل الكبرى » وقد مكن لها ذلك فرسارن. 
أشداء » وقادة ذوو حزم وحيلة ودهاء »“ كخالد بن جعفر » والاحوص » وابنه 
مرو » وعامر بن مالك وعامر بن الطفيل وعلقمة بن علاثة . ثم كثرة في 
العدد » تلك الكثرة التي جعلت عامر ابن الطفيل يكابر أمام رسول الله لتر » 
اكول عدج لاما عاك ليق عون 6 ورهالا تروا » ولارطن كل امه 
فرسا»' والرسول الكريم بشير الى تلك الكثرة بقوله عليه السلام ١‏ والذي 
نفسي بمده لو اج اكد عامر ازاحموا قريشاً على منابرهم ) * واذا كانت 
تلك الكثرة تعني العزة والقوة والسلطان في الجاهلية » فان الاسلام جاء فهوم 
جديد للعزة 0 على الككثرة والقوة » بل يقوم على الايمان والبر والتقوى . 
وقد جاء الاسلام بالفتح فانتشرت القبائل النجدية في انحاء من العالم الاملامي » 
وكان بنو عامر قد دخلوا الشام وانساحوا في العالم الاسلامي » حتى ليذهب ابن. 
خلدون الى انه م يبق أحد منبم في ند" . 

هذه جولة في حياة بني عامر » منذ ظهبر لهم كيان واضح حتى ثملهم 
الاسلام برحمته . ولعلنا نستطيع بعد ذلك ان ندرس شعر لبيد وتفسره على 
ضوء من حياة قومه وتاريخ أيامهم . 


. ط لبدن‎ ١55 الشعر والشعراء ص‎ - ١ 
. ١١/62 ؟ - الأغاني‎ 


» - تاريخ ابن خلدون 1١1/2‏ . 


ات 


7 
ا مم 
ا 27 ا 
ا 


الفصل الثاني 


للا 
ها سد 


تف 


١ 


لقد مر بنا ان لبيداً من بني جعفر بن كلاب » من بني عامر بن صعصعة 

وكلتا قسلتمه الجعفرية والعامرية ذات شرف وسيادة » ومكانة رفيعة قي امجتمع 
الجاهلي » وقد انحصرت زعامة بني عامر في بني جعفر بن كلاب > 5 شبدنا في 
تاريخ بني عامر في فصل تقدم . فذ ان ظبرت عامر على مسرح الأحداث يز 
فبها زعماء بارزون هم : خالد بن جعفر »> ثم ثم أخوه الأحوص بن جعفر © فابنه , 
عمرو بن الأحوص - فترة قصيرة في قبادة الحاربين - وكل هؤلاء من بني جعفر 
بن كلاب » قوم لببد . ثم تنتقل الزعامة الى أسرة لبيد نفسها حيث يترعم بلي 
عامر عمه عامر بن مالك بن جعفر » ولببد أثير عند عمه هذا بل هو وليه بعد 
أن فقد أباه » وحين تتقدم السن بأبي براء يتنافس على الزعامة اثنان كلاهما من 
بني جعفر : أوهم عامر بن الطفيل وهو ابن عم لبيد » والثاني علقعة بن علاثة 

من نسل الأحوص بن جعفر فبو ابن عم لبيد ايض » يلتقي وإياه عند جفعر بن 
كلاب . 


0 


ولذلك كل نشأ لبيد في كنف أسرة من الزعماء > يشعر بكرا مة أسرته 
وحسبها وعراقة نسيها » وحميد أيجادها ومناقمبا ؛ ول يكن هذا اشعور لسسد 


'وحده > بل عرف ذلك المتقدمون من أهل عصره ه » ومن وليهم من أبناء الجيل 


لاه 


ا 
ثم امم 
5 27 من[ 
0 


الثاني » فحين يفخر الكونى على البصري - في احدى المناظرات - يحضر في 

احم 81 الشف و اكسر محل فى (عامن بر سيد فى كل لوو ره 

الشاعر جاهليا واسلامياً ) ١‏ واشتبار بني عامر بالعزة والقوة والمنعة » أمر 

عرفه الناس وشبدوا به . فبذا حميد بن ثور الشاعر » يشير في سماق حديثه الى 

هذه أكفة والترة فى فول 5 * : 

وقولا إذا جاوزتًا أرض عامر وجاوزمًا الي نَبْدَا وَحَيْما 
ص 


تريعان من جرم بن زَثَانَ إنم 2 أبّوا أن يريةوا في المزاهز يجا 


٠‏ وما الأرض إلا قيس عيلان أهلبا 2 ساحتاها سَبْلا وحزومبا 


وقد نال آفاق السموات تَجْدطا لنا الصحر من آفاقها وغيوما 


وهنا يصدق قول الجاحظ بأن بني عامر - مثل بني زرارة بن عدس - 
معروفون بالكيبّر بين العرب النجديين؟ ومرد هذا الكبر الى الفض + التي 
وجدها هؤلاء في أنفسهم حتى أبطرتهم ودفعتهم الى مجاوزة الحق والقصد . فلو 


١‏ - مختصر كتاي اليلدان » ابن الفقيه ص آألاا. 

؟ - الخحيوان ١إياه؟‏ » وديوان حميد بن ثور الحلالي ص ه؟ طدار الكتب ١وودم.‏ 
> - النقائض ووع » الأغاني والشعر والشعراء ص ١5١‏ ط لبدن . 

ل الحيوان +/١؟٠‏ : 


هه 


ار اث أ, 
ريج د ام 
ل 


د لمن دوم ومتواضعين لغيرهم > لأصبحوا في عز وفضا مثل 
18 يم 
بسي هام أسشرة رسول الله صإائقم 0 علد > الدين عرقوا بالانصاف والتواضع ١‏ * 


ومثاما كانت مكانة يني جعفر عالية في نفوس العرب * فبي كذلك عند 
الملوؤك » فهم ينزلونهم منزلاً مرموقاً ؛ بل , يتخذون منبم ندماناً وأردافاً م 
تعرف عن عروة بن عتبة الجعفري الذي عرف بعروة الر<ال » لرحلته الى 
الملوك ومنادمتهم »> وكان من أردافهم أيضاً فصلته وثدقة يملوك الحيرة » وكذلك 
لوك كندة عن مكل معاوية بق اللو نالكبدي النئ كان يصطحيه في غزواته '. 
والردافة منصب رفيع هو منزلة الوزارة في الاسلام ا ل 
لبسد ان يظبر على خصومه في جلس وأرداف ا ملوك حضر شهود ‏ 


5 بع د اخ 7 2 
وشبدت أنجة الافاقة عاليا كَعْبِي وأرداف امرك عب 2 


: ومن صور هذه المكانة الرفيعة التي تتمتع بها أسرة لبيد لدى الملوك‎ 20١ 

' وقد الجعفريين حين وفد لأمر ما 0 
سرادقاً أو (قبة) اكراما لذلك الوفد » وتعظيما لأبي براء عم لبيد » وكارت 
برسل اليهم الذبائح كل يوم » قبل أن يوغر الربيغ بن زياد صددر املك عل 
الجعفريين . ثم يعيد القبة ثانية بعد انتصار لبيد وتنحية الربيع بن زياد عن 


5 


. الحيوان 5/؟لا‎ ٠ 

٠٠١ سرح الميرن ص‎ - ٠ 

م - كار القلوب » الثعالي ص .١4‏ 

3 - ديوان لببيد ص وم ط احسان عباس والى هذه الطبعة وجعت في الدراسة وهي 
المقصودة حين يشار الى الديوان . وثمار القاورب ص ١١+‏ . 


6 


0 

ثم ام + 
أب هم[ 

00 


مجلس النعان ١‏ . ومع هذه المكانة المرموقة لدى الملوك لم يكن بنو عامر - ولا 

بنو جعقر - بوالون الملواكد أو تخضعون لهم > فبم كا وصفوا : ( لقاح لا يدينون 
ف 

للماوك ) 


ولا بد هذه العزة الني تتمتع جاغاس عن أمتان تدرزها وتدررها وقد كان 
لهم في ذلك أمران : 


كاده في عددها .2 ب- وكترة في فرسانها وأبطاها . . : 


فأما الكثرة في العدد فقد كانت عامر تنافس في ذلك دي سببان في الجاهلية 
والاسلا م . ويقول أبو عمرو بن العلاء : م جاء الاسلام وأرفية أحماء قد غلموا 
على الناس كثرة : شيبان بن ثعلبة » وجشم بن بكر » وعامر بن صعصعة » 
عه 1 يا و الاو ارج اويل جك ار 
وعامر بن صعصعة : وخمد جشم وحنظلة » * 


واعا كثرة الفرسان » فكثير من بني عامر شهروا بالفروسية » وأشاد الناس 
بتطرليم ‏ واعيننا أن الستفرض فرسان بني جعفر قوم لبيد الأقربين » نجد 
عر بن كلاب فارس ©» وخالد بن جعفر فارس معدود من فرسان العرب 
المشهورين وهو الذي قتل زهير بن جذية العسي سيد غطفان » والأخصوص 
فارس وما كان يسود لولا هذه الفروسية» وابنه مرو قائد مظفر يوم ذي نجب» 
.وحين انتقلت قبادة بني عامر الى عامر بن مالك » ظهرت البطولة متميزة في 
بني مالك بن جعفر بأبي براء الذي كان لفروسدته أن لقب علاعب الأسنة » 


. ١55/١ اآمالي المرتفضى‎ -١ 
؟ - ابن الآثير لألدم.‎ 
ع الانباه على قبائل الرواة ص ا1ذى.‎ 


ارق ”2 أ, 
دمت حس: ام 
ا 


وباخوته الطفيل فارس قرزل وسامى نزال المضيقى 4 وما ألقابهم هذه الا أوسمة 
لمطولة عرفوا بها بين الناس و كذلك يقال قعروة الرتحال الذي كان نخسير 
للنمان لطائه . واذا غادرئ هذا الجبل الى جيل بعده » تجد اه براك لد 
م (ناناء اقرع قطني ]ع وسقي اتلس :' : عامر بن الطفيل" 
وجبار بن سامى > وأريد بن قيس . وعآمر وجبار اينا عم لبيد » واريد أخوه 
لأمه وابن عمه أيضا يلتقي وإياه عند خالد بن جعفر . ولسد نفسه معدود من 
* فرمان العرب ” . فبذه القبية ‏ كا هو ظاهر - فيها كثرة من الرجال الفرسات 


ولا يفوتنا ان نذكر لني عامر - اضافة الى بحدم الدنيوي - ذلك امجد 
الدينى الذي عرفوا به بين العرب » من الجس والصبر في قريش > صاحبة البيت 
وسمدة العرب جاهلية واسلاما * . 


عن للك 
©“ فلبيد على هذا من أسرة ذات شرف وسيادة » ويجد وبلاء » وهو لشعر 


5 وتلك السسادة » فيفصح عن ذلك ي كثير من الفخحر 
والزهو” 


. 551/9 السيرة النبوية » اين هشام‎ - ١ 

+ - يقول عنه ابن دريد ( انه فازس غير مدافم ) » الاشتقاق ص 5556 . 
م - طبقات الشعراء ص ١١‏ والآغاني 5/١6‏ : 

ع الحير » أبن حبيب مبرد - هب١‏ والأثياء على قبائل الرواة ص الم . 


م - الدوان ص ٠5؟‏ -١اه5 ٠:‏ 
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م 

ثم ام + 
أب هم[ 

0 


-- فلا تألينا واسألي عن بلاينا إاداً وكلباً من م وؤائل 
2 8 ل 5207 
: ِ- جف 0 0008 
ولا يد لهذا الحسب والمجد والشرف في بني عامر عامة وبني جعفر خاصة من 
خلق كريم يدحمه ويقوم عليه » من انصاف المظلوم » واطعام الضيف > وايواء 
الفقراء ودوي الحاجة »© وفىي الرواية ‏ التى تحيء - دلالة واضحة صادقة على 
ذلك . قال أب الفرج : « يسمع من لبيد فخر في الاسلام غير يوم واحد فانه 
كان في رحبة غنى مستلقيا على ظبره » قد سجِّى نفسه بثوبه » اذا أقمل شاب 
2 و ةَ 00 03 2 5 0-8 5 0 31 
جزىالله عناجعفرا حيث أشرقت بنا نغلنا في الواطئين فزلت 
َ م 0 > احم 0000 5 .2 هم 5 
أبوا ان يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون متا لملت 
57 .ا الله م هع واو اج الى رعسب 0 
فذو الملل موفور وكل مصعب إلى حجرات أدفات واظلت 
وقالت هلمُوا الدار حتى تَيْئّنوا وتنجَلى العمياة تتا تلت 
لبت شعري ما الذي رأى في بني جعفر حيث يقول هذا فيهم ؟ قال : 
فكشف لبيد الثوب عن وجبه وقال : يا ابن اخي > انك أدركت الناس وقد 


ا جعلت هم شرطة يدعون بعضهم عن بعص ©» ودار رزف تخرج الخادم يحرابها 
| فتأتي يرزق أهلها » وبيت مال يأخذون منه أعطبتهم » ولو أدركت طفيلاً يوم 
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ارق اج ”ا أ, 
2 ام 
دن ا 


يقول هذا ل تامه ثم استلقى وهو يقول : استفغر الله » فم بزل يقول استغفر الله 
حتى قام » ١‏ . 1 
فشرف بني جعفر لم يكن ضربا من الكلام يلفقه راو أو يدعيه شاعر » 
بل كانت تدعمه أفعال وأيام لهم معروفة ومشهودة . وعلى الرغم من مذه 
المكانة الرفيعة التي تتمتع بها أسرة لبيد فان المعلومات عنها قليلة بل نادرة من 
بعض نواحيها . مع عامنا بأن لما صلة بأحداث كبرى في حياة الجاهلية وحيأة 
الاسلام » وان الاخبار التي لدينا تنحصر فى :حداث معينة كنافرة عامر 
وعلقمة . ويوم بئر معونة ووقود عامر واربد على رسول الله عَللثه » ثم موتها 
بعد ذلك . الا أن هذه الاخبار تتميز بأمرين : الأول انبا حدودة ومحصورة 
محادث بعينه والثانىي انها مكررة ومختلفة روايتها . ففي حين ان الدارس 
يستطبع ان يحد أخباراً كثيرة في عشرات من المصادر - وان تكررت هذه 
الأخبار س عن نهاية اربد أخي لبيد » فبو لا يستطيع أن يعرف غير القليل 
الذي لا غناء فبه عن حياة اربد او أبنائه . و كذلك يقال عن ربيعة والد لبيد 
ولاهزة أعزه وأم اربد . ومع كل ذلك سأحاول هنا أن أرسم صورة قريبة من 
الحقيقة لأسرة لبيد الخاصة . على قدر ما يعين شعر لبيد وأخماره القليلة المتنائرة 
في كتب الأقدمين بعد أن قدمت صورة لأسرة ابيد العامة المثمثلة في بي جعفر 


ابن كلاب . 
3 


. و0/١. الأغاني‎ ١ 


رذ 


اه 
ثم امم 
5 27 من[ 
م 


المنين لملى بنت مرو بن عامر وار لمعاو كدر يرا ريع اهاب ود 
وسخاثه ١‏ »4 وقد ذكر لمسد هذه الخصلة فى أبسه مقرونة بلقمه حين قال " : 


ولا من ربع المفترين رزئته بي علق فاقني حيائك واصبري 


7و 


وهو أحد مطاعم الريح في الجاهلية » وكان يطعم الناس حين تهب الصبا » لآن 
التسا ‏ كا يقولون - لا تب إلا في حدب ". وكرم ربيعة أفو حوره اله 


رجدت أبي ربيعا اللبتامى2 والأضياف إذ حب الفئيد 


جا ضر ابسو الذي كان الأرا مل في الشتاه له قطينا 


واس نا م حا عر + وبر اله تكله وهو ثاب » لأرنف 
مقنلء كان في ذي علق وهو قبل شعب جبلة » وفي بوم الع 0 الأحوص 
زعم بني عامر » أي ان أبا براء م يتزعم بعد » وأبو براء لازال شابا في هذا 
الدوم » وكانت زعاسته في يوم السّلان » وربعة في سن عامر ان لم يكن أصغر 
منه . وكان يوم ذي علق وقع بين عامر وبني أسد » والدائرة فبه دارت على بني 

. ١٠١م والشمر والشمراء‎ +» ٠6 الأغاني‎ - ١ 

؟ - الديوان ص م؛ . ذو علق : جيل بديار بني أسد كانت فيه وقعة قتل فيبا أبوه . 

+ - يلوغ الأرب 51/١‏ , 


ء ‏ الديوان ص ٠غ‏ » الفئيد : الخيز الململ . 


ه ‏ ديوان لسد ص + . 


514 


عامر » وقد اختلفوا في قاتل ربيعة فمن قائل ان قاتله هو منقذ بن طريف 
الأسدى ' . ومن قائل ان قاتله.هو الصامت بن الأفقم بن الحارث " . والظاهر 
ان الرواية الثانية هي الراجحة > لأن ابن حزم يذكر مرة ان قاتله الصامت » 
وفي أخرى يقول انه منقذ بن طريف » وكذلك بن قتيبة يذكر منقذ بن 
طريف تم يعدل عن ذلك فقول : «وبقال قتله صامت بن الأفقم من بني 
الصلداء » " »> وهناك رواية لابن الآثير 00056 حعده حمث تقول : 

أا براء عامر بن مالك مسأل خصمه خالد بن نضلة الأسدي 00 0 
بني عامر ومجرر كرو عل عدت ما تار يار قال خالد : : نعم تر كته 
قتملآ» قال : : ومن قمله قتله ؟ قال خالد : و اد ز عليه صامت بن الآفقم؟» 
ل ل اك بحي 


يي عي ره شا 


مشخ رسن رقي امو بار و 


مال مدا عن او لا أوفوا يحيرانمم 0 سو 
03 وقد غَادَرُوا رسعة في الآثر 1 ِ التسع 


ا 


.5١48 ججمبرة الانساب ص 85؟ والشعر والشعراأء ص‎ ١ 
. م55/١ ؟ - جمبرة الانساب ص هو١ وابن الأثير‎ 

:> لقيو والشتر اناس 448 

- ابن الأثير 595/١‏ . 

ه ‏ الشعر والشعراء ص ١48‏ . 


5 - ابن الآثير تمدو . 


اه 

ثم امم 
أب هم[ 

ان 


17 


بت ولم يذهب دم رببعة هدراً بل ثأروا له » وكا اختلفت الرواية في قاتله كذلك 
اختلفت فيمن ادرك بثأره . يقول ابن قتسة : ورادرك يأر عا ين مالك 
ابن جعفر بن كلاب أخوه » وذلك أنه قتل قاتله » » ولككن ابن حزم يقول : 
ان معاوية بن مالك هو الذي أدرك بثأر أخمه » و باحر 
ار يو حورت - ودر تو يده ومشل به " 


وا ذا كنت قد رحّحت ان قاتل ربمعة هو الصامت بن الافقم وليس منقذ 
بن طريف © فأرجح هنا ان الذي أدرك بثأر رببعة هو أب وبراء عامر بن مالك 
ولس معاوية بن مالك . 


وقد كان مقتل رنعة يالك تدج ر قتل بات ين مماوية بن مالك " . 
فقد خرج هذا طالب بثأر عمه . فقتله بنو أسد في موضع يعرف ب ( أغسل ) أو 
( ذات غسلل ) . كا يسميه لبيد حيث وقف على قبر ابن عمه يبكبه ويذكر 
انهم ثأروا له وقتلوا به تسعة ملحقين الموالي بالصمم ؛ 


اقرز لماحبّيّ بذات مل ألما بي على الدث المتم. 
لتَنظرَ كيف سَمّكَ بانياك . على ييّانَذي الحسب الكريم, 
قتلنا ينمه بأبى ليتى والحقنا الوالي بالصمم, 


. ١4/١ الشعر والشعراء‎ - ١ 
عير الأفبان سس ين‎ 4 


> - وقمل حيان بن معاوية بن مالك . 


؛ - معجم اليكري ص موه مادة ( غسل ) وعنه أخذ الديوان ض وم 


56 


7 
ا مم 
ا 2 د|م 
1 


وقد ققد لمند أباه و ته بج بى صغير » اذ كان عمره يوم شعب حجملة س وهو 

و ماخر عن دي علق 9-85 ات 4 وهو برعاية عمه أبي براء وكان 
لك لاسا لجل لازن ف ل اعمامك » " 

؟- أما أمه » فبي : امرأة من بني عبس اسمبا تأمرة بنت زنباع احتى 


بنات جذيعة بن رواحة " » فبي من أسرة ذات كاد وت تلتقي ثي نسبها 


اسح 0 


مع زهير بن جذية سيد غطفان > ويس بن رَهَير أبله سد بني عبس » وهي 
ابنة عم الربيع بن زياد يلتقيان في جد أبيه معاوية بن مخزوم بن عوف ٠‏ 


3 وقد كانت في حجر الريبع بن زياد وقد أقار لمسد الى هذا في المباحاة التي 
كانت بينه وبين الربيع في مجلس النعمان . فحين انشد لبيد أ رحوزته المشبورة : 


5 6 - 2 
ديا رب هيجا هي خير من دعه 


أقبل الربيع بن زياد على النعمان فقال : « كذب والله ابن الفاعلة » ولقد 
فملت بأمه كذا وكذا» فبجمبه لبيد : « مثلك فعل ذلك يربيبة أهله والقريبة 
من أهله .. » * وفي رواية يقول :: «ان كنت فعلت لقد كانت يتيمة في حجرك 
ربيتها » * . وينص على انها ابنة عمه : « انت لذلك أهل » وكانت ابنة عمك في 


. 1١5/١ وقيل بضع عششيرة سلة » الأغاني‎ - ١ 
. ١) هرث١ ؟ -الأغاني‎ 


م إمماها المكري في فصل المقال ص 6م (تمر)ء» وفي رواية إن اسمها فاطمة بنت 
زهير بنت جِعُونة » أو اسماء بنت زهير . وتذكر الرواية نفما ان أم لبيد سبية سباها قيس 
قولدت له اريد ثم تزوجها ربيعة فولدت لبيداً وحراما . سعط اللآلىء » اليكري ا/لاوكه. 


0 الأغاني ومرمد؟. 


واس عبون الاخيار 1 3 
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ا 
ثم امم 
5 27 من[ 
0 


حجرك » ومثلك من فعل هذا بابنة عمه » ' » وتذهب الرواية الى ان لبسداً حين 
شتم الربييع, احا ا ا ل 
لذلك ؟ » را سف ل فرك :ره أما انها من نسوة _ 
غير فعل »" » واني أميل الى هذه الرواية فان الغضب مبا ا اه 
الى شتم أمه والانتقا ص من شرفبا » ولوم يكن ذلك كذلك > لا ! : د 
الذين لهم المشارفة ق كرض الارياقة وأغطوا قوى اطي الرفؤة 5 


ّ_ ءُ. 2_1 ووه هه 7 
وشارّف في قرى الأرياز ف خالي وأعطي قوف ما يعطى الو فود 


رخال خخ وَأ زهير وزنباع ومولا أسيد 
1 6 : ِ 


وقد جمع في هذه القصيدة بين الفخر يخؤولته وعمومته » ولذلك يقول : 
: ع 2 ٠ ٠ ٠‏ 3 دده 8 و 


ولا ينتقص من تامرة كون ا يتيمة » فقد تربت في حجر سيد من الكملة 
ورئيس من رؤساء بني عبس هو الربيع بن زياد» ابن احدى المنجبات الشبيرات 
وهي فاطمة بنت الخرشب الانمارية أم الككملة : ربيع الفاضل > وقيس الحفاظ » 
واعنازة الوهات » وأنس 'الفوارس * . ولهذه البيئة العريقة التي نشأت فمها تامرة 

د اتيباء نجاء الابثاء ص ١7+‏ . 

؟ - الحيوان ه/++؟ ١‏ وعيون الاخبار 6/ه5 . 

> - امالي المرتفى ص ١95‏ . 

غ - الديوان ص وم . شارف : ولى المشارف . 


هس جمع الامثال ؟إقعع : 
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000 
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00 


بنت زنباع » طلبها شريفان من بني جعفر »> فتزوجها قيس بن جزء بن خالد 
فولدت له أربد ثم تزوجها بعده " ربسعة بن مالك فولدت له لببداً » ولبس 
لآسد عند هذا أن يطمع في معرقة معلومات واضيحة عن حماة تامرة أم لببد » 
ثأنها في :ذلك ثأن نساء عصرها . 


حجنا لاقن نه منارماننا ان أجاتقان: بها اتفرقه عو زوه لا يفني 
٠‏ شيئً) فالوسائل التى بين أيدينا لا قدنا بشيء واضح . وهذا أمر ليس بالغريب اذا 
عرفنا ان حماة الشواعر من النساء غامضة وحياة المعشوقات والزوجات غامضة 
أيضا نما بالك بامرأة ما عرفت دشعر أو شبرة . و كثيراً ما كان الشاعر يذكر 
زوحته على انها عاذلة لائمة خملة في سماق حديثه عن شجاعته أو كرمه وتخرقه 
في بذل المال * : وهذا اسلوب عام لدى الشعراء في اصطناع أحاديثهم كا هو 
معروف عن حاتم الطائي حين بخاطب زوحه ماويه " : وكذلك فعل لببد » 
فبناك قصيدتان ذكر فبه| زوجته . في الاولى يتوعدها ان تترك اللوم والعناب 
على ما يفعل من انفاق ماله في بناء الصالحات » والا تفعل فلتفارقه » فانها تلوم 


من لا يطبع؛ : 


١‏ - كان قيس فارسا مات إثر عودته من غزوة وكان ربيثة لقرمه على ظبر فرسه وعليسه 
الدرع فبرأه البرد فقتله وذكره لبيد في شعره . ( الديوان ص 45 ) . 


؟ ‏ المرأة في الشمر الجاهلي 58١ - 5١٠‏ .. 
م ديوان حاتم الطائي ص 4ه ط لندن الإخام. 


0 ديوان لسد ص ٠‏ . صديم: ثوب مشقوى بنصفين . اذا صدرت : يعني الابل . 
قارص : من الاين . النقيع : الحليب امبرد . الجفنة : القصعة الكبيرة . اسبلت بدموع : أي 


من الدسم . 
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0 
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ده 


دعي الوم او بيني كشق صديع فقد لنت قبل اليوم غير مطيع, 
وان كنت تهوين الفراق ففارقي لأمر شتات أو امن بم 


فور الى كرف مال :قله وأسكه إساكا كبخل مَنيع 
أدنى عيشنا وتمدتنا إذا صدّرت عن قارص ونقيع 
ولكن مالي غاله كل فت إذا حان ورْدُ أُسبّلت بدموع 


ويستطبع المرء ان يطمئن الى ان الحديث في هذه الأببات منصرف الى 
زوجه ' . غير ان حديثه في القصمدة الثانمة والتى مطلعها : 


ىو م 
عضيس ” 0 د اوه 5206 - مه 20-06 
٠:‏ إن تقوى رينا خير نفل وباذن الله ريثي وعجل 


يحتمل ان يكون الكلام فيها منصرقاً إلى زوجه » كا يصح ان يكور 
الشاعر مخاطب نفسه ' »2 الا ان الظاهر من نت سباق الكلام ناسب أن يكون 
اللخاطب اعرأة 4 ما دام الحديث متصلاً بالشدب 6 وهو حديث طالما خاطب 
الشعراء فبه زوجاتهم » بان وراء هذا الشب والكبر » عزماً صارماً ورأياً 
حازم وكرماً فياضاً وبأساً شديداً " يقول لببد ؟ : 


. 7١ كذلك اشار ابن قتيبة اذ يقول ( انه قوله لامرأته ) المماني الكبير‎ - ١ 

3 - هئاك رواية في الخزانة ذكرها محاتق الذيوان ص + ١,‏ : 

> - المرأة في الشعر الجاهلي ص اا 

؛ - الديوان ص ١١‏ . اعوص بالخصم : تبه بالأمر الشديد . القلل : هنا الاسدمة 


؟٠‎ 


000 
ا ج| 
ا 2 ام 
1 


إن تعراس أستى وافتما < شلط القيب هلبه فاعسمل 
: : و اموسعة و 
قلقد أعرص بالخصم .وقد أملا الحفنة من شحم القلل 
وقد ذكرها في غير موضع ساخطع علمها متذمراً منها ' قبو هددها بالفراق 
ان لم تترك اللوم الذي يضق به ويكرهه : 
.-أم الوليد ومن تكوني مله يطبح وليسَ لتأنه بجحلم, 
آي التَدَادَ فإن كرهت جتابنا فتنقلي في عاس وتم 


. بلاحط أن لنبدا لاتمدكر زوعطة الاعا ضوف وقد انه قن سه 
بزوجته ولذلك لا تحد وصفاً لها فبه ثناء أو رضا . ولعلبا كانت ضيقة به متذمرة 
منه وذلك ما يوحمه قوله ‏ ان صح انه فيها " : 

ا 00 00 ا 0 

دبية ابنة السمعدي أاضحت شتكبي التخون عبدي والخحخانة ذام 

ومها كان الآمر فاننا لا نستطيع ان نخرج بصورة لزوجته من هذا الشعر 
الا هذه الصفات الى لا برضاها الشاعر وحتى هذه الصفات لا يصح ان تؤخذ 


و - الديوان ص با. ؟ , جتايئا : جوارة . السداد : الصواب . 


؟ ‏ الديوان ص ١1و؟.المحانة‏ : الخيانة . ذام : عيب . 


فى 


اه 

ف ام م 
أب من[ 

000 


على انما حقيقة تَثل سلوك الزوجة فقد يكون الشاعر اصطنع هذا الخلق في 
المرأة. كي بسوق حديثه الذي بريد عن كرمه وبطولته . 


وفي شعر لسد اسماء لنساء كثيرات تغزل .هن » او استهل قصائده بذ كرهن 
ومنهن : اسماء وسامى ' > ونوار » وسمنّة » وكدمّيشة » وهند » أفتكور:_ 
زوجه واحدة من هؤلاء ؟ هذا ضرب من الظن لا يغنى عن الحق شيئًا . وخاصة 
ان لبيد ال يكن مهفا الى الفرل © .يل يذكر المسرأة في مزه كتعلد 
مستحب © فبو يختار اسما يستسيغه أو يستدعبمه الوزن فيذكره على ان اسم 
( سامى ) أحب الاسامي اليه » فقد ذكره ه حمس هرات في شعره » ومرتاين 
أخريين بصيغة التصغير » ولا ندري بعد هذا من هي زوجه وكذلك لا نعم عن 
00 . ونعرف للبيد جارية سوداء كانت تقوم بخدمته اسمها 
( أريكة » لعلبا سبية حرب أو احدى هدايا املك ( 'خمّيّر ) الذي أكرم 
ل عي ارد ل د ل 0 
من أيام فيف الريح ينو الديان » فاما عاموا ان بجنا لشت اربليفاءء ولبيد لا 


يعرف من أرسلها فقال في ذلك : 

نا شر شرا إناد أ ا ريك يو م قطي الألجقد ش 5 
#لخسر اسر ا في 201 م 

جاءت على كتنب وعدل مزادة وأرحتموها من علاج لأبصر 


1د وتات ميد التصفير انها ( انا وسليشن )1 
؟ ‏ الديوان ص مه١ا.‏ 


+ - الديوان ص 7٠١؟‏ ومعجم البكري م١٠‏ . القب : رحل صغير على قدر السنام . 
المزادة : الراوية , الايصر : حبل صغير » او كساء للكلاً . 


رف 


000 
ا ج| 
ا 27 ام 
نه 


غ - اما أبناء لبد » فقد عرف له ابنتان ولم يعرف له ولد . وجاء ذكر 
المنثتين في اخباره وفىي سشعره وألحدة منهما أممها (السسرة) وصي اللي مخاطببا 
لسد بقوله ١‏ : 


و هد امه 


ع و-*و م 5 و 
وأبوك بسر لا يفند عمره وإلى بلى ما يرجعن جديد 


قال الطوسي في شرحه : « بعلي لسسيرة ابنة لسد بن ربسعة فرحمها » 
وذكرها كذلك فى بدت آخر هو قوله " : 


تعر 2 > واه 36 0 2 7 56 
وقال ابن قتدبة : « اسم ابنته بسسرة فناداها ورخم فقال بسرا» " . 
اما أختبها فبى ( أسماء » التق جاء ذكرها في قصدة الوفاة . يقول لميد ؛ : 
سدا. هادي 2 3 0 اعم 1 
وحدرت بعد ا موت يو مم شين انما الجبينا 
وقد كانت احد اهن شاعرة م( وها شعر تحسب قمه الوليد بن عقمة أمير 


الكوفة » حين أرسل الى لبيد مأ بعيئه على مروءته مع شعر عمدحة كنه »6 


وأوله * : 


 . الديران ص هم , لا يفلد : لا يسقه‎ -١ 

؟ - الديوان ص وم . أرب : جعل له ربيبا . ملىء حمر : عاش عراً طويلا . 
م المماني الكبير ص مه 3 

ع - الديوان ص + مم والأغاني 597/١‏ . 


مو الأغاني ١/4ة‏ هه وججمبرة اشعار العرب "1/6٠‏ . 


رف 


0 
ثم امم 
5 27 من[ 
0 


0 ا يَحَد فر إذا ميا ريام أبي عقيل 

سس فردت عليه بطلب من أببها ‏ تقول :.١‏ 

0 اذا يسا رياح أبي عقيل دعوثا عند كَيّتها الورّليدا 
2 الأتف أروع عشمنا أعان على مروءته لبيدا 
بأمثال الحضاب كأن ركبا عليها من بني حام كُودا 
3 وهب جزاك الل" خيرآً نحرناها فأطعمنا الثريدا 
فَعن إن الكريم له معاد وظيبابن أروى أن يعدا 

وقوها تفخر بأبيها واتتصاره في مجلس النعمان " 
إن أبنا كان حنالوا مر يأكل قبل الاكلين عفترا 
وقد ذكر لبيد ابنتيه هاتين حين حضره الموت فكان يوصمه) بقوله * : 


تمنى ابنتاي أن يعيش أبوثهما وهل أنا إلا من ربعة أو ممت" 


-١‏ الأغاني وحرعه- مو. 


؟ داثيباء نجباء الابثاء ص غ7١١‏ ء وبتغبير بسمط في البيت باستبدال كامة (مرا)اب 
( بسرا ) نعرف ان اسماء هي الشاعرة تخاطب اشتها بسرة ‏ 


3 الأغاني +إدوء رفي رواية الديوان خلاف ااا الم 


7*4 


ارق اجى< |, 
2 - ام 
دن ا 


فان حان يوم أن يموت أبوئ] فلا تخيشا وجباً ولا تَحلِقا شعر 
وقولا هو المرة الذي لا خليلة أضاع ولا خان الصديقولا غَدَرٌ 
الى الحول: ثم اسم السلام عليكم ومن بنك حولاً كايلأتقد اعتذرٌ 
وقد أدت ابنتاه وصاة أبه| : « فكانتا تليسان ثيابها في كل يوم . «وتأتيان 


مجلس بني جعفر فترثيانه ولا تعولان» فأقامتا على ذلك حولاً كاملا ثم انص فتا» ١‏ 
وقد ظن بعضهم ان للبيد ابنأ حيث يقول : 


بق هل ألحسّست أععامي بَنِي أم البَنِينا 


وقوله : 
وإذا دفتت أباك فاجعل فوقة خشّباً وطينا 


ولببد هنا يخاطب ابن أخبه وم يكن له و ولد » كا نص على ذلك أبو الفرج" . 
ه - وللبيد أخ مر ذكره هو اربد الذي بكاه بشعر كثير . فقد كان ملأ على 
لبد حماته وينزل من نفسه منزلة كبرى » فبو الآخ الأثير الذي يي 
ويعظ ف غلية »وقد اقثل لمندافمه الرخولة, والبطولة والكرم والوفاء وال حمة . 
وأخبار اربد مرتبطة ارتباطا وثيقاً بدعوة رسول اش يلم » علمه وعنى عامر 
اين الطفيل » حين وفدا على الرسول الكريم > بريدان الغدر به » ولدذلك فقد 


. المصدر السابق‎ ١ 


ا الأغاني 1 . 


ا 

ثم امم 
أب هم[ 

ان 


كثر الحديث في خبر الصاعقة التي أصابته » وأفاضت كتب التاريخ والتفسير 
والأدق :ذ كرما وموجرها : ان عامر بن الطفيل واربد بن قبس وحمار بن 
سامى > وفدوا على رسول الله عِلِنْهِ وكان عامر بن الطفيل ١‏ قد أضر الفدر 
بالبي الكريم فقال لأربد : « اذا قدمت على الرحل فانى شاغل عنك وحبه » 
فاذا فعلت ذلك فاعله بالسيف » » فاما التقوا بالني كان عامر يحدثه وينتظر من 
اريد أن يغد ر به » فا صنع شيئا فاما رجعوا قال عامر لأربد : « ويلك يا اريد 
اونا كنت أوصدلة:: والله ما كان على ظبر الأرض رجحل هو أخوف على 
نسي عات د وأ طلا أحافاك يعد ارو أل]ء 

وكان جواب اربد : « والله ما هممت بالذي أوصيتك به من مرة الا دخلت 
مني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك أفأضربك بالسسيف » " > وفي رواية ان 
اربد حين هم بضرب الني رأى حائطا من حديد يحول بينها ” . ثم قتل عامر 
ابن الطفيل بالغدة ( أو الطاعون ) ورجع اربد الى قومه فسألوه «٠:‏ ما وراءك 
با اريد ؟ قال : لا شيء والله لقد دعانا الى عبادة شيء » لوددت انه عندي 
الآن فأ, رميه بنبل هذه حتى أقتل » ؟ » » تم خرج بعد مقالته هذه بيوم أو بومين 
معه جمل له يبيعه » فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرقتها . 


دصر لي هو" ميالو ١‏ مف 
هذه الرو واية في موت اربد يؤيدها شعر لببد في رثائه وفيه يقول " : 


١٠١ ./+ والأغاني وحمءعم؟ والكامل لفبرد‎ ١/١ السيرة ؟/مده والطبري‎ - ١ 
والسمط »* وانظر كار القاوب 2 ؟ رجمم الامثال م والعقد الفردد 7/6 وتهابة‎ 
. وغيرها‎ 74/١ الآارب م/؟غ والخزانة‎ 


؟ - الطبري ١7١5/١‏ . 

+ - الكامل ليرد م.١٠١1‏ . 

؛ - الطبري 5/ا6؟ا ١‏ . 

ه - الديوان ص ١١٠‏ . الحتوف: الآجال. نوء الساك : يريد الصاعقة . النجد : الشديد. 


ك0 


ارق اث أ, 
دمح حس: ام 
ا 


#«القرعل ارين لكر ولا ٠:‏ أرق رم الثالةبوالأسيد 
الرّعدٌ والصّواعق يال فارس يوم الكرية انجْدٍ 


وكيا دنب تنفق على مضمون « الخافقة وروا كفن 
التفسير » في تفسير قوله تعالى : «م اء' منكم من 0 القول ومن 0 
به » الآيات الى قوله تعالى : لت تاعاق فسنُصيب بها من أيشاء' 
وهلم' ,اد لون في الل وهو شتديد * المحال م ' ا ا ا الأول 
يذهب الى ان الآات انما نزلت في عأمر ب بن الطفمل وأريد بن قيس ؛ ثم بساى 
ررد ل : والقوة الاب يذهب ” الى 0 
أرسل النى اليه » عن ذاقنال : 50 هو أم من فضة ا 
فأحرقه الله بالصاعقة ونزلت فبه هذه الآنات . ومها كان الأمر فان الرأي 
الراجح على ان الآيات نزلت في عامر بن الطفيل واربد بن قيس . وان ممأ 
نسترعي الانتباه حقا » أن يكون موت عامر واريد بهذه الصورة المفاجئة بعد 
رجوعها من عند الرسول الكريم » ويعزو المؤرخون المسامونت موتها الى دعاء 
رسول الله ملام »> عليها > ال د ول ا 
من وحبة نظر المسامين انما شير دفعه الله عن رسوله الكريم »© وأما من ناحبة 


.ا١-1٠٠١ سورة الرعد‎ - ١ 


؟ ابم مر الطبري ٠/١١‏ .مط نولاق مس١‏ ه » البداية والاباية » ابن كثير ص ٠ه‏ » 
التفسمر التكتير المسمى بالبحر انخينط لابن حيان وإأوبام» 5 تفير الرازي » مقاتيح الغيب 
١/6‏ ء اسياب النزول » الواحدي د > وواية عن ابن عباس . الدر المنثور في التفسير 
المأثور » النيرطي / ؛ » تفسير البيضاوي 474/١‏ . 


م - تفس المصادر السابقة . 
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0 
ا مم 
ا دذم) سي م 
م 


رسول الله عليه . ثم أنها كانت غير مامة فلا تحفل بشيء من ذلك حتى ولو 


عمية. 


وكائن أتى للدارٍ بَعْدَكَ من شبر وصدق سوار من رياح ومن قطر 
فامسكت فبها اب بتغي العلل عندها. افس: علينا بالجواب وبالخبر 
وقد اشعرتني جارطي ملامة عل اللبو يوماً في القداح وني الَْمْرِ 


5 


وعقري لأصحابي الغداة مطبّتِي اذا أرملوا زادا بابض ذي أثر 

فلا توعداني بالفراق فانتي على بينْؤي العقد المُفارق ذو صبر 

لعلكيا إن ترشدَا إن رشدتا بأمركًا أو تغويان فلا أدري 
وهو شعر جيد ممّاسك جميل »© وعببه في قلته . 


ولاريد ابن اسمه ( زر ) وهو شاعر أيضاً ورويت له هذه الأسات " 


# ا 


بان اقرط لني فتصَّدّعوا ورموا فؤادك بالفراق فَأوجءُوا 


وطلبتهم ص النهار فل تكد الي تلحقني الجنوب الميلع 
١‏ - الؤتلف واققتلف ص ٠‏ ؟ . 
؟ - الإؤتلف واقٌتلف ص مودارو؟م١ا.‏ 


ما 


7 
ا مم 
ا 2 د|م 
00 


حرج 0 عظامبا موصولة بعظام أخرى فبي حرف شرجع 


ل ل ا مل 
.اسم 


قبح 00 عداوة لا انتقَى وقزاة يدلى با لا تنفع 


م كنى أريد بأسم اينه هذا » بل كنى بأبي المقوار وأبي الحزاز » وبهذه 
ل 4 


0 0 3 1 قر اوه 
5 وقول 7 
فأخي ان تَمريوا من خيرم وأبو الخرَازٍ من أهل النقل 
أو يخاطبه على التصغير ” 
فوَدّع بالسلام أ خرويز وقل وداع أربد. بالسلام 


وسواء أكانت كنيته هذه أم تلك فبي لا تمني ان له أ كثر من أبن فليس بين 
يدينا من أخباره غير زرين أريد » ولعله هو الذي ذ كره لبد عند وفاته » 
وكانت كنية زر أبا حنيف فقال * : 


. ١55 الديران صفحة‎ ٠ 

با الوزن طدة ا 

م - الديوان صفحة 5١19‏ . 

ع - الديوان صفحة م وجاء في الأغاني + 47/١‏ : ( ان لبيد؟ ا حضرته الوفاة قال 
لابن أخيه وام يكن له ولد ذكر : يا بني ان أباك لم يمت ولكتنه فني ... ) ٠‏ 


78و 


م 

ثم ام + 
أب هم[ 

0 


م 


أبعت أن اا ك. عت الأ الدينا 
ايل احوك عا اقيق آم الننا جو الم 


. وقد ذكر للبيد أخ آخر غير أربد وهو حزام ( أو حرام ) بن رببعة_شقيق 
لببد لأمه وأبيه ' . غير أنه م يشتهر ول يذكره لبعد شعره ولنمن لديا 
معلومات عنه . ولككنا نجد في أخبار العصر الأموي ذ كرا لولد حزام هذا اسمه 
مالك ©» » ظبر في أيام الحتار الثقفي وقتلته المحتارية يوم جبانة السببع مع من 
قتلوا الوا رين لمن الى عبات ار »؛ والفرات بن زحر وعمرو 
ابن مخنف > ومالك بن حزام بن رببعة وهو ابن أخي لبد الشاعر . ويقال قتل 
مع المضرية » " 


5 


هذه أشرة لتتدامق المرقية الآوق © أما أسرته من المرتبة الثانية فبي تضم 
أتمامه وأبناء أعمامه » وللبيد سبعة من هؤلاء الأعمام وكلهم فارس شريف » 
و كلهم من مالك الطيان بن جعفر وهم : عامر أبو براء » والطفيل فارس قرزل 
ومعاوية معود الحكاء » » وعبيدة الوضاح » وسامى نزال المضضصق »© وعمرو » 
وعتبة » وثامنهم ربيعة والد لبيد ” وخمسة من هؤلاء أشقاء» أمهم أم البنين ليل 
بنت عحمرو بن عامر . فارس الضحياء *]» وهي احدى منجبات العرب وها 


. ؟‎ 5107/١ سمط اللآلىء » اليكري‎ - ١ 

؟ -انساب الاشراف ه/عم؟ 5 

+ جمبرة الانساب صفحة هم؟ . 

5 لقد وهم البككري في السمط ٠/١‏ لكين ز الا ) رسع ليل )ا جلاق 
الروض الآنف ؟/7٠‏ والحيا منجية غبرها هي أم عتبة بن جعفر بنت معاوية بن عامر بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة . وذكرها لبيد في قوله : 


فممي ابن اليا وأبو شريح وحمي خالد حرم و-جود 


'لم 


7 
ا مم 
ا 2 د|م 
1 


ضرب الثل فقالوا : « أنحب من أ أم المنين»١»‏ والمنحمة من النساء من ولدت ثلاثة 
بنين أ* ف سينا عش ارح ا و عدا لسر دود ل 
هنا منجبات بني جعفر » فقد كان منبن ثلاث : أم البنين التي أنحبت : عامر 
ابن مالك والطفمل وربمعة ومعاوية وعبيدة وهؤلاء 1 ] 6 
ومالك ننه أهه منتحمة كذلك هى خمدثة بنت رياح بن الأشل الغنوية زوحة 
جمثر بن كلذب “ ويقال انها رأت في منامها آت أتأها'كرتين فقال لها : « عشرة 
هدرة أم ثلاثة كعشرة » فقصت رؤباها على زوحبا فقال لها : ان عاد الثالثة 
فقولي له : « بل ثلاثة كعششرة » . فولدتهم ويكل منهم علامة : خالد الأصبغ 
لشامة بيضاء في مقدم رأسه » ومالك الطبان لانطواء بطنه » وربيعة الأحوص 
لصغر عبنيه ؟ . وتزوج الأحوص احدى المنجبات هي أنيسة بنت الوحيد أم 
عوف وشريح وعمرو أبناء الأحوص . فبذه ثلاث منجبات في بني جعفر . ولا 
شك ان هذا مصدر اعتزاز وفخر لدى اللأعفريين . فلسد يفخر نحدته أم البنين 


مسس م ع سس بي بسب سس سس 0ك 


حين يقول * : 


نيا عدت ماياك ميسيية 


نحن بنو أم البنين الأربعة . 


وهو هنا يستثني أباه لأنه كان قد قتل قبل هذا ١‏ » وذكر أم البنين كذلك 


١ك-‏ المستقمى في أمثال العرب » الزمخشري +١‏ روكذلك وهم البكري اذ عد مامى 
مكان عبيدة , السمط 15٠0/١‏ . 


؟ امير صفحة موع . 

م المصدر السابق وجمع الامثال 5ر٠5‏ ؟ . 

ع - المستقصى في أمثال العرب 588/١‏ . 

ه - الديوان صفحة ١ع”.‏ 

+ - وقد قبل انه ذكرثم اوبعة للشرورة وقمه خلاف عند الادياء . انظر. الروض الآانف 
؟/ه ١‏ وامالي المرتضى ١/+؟ ١‏ والخرانة غ/ع: ١١‏ . 


م4١‎ 5 


7 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
ا 


عع ع ١‏ اليو م با عي 


3 ل على ا وحجورهم وليدآً وسَمُوني لبيدًا وعاصا 


وأكبر رعاية لقمها لبسد كانت من عمه أبي براء الذي كان أفضل أعمامه » 


را 


وأقربهم الى نفسه وأحبهم الى قلمه © قبو يؤثره ودعحب به » وكان أعمامه 

الآخرون 0520 المل وتفضل عامر عليهم ا تن 
إن 

حين قال : 


32 من كان مني جاهلاً أو مُغْمّراً فا كان بزعا في بلانى عام” 

9 5-5 7 9 و إماس 0 0 و 

0 برإء من فرمان يني عامر المشهود لهم بالجرأة والإقدام حتى قالوا في 

المثل : «أفرس من ملاعب الأسنئة » وقد تزعم قومه بني عامر منذ يوم السُّلان» 

وكان قاثدهم وزعيمهم المطاع مدة طويلة » حتى لقال انه أخذ أربعين مرياعاً 

في الجاهلية * . وفي لقب أبي براء ( ملاعب الأسنة ) دلالة كبيرة على فروسبته» 
وقد حاءه هذا اللقب من قول أوس بن ححر في وصفه * 


١‏ الديوان صفحة م٠١؟‏ و +"؟مم, 
؟ - الديوان صفحة م ؟ فيه ( مفيدا وعاصا ) وأثبتنا رواية الاغاني 8ه١/+ه‏ © وانظر 
اللسان ( لعب ) . 


+ - الديوان صفحة م ١؟‏ . 
؛ - الشمر والشعراء صفحة ١١١‏ والخحيوان ؟/98١1‏ . 
ه - الشعر والثمراء صفحة .٠ه١‏ - راوهرء وقيل مهاه أوس بن حجر بذلك لقوله في 
مخاطبة الطفيل حين فر عنه : 
فررت وأمامت” ابن أمك عامر يلاعب” أطراف الوشيج المزعزع 
المستقمى في أمثال العرب ومرح العيون صفحة ١١‏ . 


دن 


7 
ا مم 
ا 27 د|م 
“7 راك بالك 


- راع 2 ل نكن 57 - 
ولاعب أظراف الاسنةٍ عامِرٌ فراسَ 1 الكتية : امع 
القافئة فغير في قوله ' : 

ا 7 0 0 0 - 

وكان أبو براء الى فروسدته وبطولته شبماً وقبا أباً كرياً » وقد بسّن ذلك 
فاترلية” 


لخااله أطاعق السفهس لتر" ,موالامنا عق عرس وال ذا 
وأدعلنا للبيت من قبل أبقة إذا الور أبدَى من جوانبه رَكْيا ا 


0 


.وقد مر با جانب واسع من حياة أبي بزاء عند الحديث عن المنافرة أو بثر 

تيو ريه ماه أور بوكر له فى إراته» ملكتت بدللك. 
أما أعمام لبيد الآخرون فليس هم آثر كبير في حباته * ين معلوماتنا 
عنهم محدودة لا تعين على تككوين فككرة واضحة عنهم » ولعسل في القابهم التي 
عرفوا با دلاله ما اتصفوا به من.صفات الفروسمة والحم وعلو المكانة والسماحة 


والكرم . 


.) اللسان ( لعب‎ - ١ 
. ) الديران صفحة +م+ واللسان ( لعب‎ - 


و ميرح العبون صفحة م١‏ . القرر : الام والجبال الصغار . 


ىم 


000 
ا اج| 
ا 2 ام 
م 


فالطفيل بن مالك » فارس "قر'زأل » وان عرف بهروبه الكثير فى المعار اك » 
فكان أوس بن حجر ببجوه لفراره عن أخمه عامر » بقوله ١‏ : 


- 
2-9 


او 85 5 - 2 و و 3 ا 
فررت وأسلمت ابن أمك عامرا يلاعب أطراف اوشيج المرّعزع 


وكذلك قال فيه ضْسيْعَة بن الحرث العسي مخاطبا ابنه عامر بن الطفيل» 
ومعرضاً يأبيه " : 


5 ع :م 2 5 ع 8 5-5 
وفعلت فعل أببك فارس قرزل إن الندود هو ابن كل ندودٍ 
والطفيل - كا هو واضح - أبو عامر الفارس المشهور » وأبو الحم الذي 
خاف أن يؤسر يوم ساحوق فخنق نفسه في شجرة ؟ . وكان الطفيل قد ملك 
بموضع يعرف + ( الجمَئنة ) وهنالك قبره . وقد ذكره لبد فقال * : 
وبيت طفيل بالجنينة ثاويا وبيْت سُبَيْل قد عات بصوكر 


وقد رثاه لببد مع من رثى من أهله وعشيرته فقال * : 


. 507١/١ المستقصى في أمثال العرب‎ - ١ 
. الندود : النفور الفرور‎ . 7٠ ؟ - أسماء خيل العرب وفرساتا ء ابن الاعرابي صفحة‎ 
ابن الآثير اأة؟.‎ - © 


غ - الديوان صفحة ١ه‏ . بيت طفيل : بمعلى قيره . الجندئة : اسم روضة , : أن 
مل : ععنى فير - سم 9 بن 
طفيل ابن مالك . صؤو : موضم في ديار بني تم . 
ه - الديوان صفحة ١‏ . ذات ظفر : المنية ., لا تورع : لا تككف . اللجب : ارتفاع 
الاصوات واختلاطبها . . 


5م 


7 
ا مم 
ا 2 د|م 
1 


1-0 1 م ووء. 0 0 
0 وبعد طفيل ذي الفعال تعلققت به ذات ظفر لا تورّع باللَجَبْ 
ويذكر حزنه حين عل بموت عمه ' : 
2 0 * ِ-ه. و 1 0 07 
مم دصف كرمه ودطولته بعد ذلك . 
وعم لبيد الثالث هو معاوية بن مالك » وأمه أم البنين » ولقبه ممسواد 
المكاء وقد سمي به لقوله في شيء كان جرى بنن بني عقيل وبني فشير 6 
فأصلح بينبم وهو حديث السن ” : 


و 5 د تنه 3 و ت» 5 م 
ات ار وأورتْ تحدها أبدا كلانا 
أعرهُ مثلبا المكاء بعري إذاما مُعْضِلٌ الحدثان نيا 

وسدو ان معاوية هذا مات منذ زمن يعبد وهو لا بزل شابا » ولدذلك لا نحد 


له ذكراً في أيام بني عامر » وكانت وفاته سبب خمر شربها فحدث له حادث » 
والى ذلك يشير لبيد في قوله " : 


. الديوان صفحة هه ؟ . هدوءاً : يعد هزيم من اللبل . الغة : حرارة الحزن‎ - ١ 
. الحمازم : اضلاع الفؤاد‎ 

5 المؤتلف وامختلف صفحة 8م" وفيه البيت الاول فقط » وسمط اللآلىء 0 وقبه 
البينان وكذلك امالي المرتفى ١9/١‏ . 

م - الديوان صفحة باع . حمومة : موضع . المتقطر : المصروع الساقط طل قطريه أي 
جاتيه . 


46م 


- 


اه 
ثم امم 
ب[ هم[ 


َّ 3 اه ماس - .6 ع و 6 و 

, ولامن ابي جره وجارى حمومة قسيلئيما والشارب المتقطر 
وفي شرح الطوسي لهذا البيت بان لموته يقول : « ان مالك بن جعفر وابئه 
معاوية » أتما ملكا من ملوك الميشة بالسمن » فسقى معاوية بن مالك شسرابا 


وف حمان هنا كنسة معاوية ٠.‏ 

وكا فقد بنو عامر معاوية وهو شاب ؛ فقدوا كذلك عبيدة الوضاح من بني 
ام المنين » حمث قتل في يوم دي نحب وهو على قرن الول من سشعب اجملة © 
قله زنباع , بن الحارث أحد بني رياح » وكانت عامر قد انهزمت في هذا الموم » 


ولدلك يقول سحم بن وثيل الرياحي يفخر بأنهم قتلوا عبيدة بن مالك ؛ ويزيد 
ابن خويك الصعى" 


ا 0 يذب وضراجنا ع بالدم. 


2 


0 


0 الديوان صفحة » . يوم حمومة : من أيام العرب . زأو : قدر . رتب : مرتفع . 
؟ - النقائض صفحة م - واين الاثير لإعدعم 5 


+ الديوان صفحة دهة. 


ك4 


000 
ا ج| 
ا 27 ام 
م 


ومن كان أهل الجود وَالخَرّْم والندى 
عبَئِذَة والحامي لدى كل حجر 


وخلف عمندة ولدين : الحارث. » وكنانة » وكلاهما قتل يوم الرقم » وقد 
بككى لبيد ابن عمه كنانة المكنى بأبي حازم في قصيدته التي ذكر فيبا أهل ١‏ : 


أُولئِكَ فابكبي لا أب لك واندبي أباحازم. م 0 


أهنا لم بن مالك عم لبيد فقد عرف بنزال المضيق »> وفي هذه النسسة 
ضرب من البطولة كبير » وم يك سامى من بني أم البنين * » بل أن أمه من 
بني مسيم وأخواله منهم ” . وقد عرف من خلقه جبار بن سامى أحد 
شياطين بني عامر الذي كان بصحبة عامر بن الطفيل واربد بن قيس حين 
قصدوا رسول الله ميان » يريدون الغدر به . وجبار هذا هو الذي نصر عامر 
ابن الطفيل في بئر معونة» ومن جرائره المشبورة قتله الصحابي الجليل عامر بن 
فبيرة » وكان جبار يحدث - حين أسم ‏ عن ذلك اليوم فيقول : « ان مما 
دعاني الى الاسلام اني طعنت رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه » فنظرت الى 
سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول : فزت والله » فقلت في نفسي : 
مافاز ألست قد قتلت الرجل . قال : حتى سألت بعد ذلك عن قوله » 
فقالوا : للشبادة »..فقلت : فاز لعمرو الله ؛ » . ومو الذي كان يحدث انه 


. الديوان صفخة +ه‎ - ١ 
5 ذكره صاحبٍ السمط من بثي أم البثين خطأ دا‎ - 0 
. للطوسي‎ ١ شرح البيت‎ ٠ ه١ الديوان صفحة‎ - + 


5 - السيرة 8ه ١‏ والطبري كأهع؟١.‏ 


الم 


000 
ا اج| 
ا 27 آم 
ا 


35 


رأى عامر بن فبيرة قد رفع الى السماء ١‏ . وقد ذكر لببد مه سانى في موضعين 
من. شعره كلاهما في سباق الرثاء . قال في الموضع الأول يصف حاله وحزنه على 
سامى وعامر بن الطفيل وعروة الرحال ؟ : 

50 سه وق ان 0007 6 - 1 
أصبحت أمثبي بعد سامى بن مالك وبعد أبي قبس وعروة كالاجب 

وذكره بالكرم والنجدة فقال " : 

2 ؟- وو ا .و ا نواه 
وسلمى وسلمى أهل جودٍ وتائل متى يلع مولاه إلى النضر بنصّرٍ 


وبقي من أعمام لببد اثنان من غير أم البنين » أولما : عمرو بن مالك ولا 
نعرف عنه الا أن له ابن اسمه يحبى » وخلف هذا بن تزوجها سعد بن العاص» 
وهي أخت حيب بن حمئ ؟ . 


أما الثاني فبو عتبة بن مالك أبو عقبة » وعقبة هو الذي يكنى بأبي 'حفيْد 
وقد ذكره لببد في معرض الذم * : 


لشت كا يقول الله فيد ولا ندمانه الخو البَليد 


والآأمر الذي يلاحظ ان الأخمار المتصلة بأعمام لبيد قليلة جداً واولا 


, جمبرة الانساب صفحة 5م؟‎ - ١ 

. الأجب : امل المقطوع السنام‎ . ١ الديوان صفحة‎ - ١ 
. ه١ ع الديران صفحة‎ 

غ - ججبرة الانساي صفحة عم؟ . 


© اسم الديوان صفحة م4 وفيه معلومات عن الطوسى 35 


84 


7 
ا مم 
ا 2 أ 
و 


الاشارات التي تستخلص من شعر لبيد » لما عرفنا عنهم شيئاً يذكر » وكل عاسا 
عنهم » متحصر في أنسابهم وأصولهم وستن هله الاتدا عر الأفنحة ل قاة 
تكون مطموسة في كثير من الأحايين . 0 
وتقين يعد هذا كلاق أذ ليد ادمع قيينة ليا هاه اكير ف 
القرن السادس المبلادي في نجد والحجاز » وهو من أسرة شريفة بارزة في هذاه - 
القسلة العامرية » وان زعامة بني عامر كانت منتحصرة قي أسرة لببد - يني 
جعفر بن كلاب - وان أبطال العامريين وفرساتهم المشهورين كانوا من مذه 
الأسرة أيضا » وهم ولبيد من نسب واحد 6 فهم بين عم له او أخ او ابن عم » 
ولذلك فلا غرابة ان ينشأ لسسد في ظلال هذه الأسرة وقد أخذ عنها كل مزاياها» 
فبو يشعر بالعز والفخر وكرم الأصل وعراقة النسب , ولاابد أن يترك ذلك 
الشعور أصداءه الواضحة في شعره > وشارنانها غتن اطدت غن افاسدوق كمه 


وبخاصة في فخره ورثائه . 


4 


7 
ا مم 
ا ذم فس 1م 

0 


الفصل الثالك 


عياة لبير في الافلي: 


ليس لدينا من حياة لبيد في الجاهلية غير أخبار قليلة لا تجدي ني تكوين 
صورة واضحة لسيرته » فحياته ‏ كحياة بقبة الشعراء الجاهليين ‏ بسودها 
الغموض ولا يضمئها الا لحات أو ومضات تظبر خلال شعره ١‏ . 


١ 


0 5 3 3 5 
وأول مادشب لسد نجده قد فقد أبأه ثي بوم دي على ومو لا بتحاوز 


التاسعة من عمره أو ما بعدها يقليل » وتحديد هذا العمر مستفاد من روأية 


أ انظر المقالة الني كتبها بروكامان في دائرة المعارف الاسلامية ( الاصل الاتكليزي ) 
حول حاة لببد عامة » وانظر كذلك ما كتيه لون عن حماة لمبد : 


.5 - 20 .2 .0[طهرا غعمم فط1 : صسدماة 
«دعلاعآ .10 - 1 .2 .سعطعرآ 5 1طع.آ : «عطنكر 


والمقالة التي كتبها فون كريمر بمنوان ( حول أعار لبيد ) في انلة الالمانية للدراسات الش.رقية 
صفحة هوه .4 تشيرها مستقنة دنة ١84١‏ بعئوان : 


881 طعالا؟ا .لبزطما وع0 عخطءنلع 0 عل ععطع11 : معمسع كا 
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تقول : ان لببداً حضر يوم الشعب مع أعمامه وكان مره تسم سنوات ' أو 
بضع عششرة سنة » وكان مقتل أببه ‏ على ما تقدم ‏ في يوم ذي علق وهو 
ل ا 


ولا من ر بسع المخترِينَ رزئته بذي علق فاقني حياءك واصبري 


وأول يوم من أيام بني عامر يحضره لببد هو يوم الشعب هذا » وهو برعاية 
أمامه ولذلك يقول له أبو براء : « اليوم يتمت من أببك ان قتل أعمامك , ؛ 


بحي اميد رتكو ال رباقم بدي اعامر و علو تيوه المعارك ضد خصومهم في 

شتى الجبات » وتذكر أسماء المحاردين وذوي البلاء من العامريين او الجعفريين » 
ولاتضد د كرا اليف وتنك الوقائع والآيام » مع العلم أن المصادر تذكر أعمام 
اعد 6ع أهاء أعامة ردك أخاه اربد » وقد تفصل , بعض الرهِ زانات تاوف 
تنب أقاربه المه » فحين يعرف يأربد يقال (أخو للد لأمه) » وحين يعرف 
بعامر بن الطفيل يقال ( ابن عم لبيد بن ربيعة الشاعر ) ولككن لببداً نفسه لا 
يذ كر في واقعة من الوقائع وهذا أمر يلفت النظر . مع ان لبيداً معدود من 


فر سان قومه ومعروف بالشجاعة والاقدام »؛ وحين ترجمت له المصادر وصفتهة 


٠-<‏ #"”>/ اا 


بأنه كان : « فارسا شا غز] شجاعا » * وهو :داهن أقتر اي "لظام اء الجيدين 
الفرسان © “.و الدراية هنا تقف أماو احتالين أوتفرضة: 
0-8 
صر © ه 


د الاغاني ١و١‏ . 

؟ - الديوان صفحة مع . 

ع - الاغاني لكوع ١د.‏ 

غ - طيبقات الثعراء صفحة 1١١١‏ . 
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الأول - أن يكون لبيد جمانا يخشى الحروب ول بشارك فمبا ثأنه في ذلك 
شأن حسان بن ثبت في الاسلام . والفرض الثاني ان لتيددا كان شارك و 
أيام قومه رقو تيت اد راقداء » ولكنه لم يكن مبرزاً مثل فرمان قومه » 
وم يشبر ببطولة كبطولة عامر , بن الطفيل » أو بطولة أخيه اريد » وإنا كار 
حظه أدنى من ذلك » قبو رجل من الناس من أوماط قومه شحاعة » والرواية 
عادة تسمى الأبطال المارزين » أ الجمناء المنبزمين » ولم يكن لببد واحداً من 
هؤلاء » فلذلك اختفى اسمه من هذه الأيام » اذ من غير المعقول أن يكون مزل 


» ولقد أميل الى هذا الفرض الثاني » مع ملاحظة تظبر واضحة في فخر لببد‎ ١ 
هي انه مع اعتزازه بشجاعته » ميال الى الس والآمن والانصاف »© ولا يركب‎ | 
. الخروب آلا مضطراً » واذا افتخر ببطولته فبو فخر في غير شطط او اسراف‎ | 
أما وصفك الفروسة الذي اقترن بذكر لبيد فلم يطلق عليه عبثا » وأكبر‎ 
ومن تابعه من القدامى » في‎ ١ الظن انه جاء من الوهم الذي ذهب المه ابن قندبة‎ 
ان لبد كان على رأس جيش غساني أرسله الحارث بن أبي شمر الفساني الأعرج‎ 
لاغتمال المنذر بن المنذر بن ماء السماء " » وتذكر الرواية انهم دخلوا مسكر‎ 
المند ذر أظيررا المغول ىا طاغته فووا سكتوا :سن تعلو 4 قدا أشن اي‎ 


. ١4م8 الثعر والثشعراء ص‎ - ١ 


؟ - عئد ابن قتيبة » الشمر والشعراء ص م غ4 ١‏ » ومن تابعه » هو المنذر بن ماء السماء وهو 
خط لأن المنذر مذا قتل في بوم أباغ ( ابن الآثير :/<+ ) أما المنذر بن ماء السماء فبو الذي 
قتل يوم حليمة ( ابن الآثير ١/ه++‏ ) ولعل الروايات التي ذكرت يوم حليمة اختصرت الاسم 
فحذقت مئذراً فوقع الخطأ . 


4 


اه 
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ان 


جند المنذر اصطدموا يهم فقتل أكثرهم ونجا لببد » حي أت اليك الكساق 
فأخبره الخبر » فحمل الغسانيون على جيش المنذر فبزموهم في يوم حليمة ١‏ . ْ 


والفارس لا شك هنا هو غير لببد بن ربيعة الشاعر بل مو لبيد بن عمرو 
الفساق 6 وقد نض عل ذلك الفضل الضيق الاق :زو تحادكة ار لمعه 
وتخليدة ينك للك » سيك "قد قبل سين" وديف سه القطيه:# بواس الت 
غضما » غير ان أباها هدأها بقوله : « ويلك اسك فبو أرجام عندي ذكاء 
قلب » ' . ومن المعروف ان المفضل الضبي الذي سمى لببند بن عمرو الغساني 
باسمه كاملا يتقدم على ابن قتيبة بما يقرب من قرن من السنين ( توفي المفضل 
شنة هوانن قتيبة ١‏ ه) » والظاهر ان ابن قتبية لم ينتبه لاسم الشاعر 
أ الغا ريع الذي ذكره المفضل الضبي " »> ؟ انه لم يفطن لفارق الزمن الذي 
يفصل. بين لبيد الشاعر ولبيد الفارس »© فلبيد بن ربيعة الشاعر كان على صلة 
بالنعان بن المنذر أبي قابوسن ( حم من 9ره - 4.0 م) » وكانت أول ختلتا نه 
وهو غلام يا تصفه الرواية * » أي ان لبيداً الشاعر م يدرك المنذر بن المنذر لأنه 
أدرك ابنه وهو صغير :. ثم ان النابغة الذبياني ‏ وهو معاصر للميد الشاعر ‏ 
يشير الى يوم حليمة على انه ماض بعيد » وذلك حين يقول في مدح الغسانيين * : 


-١‏ نسبة الى حليمة ابنة ملك غسان » وقيل نسبة الى موضع يعرف رج حليمة ( معجم 
البلدان ١/‏ + وابن الاثير ١/م؟؟‏ ) التي طيبت فرسان أبيها حين توجبوا للقتال وأليستهم 
الاكفان والدروع وبرائس الاضريح ( الخز الاحمر ) » الشعر والشعراء ص ١‏ ولذلك قالوا 
في الامثال : (مايوم حليمة يسر ) جمم الامثال ١‏ . وانظر فصل المقال » اليككري و١‏ 
حبك قال ان اليوم نسب الى حليمة لانها أشارت على أبيها بالمكيدة . ٠‏ 


؟ - امثال العرب » المفضل الضي ص 76 . 
3 - وكذلك ذكره اليداني ٠‏ جمع الامثال + ١‏ 5ه؟. 
؛ - أمالي المرتفى ١50/١‏ . ا 


ه - أمثال العرب ٠‏ الضي ص وم وفصل المقال » البكري ص ١١‏ .. 
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5-2 | 
“> غزافه ليلد 


# مي ين عه #اى رعيت . ١‏ 7 
ولا عيب فهم غير أن سيوفيم2 بهن فلول من قراع الكعتائب 


- 


كَيرْنَ من أزمان يوم ليم إلى اليوم قد جرَينَ كن التجارب 


وبذلك فات على ابن قتيبة ان :حص الحادثة» فذكرها في ترجمة لبيد الشاعر 
على انه هو الفارس المعني . ثم جاء الذين كتبوا عن لببد من المتقدمين © فنقلوا 
رواية ان قتسة دون تمحمص أيضاً » اقل الو انون وان كان قد ذكر ان 
لببداً كان غلاماً » وهو يذكر اسم لبد ويصفه بالشاعر' . أما المغدادي فقد 
نكل أرواية آي ققئنة تيا" 4طل أت كارا من لقعت 01د كرو ان الفارضن 
(لسبد) مغفلين اسم أبيه ولقمه مما أوقع المتأخرين في خطأ لم ينتببوا اليه . 


والذي ساعد على اتتشار هذا الوم » ان المعاصرين الذين ترجموا الببند 
وتعرضوا الى ذكره اتكأوا على رواية ابن قتيبة دون تحقيق أو تمحيص »> او 
حتى اطلاع على ما كتبه القدامى كاين الآثير او المفضل الضبي او المبداني " 


نا -للم ومن هنا جاء وصف الفروسية والبطولة للبيد الذي يتعارض وخلو أيام بني 
عامر من ذكره كفارس من فرسانمها » وان كان هذا لا يعني جين لبيد وانعزاله 
عن أحداث عصره © وأيام قبيلته . وه أفرت مايكون الى الدعة والهدوء 
وايثار السلم » منه الى الحروب وبوضها والتحريض عليها » ولذلك نجده كثير 


. بن خلدون ؟/همه ط لبثان مئة 85و11‎ ١ اريخ‎ ١ 

- خزانة الادب "9/١‏ . 1 

+ - ينظر في ذلك عل سبيل المثال : احمد الشنقيطي ء شرح المعلقات ص ؟ . ومصطفئ 
الغلابيني » رجال المعلقات العشير ص ١59٠‏ - ١ا١ا.‏ واحمد الامكتدري ومصطفى عنثاني » 
الوسبط ص 5 . وبدر الدين العلوي » مجلة الزهراء مجند ع ص “ع . والدكتور يدوي طباته » 
معلقات الغرب ص 7ه ١‏ وغيرثم . وتد تمه الى هذا الوهم مد .بحت الاثري بي رده على مقال 
العاري عن لبيد قي مجلة الزهراء م 6//ا/ا؟ . 0 
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الفخر بأبجاد قومه وأبطالهم » ويذكرهم بأنهم يمنعونه ويحمونه » ويدفعون عنه 
كبد الخصوم » بول ١‏ : 


5 2 ءءء . َو عط 0 2 - 2 ماع اك ب و و 
. إني امرو ممكت أرومة عامر ضيمي وقد جنفت عل خصوم 
امم اعرل اتير و 2 2 م و 0 إاسم 3 
جبدوا العداوة كلبا فأصدّها عني مناكب عزها معلوم 


لقد أطلع لبيد على أيام قومه » وعرف انتصاراتهم » وحفظ متاقبهم » فبي 
تاريخ القبيلة وسجل أبجادها ومفاخرها . وأول يوم يذكره لببد من تلك الأيام 
هو يوم منلعمج أو يوم الرآد'هّة بين بني عامر وغطفان » وي هذا اليوم قتل رياح 
ابن الأشل” العنوي ثأس بن زهير " » فيمسير لبيد عيينة بن حصن الفزاري 
ويحقره على هزيمة قومه وما لحقهم من الذل » ويفخر بانتصار قومه فيقول " : 


سه حور "الاي ار ون لجيه 
رأيت ابن بدر ذل قومك فاعترف 


غداة رمى جخش بأفوقَ مالكا 


2 نف وخيركم أ 


أعرهم حا عليبم وهالكا 


. الأرومة : الأصل . جنفت : جارت . جبدوا : بلغوا جبدثم‎ . 1١١ الديوان ص‎ ١ 
١ . أصدها : ردها . متاكب : جماعات‎ 


عم الأغاني حرم وان الأثير ج/إبوج؟ . 
» - الديوان ص .م . .الافوق : السهم . الرده : ج ردهة وهي النقرة في الجبل وهنا 
موضمع . 
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إلى 5 و 
تذكرت منهُ حاتجة قد نسيتبا 
وباارده منه حاجة من ورادكا 
وفي دهن لييد و بطولات قومه وانتصاراتهم بوم را حراحان 2 الذي 


ظبرت فيه عامر على تم ».وكانت مم قد اجارت الحارث بن ظام المري قاتل 
خالد بن جعفر الكلابي غدراً عند النعمان ١‏ فيقول لمبد في سباق تعداد مفاخر 


قومه وأيامهم ١‏ 


525 
-ه ا 


وا # 
نم ناور والدماية وقبله يوم ببرقة رخرحان كريم 


وبعد عام من رحرحان يشهد لببد مع قومه معركة الشتُمْبٍ - التي مرت 
الاثارة اليها - وهو صغير وهو أول يوم يشهده » فذكره مزهو وعمس 
القصيدة السابقة : 1 


نا ثماة لشب يوم تواكلت أَسَدَ وذْيان الضّفا وكَيي 
فار تف كلهم عشمّة هزوم حي ٠‏ بمتعريج المسيل قم 
وهناك قطعة من شعر لبيد تتصل بحياته الأولى يوم كان فتى » وهي ترجع 


الى ما قبل يوم ذي نحب الذي قتل فيه يزيد بن الصعق * وقبل هجرة بني جعفر 


-٠١‏ التقائض ١/١‏ والأغاني +١٠‏ وابن الآثير كرلع؟. 
؟ ‏ الديوان ص ٠+‏ . الشعب : شهب جبلة . وجبة : أكة . الصفا : المودة . تواكلت: 
تخاذلت وضعفت . 


+ - ابن الأثير ماع . 


/ ف 
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عن بلادهم . قالها حين أغار الربسع بن زياد العيسي على يزيد بن الصمق فغمم 
سروح بني جعفر والوحبد ابني كلاب » وكان بريد قتل يزيد بن الصعق فأخطأه 
لأنه كان في جماعة من الناس فلم يشتطعه » وسبب هذه الغارة ان بني عامر رعت 
في ناحمة من بلاد غطفان - وكانت مخصية 00 
وقال في ذلك شعراً يذكر فبه ما فعله بيني عامر 


فإن أخطأت قومك يا يديا الي جَعْقرً لك والوحيدا ' 


وكارك هم لاد عضب لبد وبري ويشتقص من بني 


بغيض ويفاخر بقومه " 
لع بغافر لبَتِي بغيضٍ سفامتهم ولا خطل اللسان 
فان ينه الأساب 5 وأصحاب الخال والطعان 


لدعلا . 0 
جر .ثم مَنعْنَ بياض” د وأنت تَعَدُ في المع الدواني 
ولعل هذا أول هجاء عرفه لبيد » وأول لقاء بالربيع بن زياد الدي بعد من 

أخواله » وهذا الشعر من تجارب لبيد الأولى . ويقال ان النايغة الدبياني رد على 

لببد جوه بقوله " : 


١‏ - الخزافة ٠١/١‏ وديوان لبيد م ++ . خطل اللسان : بريد طوله . سراتهم : أشرافهم. 
امالة : تحمل الدية . الجراثم : الأصول . الزمع : ج زمعة ء هنة زائدة في قواتم الشاة . 


> - الديوان ص م؟؟ . 


فى - ديوان لبيد ص لمعب 2: الخزانة ١‏ ةع ط عيد الميد . وم أجد البيتين في ديوانف 
النابغة او العقد الثمين . 
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ألا من مبلغ عني لبيدا أبا الدرداء حَِحْفلَةَ الأنان 
فقد أرخى مطيّتَهُ إلينا بمنطق جاهل خطل اللان 


وفي قول النابغة (منطق جاهل خطل اللسان) ما يؤيد ان لببداً كان في 
زمن الفتوة والصبا وان شعره من تجاريه الأولى . وشعر لبيد هذا ورد النابغة 
مواضوزة دن سو اللاقضات” ارق التي م تككن لتبدأ أموية قبل بدا - على 
هذه الصورة الكاملة ‏ جاهلة . 

: 

على ان شخصنة لبيد القوية الفعالة في قومه تظبر - أول ما تظبر - في 
حادثة انقسام بني عامر » وخلافهم الذي أدى الى نفي بني جعفر قوم لبيد الى 
اليمن ١‏ م فقد قتل منيع بن عروة الجعفري مرة بن طريف من بني أبي بكر بن 
كلاب» فباج الشر بين الحيين وأوذنوا يحرب مبلكة » وظبر لببد في هذا اليوم 
له مكانة واضحة في القبيلة » فهو لسانها الذي يترجم عن أمانيها » فيعرض في 
شعره قصة هذا الخلاف > وموقف بني جعفر » وعدوان بني ألي بكر » وحرصه 
وحرص قومه على سلامة بني عامر عامة » فبو يبين محاولاتهم في صلاح القببلة 
ووفاقها » ونظرتهم الى وحدة القبيلة وصلات النسب وتريثهم وتفكيرهم قبل 
أن يقدموا على الخطر المحدق والشر المنتظر فقول ' : 


هلما افيا أن 2 كيد لأمرن ٠٠‏ اناق 6 ندا ادن وأ كرما 
ونقا: انلا واخيار دوقي بوتتروية عتنادية لق دنا 


. النقائفض ص مه "ا مر في حديث ابن ضيا‎ - ٠١ 


؟ ‏ الديوان ص ١م؟‏ . جر ثومة عادية : أصل قديم . 
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وقد عرض الجعفريون على "جواب - مالك بن كعب ان يمخلى بدنهم وبين 
غنى وأن يقبل هو دية القتيل » ولكن جواباً أراد ان يب أحد القتملين بالآتخر ١‏ 
وذلك حيث يبين لبيد رأي قومه : 


00:١ 2 5 0‏ 
وقل لان عمروما ترى رأي قوم 


ونحن أن عودنا قدود نبِغة 


صَليب إذا ما الدّهر أجشم معْظ) 


0 وتعد هذه القصمدة عثابة رسالة سماسية يفاوض فبها لبيد عن قوهه » بني 
أبي بكر » فيذ كرهم بأواصر القربى والمودة » وان قومه بني جعفر ليس لهم يد 
في دفع منبع لارتكاب جريته » فان يقبلوا المعروف قبم أهله الساعون اليه » 


وان أبوا الا الحرب فتلك سبيلهم » وهم غير حراص على هذه المماة : 

- فأبلخ بني بكر إذا ما تقيتها على خير ما بلَْى به من تزتها 
أبوتا أبو أ والأواصر بيننا كريب ول تمن مَنبعآً لأمًا 
فان تقبّلوا المغروف نطير لحقكم وان يعدم المعروف' خفاً ومنيها 
وإلا فما باكوت مر لأهله ولق هذا ادرف اليش مندما 


١‏ - النقائض ١/++ه‏ والديوان ص ١م؟‏ . المرنم من الابل : الككريم الذي حمل له زغة 
علامة لكرمه . أجشم : كلف المثقة , المعظم : الذي يرمى بالعظم من الأمر . تزغم : تغضب. 


١٠ 


اه 
ا مم 
ا 2 د ام 
0 


آذ ولكن الوئام والصفاء ء الذي أراده لبيد لقبيلته لم يكن » بل قامت الحرب 
وهزمت جعفر ونزلت على حم جواب الذي قضى بنفيها عن ديارها . وقد 
غضب لبيد لهذا الحم الجائر » وثارت ثائرته فقال قصمدة بحو فببا جواباً 


ويسخر منه وينكر عليه نفي جعفر عن بلادها فبو هددده ويوعده بغارة يشنها 
فرسان بني جعفر ١‏ 
اوإقاا يت تر ور عرو ” اراك اريف ا الأبواب 
لا تسقنيبيديك إن م ألتبن َعَم المّجُوع بغارة أسراب 
مذي أرائلين كله ليق . رادا مكل هرارة الأعواب 
صل خيلا لوغ ين تر .كن عانم ألرة اشاب 
ويخاطب بني كلاب وقد كبر عليه ان هجر قومه ديارهم » لتحل بها بنو 


ضبينة ‏ وهم أخوال جواب لآن أمه غنوية من بني حرثان من بني ضبينة - الذين 
كانوا قد قتلوا ان عروة : 


كه 
83 مه هس 


ع 005 م و 0100 و أب 
أبنِي كلاب كيف تنفى عفر | وبنو طُبَيْنة حاضرو الاجباب 
- 5 8 . 2 3 5 4 5 ع 
قتلوا ابن عردم لطوا دونه حتى ا كمهم إلى جواب 
ويذكر لببد قومه بني جعفر ويشبههم في عزهم وقوتهم اماحعحات 


وشهاب من بني تم : 


 دهدملا ؟* . اللوى : طرف الرمل حين يستدق ويقفي الى‎ - ١ الديوان ص‎ - ١ 
الوضيمة : مكان . مرتج : مغلق . الضجوع : رحبة لبني أبي بكر بن كلاب . الطمرة : الشرفة‎ 
: من الخيل والسريعة . هراوة الاعزاب : فرس كان يستميرها المرب ليقام فيتزوج . الاجباب‎ 
. الآبار . لطوا : ستروا . اللديد : جانيا الوادي‎ 


٠6١5 


"رام اج 
ا | 
4 غزاس ليلا 


7 0 .- - م . 06 - 
يرعون منخرق اللدبدٍ ا في العز أسرة حاجب وشباب 
قدر أعدائه » ولذلك فقد أخذ الجاحظ على لببد هذه الزلة » وعد القصصدة من 
الأشعار الغائظة لقبيلة الشاعر فقال : « ومن الأسعار الغائظة لقبملة الشاعر » 
أهون علمها من ذلك القول » ثم يذكر شعر لببد ١‏ . 
ى ومفى بنو جعفر ‏ نزولاً عند حم جواب - متوجبين الى الممن لبحالفوا 
بني الحارث بن كعب » وحزن لسسد لفراق بلاده فقال ينكي الديار القى خلت 


من بعدهم ' : 
ج ككتنا أرسيا 1ا طقنا” وتلا لقره والغيا 
بحل لحي إذ أمسوا جميعا فأمسى الوم ليس به أنه 


وقد مككث الجعفريون في اليمن " - بجاورين بني الحارث بن كمب - عاماً 
كاملا » وهو وقت طويل أتاح للبيد أن يتصل بأحد ملوك الحبشة بالسمن » هو 


١‏ الحيوان ه/101. 

؟ - الديوان مو ؟, 

ور - لقد ذهب الطوسي شارح الديوان ص ١‏ الى ان القصيدة رقم ؟ والتق مطلعبا : 
( انما يحفظ التقى الابرار . . والى الله يستقر القرار ) ٠‏ قاها لبيد حين ارتل بنو جمفر عن 
أرضهم » غير أنه ليس في القصيدة ذكر لبني جعفر بل هو وداع لمامر كلها والقصيدة حافة 
بامعاني الدينية التي فمبا ثنغيات من هدى الاسلام . وقد لاحظطظ الحقق ان هذه القصيدة قيلت زمن 
الفتوح حمسين ارتحل بنو عامر عن أرضمم الى الأمصار الاسلامية وهي ملاحظة صائية . ينظر 
مقدمة الددوان ص ١١‏ . 


٠6١ 


7 
ا مم 
ا 2 د|م 
1 


:( خمير ) لآمر يتعلق بفداء قوم كا يقول الطوسي ١‏ > ولا ندري هل كان هؤلاء 
القوم أسرى من بني جعفر » وهذا يقتضي أن يكون لحم صدام مع جند هذا 
الملك » وهذا أمر لم تتحدث عنه أخبار بني جعفر » أو قد يكون الأسرى من 
بني الحارث بن كعب جيران بني جعفر - وهذا أمر راجح ويقول لببد ان 
هذا الملك أجازه وأكرمه فكتب له ( طرساً ناطق ) لنعطى » كا أعطاه بعض 
العسد ؟ : 1 


وَكَن كغلت .عل حر .ينه امتكرا ىق معد #الاغلك 
فأجاوّني منه _بطرس ناولق وبكل أطلس جوبه في الملككب 


وقد مر بنا في أمر هذه الحجرة » ان بني الحارث بن كعب عرضوا على 
بني جعفر ان يزوجوهم عشرين من نساتم » ويتزوجوا عشرين من بني عامر » 
وقد أحس عامر بن مالك - سيد القوم - بما يريد ينو الحارث من إذلالهم 
والاستعانة بهم » وكان شم موقف معروف هو الذي دعا بني جعفر الى العودة 
الى بلادهم ومصالحة بني أبي بكر . وكان لببد في صف عمه أبي براء » وكان له 
أثر في جمع كامة قومه بعد أن أوشكوا على الخلاف والفرقة ذكر ذلك في قصيدة 
له متأخرة عن هذا التاريخ في سباق معاتبة عمه أبي براء » وقد اختلف وإياه 
فقال " : 


. ١١ه. الديران ص‎ ١ 


+ - الديوان ص هه؛١‏ . ولعل حاريته السوداء أريكة من عطايا هذا الملك . الأغاب 
بالغليظ ؛ المئق . الاطلس : الحيشي . الجوب : القرس . 


» - الديوان ص م١٠‏ . الفقر : الشى عل أنف البعير يحز ويوضم فيه اليل ليذلل ‏ 
وفاقر : هنا بمعنى الآثر البعيد أي ان أثري كان يومئذ أثراً بعبدا . 


1 


ا مم 
ا 27 ا 
ا 


موعدم 
7 8 


ويوم منعت الحي أن يَتفرقوا بنجران فري ذلك اليوم فأقرٌ 


هذه الهجرة وما رافقها من أحداث كانت عاملاً عثى إظبار شخصية لمد.على 
أنه شاعر القسلة . 


ب 


وكان أهم حدث لمع فيه لببد وكان له أثر كبير في شهرته واعتداده .بنفسة © 
ومباجاته الربيع بن زياد وهو أمر مشهور انتصر فيه لمبد » وعامت مكانته 
وصار مقرباً بعد ذلك الى الملك ١‏ . 


وحقيقة هذا البوم ان بني جعفر بن كلاب وفدوا على النعمان بن المنذر أول 
ملككه (سنة 8ه م) ومم ثلاثون رجلا عليهم أبو براء عامر بن مالك » وفيهم 
لببد بن ربيعة " . أما سبب هذه الوفادة من الصعب القطع بها » وقد تكون 
تبنئة » وقد تكون لافتداء بعض الأسرى العامريين » ولعلي أميل الى هذا 
الأمر الثاني » فبناك رواية ساقها صاحب الخزانة عن أبي الحسن الطوسي شارح 


١‏ - ذكرت الحادثة على خلاف في التفصيل في: الأغاني 5 »++/١‏ - +0 وأمالي المرتضى 
كلوود - م١‏ وأنياء تجياء الابثاء ص 9ج ع باو رفصل المقال في شرح كتاب الامثال» 
البكري ص ١م‏ - ]عم وتم الأمثال » الميداني ا ٠١4 - ١‏ وعيون الاخبار 3/4 
والفاخر » للمفضل بن سامة ص ١١‏ والمستقصي في أمثال العرب » الزمخشري ١5٠١/©‏ وغير 
ذلك . : 

؟ أمالي المر تضى تإكول ل نوره وذكر الصقلي » أيناء نجياء الايثاء ص ١١9‏ : 
من أعيان هذا الوفد عامر بن مالك وطفيل بن مالك ومعاوية بن مالك وعبيدة بن مالك وعروة بن 
عبية بن مجعض .. ١‏ 


ارق ا 
دمح حس: ام 
ا 


ديوان لبد ' > تنص على ان وفد بني عامر « أتوا النعمان بن المنذر أول ما 
ملك » في أساري من بني عامر يشترونبم منه " » . 


ومما يقوي هذه الرواية قول النعهان مخاطب عصيمة بن سنان : 


« ابعث إلى بعببدي » " بريد الأسرى الذين لديه من بني عامر » أو الذين 
أجارهم عصيمة بن سنان . وكان النعمان يعرف لأبي براء مكانته وعزته في قومه» 
فأكرمه وضرب عليه قبة » وأجرى عليه وعلى من معه النزل . فكان الربيع بن 
زياد - خصم بني عامر * - ندع النعمان أثيراً لديه » وكان بوغر صدر الملك على 
بني عامر ويذ كر معايبهم اذا ما خلا به » حتى استطاع ان يصده عنبم . وقد 
آذى بني جعفر كيد الريبع وجفوة الملك . وتقول الرواية : 


ان لسداً كان أصغر الوفد سنا » فاذا حضر أعمامه مجلس النعمان تركوء في 
رحالهم وسروحهم » فرآم يتذا كرون أمرم يوم وهم غضاب > وحاول أرت 
يعرف جلية الأمر فكتموه » لأن الربيع بن زياد عبسي > وأم لبيد عبسية » 
كانت يتيمة في حجر الربسع . ومن هنا ققد أضيف لارواية خيال قصصي 
طريف »© فيزسمون ان لبيداً يلح على أعمامه لبعرف سبب غضبهم بل ويددهم 
الا حفظ لهم متاعا ولا يسرح هم بعيراً أو يخبروه » ثم ينزل أتمامه عند رغبته ‏ 
قائلين له : خالك قد غليئا على الملك وصد عنا وجبه . ويبدي لسد استعداده 


١‏ - وثنقل البغدادي يسند عن الطومسي وعن المفضل بن سمة وأد بن خلف في شرح أبيات 
مليبويه . 

؟ ‏ الخزانة غ/١1؟١‏ ط بولاق » ودبوان لببيد ص ١٠64م‏ . 

م _المخير ص ومع . 

- يقال ان بني عامر أسروا الرببع بن زيادء أمالي المرتضى ١5٠/١‏ . وقد مر بنا غارة 
الريسع على بني عامر وما ساق من سروح بني جعفر وبني الوحيد » ديوان لبيد ص 558 . 


1١6 


0 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
ا 


لآن يزجر الربيع ويفحمه بقول بمض لا يلتفت اليه النعمان بعده أبداً » على ان 
يجمعوا بينه وبين الرببع في بلاط الملك . وبشك أعمامه بقدرته » وبريدون منه 
برهاناً على ما يقول فيبلونه بهجاء بقلة كانت أمامهم تدعى (التربة ) > فاقتلعها 
لمند من الارض وصار يخاطمما بسحع منمق جيل : « هذه البقلة التربة التتفاة 
الرذلة » التي لاتذكي ناراً ولا تؤهمل داراً » ولا تستر جاراً » عودها ضئيل 
وفرعبها كليل وخيرها قليل » بلدها شاسع ونبتها خاشع وآ كلها جائع والمقم 
عليها قانع ؛ أقصر البقول فرعا » وأخبثها مرعى وأشدها قلعا » فحربا لجارها 
وجدعا » القوابي أخا بني عبسي » أرجعه عنكم بتعس ونكس » واتركه من 
أمره في لبس » ١‏ ولا بد أن يعجب هذا الكلام رجال الوفد . وثم يعرفون ان 
من يتأهب لأمر عظم يشغله التفكير ويهجره النوم » فكانوا برمقونه من بعبد » 
فيرونه قد ركب رحلاً وهو يككدم في وسطه » ثم يصبح الصباح فيتبيأ بنو 
جعفر ومعهم لبيد للقاء خصمهم الألد الربيع بن زياد . 


وتأبى الرواية - أو يأبى الراوية ‏ الا ان توغل في الخبال . قتصف رسى) 
من رسوم الجاهلية كان الشاعر القدم يلتزم به اذا هو غضب وأراد الهحاء ٠‏ 
و كذلك فعلوا بلببد » فقد ألدسوه حلة وحلقوا رأسه وتركوا ذؤابته ودهنوا 
أحد شقي رأسه دون الآخر » وجعلوه ينتعل نعلا واحدة وبرخي ازاره وتلك 
سنة عادية يعرفبا شعزاء الجاهلية . ١‏ 


وجاءوا مجلس الملك وهو في قبته وحوها ناس كثير » ومع الملك في القبة 
الربيع بن زياد يوا كله » فنادى لبيد من وراء القبة " : 


١‏ - في النص خلاف وتغيير في يعض الألفاظ ومواقم العيارات » من مصدر لآخر وقد 
فضلت رواية الأمالي لمرتضى ل 5 


؟ - هذه الرواية ينفرد بها الصقلي مع الأبيات الأدلى وهي ليست في الديوان ١‏ أثياء نجباء 
الأبناء ص أااء وانظر الدوان ص 0-5٠‏ #غ*»2 وتنسب الأببات الأولى الى النابيغة 
الذبياني » العقد الثمين ص ١١80‏ . 


165 


ارق ”7 أ, 
2 ام 
7 دن ا 


5 


0 5 55 0 5 ع 5 أ 0 ١‏ 
أنام أم جع رب القه أ أوهب الناس لعنس صلمه 
ذات كباب في يدها خدبه ضرّابة باشفر الأذبه 

فلما ممع النعان كلامه أذن لهم » فدخلوا » فأدناهم الى المائدة وبسط الملك 
بده الى الطعام » وبسط الربيع بن زياد يده أيضاً » فقال لبيد وهو يشير الى 
صحفة الطعام . 


ع8 و 


,ل اس 2ك كن 0 جم اسم 1 
أنا لبيد ثم هذي المترّعة علاابيت اللعن لا تاكن معه 
فقال النعمان : ول يا غلام . قال لبيد : 


ان أسته من. برص ملمعه واله يدخل فيبا اصبعه 
يدخلبا حتى يوارى أشجعه كأنه يطلب شيئاً ضبعه 

ثم قال : 
نحن بنو أمّ البنين الأربة ونحن خيرٌ عامر بن صَعْصعَة 
الطعمون اللَفْتَة المغدعة والضّارِبونَ الهام تحت الخَيْصَعة 
أكل يوم هامبى مقرّعة با رب" كيجا هي خير من دَعَه 

ويتأقف النعان مما يسمع فقد أفسد عليه طعامه و كره اليه الرببع» ويحسب 
ان برص الربيع حقيقة مثاما قال لبيد» وهم يككرهون البرص ويخشون منه ومن 
عدواه وينبذون صاحبه . فنظر النعان الى الربيع شرّرأوقال 2 وهبناانت 


١١ /ا‎ 


00 
ا من 
ا 2 دام 
1 


بآكل معنا بعد اليوم » وعبثا يحاول الربيع ان يبرىء ساحته . وهتلىء غضي) 
وغيظأ فيتقول على أم لبيد ويرميها بالفحش » ولكن لبيداً يحسن اجابته ويرد 
عليه أتهامه » ويخزيه مرة ثانئة ١‏ . 


ونحاول ضمرة بن ضرة الدارى . أن يقل عثرة الربسع فينصره بكلام 


وكان ضرة شيخا جربا شاعراً » ولبني كلاب قوم لبيد بدا عليه حيث أسروه 
ثم منوا عليه . فقال لبيد بزجره ؟ : ش ش 


ويفحم ضرة فسكت » ويقال انه آلى على نفسه بعد هذا الا .بحو كلاباً 
ما دام حياً . 


أما لببد فيزدهيه النصر وبشعر ببطولة واعتزاز » وقد زاد ذلك الشعور 
اكرام الملك اياه » فقد قربه وزاده وسادة ‏ وهذه عادة النعمان مع من يغلب 
في حضرته - وأمر أن يطعم عشر لقمات من طعامه قبل أن تكلس 
وبذلك فسروا قول ابنة لبيد حين افتخرت بأبيها * : 


١‏ انظر نص المحاررة في أمالي المرتضى ص ؟و١‏ والأغاني وطإزودم ونحماء الأبناء 


صفحة ١+‏ . 
0 جدباء الأبناء صفحة ع«اا, 


> - نحجباء الأبناء صفحة ع باو 5 


٠١م‎ 


ارق اج < أ, 
ديج ام 
7 ان ا 


ان أنانا كان لوا مرا يأكل قَيْلَ الأكلين عمرًا 


على ان النصر الكبير الذي أحرزه لسد هو ابعاد الربيع عن 2ن النعان » 
وإصرار النعان على بغضه وترحمله ورد شفاعته 


وشد الربيع رحاله خائباً مقبوراً » وكان قد أرسل الى الملك أبباتاً تقول 
١ 3‏ 
فيها ' : 


ور بار لا الى سعة ما مثلها سعة عرضأ ولا طولا..الخ 
وتحيبه الملك غير مخف غضبه واثمئزازه منه بقوله * : 
شرذ برحلك حيث شْنْتَ ولا 
كير عل ودع عنك الأباطيلا 
وارحل بحيث علِمت الأرض واسعة 
وانتثر بها الظرف إن عرضاً وان طولا 
قد قبل ما قبل إن حقاً وإن كذِياً 


فا اعتذارئك من قول إذا 


أ الأغاني ولزإود؟. 
١1‏ نجباء الأبناء صفحة ١/5‏ . 


000 
ا من 
ا كج دام 
ا 


وبعد : فقصة لبيد هذه في مجلس النعمان بالشكل الذي 1700 أية 
افك الآخنا خياز © اطل لأنجن ف وم ي أقرب الى القصص البالي منها الى 
حقيقة اللساة الجاهلية » شي ا ل لسداً كان 

مع الوفد الجعفري » وكان الربيع بن زياد يكيد لهذا الوفد » وقد وقف لبيد 
وهو شاعر ابو د غلاماهرا ‏ تشقة الى واية - وقف يدافع عن 
شرف قومه وكرام متهم » واستطاع بشكل أو آخر ا 1 
وتحظى باعجاب الملك والحاضرين . ويكون لذلك الموقف أثر كمير من نفس 
لبد هو ونش الآثر الذى يعن :ىه القاب ب المتحمس الذي يلقي ا 
بلمغة موفقة أمام عظم من الناس » وف جمهور منهم » ويحوز اعحابهم وستّحق 
ثناءهم و كذلك كان شأن لبد . 


0 
وقد أيقظ هذا الموقف الشعور في نفس لبيد على انه شاعر قسلته المرتحى » 
وعليه تبعات الدقاع عنبا » والتعبير عن ارادتها ومطاحها » والتغني بأحساها 
وأبحادها » يعد هذا اليوم أيض] نقلة كبرى في حياته اذ رفع مكانته وحاز 
شبرة ذائعة ومنزلة كبيرة » وصار لبيد يعتد بشاعريته ويستجيد شعره » ولعل 
خير تعبير عن هذا الاعتداد بشاعريته والرضا عن شسُعره » الرواية التي تقو 
ان لبيداً كان قبل هذا اليوم ينظم الشعر ويقول لا تظبروه» أما بعد هذا النصر 


فقد أذن باذاعته وروايته ١‏ 
وما معل الدارس مطمتتنا الى صحة همذه الحادثة ‏ بصرف النظر عن . 


0ك 


_- الأغاني #للاة. 


1١٠ 


ا 
ا مم 
ا 27 أ 
“7 راك بالك 


تفاصملبا القصصية ‏ ان لبيداً يكثر الفخر بهذا الموقف في كثير من قصائده 
للق الخ سييهدا اموي د لتاقو مين اقل الل تك 
لناويا سه اد تم ماوفيي دنا 
أفحَنته حتى استكان كأنه قرح شلال يكيف المثي فاترا 


وكل الاخبار على ان لببدأً غلام في هذا البوم » وعند الرجوع و 
وصف هذا المجلس » نجده يزعم ان عامراً قسلته دعته الى نصرتها فأجاب 


؟* 


دعوتبا 
ِ م 8 2 ابن الل 6ه : 
د ولدى النعان مني موطلن بين فاثور أفاق فالد حل 
إذ دعتني ناير أعرها - الالسن كلتل الدول : 


ا 00 ديد ان بكرن ناة في عمر 
7 :تاست عاط المكانة + 


ولكن هناك رواية تعترض هذا الفرض » وهي متعلقة مجلس النعمان أيضا» 
فقدروى حماد الراوية قال لطر لبف اومان ل لبيد بن ربيعة سعة وهو 
صبى مم أعمامه على باب النعان ين المنذر . قسأل عنه مل 7 فقال له : 


ذ - الديوان صفحة ا ١؟‏ ا هر؟, القريع من الابل : الذي مختار للفحلة . مخاطر : 
يحرك ذيله أو براهن . قريح : جريح . سلال : داء كتف المشي : يشي مثياً رويد . 


؟ - الديوان صفحة ١4‏ . فأثور أفاق فالدحل : موضمان وهو يوم الافاقة. النبل الدول: 
المتداونة امتراشقة . 


اه 
ثم امم 
أب من[ 
000 


ياغلام ان عينيك لعينا شاعر افتقرض من الشمر شُيثا ؟ قال : نعم ياعم . قال 
فانشدني شيثئا مما قلته » فأنشده قوله : 
1 5 
فقال له : ياغلام » أنت أشعر بني عامر » زدفي يا بني » فأنشده قوله : 
0 3 وم 5-7 2 ع 
طلل دولة بار سئس عدم 
فضرب بيديه الى جنبيه وقال : اذهب فأنت أشعر من قبس كلهاء أو قال: 
«هوازن كلبا » ' وزادت الرواية بأن أنشده (عفت الديار) فقال : اذهف 
فأنت اشع العري:. 
ولسن مق الى أن تتراد هذه الرواية وفيها ذكر لثلاث قصائد جماد دون 
مناقشة » فعندي ان لقاء لبيد والنابغة أمر مقبول ومحتمل » لأن النابغة كار 
يفد على النمان وينال جوائزه » ولكن ان ينشد لببد- وهو ما زال فتى أو 
غلاماً س هذه القصائد فبو أمر لا يصح وغير مقبول بأي حال . لأن القصائد 
التي ذكرتها الرو أية » فسبا ما يدل على انه قالها وهو كبير وناضج . قد يكون 
لمبد أنشده من شعره الذي قاله في زمن الصما » اما ان ينشده هذه القصائد 
الجمدة فأمر جد بعبد » ولكي نستخلص أسباب ذلك ننظر في هذه القصائد 
الثلاث : 
:+ فأما القصيدة الاولى ( ألم تربع على الدمن الخوالي ) » فانها من القصائد 
فنة اي شعلت لوست * وهي تلثم ما ينقد في مل هذ المواقف > واذا 
كان أنشده اللا فاده اميد الأبسات الأربعة . الأخيرة ' من 


ات الأغاني ولإباا؟ . 


؟ - الآبيات في صفحة ١6‏ من الديوان . 


١1 ؟‎ 


اه 
ا مم 
ا كج «ام 
را 


القصيدة في عتاب قومه ولومهم > وهو ما لا بصح أن يذيعه عن قومه من 
التقصير . 


وحم النابغة ان لبيداً في هذه القصيدة أشعر بني عامر » وهو حم ليس 
فمه غلو ا يقاب م 0 2 
ا هو خدا ان دا كر 
لا برقى الى شعر لبند . فعلى هذا لا مانم ان ينشد لسد قصيدته هذه ويعحب 
النابغة بها . 

أما انشاده القصيدة الثانية (طلل خولة بالرسيس قديم) فأمر لا يصح لآمرين 
الاول - ان لبيداً يذكر فيها وقائع لهم حدثت بعد لقائه النابغة في مذا 
الجلس »> مثل يوم فيف الريح او الذهاب > وكأن هذا اليوم بين بني الحارث بن 
كعب وبين بني عامر » وذلك حيث يقول لمبد " : 


ا د دما" وقبلة | يوم ببرقة رخرحان كريم” 


وهو يوم متأخر كانت القيادة لعامر بن الطفيل على بني عامر » ويؤرخ 
أبو عبيدة هذا البوم بمبعث رسول الله ملت " . وبين هذا اليوم وبين لقاء النابغة 
بلميد ما يقرب من الثلاثين سنة ؛ 


. ابن عمرو بن عامر فارس الضحماء بن ربيعة بن عامر بن صعصعة‎ ١ 
.١+5؟ الديوان صفحة‎  ؟‎ 
4 اج تقاف منفسة‎ + 


ع حم النعهان من منة 4ه م . ومبعث الرسول ملة 5١5‏ م. 


4 ول 


000 
ا ج| 
ا 2 ]م 
0 


والآمر الثاني : ان في هذه القصمدة أبمات يفخر فببا لسد بأن قومه سحقوا 
الأحلاف ١‏ وعلى رأسهم غطفان قوم النابغة #وذلك في قول لسن”: 


وكتبة الأحلاف قد لاقبتهم حيث استفاض دكادِك وقصم" 


واذا كانت غطفان قبيلة النايغة الكبرى 4 فان لبيداً مخصص ذببان قبملة 
النابغة القريبة » ويذكر هزيمتها مع أحلافها يوم الشعب ” 


9 5 و - 
منا مأة الشتغب ٠‏ يوم م تواكلت أَسَدُ وذسان الصّنفا قم 
فارَث كاما هم عشية همهم حي متعرج المسيل ميم 

واكاك ان التابعه لا يعحب بقصيدة فيبا هجاء قومه > ولا يقدم صاحبها 
ويجحعله أشعر من قيس كلها » وفي قيس النابغة نفسه . 

وكذلك يقال في القصيدة الثالثة وهي المعلقة » ففمن غير المعقول أن ينظمبها 
لبيد في مقتبل عمره » وهي تمثل نضحه الفني بل ذروة ما وصل البه شعره من 
الجودة والاتقان » هذا من ناحمة » ومن ناحبة أخرى فان في القصصدة نفسها ما 
بشير الى انتصاره في ذلك المجلس . نمتى قال ذلك » ان لم يكن بعد فترة بعبدة 
من هذا اللقاء . 


54 الأحلاف ثم غطفان وأسد وبعض طيء وبعض نيهان وضبة وعككل‎ - ١ 
و الديوان صفحة غ#*١ - ه١١ . استفاض : آذ دكادك : أرض مسموية أن‎ 
السام‎ # 
. قصمم : رمل خفيف وهو منيت الفضا‎ ٠ ليست مرتفعة واحدها دكداك‎ 


ع الديوان صفحة و+«١ة ‏ 5م؛ . تواكلت : تخاذلت . أرتث : حمل وبه رهق . 


114 


000 
ا ج| 
ا 2 ام 
1 


ومها يككن من ثبيء »> فاذا كان لا بد من لقاء النابغة بلسيد » فنكون لسد 
قد أنشده بعض شعره مما قاله في أيامه الأولى في الوصف وذكر الحموان » ولا 
أن :ان تكوق القضندة الأولى. ها أنشده والأغرابة أتهحب انايد لين 
ويفضله على شعراء عاسر كلهم » فهو حقيق بذلك وقصيدته جديرة بالاعجاب . 


دح لوا فم ار الت رس ا الاولى : ان لسداً 
كان شاباً » ولكن لا دقل عمره عن التسعة عشر عاما أو و العشرين ول يككن 
غلاما بأي حال . والثانية : ان للببد مواقف وزيارات متعددة نجلس النمانف 
دافع فيها عن قومه وهو كبير» وان زيارته الأولى فقط في زمن الصبا والشباب. 


فأما عن النقطة الأولى الخاصة بعمره زمن الوفادة الاولى » فنرجع فيها الى 
يوم الشغب ونلاخظ جملة حقائق : فقد مرت بنا رواية تقول ان لبسدأً سهد يوم 
شعب جبلة وكان مره تسع سنوات ١‏ وقبل أكثر من ذلك وقد أرخ الرواة 
يوم الشعب : فبو عند المقل أربعون سنة قبل الاسلام " وعند المكثر تسع 
وخمسون سنة قبل الاسلام " » ومعنى هذا ان يوم الشعب يقع بين هذين 
التاريخين ( ممه - لاه م ) فاذا أخذنا بأدنى الفروض نجد ان عمر لبيد سنة 
؟لاه م تسع سنوات أي انه ولد سنة مده م » واذا كان الوفد الجعفري ذهب 
الى النعمان أول ملكه ( ملك النعمان من سنة ٠مه‏ - 5-8 م ) يكون عمر لبيد 
تشع غشرة سنة » هه ال ا 
الوفد » اذا ما قيس بأعمامه » وينسجم هذا العمر ونداء النابغة ( با غلام ) لآن 
النابغة كان في طور الكبولة ويناسبه أيضا جواب لبيد ( ياعم ) » هذا اذا 


ذ -الأغالي ارو ؛١ا.‏ 
؟ ‏ النقائض ٠55/١‏ 1 


م الأغاني أم/عدى؟» : 


1١16 


6 : 
ا مم 
ا ذم فس 1م 

ا 


عزنا الأعواة الدنيا من تقدير الرواة » والا كان عمر لبيد سيرتفع حتى يتتجاوز 
الثلاثين . هذا فا يتعلق بعمر لمسد زمن الوفادة . 

أما النقطة الثانية الخاصة بزيارات لبيد وتعددها : فان لبيداً حضر بجلس 
النمان وهو شاب مع وفد قومه» وأنشد الأرجوزة في هجاء الربسع بن زياد ثم 
كثرت بعد ذلك زياراته ‏ حين نضج وتقدم به العمر - للنعهان و بمخاصة في 
مجالسه التي كان يعقدها قي البادية في مواضع الافاقة » أو الغسط وغيبرما. 
والذي يقوله ياقوت عن موضع الافاقة هو : « موضع من أرض الحزن قرب 
الككوفة . وقال المفضل : هو ماء لبني يربوع » وكان النعان بن المنذر يبدو المه 
في أيام الربيع » ٠‏ » والى هذا المكان يشير لمبد في رثائه للنعران ؟ : 


فان امرءا يرجو القَلاّ وقد رأى سوام وبا بالأفاقة جاهل 


وكان لبيد يزور هذه الأماكن كا يزورها غيره من الشعراء » ويتفاخر الناس 
في مجلس النعمان » وكان لبيد يفخر بقومه ويدفع عنهم خصومهم و كثيراً ما 
يدعوه قومه الى النصرة فيجيبهم كا قال : ( اذ دعتني عامر أنصرها ) . ومن 
طبيعة شعر لبيد الذي ذكر فيه مجالس النعمان ان فبه أوصافاً مجالس ختلفة 
متعددة . ففي المجلس الأول الذي أنشد فيه الارجوزة ينص صراحة على هحائه 
الربسع بن زياد وغلبته حتى صار كالبعير المريض الذي به داء السلال وقروحه". 


2 معجم البلدان ( الافاقة ) كم 
؟ - الديوان ص ١5؟.‏ 


؟ ‏ الديوان ص ١7‏ ١ع‏ سد وهورع., يريد ان ربيعا كان كالفحل قوة لا برى مثل نفسه 
فساقه بالفناء فأذله فجعله كبعير به داء السلال يشي رويد . 


١ك‎ 


ا 7 ج| 
ا 27 ام 
7 غراس باد 


ولق وفنا النناق كال قرع هجان 8 ا" 
أفحسنْه حتى استكان كأنة قريمشلال يكيف اكثى فاته 
ومن الواضح ان هذا امجلس هو غير مجالس الأفاقة لني هذ كرها بقوله ؛ 
وتشبدت أنجبة الأفاقة عاليا كَمْبِي وأرداف" اللوك سبوا 
ويحدد هذا الموضع ويوضحه بقوله " : 

ولدى النعان مني مَوْطن بين فاتورٍ أفاق فالتحل 
ولمل الجلس الذي يده لبيك يصجراء الفبيط هو لين القر © 

ويوماً بصحراءالغبنِط وشاهدي! مُلوك وأرداف' اللوك الراع” 


والذي يطمئن الدارس الى أن مجلس صحراء الغبيط هو غير المجلس الذي 
.هاجى فيه الرببع بن زياد» ان'لبيداً ذكر في نفس القصيدة السابقة غلبته الربيع 
ابن زياد » ثم انتقل الى مفاخر أخرى كان يعددها حتى جاء الى يوم الغبيط على 
انه يوم جديد من أيام فخره > ثم يتركه الى فخر آخر في ذكر مقاماته وأبجاده» 
ويوجز أخيراً ما فصل بقوله : 


. الديوان هم . الأفاقة : موضع بالمزن كانت تتبدى فيه بنو نصر ملرك اخيرة‎ - ١ 
. الانجية : مجتمع القوم . الردف : دون الملك ويكون ملازما له‎ 


؟ ‏ الديران ص عمو١‏ . 


+ الديوان ص و١اء؟‏ . العراعر : السادة مقردها عتراعر ( ب بصم العين ) . العوارر : 
الجمناء والضعفاء مفردها علوار ( بالفم والتشديد ) 5 


١١7/ 


000 
ا ج| 
ا 2 ام 
0 


وهو يخاطب بهذه القصمدة عمه أبا براء . 
ل 0 زع وتوت عل الألوان > 


و كيف كان بلغا مفوهاً في ل وتضطرب أفئدهم » 
وكذلك كان “دأبه و سعية الى العلى : 


03 
٠. 


ومقامةٍ علب الرقاب كأنهم حن لدى طرف الحصير قباء 
متخصرين الباب كل عشية غلباً مخالط فرطبا أحلا 

دافعت خطتها وكنت ولتهبا اذعي فصل جوابها الحكام 
ضارستبم حتى يلين شر إسسهم عني وعندي الجحمسبوح لجام 
وبكل ذلك قد سعيت الى لعل والمرء محْمَدُ سعيه 9 


حين ينظم لبيد معلقته لا ينسى ان يفخر ببلائه في مجلس النعمان » ويكا 
ل س فمقول ” : 


: غلب الرقاب : غلاظها . الحصير : الملك . ضارستهم‎ . 4١  »و9٠. الديوان ص‎ ١ 
. جربتهم . شريسهم : شديدهم من الشسرامة‎ 


؟ - هذا البيت موضعه المناسب هنا كا في رواية البكري 3 وجاء في الديوان بعد قوله 
( وبكل ذلك قد سعيت 6-6 ( ٠‏ 


+ الديوان ص ارم د ووم ., النوافل : هنا القنائم . غلب : غلاظ الاعناق . 
تشذر ؛: تبدد وتتوعد . الذحول : الاحقاد , البدي : موضع وواد لبني عامر . بوت تحقها : 
اعترفت محقبا . 


١14 


اه 
ا مم 
ا 2 «ام 
را 


وكثيرة غرباوها بمولة 2 ترجى توافلهبا ويخشى ذامها 
عل قدر. الضرل كاعا” ع ' اموق بروانيا" أتذانيا 
انكرت باطلبا وابزت بحقها . عندي ولم يفخر علي كرامبا 


وعلى كل حال فان لقاء الجعفريين بالنعمان وانتصار لميد في بجلسه وهزيمفة 
الربيع بن زياد عدوهم » قد مكن لبني عامر عند النعمان » وقضيت حاجاتهم 
وتحسالت صلاتهم به » وصاروا موضع اعتاده وثقته » ولذلك نجد يبعدها ارن 
النعهان يكلف عروة الرحال بن عتبة بن جعفر » ان حير تجارة له . وعروة 
هذا جعفري كا ترى . ويكون ما يككون من أمر البراض الكناني وغدره بعروة 
الرحال حبث عدا عليه فقتله في موضع ( ظلال ) وبسببه قامت حروب الفجار 
بين عامر من جبة وبين كنانة وقريش من جبة أخرى > وهب لببد يستصرخ 
قومه بني عامر » ويسمي كل حي من أحمائا باسمه يستنهضه ويثير النغفوة 
والحاسة فيه كي يدرك ثأر عروة الذي أمسى قبره عند تيمن ذي ظلال ١‏ : 


وبلغ ان عرضت بني 0 وأخوال القتيل بني هلال 
أن ' الوافة: “الكخال. ‏ أمس:. . “فقسا عنم نتن في خالول 


. معجم البلدان » ياقوت ( ظلاال ) بتشديد اللام وجاءت في الشمر غففة +[ولاه‎ - ١ 
. 5/5 والديوان ص‎ ١85/١ والشعر في السيرة‎ 


؟ ‏ الديوان ص 8 . 


1>. 


77 
ا مم 
ا 27 ام 
00 


ولا الا حوصين في ليال تتابعا ولاصاحب البَرآض غير المكَرَ 


ولككن على الرغم من اعتزاز لببد بعروة. وحرصه على ألا يذهب دمه هدر]» 
فان المتتبع لأيام الفجار لا يحد ذ كرا للبيد فببا » أو حتى اشارة تعين على 
استنتاج اشتراكه في تلك الأيام التي جرها مقتل عروة . 


ثم يتزعم بني عامر > عامر بن الطفيل ابن عم لببد ويخوض بهم في معارك 
متتالية كان آخرها معر كة فيف الريح ١‏ التي أبدى عامر بطولة وصيرأً ع لى 
المككروه الذي كاد يحيق ببني عامر من تجمع قبائل بني الحارث بن كعب» وجعفي 
ابن سعد العشيرة » وقبائل مران وحّريم وغيرها ' . أما لبيد فلدس من السبل 
أن نقطع بيحضوره هذه الموقعة أيضا بل ان هناك ما يشير الى غابه عنها وذلك 
حين يقول : 
وء. 3 2 ١‏ نت 3 
شفى النفس ما خبرت مران أزْهفت 
- ث- 
02 8 ااا 05 الى 
وما لقِبَتا يوم النخيّل حريم 


قبائنل بَخْفِي بن سَعْد كأنها 


سقى جمتهم ماء العاف مني 


لذ هه الممارك في هذا اليوم في مواضم ممعددة رمتصلة ععجم النككري عإومع ١٠‏ والديوان 
ص ١":‏ . 
؟ عدا ابن الآثير اإلامم. 


؟ - الديوان ص مو ووء وقد أشار الى هذا اليوم الذي يسميه يوم الذهاب ( منها 
حوى والذهاب وقبله ... ) . أزمفت : قتلت رأملكت . الزعاف : القتل . هدم : هلك . 
مأقط : ميس ٠‏ موضع المعركة . تلافتهم : تدا ركتبم . 


1١+ 


ا 7 اجي| 
ا 2 ام 
3 عرس لب 


تلاقتهم من آل كنك عصياة 
مادا فل وم الحفاظ كر" 


ؤيلاحظ هنا قوله ( ما أخبرت ) التي تفيد غيابه عن الممركة » هذا اذام 
تذهب الى تفسير ( خبرت ) على انه أسلوب يتفان لبسد ‏ في صباغته . على انف 
هناك ما يرجح ح مرة ثانية ‏ غياب سبد »2 وهو ذلك الود والتقدير الذي 
كته خصو العائراي نالا فقد أسرت للبيد في هذا الموم جاريته السوداء 
ار َ ) » فاما عم الذين اورقا لساري لبد ارماري جر 1< 
فقال لبيد في ذلك شسعراً يبين وصول جاريته مرتاحة مطمئنة ١‏ » وليس في هذا 
الشعر ما يدل على حضوره ذلك اليوم وافتخاره به . 


0 


وفي حدود هذه الفترة ‏ وربا قبلها بقليل ‏ قتل النعان بن المنذر وسبيه 
نشبت حرب دي قار بين العرب والفرس » وهو أول يوم انتصف فبه العرب 
من العجم » وكان بعد مبعث الني مَلِقَعْ ". وقد عرفنا بلاء لسد في مجلس النعمان 
وفخره بذلك البلاء محضرة الملك وصورة الملك في ذهن لببد » صورة لها جلالها 
وروعتها » فرثاه لبيد بقصدة طويلة » فيها حم ومواعظ وروح ديني > وتوحمد 
الله تعالى واضح لا غموض فيه . وليس بغريب أن ينظم لبيد المعاني الدينية 
الموحدة »> فقد كانت هذه الفترة فترة أرهاص وتطلع لظبور دين موحد © وقد 
شاعت في هذا الحين المعاني الدينية التي. تككثر التسأؤل ؛ عن اياة ومصيرها . 


١‏ - له شعر في ذلك في الديوان ص ا" 


؟ - الطبري ؟/م ؛ ١‏ واين الأثير 5/وم؟ . 


١١ 


7 
ا مم 
ا 27 أ 
“07 راك بالك 


والناس وخالقهم والبعث والحساب ك نجد ذلك عند أمية بن أبي الفلهه ريه 
ابن مرو بن نفيل وأتباعها أو أصحابها من الأحناف > ونحد كذلك هذه 
النغمة الروحية عند الشعراء المعاصرين للبيد أو الذين سبقوه بقليل كزهير بن 
أبي سامى والأعشى والنابغة الجعدي . 

© واستطاع لببد أن يستخلص العبرة والموعظة من هلاك النعمان » وكيف ان 
جد الدنيا لا يدوم وان المنية لا تخطىء أحداً . ويصف ما كان للنعمان من يحد 
دنيوي » وما له من القوة وسعة السلطان . ثم يذ كر مجالس شربه وما تفعله فمه 
المرة فتبزه الى الكرم والغزو والغارة » وقد أفاض في ذكر قوة النعمان وجنده 
وسلاحه ومواكب تجارته وضخامة تلك المواكب وما فيها من شثياب ودروع 
ونفائس وعطور » لينتبي بعد ذلك الى استخلاص العبزة من أقاعيل الزمار. 
فقول :١‏ 


فبادوا فأأمسىعل الأرض منبم لَعَدْرك إلا أن يبن ساف !” 
كأن م يكن بالشرزع منبم طلائع فل ترح سا في الربيع القنابلن 
. 
وَأكسن كأحلام النيام نعيمهم وأا نعم خلته لا يُرايل 
علبوالبينة أهلكتهم وعام وعام يتبع العام قابلٌ 


ول ينس لببد أن يؤرخ للنمان حكمه فقال : 


١‏ الديران م5م ‏ 5و؟, الشرع : موضع . سحا : متتابعاً . القنايل : جماعات 
لخيل . ئ 


يفن 


ارق اج أ, 
ع د ]اء* 
0 


١ .‏ 5 0 5 لي ا 8 لى!ا5)0 
رعى خر زات الملك عكسبر ب جه وعشرين حتى فاد واالشيب شاهل 
وقد قال ابن قتيبة في هذا » « ان الملك اذا ملك سنة زيد في تاجه وقلادته 
خرزة لمعم عدد السنين التي ملك فيها » ١‏ > وبيت لسمد يوافى الحقمة التارتخمة 
في مدة حم النعمان (5مه - 5.09 م) . 
ورثاء لسسد للنعان يشعر انه فقد عظماً من العظماء الدين يكيرهم ويعحب 
بهم » واولا هذا الاكبار والاعجاب لما استطاع لبيد أن يعيش بهذا اجو الروحي» 
ويسمو الى هذه المعاني الدينية الرائعة الني تدل على ايمان عميق » ايمان بوحدانمة 
الله » وايمان بالبعث والنشور والحساب » وايمان بعجز الانسان وفئائه » وان 
كل شيء في الحياة باطل وصائر الى زوال " : 


0 أرى الناس لا يدرون ما كدر أمرمم 
بلى : كل ذِي لب الى اقه وايل 

لاما غووااما لخي 1ه ان" 
5 لا يانه زايا 

وكل أناس سوف تدخل ينهم 


سه © 


ذرقئية عد ييا الأانل” 


2-6 المعاني الكيير صفحة يي 8 
؟ - الديوان ص 5ه؟ . الوامل : الطالب والراغب . دوممة : الداهية العظيمة والتصغير 


للتعظم هنا . 


1١ 


000 
ا ج| 
ا 2 ام 
0 


17 أمرىه سنا سيعل سعيّة 
إذا كتفت عند الإله امحاصا” 


- ولولا اقتران هذه القصيدة : بدلائل موثوقة تحقق جاهلتها » ل #اتردد 
الذاويق في عدها اسلامية » بل من جياد القصائد التي فمها روح اسلامي . وأبرز 
هذه الدلائل الى اقترنت بها القصصدة اثنان وكلاهما متعلق بقوله : 


ألا كل شيه ما خلااتة باطل وكل نعم لا تحالة زائل 
٠‏ الأول قول رسول الله ملت : « أصدق' كامة قالها الشاعر' كامة”لسد : آلا 
. كل شيء ما خلا الله باطل؛ » ١‏ . 


١ 
وأما الثاني فحادثة عؤان بن مظعون رضوان الله عليه » فقد أنشد لببد هذه‎ 
القصيدة في مجلس لقريش » ونشب حول البيت السابق كلام ثم خصام » كارن‎ 
ضحيته عؤان بن مظعون » وهذه حادثة معروفة اعتنت بها كتب السيرة لآأنما‎ 
تتعلق بصحابي جليل عميق الابمان صلب العقيدة . كان عؤان في جملة المسامين‎ 
>» الذين هاجروا باذن من رسول الل عل الى الحبشة نجاة بدينهم وأنفسهم‎ 
وقد بلغهم اسلام قريش > فعادوا قاصدين مكة » فاما كانوا على مشارفها عاموا‎ 
ان اسلام أهل مكة كان باطلآ » «فلم يدخل منهم أحد الا يحوار او مستخفيا»»‎ 
أما عؤان فقد دخل في جوار الوليد بن المفيرة » فكان آمنا من أذى قريش‎ 
وعدوانهم . ثم رد عمان بن مظعون على الولمد بن المغيرة جواره » غيرة منه على‎ 
: دينه واخوانه في الله من المسامين قائلاً‎ 


١‏ - صبيح مسلم 4؛/370384. 


"رم اج ؟ 
١ 2‏ 
“0 غزافه بالك 


« والله ان غدوي ورواحي آمناً يحوار رعل هن أهل القير ل »هه أ ا 
وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصبني ل ل 5 


١ : 37‏ 
فانا كان لمبد في مجلس قريش ينشدهم قصيدة في رثاء النعمان » جلس عتارد.. . 


ألاكل شيء ما خلا الله باطل . 
قال عيان : صدقت » ثم قال لبيد : 
وكل نعم لا حالة زائل . 


قال عؤان : كذيت » فلم يدر القوم ما عنى © فأشار بعضهم على لبيد اركف 
بعد فأعاد » فصدقه في صدر البيت و كذبه في عحزه . وقد فسر عمان ما 
أراد بتتكذيبه ان « نعم الجنة لا يزول » " 


ولا شك ان لببداً قد استاء ‏ كا استاء الحاضرون - فعاتب قريثاً بقوله : 
ويا همعشر قريش »> ما كان يؤذي جليسم » نمتى حدث همذ فبك ». وقال 
قائل منهم : « ان هذا سفيه في سفباء معه» قد فارقوا دام 
من قوله » » وتراد عؤان وبعض الحاضرين القول » حتى لطمه أحدم لطمة 
خضرت عمنه " > فقال الولمد بن المغيرة وكان حاضراً يشبد ما أصاب عَمان : 


. السيرة ,ام‎ - ١ 
؟ - المصدر السايق والأغاني ملأو لام.‎ 
بام . خضرت عله : جعلتها خضراء‎ ١/١ م - هو أبي” بن أبي خلف أو ابنه » السيرة‎ 


متورمة . 


6ك 


0 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
ا 


ه أما والله يا ابن أخي ان كانت عبنك عما أصابها لغنية » لقد كنت في ذمة 
ما وي عاد ريت اطلدضن ميته الناس قبل : « بل والله ان عبني 
00 ة الى مثل ما أصاب أختها في الله » واني لفي جوار من هو أعز 
منك قدر يا أبا عبد شمس » . ثم عرض الوليد عليه أن يعود الى جواره فأبى 
00 


لقدآترت أن أذكر الرواية شىء من التفصيل ل أحذف منها الا القليل » 
التضحية » واحتال الشدائد والعذاب في سبيل الله » لا بد أن يكون له أثر في 
نفس لبيد » تَثل في سبقه الى الاسلام قبل قومه » وفي ثباته على الدبن حين ارتد 
من ارتد من قميلته » وممن حوله من اعراب البادية . 

وأكثر الاخبار على ان هذه الحادثئة مع عؤان بن مظعون " . على ان هناك 
اولان لببداً قدم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال : 

ألا كل شيء ما خلا ال باطل . فقال صدقت . 

فقال أبو بككر : كذبت عند الل نعم لا يزول . فاما ذهب لبيد قال : ربا 
قال الشاعر الكامة من الحكمة * . 


وليس ببعيد أن يسمع أبو بككر ‏ كا سمع عؤان في مجلس غيره ‏ شعر لبيد» 


. السيرة ١ننام والأغاني جه 0م‎ ١ 
٠١ ؟ - السيرة ١/54م ب دام والأغاني ١٠٠١/غع بام - ه0م والوشح صفحة ؟‎ 


- الموشح صفحة 7*١‏ والخزانة 0/١‏ 5 


هن 


ا 
ا مم 
ا كك أ 
0 


ويعقب عليه بفبمه الاسلامي » من أن في الآخرة نعيماً ابداً . أما لبد فكان 
بريد نعم الدنيا » ثم هو لم يكن بعد مساما » لمتسع أفقه الى نعم الآخرة . 


وهها يكن من شبيء فان هذه القصمدة ‏ قصيدة رثاء النعيان ‏ من القصائد 
التي أبدع فمها لببد وأجاد» لأنه قالها في رجل تمثل فيه العظمة والقوة والسلطان 


وقد افتقد عموته هذه العظمة . 


١7 
وكذلك افتقد لميد العظمة في موت بطلين من أبطال قومه بني عامر من‎ 
ذوي النجدة والقوة والملاء » هما » الطفيل بن عامر عم لبيد » وقد رثاه بأببات‎ 
تتصل بكرم الطفيل وبطولته » وعوف بن الأحوص الذي بكاه بأبيات حزينة‎ 
: ١ تقوم على تعداد فضائه وصفاته‎ 
ص قومي إذا تام الخَلِيُ نأبئي عوف الفواضل‎ 
با عوف احل كل ذي حل وأقول كل قائل‎ 
عرق كد أمنانا ' :وشيينة” اللفن. الأوائل‎ 
سا وهكذا طوى الموت فرسان عامر كا طوى قبل ذلك زعماءهم » ول ببق من‎ 


أعمام لبيد الذين يحلهم ويعتز بهم غير أبي براء عامر بن مالك . وقد ظل لمبد 
يمحضه الحب والولاء حتى تهاية حماة أبى براء . غير اننا ند ثمة اضطرابا يفكر 


. ؟م١ الديوان صفحة‎ - ١ 


يشال 


0 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


صفو المودة بين لسسد وعمه » وذلك ما تفصح عنه القضيدة القاسنة والشروة © 


ْ وسبنة على ما يروي المغدادي : ان أبا براء اعتدى على رجل من بني القن 


ضيريه بالسيف ‏ وكان لد قد أجار هذا الرجل وجعل فى حمايته ففضب 
لسد لفعلة عمه » وقال قصصدته يعاتب فبها عمه ويعلن غضيته »> ويعدد بلاءه 
عند عمه » وحبه له وانحمازه المه دون سائر ذوي قرباه » فقول ' : 


ا مني جاهلاً ير فا كان دعأ في بلائي عا 

فتك حتى أخمر القوم ظ عل بنوام البنين الأكابن 
وبعد أن يعدد مواقفه وأيامه التي وقفها يدافع عن عمه » يذكر ما فعله 

يحاره أبى مالك : 

ومايك من ثيء فقد رّْعت روعة أيا مالك تبيض منها العْدائْئُ " 

فلو كان مولاي امرءاً ذا حفيظة إذآ وف راعي اليبُم والييم نافر 


ولكن هذه الحادثة أمر طارىء فلم تطل الجفوة بين لببد وعمه » فسرعان 
.ما عاد الصفاء بينها . وعاد لسسد الى ملازمة ممه » والاخلاص له » والاقتداء 
يه > في مواقفه قار انه » وقد ا 00 أي براء من 


ان أيا براء ا ان أخمه دون د لأن في 


. الديوان صفحة ه؟١؟ . المغمر : الجاهل . اخمروا ظنه : اضروا الظن وتشككوا‎ - ١ 
) و وا : ( أبو مالك هنا مفعول للفعمل رعت » لا منادى‎ 
. صفحة > ؟؟” عت : افزعت . تبيض منبا الغدائر : يشيب فا الشعر . والغدائر : الذوائب‎ 


زف 0 أشرع.. 


١74 


ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


الاأباءة لبه أعابة إلى أعنه الأحوطن كان لذلك عرب © وقدد د سمه 


هذا حن قال" ع 


وكذلك أحرج لبيد في هذه المنافرة » ووقف موقف عمه عينه >2 فبو 
حريص على أن يعين ابن عمه عامر بن الطفيل » وهو حريص من جبة ثانية ألا 
قد بدأوا الاساءة » كا فعل السندرى حين وقف يفاخر ويتحدى " : 


أنا ان اعرد صوق التتدري 
أنا الفتى الجعد الطويل الجعفري 
من ولد الأحرص أخوالي غني 
وم يككن السندري كفوءاً للبيد فبو شاعر مغمور وجدته أمة اسعها عيساء ” 
وحين دعا عامر بن الطفيل لبيدأ ان يعينه و.هاجي رهط علقمة » أبدى لبيد 


تحفظه وتلعه يمن أن سىء لأعمامه وذوي قرباه » وان كان السندرى قد بدأ 
بالاساءة فقال لبيد > : 


50 الأغاني 48/1 ؟ والؤتلف واتختلف صفحة 5م؟ . 

؟ - الأغاني 8/١٠5؟‏ . 

م - الأغاني 1./1؟ » والسندري ضسرب من الطير» الاشتقاق » ابن دريد صفحة 5ه . 

ع الديوان صفحة 5م+ ‏ لام؟, نديدي : ندي , المماعم : الماعات . التميمة : 
التعويذة . 


. لخر 


اه 

ثم امم 
أيهم[ 

ان 


مهنا دعاق عاين لا سيهم أبيت وان كان ابن عيساء ظالما 
لكها بكون السندري نديدق2 واجعل أقواماً وما عناعما 
وانش من تحت القبور أبوة كراماً هم شدوا تمل التائما 
لعبت على ١‏ كتافهم وحجورهم وليداً وععموني مفيداً وعاصا 

وكان قحافة بن عوف بن الأحوص أحد شعراء علقمة قدعرض ببني مالك» 
انهم نحّوا أبا براء عن زعامة عامر » فقال ١‏ : 

نت هلمم عامرَ بن مالك في سنوات مُضّر الوالك 

يا شرا حيّا وشرً هالك 

ولا شك ان هذا هجاء قاس » ومسبة واضحة لبني مالك رهط لببد . أما 
لب فاناقى عن + لك بكو © ويكي باد اقول فى جل 
بل أينا ما كان شرا مالك فلا زالَ في الدنيا ملوماً ولابما 

4 


ولبيد في هذا كدأبه دائم) ‏ متعقل متزن حريص على وحدة القسلة 
وستلامنيا بثاته فى ذلك كات أ يراء وحقلاة وني عاض + وقد امن مؤلاء 
الفقلاء عبد مرو بن شردم بن الأحوص » الذي لم يكظم سخطه على هذه 
المنافرة الشائنة التي تسيء الى الأرحام فقال '': 


. الديوان صفحة بإم؟‎ - ١ 


؟ - الاغاني 584/6١‏ . 


ينون 


7 
ا مم 
ا 2 أ 
00 


لحى الله وفدينا وما ارتلا له من السوءة الباقي عليبم وبالها 
الا إفا بردى صفاق متبئة أبى الضيم أعلاها واثيت حالما 


«ولككن شرا علفةة 1 يكوا :عل عثل:اتران وصشل عيد مرو » بل كان 
. بعضهم يوغل في الاساءة ويحرض على العدوان » ويمشي في الشربين الحمين » 
كان يَسَوَوَمم ان يسكت لببد ويتجاوز عنهم ويغض من ذ كرهم » فهم يبدأون 
لسبداً بالاساءة ومخصونه بالهجاء ؛ فبذا قحافة بن عوف بن الأحوص يقول ١‏ : 
نبئِه إليك الشعر با لبيك واصردذ فقد ينفعكك الصدود 
ساد أيونا قبل أن تسودوأ سؤددم طرق زهصمد 
وأمام هذا التحريض والاغراء » انحاز لببد الى عامر بن الطفيل » فحين جد 
الجد واتفق المتنافران على تحكم هرم بن قطبة بن سنان الفزاري » سادع بيه 
ال شك ريه قطورة كوي وها تلوت عابرا لقان * ويدعوه ارن. 
حسم القضية » ويغريه أن يحم لعامر على علقمة " : 
| هرم ابن الأكرمين منصبا إنك قد وَليت حكماً مُغجبا 


فاحكم وصوب رأس من تصوبا إن الذي يعلو عليبا تيا 


.؟مه5/1١١ الاغاني‎ ١ 
, ؟ - الديوان صفحة ١م#م  مم . الترتب : القم الثايت . الركب : الاصل‎ 


تفن 


0 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


وللبيد أرجوزة أخرى في مخاطبة الحم واغوائه أن يحم لان عمه ١‏ . 


ويلاحظ من احداث هذه المنافرة » ان لسدأ كان تخاصه شعراء قومه رهط 
الأحوص» أما الدائرة التي كان فيها شعراء من غير بني عامر كالحطيئة والأعشى 
الى جع نفس كل تمظن لع و0 وتغرضوا لو وكات جيه رظي ان عبستلاء 
المنافرة على انها مشككلة القبيلة وحدها » ويريد لها أن تحسم على خير الوجوه » 
مع حفظ كرامة أهله الأقربين بني مالك» الذين وقفوا يحانب عامر بن الطفيل . 


وقد انتبت المنافرة ‏ كا ألمحنا بها في فصل سابق - بأن سأوى هرم بن 
قطبة بين المتنافرين » فكلاهما سيد وهما كر كبتي البعير الأدرم الفحل تقعارن 
على الأرض معا * . ولكن المتتبع لأحوال بني عامر يحد أن شخصية عامر بن 
الطفيل هي القوية الراجحة » فقد فرض عامر نفسه على بني عامر وصارت 
كامته هي المسموعة النافذة . وآية ذلك ان أبا براء عامر بن مالك حين حير 
القراء المسامين » فان عامر بن الطفيل يخفر جوار همه ويغدر بالمسامين » فيقتلهم 
في بئر معونة » دون ان ينبض أحد من العامريين في وجه هذا الطاغنة » فسمنعه 
من فعلته النكراء تلك . وحقاً ان بني عامر لم ينصروا عامراً على قتال المسامين 
حفظا لجوار أبي براء » وقد اضطر الى أن يستصرخ عليهم أحياء من مكلام . 
ومع كل ذلك فانهم م يحولوا أو ل يستطبعوا أن يحولوا بين عامر وعدوانه ذلك. 


. الديوان صفحة معم ب ععم‎ ١ 


؟ - الاغاتي دعوم - سوو. 


1 


00 
ا ج| 
ا 27 ام 
ا 


وله ا ا بر حين يغضب على إن الطفيل 6 لغضته تلك 


-_ 


وبعد كارئة معونة ولسلب 0 0 ا يه 


م 

اعبات نين مالك نا عا أملكة عا .وأعت نا 
ان نمس فينا اخَلَقَآ وما فقد تكون واضحاً خضْمًا 
55 د معتمًا متخذآً ار الع ا 


٠‏ وبعد هذه الفترة يدخل لبيد في حياة جديدة »> قوامها التقوى والبر 
١‏ والصلاح > وتلك هي حماته الآمنة الوادعة في ظلال الرحمة » ظلال الاسلام > 
/ وهي حياة نرى تفصيلها في فصل آت . 


. الديوان صفحة هعم . ياعما : يخاطب مه . املكت عما : افنيت جعا كثيراً‎ - ٠ 
: و عشت عما : وجيرت جما . الحم : القصد أو المال والمتاع . سابغة : درع واسعة . خلقا رما‎ 
٠ باللا‎ 


رون 


اه 

ثم امم 
أب هم[ 

ان 


الفصل الرابع 


عياة لبير في الرسمرم 


١ 


سد أدرك ك لببد الاسلام وهو كبير » له خيرة وتجربة » وحلم وتوقر » ورجاحة 
عقل » وقد مر بنا من سجاياه الجاهلية كثير مما يوافق الاسلام » ويمت اله 
بأسباب » ورأينا في شعره نظرات في الحياة والموت والزمان الذي أباد الأمم 
وأفنى الملوك » وتطلعا نحو السماء يلتمس العدل وال رحمة والثقة والايمان . وقد 
ظبر ميله نحو الدين والتوحيد في القصائد التي قالها قبل الاسلام بقليل » وبخاصة 
قصيدته في رثاء النعمان التي أنشدها في بجلس قريش . 
فاما ظبر الاسلام في مكة وانتشر في بعض ببوتها » كان رسول الل عَلِتم » 
يدعو الناس الى الايمان » والدخول في دين الله » ويعرض نفسه علل القمائل حين 
توافي المومم . وكانت بنو عامر من تلك القبائل التي 5 الرسول عليها نفسه» 


ولككنها أخطأت الهداية » فم تستجب لداعي الايمان . ويشاء الله أن يمكن لدينه 
فمنتشر فى أحماء من العرب. » وفع اللو الى المدينة » ويشتد أمر المسامين 
فيها بعد الحجرة . 


ويكتب لهم النصر في بدر » ثم الصبر في أحد » وعند ذلك يزور أبو براء 
المدينة ويمثل بين يدي رسول الله علثر » ويعرض الرسول عليه الاسلام . ولكن 


حاون 


0 
ا مم 
ا 27 ا 
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أبا براء كان متردداً » فلم يسم وم يبعد . ويكون من نتائج هذه الزيارة يوم 
معونة » والملاء الذي نزل بالقراء المسامين في ذلك البوم » حيث غدر بهم عامر 
ابن الطفيل > وأخفر جوار ابي براء وذلك سنة أربع ' . والى هنا لا نحد للمسد 
ذكراً أ يتصل بالاسلام ا نات بعد هذا التاريخ تتحدث عن هصداية 


لسد واسلامه 5 


ان تحديد سنة معينة لاسلام لبيد أمر غير ميسور 4 ومن الصعب القطع به » 
ولكن من الممكن تحديد فترة لاسلامه » تقع بين السنة الرابعة ‏ سنة بثر 
معونة - واللئة الثامنة ففي هذه السنة أعطي لبيد من غنائم هوازن يوم 
حلسين » على انه من المؤلفة قاويهم . وقد وزعت هذه الغنائم بالجعئرانة بعد 
حصار الطائف سنة مان " 


ولا بأس بعد هذا أن ننظر في الروايات التى تفصل أمر اسلامه » وأكثرها 
تراه بيدا قد عق عر اذ رار بع وقد ترجا يسائر رق 201 
فأساموا اورجموا الى بلادهم " . وهذا يعني انه أسم في فى السنة التاسعة سنة الوفود 
رداك وو ابعص 'عق انه سل بيك وفاد أخيه أريه وعامن: بن الطفيل * » مم 
وفد قومه > والظاهر ان وفادة لببد مع وفد قومه » كانت وفادة ثانية » وفي 
الرواية ما يدل على ذلك » قالوا : « قدم وفد كلاب على رسول الله مَلَع في سنة 
تسع من الهجرة > وم ثلاثة عشر رجلا فمهم لبيد بن ربيعة » وجبار بن سامى» 


. ط أوريا‎ ١6: 5/١ الطبري‎ - ١ 
. ) ومعجم البكري ( الجرانة‎ ١ السيرة :/؟‎ 5 1 


> - الشعر والشعراء ص م ٠» ١‏ الطيقات الكبير ابن سعد ٠١ - ٠0/1‏ ط ليدرتل ء 
الامشماب عإم عم ١‏ ط البجاري مطبعة نبضة مصر » الاصاية عنم 0 أسد الغاية ا" 
ط طبران ٠»‏ شرح شواهد العيني ١ه‏ عه الخزانة لإحعم 5 


3 الأغاني مكدع . 


درنلا 


000 
ا اج| 
ا 27 ]م 
و 


قأنز لهم دار رملة بنت الحارث فقالوا : با رسول الله» ان الضحاك بن سفيان سار 
فمنا يكتاب الله وبسنتك التى أمرته » وانه دعانا الى الله فاستجبنا لله ولرسوله» 
اق اك المستاقة نن أغتناتها » قردها عر فر [ننا ان وامعن عدا اال ف 
كان مساماً حيث سار فيهم الضحاك بن سفيان بسيرة الاسلام » ودفموا له 
الصدقات فردها في فقرامُم 1 


ولدينا غير هذه روايتان تشيران صراحة إلى اسلام لبيد قبل اسلام قومه 
بني عامر : ش 

تقول الزواية'الاوق ات أناعراء صنب ندمل »فحت لنيدا- ا زيول 
ا متم في المدينة » يلتمس له الشفاء » وأهدى له رواحل »© فقدم لميد المدينة » 
فأبى الرسول ألكريم ان يقبل هدية أبي براء قاثلآ : « لو قبلت من مشرك 
لقبلت منه » وزوتده بما دشفي عمه أبا براء . ثم أسلم لبيد وأقام في المدينة يقرأ 
القرآن » و كتب سؤرة ال رحمن ثم خرج بها الى قومه ' . 
سه والرواية الثانية تبين ان بني عاش ورا ليها الى رسول الله ملت يستطلع 
لهم أمره » فقالوا له : « أقدم لنا على هذا الرجل فاعم لنا عامه » » فاما قدم 
لميد الى المدينة » أسلم وأصيب فيها يحمى » فمككث قليلآً ثم رجع الى قومه وهو 
مسم »> يذكر البعث والجنة والنار » وقد عرضه هذا الى سخط سراقة بن عوف 
بن الاحوص» الذي قال يؤنبه ويلومه على اسلامه» ويبين انهم أرسلوه ليستطلع 


لا ليسم : 
6 لعمر لبيلد اله لابن أممه ولكن أبوه مسَّهُ قدم العَبْدِ 


٠ :»/6 النويري‎ ٠ الطيري 2/؟م وتاية الآرب‎ - ١ 


؟ - الأغاني ١١4/18‏ ط سامي . 


يفنا 


0 
ا مم 
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دفعناك في أرض الحجاز كأئما دفعتاك قئلاً فو 5 قرع اللبدٍ 
فعالجت حاه وداء ضاوعه © وترنيق عيش مَسنّهُ طرف الجبدٍ 
وجنت بدين. الصابئين تشوبه بألوام قر بَعْدَ عبدك من عبّْدِ 
وإن لاتتدار؟ زعمت ومرجعاً وثم إناب القارظين وذي البردٍ 

وحين علم بذلك عمر بن الخطاب رضوان الله عليه كان يقول : « وأ الل 
إياب القارظين وذي البرد » ١‏ . 


وعندي ان هاتين الروايتين هما رواية وااحدة ؛ اختلف الرواة في ذكر 
تفصصلبا » سواء أكان لد مرسلاآً من قبل عمه يطب" له » أم من قبل قومه » 
ولدلك عد من الأؤلفة قلو, بهم لأنه أسم في وقت كان قومه مازالوا على الشرك .« 


-©ه وأمامنا روأية تبين وفادة لبيد الى: المدينة مع وفد من قيس حين اشتد 
الحد ب على مضر » وتذكر الرواية ان لببداً أنشد رسول الله ملق اجات حول 
لافنا ان يدعو لهم بالتقيا وبين ما صاب أقومد من الأذى ( اميد فقول 5 


' أتيناك يا خي البرية كلما لترتمنا مما لقنا من الأزل 
أنيناك والعذراة يدمي أبائها وقد ذملت أم الصبي عن الطفل 


. ط مامي‎ ١+ ه/١٠ الأغاني‎ - ١ 


؟ - الديوان ص + /ا؟ . الازل : ضيى العيش ٠.‏ تكنيه : ما يستتر يه . العلبز ؛ طعام 
يؤكل ني الجاعات » وأصله : القراد . العبور : النرجس واليامين . المامي , الحولي . الفسل : 
الرذل أي الذي لا يؤكل . 


لياونا 


اه 
ا مم 
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وألقى تكنيه الشجاع' استكانة من الجوع متا لا بين ولايحل 
ولا شيء مما يأكل الناس' عندنا ‏ سوى العلْبَر العاميَ وَالعَبْيْرٍ الفسْل 
وليس لنا الا إليك فرارنا وأين يف الناس إلا الى الرشل 
.فان تدع بالسقياوبالعفو ترسل السماء لنا والامر يبىعلىالاصل 

واذا صحت هذه الرواية " فانها تكون متأخرة عن سنة تسم وان هذا 


الوفد كان مساما » ففي القصمدة ما يفيد ايمانهم بالرسول قهم يقرون اليه » 
( وأين يفر الناس الا الى الرسل ) . 


سسا 


وفي السنة التاسعة يؤلف عامر بن الطفيل وفداً الى رسول الله ملو فبه اريد 
وجبار بن سامى . و,تخلف عنبم لبيد لانه خالف لهم في الرأي فهو ملم وثم 
بعد مشر كون . ويكون هذا الوفد شاذاً بين الوفود » اذ ذهب عامر ليساوم 
ويتحدى » ثم يضمر الغدر » ويحاوله » فاما خاب ورجع استكفاه رسول الله 
فاصصب في طريقه بالغدة ومات بسيببها وقتل اربد بالصاءقة على نحو ما مر بنا . 
ثم يسم بنو عامر بعد وفاة عامر بن الطفيل ويذهب لببد مع وفد من قومه 
يتكون من ثلاثة عشر رجلا وهذه هي وفادته الثانية وهو فيها مسلم قد آمن الله 


ورسوله 1 


» - في الرواية جملة عبوب منها ابا مما ل يرو السكري + وقد ضعفبا ابو علي القالي» البارع 
ص +١‏ حين نسببا لاعرابي » ولم تذكرها المصادر المتقدمة بل جاءت في الاصابة ©/ه +٠.‏ ط 
مصطفى عمد ومو ١‏ وهو متأخر وكثير الوهم والخطأ ولو صحت لذكرها صاحب السيرة . 
وكدلك ل ترد في الخطرطات التي اعتمد عليها الحقق ولذلك فلت مطمئنا الى صحة نسبة هذه 
الابنات للسد . 


- 
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5 


وكل الاخمار على أن لبيدا اطمأن الى الحماة الاملامية » وأقمل علمها اقبالاً» 
ققد امتلآت نفسه بهدى الدين » ونعمة الايمان . فهو على الرغم من اعرابيته 
وبدويته » لم يكن كالاعراب في خفة اعانهم واضطراب نفوسهم » ولدلك فان 

1 . الردة)التي جاءت ففتنت الاعراب > وارتدت قمائلبا > ما كانت لتهن لمندا أو 
اد في قلبه » فقد ثبت على الاملام » وانصرف اليه وتمسك به » 
والمانن بن تحنو اه ضطرية اميم » مزعزعة الايمان » وقسلته قلقة عرصاه 
تقدم رحلا وتؤخر شرا » تريد انجلاء الأمر . 


الردة - لااشك - حدث كبير » وخطر هائل »> هدد المسامين » واحاق 
بالدين » وان من بني عامر من كان لهم يد في اضرام نار الفتنة وبث المعصة ©» 
كقرة بن هميرة » وعلقمة بن علاثة » ومن معب| من قوم لبيد ' ونتساءل هنا : 
أما كان للببد شعر في هذه الردة » شمر يخفف فيه من غلواء المرتدين المتربصين » 
او يدعو قومه الى الرشاد والتمسك بدين- الله ؟ 


لبس بين أيدينا شعر للسد قاله في الردة » ذلك ان الردة جاءت مفاجئة 
مباغتة ثم انها ما كادت تشب حتى اطفأها جند المسامين" » ولعل لسرعة القضاء 
علمبا من جبة وتحنيد المرتدين ودفعهم نحو الفقتوح من جبة أخرى © تفسيراً 
لكوت لبيد في هذه المناسبة ثم ان الشعر الذي قيل في الردة عامة قليل » 


سه الطبري ١إقوو١‏ ط أوريا وابن الآثير بولضك : 

؟ - ينظر في شعر المرتدين » ديران الحطيئة صفحة 86+ - 6+١‏ وشمر قيس بن عاصم 
في سجاح مروج الدهب ع والكامل للميرد بلسي وشعر الخيطل بن أرس الطبري 
875/0 وأبو شجرة بن عبد العزى ٠‏ ابن الآثير ٠١‏ وشعر عمرو بن معد يكرب ٠‏ السيرة 
؟إعمهة . وفي شعر الممين ينظر فتوح البلدان صفحة 00 ومروج الذهب ؟إول؟. 
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0 
ا مم 
ا 27 ا 
ا 


وأكثر هذا الشعر قمل من قيل شعراء المرتدين أو 3 من قمل الحاريين مدن حند 
المسامين الذين قهعوا الردة » وأنادوا الفتنة ول يككن لبيد في هؤلاء أو هؤلاء . 


مرا وتسير جموش المسامين بعد 5 الفتوح » وتضي عامر مع لها لين 
فتغاذر ارض تحد الى الامصار الاسلامية » في العراق والثام . اما لبيد فقد 
قعدت به |! لسن دون الجباد في سمل الله فكث قلبلاآ في نجد » وهر نس بوحشة 
. لفراق قومه » بعد أن اقفرت منهم مو مواطنيم » وأم يمق فمبا غير اما دترك 
المسافرون من أثر دارس : و متاع بال . ولعلٍ قصمدته السابعة التي ظن الطو سي 
ان لبسداً قالها حين هاجر قومه بنو جعفر الى بلاد بني الحارث »© لعل عذه 
القصدة قالها لبسد في توديع بني عامر عامة » حين اتجبوا نو الفتوح ' 
القصيدة ما يجح هذا الرأي > ففيها هموم الشخوخة والسأم من الدهر الطويل 
الذي عامّه * وهذا يعارض زمن هجرة بني جعفر الى اليمن » لانه كان فتى 
1 نذاك > هذا الى المعاني الاسلامية الواضحة الظاهرة » ف دعن لان أراء 
والعمل الصالح » والمعث والمساب > واللائكة التي خصي اعمال الناس في 
كتاب . الى غير ذلك من العاني الى تعا ع الك آن لكر . على شاكلة ما 
يقول " : 

3 9 : 

”ائما يحفظ التَقَى الأبَارُ والى الله تقر اقراد 


و 5 2 


5 م 03 2 ٠‏ 1 1 
والى الله ثر جعون وعد الله ورد و والإصدار 


. كذلك ذهب المحقق » مقدمة الديوان صفحة م5‎ - ٠ 
الميت العاشر في الديوان صفحة "ع » قوله: ( عشت دهراً ولا يدوم على الايأم‎  ؟‎ 
3 ) الاير مسرم وتعار‎ 
عم: نخل طوال . موسقات : ذات اوساق أي امال والرسى,‎ .:١ م الديوان صفحة‎ 
. ممتلئات . ابكار : أول حملما‎ ٠ ستون صاعا بصاع رسول الله (ص) . حفل : كثيرات المل‎ 


١4١ 


6 
١+ 


ب كل كوو ا كتابا وعِلّما ولديه تأت الأسرار” 
يوم ارزاق من يُفصّل عم نم موسقات وتحقل أبكا” 
.ع وينظر في ديار قومه الموحشة المقفرة وقد خلت من أهلبا ورجالها وم يبق 
منهم غير الصبية والفتيان الذين لم يبلغوا بعد مبالغ الرجال الذين ذهبوا يحمون 
الثغور ويقاتلون في التخوم ١‏ 
هلكت عامر فلم يبقَ منبا برياض الأعرّاف إلا الْدِيَارٌ 
غي آل وعُنهُ وعريش ذَعَدَعَتْها اراح والأمطا' 
وأرَى آل عامرٍ ودعوني غير قوم افراسهم أمبار 
واتفها بكل تُغْر توف هم عليها لَعَنْرُ جدّي نضا 
ا ار على تندث الدهر ولا تتم الأصهار 
فعل عامرٍ سلام وحمد حيث ١‏ راقن اوور 


3 وم يطل مكث لسبد في نجد بعد ان رحل قومه وتفرقوا في البلاد » فحين 
خط عمر الكوفة رحل لبيد إلها » وصارت لشفوطا وومهاغرا سانا عطاؤه 
هناك وكان الفي درهم ' . 


١‏ الديوان ص عع - وع. 00 عبدان الخيمة . العنة : الحظيرة تجمع اغصان 
الشجر فيحظر بها ال 1-6 ا د كل افراسبم امبار : 


ب الشمر م حال فماد 7 


١47 


اه 
ا هم 
ا 2 - ام 
3 عرس لب 


وفي ديوان لبيد قصيدة اسلامية ‏ في رثاء أربد ‏ فيها وصف رحلة شاقة 6 
لعلبا هي رحلته الى الكوفة » ففيبا يذ الكسل والتردد ويشد العزم واهمة » 
ويكذب النفس التي تحنح الى الراحة فقول ' : 

وأكذب النفسَ إذا حدَّثتها إن صدق النفس يزري بالامل 
غير أن لا كذ بنها في التقى وأخيرها بال لله الاجل 
واضبط الليل إذا طال الدرئ و تَدجى بعد فور واعتدل 


ثم يمضي في وصف الرحلة المضنية » ويذكر صاحبا له غراً غير خبير 
بالاسفار » لا يطبق مكارهبا ولا يصبر على مشاقها . 


واستقر لسد: :ىق الكوقة # يدها ساهر | وموظ] :ولا رن مق 
أخماره الصريحة الواضحة أنه بارحبا الى غيرها خلا رحلة إلى المدينة لعله ذهب 
حاحا الى بيت الله فالتقى بالخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فلدينا 
روايتان تفمدان ذلك و كلتاهما متصلة بأمير لمن غير . فاما الرواية الاولى 
فتقول : « روينا بسند سحمح ان لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم هما اللذان سما 
عمر بن الخطاب ( أمير المؤمنين ) حين قدما عليه من العراق » " وتتبين هنا قوله 
( حين قدما علمه من العراق ) فبذا يفيد بان هذه الزيارة تمت بعد هجرة لبيد 


الى الكوفة . 


: الدبوان ص وبا - .م١ . التوصم : التوهين . اخزها ,البر : أقبرها. تدجى‎ -١ 
. عم الابل . الفور : العتمة » شدة الظامة‎ 


؟ - شرح شواهد المفتى ٠‏ السبوطي ص /اه : 


1١1 


اه 

ثم امم 
أب هم[ 

ان 


والرواية الثاننة - تتصل بالاولى في زمنها - تبين ان عمر بن الطاب شك 
في العقاق واشجن من الخيل » فجاء سامان بن ربيعة الباهلى ' بيطست فببا ماء 
وضعبا على الارض » ثم قدم الخيل فرسا فرساً ا ا فشرب جعله 
هجمنا » وما شرب ول دأن سنبكه جعله عتقاً وذلك لأن في أعناق الممحن 
قصرا فبى لتنال امام عر ملك ادال عيقى صق ناكا » واعتات التاق 
وان عدي لتهد عان< تلان وشافية علب . ادل ود دعا امجاية قا 
الى أن ينظم أرجوزة قال فيها : 


5-5 


من يَنْاْطٍ اه عليه إِضبَعًَا بالخير والتّ بأ أُولعًا 
اه وو بوه 
لا له منه ذنوبا مترّعا 


ثم يفي في استخلاص العبرة من الأمم الماضية والملوك الهالكين حتى ينتبي 
الى ذكر سامان الباهلي وما انعم الله عليه من علم وفضل » فيقول ' : 

أنتَ جعلت ااهل يِفْتَعَا فينا فأمتى ما جدا ممنّن 
وخ عن وفعة أن زتها" .كن خنها” بعلن" أسلنا 
لا يحين الغلّ إذا تسسا فاليوم قد تال خلالا أربعا 
عرَآً ويخداً وغتى وتفرّعا فا يتل ها تراه ضيّعا 


١‏ - يخلط بعضص الكتاب الفرس بين لميد بن ربمعة وسامان بن ربمعة الماهلى فيسميه لببد 
الباهلي ويترجم له على انه لبيد الشاعر ٠‏ انظر تذكرة الشعراء للسمرقندي ص ١6‏ امع 


؟ ‏ الدوان ص امم ب ومم . 


ال 


م 
ف ام + 
أب من [: 
”0 غرسد ليرا 


ومب| يكن من ثديء فقد استقر لبيد في الكوفة وهو شخ » وانصرف الى 
القرآن الكريم يتلوه ويحفظه > ويتدبر معانيه » وقد شغل بالبر والتقى وزهد ف 
حماته وتنسك » فوصفه الرواة بالصلاح والصدق والأمانة والعفة وحسن 
الاسلام :وقد غرف الثاس ذلك عن لبد فأعلوه :و اكرهوه » وقد كانت ملز لنة 
جلملة في نفوس الولاة والامراء.. وقد جاوزت ممعة لبيد في حسن اسلامه 
واعمانه» الولاة الى الخلفاء » فققد عرف ذلك أمير المؤشين عمر ين الطاب » 
وشكر له تلك السيرة » وأكرمه اكراماً كبيراً » فضهه على تان ؛ وزاد في 
عطائه خسمائة في حادثة مشبورة » يسوقها الرواة على انها تتصل بتقوى لبد من 
ناحمة ومبحره الشعر من ناحمة ثانية . والحادثة طريفة فيها دلالة كبيرة على تقوى ٠‏ 
قوسن اسلامه تقول الزن ا ل كت عافن اقطان وم 707 
الى المغيرة بن سعبة وهو عنى الكوفة : ان استنشد من قبلك من شعراء مصرك ما 
قالوا في الاسلام » فأرسل الى الأغلب الراجز العجلي فقال له : 


أنشدني » فقال : 
ثم أرسل الى لبيد فقال : أنشدني » فقال : ان شئت ما عفي عنه - يعني 
الجاهلية ‏ فقال : لا أنشدني ما قلت في الاسلام » فانطلق فكتب سورة البقرة 


في صحمفة ثم أتى بها وقال : أبدلني اله هذه في الاملام مكان الشعر . فكتب 
بذلك المفيرة إلى عمر » فنقص من عطاء الأغلب خسمائة » وجعلبا في عطاء لبيده , 


٠‏ - فى بعض المصادر ان عمر هو الذي مأل لبيداً فأجابه » ولا شك ان المصادر التي ذكرتها 
اختصرت الرواية فأغفلت ذكر المفيرة » انظر الشعر والشعراء ص ١45‏ والروض الانف 
؟إومم ومطالع البدور 6 الغزولي مه 3 


٠‏ حال 


اه 

ثم امم 
أب هم[ 

ان 


فكان عطاؤه ألفين وخسمائة فكتب الأغلب : يا أمير المؤمنين » أتنقص عطائي 
ان أطعتك » فرد عله خسمائة وأقر عطاء لبيد على ألفين وخمسمائة » ' . 


2 وفي هذه الرواية من الدلالة على زهد لبيد وحسن اسلامه »> أكثر مما فيها من 
| دلالة على هجرة الشعر » هذا الزعم الذي ألح القدماء على توكيده » وهو زعم 


, مرفوض أتفرغ اليه في حينه . 


ويمتد العمر بلسد فبدرك خلافة عئان بن عفان رضي الله عنه » وؤْلاية أخبه 
لأمه الولمد بن عقبة » وكا كانت مكانة لببد رفيعة مبجلة لدى المغيرة والخليفة 
عمر كانت عالية عند الأمير الجديد » بل ربما عرف الوليد من حق لبيد و كرمه 
ومروءته أكثر مما عرف المغيرة بن شعبة فصلة لبد بالوليد صل وثيقة » فهو 
يحضر بجلس الامير » والامير يقربه ويسائله عن احداث الجاهلية » وما كان له 
فيبا من مفاخر ومشاهد » وكان لسد تقناً لا بريد العودة لذكر الجاهلية » 
متواضعاً في أحاديثه » يتردد كثيراً قبل أن يقص على الناس أخباره . بل كثيراً 
ما يلح الأمير على لبيد ويعزم عليه ولعزمة الآميز حي يفرفونة تالآن البيدا 
عاش دهراً طويلاآً وشبد تاريخ بعبداً » فكانت المجالس تأنس بهذه الأحاديث 
الجاهلمة التى بعد العبد بها » وربًا أثارت أحاديث ليد مذه غيرة الحساد 
وحفيظتهم فيعترضون عليه ويضايقونه » وكان لبيد يحسن الاجابة » ويحيد 
الرد في كثير من الذكاء والادب » من ذلك ما قالوا : « اجتمع عند الوليد بن 


٠١ والامالي لليزيدي ص‎ ١١ وانظر كذلك طبقات الشعراء ص‎ 15/١٠ الأغاني‎ ١ 
ولعل لبيدا كاتف‎ . +"07/١ وشرح شواهد المفنى ص ١ه - باه والاصابة م/, . م والخزانة‎ 
قد كتب حزبا من سورة البقرة أو آيات منبا فالسورة طوية ( آناتها 85 ؟ ) ولا تتيسر كتابتها‎ 
. في ذلك الوقت بسهولة‎ 


1١45 


اه 

ثم امم م 
أب هم[ 

ان 


عقبة سمّاره وهو أمير الكوفة وفيهم لبيد » قسأل لبيدا عما كأن بينه وبين 
الربسع بن زياد عند النعمان »> فقال له لببد : هذ! كان من أمر الجاهلية وقد جاء 
ال بالاسلام » فقال له : عزمت عليك - وكانوا يرون لعزدمة 0 
فجمل يحدثهم » فحسده رجل من غنى » فقال وناعلها دان فال + اسزيا 
أن باعي دده أبوك مثل ذلك » رتح حب قوسي 


00-6 


#. وليس بغريب أن يكون لبيدد محسداً في هذا العصر > وهناك غير سبب 
لذلك » فلبيد رجل أوتي من جد الجاهلية شيئا كثيراً تتقاصر دونه أعناق 
اهدق » وقدهم بين عنه المافلة :وتاغر ها احفتوره عالتى نلك طبر + 
وبين جد الاسلام بما أنعم الله عليه من ايمان وبر وتقى وحفظ لكتاب الله 
وصحبة لرسوله الكريم ؟ »> والى كل ذلك مكانة أثيرة عند الامير القرئي 
: ويلاحظ ان الرجل الدي اعترض على لسد وحسده كان من غنى © وبين غنى 
وجعفر عداء قديم ونائرة برجع عبدها الى حديث ابن ضبا © وجلاء بني جمفر 
عن أرضهم وهجرتهم الى اليمن » ولذلك فان بعض ثبان الغنويين كنوا يسمعون 
لبيداً ما يككره -حسداً منهم للجعفريين و كرهاً لهم على ما كان لهم من أحساب 
بجيدة » ففي يوم من أيام ليد هذه بالكوفة كان مستلقياً على ظبره في رحبة 
غنى » وقد سجتى نفسه بثوبه » اذ أقبل شاب غنوي فشْمم طفيل بن مالك عم 
لبيد » وأتكر على الجعفريين كرمهم وعزه > فقال : قبّح الله طفيلاا حيث 
بقول : 


. الأغاني مإلاوم‎ ١ 


؟ - أربعة من صحابة رسول الله (ص) طم امم لبد : لبيد الشاعر » ولبيد ين عطارد 
التسيحي أاحد وفد تم سنة تسم » ولبيد بن سهل الانصاري الذي ورد ذكره في التفسير في قوله 
تعالى : « ومن يكسب خطيئة أو إما ثم يرم به بريثاً » » ولبيد بن عقبة بن رافع ب بن امرىء 
القيس . انظر الاستمعاب 07/١‏ +؟ طالمند منة م١1م1اه.,‏ 


يقل 


ا مم 
ا دذم) سي م 
ا 


جرَى الله عنا جعفراً حيث أشرَكت 
بنا تغلنا في الاين 


15 أت انا ولو أن أ فنذتا 
لاقي الذي لفون نا لات 


فذو المال موفوو م 
اك عطاك ادنعات تالت 


04 
00 الغماة عما تحلات 

ليت شعري: ما الذي رأى في بني جعفر حيث يقول هذا فيهم ؟ قال : 

لتد داربو سيااان تر الات ارات التأمن:و فد 

جعلت لهم شرطة يزعون ١‏ بعضهم عن بعص » ودار رزف تخرج الخادم يجرابها 

فتأتي يرز أهلها » وبيت مال يأخذون منه أعطيتهم » ولو أدركت طفيلآ يوم 

يقول هذا | تمه > © ثم استلقى وهو يقول : « استغفر الله » فلم بزل يقول استغفر 
الله حتى قام » " 


+ ولم يك نكل أهل الكوفة كالغنويين يسيئون الى لببد ويثيرون حفيظته » 


. وبيررى يعون‎ - 5١ 


5 الأغاني ماحلمدم . 


1١44 


اه 
ا مم 
ا 27 ا 
00 


٠‏ بل كانوا برون فيه الرجل التقي الصالح الوقور . الذي نال من الدنيا مام ينالوا 
وشبد من العبود مالم يشبدوا > فكانوا يسألونه اذا سمر في المجالس » ويألونه 
| اذا سار في طرقات المدينة » بسألونه عن أخبار الجاهلية , اااي 
الجاهلية وشعرائا وأي الشعراء دو أشن دهان اب تمت ار الف 
/, ويثني بطرقة بن العبد » ثم يضع نفسه بعده ' . 

كان أهل الكوفة يحبون لبسداً لصفات حسدة كثيرة فنه »> ولعل ارهد 
الصفات وأكثرها انتشاراً بين الناس وذكراً في مجالس القوم : هو كرمه الذي 
عرف عنه في الجاهلية » كا عرف عنه في الاملام وصارت رياح الصبا مقرونة 
بذكر أبى عقيل 


0 الى اقتار بيد اا 
فأمواله وقطعانه الكثيرة ه قد أفنتبا رياح الصبا » وعطاؤه من بيت المال يذمب 
في وجوه الخير والانفاق على ذوي الحاجة من الفقراء والمساكين وأهل المسحد 
خاصة . 


فتتحدث القامد 7 ليدأ تسر 1 


وقد عرف أهل الكوفة نذر لبيد في ( ان يطعم ما هبت الصبا ) 5 عرفوا 
عسر حاله وضيق ذات يده » فكانوا يعمنون لمبداً على مروءته اذا هيت الصبا » 
وكان الامراء أول المتطوعين لذلك » دعا المغيرة بن شعبة الناس الى اعانته في 
عبد عمر ” . ودعا الوليد بن عقبة في زمن عنان ان يعينوا لبيداً على الوفاء 


١‏ الأغاني ودرعة م هو. 
03 الكامل » المبرد 1/1 والخزانة دعم 5 
م# ‏ طيقات الشعراء ص ١١+‏ والشعر والشعراء ها ط لدن. 


14 


0 
ا مم 
ا 27 ا 
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بنذره » وكان هو أول من سارع الى اكرامه »> أرسل البه مائة بككرة مع قطعة 
من شعر يعتذر قبا ويمدحه على كرمه ومروءته ©» وكان لهذا التكرم أثر بالغ 
في نفس لسد وفى نفوس الناس »© ولذلك فقد غدت هذه المناسة حديث الناس» 
تناقلوا قصتبا وأنشدوا شعرهما وتبسطوا فى روايتها فقالوا : « هت الصبا 
بوم والولمد بن عقبة على الكوفة » فصعد الوليد المنبر فخطب الناس ثم قال : 
ان أخاك لبيد بن ربيعة » قد نذر في الجاهلية ألاعهب صبا الا أطعم » وهذا 
يوم من أيامه » وقد هبت صبا » فأعينوه » وأنا أول من فمل » ثم نزل عن 
المنبر » فأرسل البه بمائة بككرة » وكتب البه بأببات قالها : 
0 2 5 -----2 2 - 3 وا 
٠ 210‏ ا : . ٠.‏ 3 
اشم الأنف افد عامري طويل الباع كالسدف الصقيل 
- 0 2 
وفى ابن" الجعفري” بحلفتئه على العلات والمال القليل 
بنحرٍ الكوم إِذْ مسبت عليه ذيولُ با تَحاَبَ بالأصيل 


فاما بلغت أبياته لبيداً قال لابنته : اجيببه » فلعمرى لقد عشت برهة وما 
أعما يحواب شاعر . 


فقالت ابنته : 


إذا بت رياح أبيى عقيل 3عونا عند كينها الوليدا 
أمثال الممّاب كأن ركبا عليبا من بِنِي حام قَعُودا 


1١6 


- - م 


أنا وس. .:حواك أهه عبرا تحرتاها” :تأطعمنا: ١‏ العريدا 
قَعْدْ إن الكريم لف عاد . كتوق ناك اراو أز لغودا 


فقال لها لسد : احسنت لولا انك استظعمته فقالت ان الملوك لا يستحما من 
مسألتهم » فقال : وانت يا بنبة في هذا أشعر ١»‏ . 


وهكذا قضى لبيد أيامه الأخيرة كريا جواداً » رفيع المنزلة أثيراً لدى 
الولاة » تحضر بجالسهم وتحظى بأ كرامهم وتوقيرهم . 


4 وأدرك لسيد عب الفتنة التي قامت حول الخلافة » وانتبت بمصرء أمير 
المؤمنين عؤان بن عفان رضي الله عنه » وشبد الصراع الدامي الذي نثب بين 
الفرق والاحزاب » وكانت الكوفة احدى عواصم الخلاف والاضطراب . 
ولككن لبسداً كان شيخا كبير السن يترقب أيامه الآخيرة » وكان قد زهد 
وتنسك » وم يككن يعنيه من أمر هذه الفتن ما يعني الطاحين من دوي :اشوى ٠“‏ 
ولذلك لا نجحد لبد ذكراً في هذه الاحداث وليس له أخبار في خلافة علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه » كا انه كان قد توقف عن قول الشعر أو العناية به » 


وهو توقف اقتضته الشبخوخة وأوجبه الهرم . 


وشيخوخة لبيد ثقيلة مضنية » سم منها وتشكى من تطاول أيامها » فبو 
أحد المعمرين الذين عاشوا دهراً طويلاً » فقد شبد اجبالاً متعاقبة تعاصره ثم 


» ١٠٠١ الآغاني 0 ابام طالدار.وانظر كذلك الشمر والثعراء ص‎ - ٠ 
٠١5 المبرد ؟/61؟ وجمبرة اشعار العرب ص .# والماسة » ابن الشجري ص‎ ٠ والكامل‎ 
ولباب الآداب » اسامة بن منقذ ص #؟ - 4و وهية الايام » البديمي ص ه غ ؟ ومطامع البدور‎ 
السبوطي ص باه والامتيعاب #/ م5١ رالاصاية‎ ٠ في منازل السرور ١/؟ه وشرح الشواهد‎ 
عو .م والخزانة ؟/7/4.‎ 


١١ 


0 
ا مم 
ا دذم) سي م 
ا 


1 تفنى منذ الجاهلية حتى نهاية الخلافة الراشدة . وفى شعره أبيات غير قليلة 
يستثقل فيها الحياة ويسأم من تطاول سنيها » وبطء أيامها » وقد ضجر من كثرة 
ما سأل الناس ( كيف لبيد ) ١‏ 


0-0-6 


و لفل سكت من الحمأة ةوطر ها وسو ال هذا التامن ا لويد 


وف شُعر لبيد رهية من الشبخوخة وخوف من أسقامها » ولذلك فهو لا يأبه 
متى هلك ولا يأسف على شيء اذا مات » بعد ان مل” الحياة واستكثر العمر 


ااا 7 
لممشاول : 


0 


' فنتى أملك فلا أحفله جلي الآنَ من العيش يَمِلَ : 
من حياة قد مَلِلّنا طوكا وجديٌ طول تش أن مَل 
وهو برهب الشمخوخة لآن فمها العجز والمرض والضعف " : 
عي اليو وواق إن ترات ا أروم التصاتحنى عليها الأصابع 
أَخبرٌ أخبارَ القرون التي مص أدب كأني كأ ما قت راك 
فأصبحت مث لالسيف أخل قجفتة تقادم عبد القيْن والنصل قاط 


0ك 


, والديوان ص ىم‎ ١١١ حماسة البحتري ص‎ - ١ 
احقله : ابإلي به . #لى : حسى‎ . ١507 ؟ - الديوان ص‎ 


ب - كتاب المعمرين ص ,+ والديوان ص ١ ١‏ وبو ١‏ . تراخت : ابطت وتباعدت 3 
ورائي : هنا بمعنى قدامي . اخلق : بلي . النصل : حديدة السف . 


1١ 


م 
ا مم 
ا كت «ام 
“0 اكه بالك 


وم يكن لببد وحده الذي عاش عمراً طويلآً شكا منه واستثقل وطأته , 
كان غيره من الناس قد سئموا الحماة وقالوا في ذلك شعرأ » كالمستوفر بن ربيعة 
وأكم بن صيفي © وثعلبة بن كعب الاوسي وغيرهم كثير ' ولككن ما روي 
للمبد في هذا الضرب من الشعر > ل برو لغيره ومع كثرة هذا الشعر الد 
يتشكى فمه من طول الحماة وسأمها وصحته وجودته هناك شعر آآخر ف عمره 
لفق عليه ونسب المه والناظر فيه ترى أثر الصنعة واضحاً بدن فبو شعر ضعيف 
مفكك لا يرقى الى شعر لبيد » وهو سُعر لفق وف قصة محبوكة سأيرت جمره 


--0- 5 7 15 5 3 000 3 5000 
حقمة بعد أخرى »© فبو متذمر من الزمان ساخط على تطاول العمر ممذ كان أن 


سسم وسبعين سنة اذ جعلوه يقول : 

قامت تشكي الى النفس مجبشة وقد حملتك سبعاً بعد سبعين 

فان تزادي ثلاث تيلغي أملآ وفي الثلاث وفاء لثانين 
فادا بلغ التسعين رووا له هذا الببت : 

كأني وقد جاوزت تسعينَ حجَّةَ خلعت بها عن متكبّي ردائيا 
فاذا بلغ المائة وعثرا قالوا : 

ألِيسَ في ما قد عاشها رجلٌ وفي تكامل عثر بعدها عمر 
وهكذا تتفي 000 الاشعار فترة بعد 
٠‏ حماسة البحتري ص ١٠١‏ . 
؟ ‏ الأغاني 57/1٠‏ ط الدار وانظر ايضا المعمرين ص 9+ والعقد القريد ؟/باب 


والاضداد » ابن الاثياري ضص 03 وشرح المقامات للشر شي 4ه وأسد الغابة 1" 
والاستيعاب +/م+؟١‏ . 


1١6 


0 
ا مم 
ا 27 ا 
ا 


الاشعار أببات مفردة منفرطة م تنتظمها قصائد أو مقطعات . وقد فطن 
القداماء ال أن هذه الأشعار مصنوعة حمولة عليه » فنبه الى ذلك العالم الراوية 
الناقد ابن سلام » اذ خطأ الرواة في حمل هذا الشعر وقال : « لا اختلاف في أن 
هذا مصنوع تكثر به الأحاديث ويستعان به على السبر عند الملوك والملوك لا 
تستقصي » ١‏ . وكان الناس يروون هذا الشعر على انه حقيقة صادقة ووضعوا 
رواية على لسان الشعبي يخفف بها من ثقل الموت ورهبته عن عبد الملك بن مروان 
عين الستضان م ؤالة كان بلمهه من كعر للبدرهدا لبقي ار ش 


وقد نظر القدماء الى شعر لميد الدي قاله في عمرة » ما كان مئة صحيحاً 
أو متيعا فعرقة من ذلك انه معمر عاش عمراً طويلاً . ثم ذهبوا يغالون في 
هذا العمر ») ويستكثرون منه »> فقالوا : انه «ل يمت حتى حرم عليه نكاح 
خسمائة امرأة من نساء بني عامر » " وقدروا عمراً طويلاً له تقمع بين المائة 
والعشرين والمائة والستين » فمنهم من قال أنه عاش مائة وعثسرين ؟ » أو مائة 
وثلاثين* »> وآخرون قالوا بل عاش مائة وأربعين1 وقال غيرهم بل عاش مائة 


. 8٠0/6 طبقات الشعراء ص ٠ه والزهر » السيوطي‎ - ١ 
. ؟ - الأغاني وله مع والمعمرين ص 586 - وو‎ 

»اح جمهرة أشعار العرب ص ١م‏ . 

غ - المعمرين ص 510 . 

ه - المصدو السابق والصفحة . 


5 - اللباب في تهذيب الانساب ٠/١‏ +؟ وشرح شواهد المفنى ص 1ه وأسد الغابة ؛/[55؟. 


١64م‎ 


7 
ا مم 
ا 27 د|م 
“7 راك بالك 


وخمسة وأربعين عاما ١‏ »> وزاد بعضهم هذا التقدير الى ماثة وخمسين " أو ماثة 
وسبعة وخمسين عاما " والمكثر فيهم قال انه بلغ مائة وستين ؟ . وما هو ظاهر 
ان هذه التقديرات حميعبا لا تستند الى شيء من الحقيقة » ان هي الا ظنون 
ووو اناك تقل] لاضن «صن اساوق دودو أتاول هنا أن اموي دوادك لزنه 
وبني عامر لأخريج بتقدير يستند الى منطتى مقبول » ولنبدأ من وفاته : فقد 
مرت بنا روايات تحقق اتصاله بالوليد بن عقبة أمير الكوفة من قبل الخليفة عئان 
ان عفان .. فتقال ان لبندا مات بالكوفة في هذه القترة وآن الوليد أرسل الى 


منزله عشرين جزورا فنحرت عنه ” : 


معاوية النخيلة لمصالحة الحسن بن على ' » وتعزق” هله بزؤانات خرف فل 
بعطاء لبد والعلاوة التى زادها عمر بن الطاب حين عرف حسن اسلامه و كتب 
لدمنورة "الس ونيم أن أغناق اله ماعن العسن.. ورعاق أن لما جر نين 
معاوية ولببد » وان معاوية سأله : « يا أيا عقيل » عطائي وعطاوك سواء » لا 
أرافي الا سأحطك » قال : أو تدعني قليلآ » ثم تضم عطائي الى عطائك 
فتأخذه أجمم »" . ويتغير في الرواية فيقال : « هذان الفودان نما بال العلاوة » 
قال لبيد : « اما أنا هامة اليوم أو غد فأعرني اسمها فلعلي لا أقبضها أبدأ فتبقى 


5 الأغاني عدم/ءه والاصابة +/1١٠؟‏ . 

+ - العبر في خبر من غبر » الحافظ الذهبي ٠/١‏ ه ط الكويت .1١95٠‏ 

+ - الشعر والشعراء ١/ه‏ 4 ١‏ والاصابة ع/م؟» والاستيعاب م/م ١١+‏ واخّزانة جإومم. 
- الاصابة عإو. + . ش 

32 نوبوك ١ه‏ والاستيعاب مإباعم ١‏ والخزانة جاعم . 

5 - طبقات ابن سعد د ب ١‏ ودرح شواهد المفتى ص 5 . 


. 1١١ طيقات الشعراء ص‎ - ٠7 


١و‎ 
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لك العلاوة والفودان » فرق له معاوية وترك عطاءه على حاله » مات وم 
يقبضه ' . وتروى هذه الحاورة مع زياد ” وسواء أكانت مع معاوية أم مع 
زياد » فان لبيدا أدرك هذا العصر وتوفي سنة احدى وأربعين . واذا رححنا 
هذه السنة تاريخا لوفاته فان مملاد لمسد لا يمكن أن يتعين عثل هذه النساطة . 
ولككن لد::' ٠‏ .ض العام التي تعين على معرفة سنه على وجه التقريب . فقد 
لاحظنا في + راسة الأيام ان يوم شعب جبلة كان قبل الاسلام بأربعين سنة ” فاذا 
كانت البعثة النبوية قوافق سنة عشر وستاثة ( ٠١‏ ) للميلاد » يكون بوم الشمب 
يح اويا ٠‏ ) وهذانوافق مملاد رسول الله مَكئر و عام الفيل 
قاف لاق لاه ولدينا كك اا سي وحص لاقن ا 4 
فيكون ميلاد لبيد سنة احدى وستين وخسماثة ( 5+1 ) للميلاد » وتعرضنا هنا 
عوائق في هذا التقدير » هي اضطراب المؤرخين في تاريخ يوم الشعب »© فبناك 
روايتان » الاولى نجعله قبل الاسلام يسبع وخمسين سنة ( لاه )* »> والثانية 
تجعله قبل الاسلام بتسع وخمسين سنة (وه ٠)‏ »> وهاتان الر 0 
الواقم لأن هاتين السنتين تقعان في التاريخ بين سنة احدى وخمسين وخمسمائة 
وبين سنة ثلاث وخمسين وخسمائة (١مهم‏ ا سوه) ل 


-١‏ الشمر والشعراء ص 4غ ١‏ والأغاني 6ه والمعمرين ص والفائق » الزغشسري 
؟/ ١8‏ والروض الآنت: السهملي لمع والخزانة دباعم 

؟ - يقال ان معاوية كتب الى زياد وهو عل الككوفة ( ان المال قليل والناس كثير فن كان 
في ألفين وخسمائة فحط المسمائة ) شروح سقط الزتد ١/6‏ - ودء والاصابة مارم .م . 

> - النقائض 555/8 . 

ا الاغاني ١‏ طالدار » ٠‏ ط سامي . 

ه - النقائض ©/4 58 . 


5- الأغاني الإعدلا. 


الللبال 


ارق ”ا أ, 
بخ حس: ام 
ا 


هذا التقدير يقع بين سنة أربع وأربعين وخسمائة © واثنتين وأربعين وخسائة 
(44ه- 475ه). واذاعمنا أن وفادة بنى جعفر على النعان بن المنذر كانت 
في أول ملكه سنة اثنتين ومانين وخسمائة (687)' فيكون تمر لبد عند 
الوفادة مان وثلاثين سنة أو أربعين سنة وهذا ينافي كون لبيد غلاما . ولذلك 
افق طاقن ألم افو الاتدير من بوبيك «الاولح الى سول ا دايي الععيا 
كان على أربعين سنة من الاسلام ( سنة 07١‏ ) ون تمر الندهنه إقادة1 
الاول على النعان احدى وعشرين سنة » وهو تقدير مقبول يناسب وصف 
المصادر للسد 1 نذاك بأنه كان غلاماً » وأنه أصغر ذلك الرفد » ومن كل ذلك 
نخرج .هذه الحقائق : 

<< أن مملاد لمبد كان سنة (851 م ) احدى وستين وخمساالة . 


وان وفادته على النعان كانت سنة (85ه م) اثنتين وثمانين وخمسمائة . وكان 
مره 1 نذاك احدى وعشسرين سنة على التقريب . 
مس وان عمره عند ظبور الاسلام تسع وأربعون سنة (45؛) » واذا كان أكبر 
تقدير لاسلام لببد سنة مان » لأنه معدود في المؤلفة قلوهم » فيكون عمره عند 
اسلامه (48؟) تمان وستين سنة . 
سا واذا اعتمدن على الروايات التى تؤ كد وفاة لبد في أول خلافة معاوية سنة 
احدى وأربعين » كوك عبر لبذ مائة سنة )٠٠١(‏ منحصرة بين سنتي 
(59ه- 441) احدى وستين وخمصماثة واحدى وستين وستاثة » موزعة بين 
الجاهلية والاسلام » تمان وستون سنة في الجاهلية »© واثنتان وثلاثون سنة في 
الاسلام . وهو عمر طويل حقا ولكنه لا يبلغ ما قدر له الرواة من سلان ء 


. ) مر بنا تحقيق سن لبيد عند الوفادة في ( حياة لبيد في الجاهلية‎ - ٠١ 


1١ا/‎ 


0 
ا مم 
ا ذم سي ام 
ا 


وبذلك نرفض كل الروايات ااتي قبلت في عمر لبيد » كا رفضنًا الشعر الذي قبل 
فى مره وهو أبن انين أو تسعين أو غيرها . 


وفي حدود سنة احدى وأريعين كانت وفاة لبيد » وهي أمر ينتظره بل 
ستبطته » فبو عرد اهام العو ارعهة فكان لذلك مطمئناً حين حضره 
اموت غير وجل ولااحز ع فأحب في في آخر عبده بالدننا أن يسمع بكاء أهله عليه» 
فحين دحا ل علمه أشباخ بني جعفر , وشبانهم قال هم : « أبكوا اعلي حتى أسمم؛ 
فقال شاب منهم : 


لتيّك لبيدا كل قدر وجفئة وتبكي الصبا من باد وهو حميد 


كال يلت ان أخن فزدني » قال : ما عندي غير هذا المبت » قال : 
ا 0 بوصمة حزينة 0 
يظبر فيبا صفاء نفسه وبره وتقاه م وفسكه بآداب الآسلام في آداء تق ليت 
قالوا : م ان لبيداً لما حضرته الوفاة قال لان أخيه - ولم يككن له ولد 0 
با بني » ان أباك ل يمت ولكنه فني فاذا قبض أبوك فأقبه القبلة وسجّه بثوبه » 
ولا تفرحن علسيه ضارلفة 4 وانطز جفنت اللتين كنت أصنعها فاصنعه) ثم 
احملها الى ل السجد» فاذا سل الامام فقدمااليهم» اذا طعموا فقل هم فليحضرو 
جنازة أخيهم » ثم انشد قوله : 


واذا دفنت أباك فاج عل فوقه خشباً وطينا 


وننقا نفدنا ضِعسيا روا نينا يتسيوون المت 


. شرح شواهد المفنى ص باه‎ - ١ 


١م‎ 


ا 3 ج| 
ا مي - ام 
7 غزاس ل لاله 


5 2 ٍ ف > إلكه ١|.‏ 

فين حر الوجه سه ساف التراب ولن يقينا 
وللسد شعر عند الوفاة لعله متصل بالوصمة السابقة » بوصي فيه ابنتبه كيف 

تؤديان حقه بعد اموت » ويبين لها طبيعة الحزن الذي تلتزمان به رمدته دون 


خخ أن 


جاهليتها ” : 

منّى ابنتاي أن بعش أبوهما 
ونائحتان تندبان بعاقفل 
وفي ابي نزاد أسوة ان جزعت) 
فإن حان يوم أن يموت أبوكا 


وقولا هو المرة الذي لا حليفه 


صراخ > أو خمش لوجوه وحلق ]| للشعر » كاكاتت النساء تفعل في عبد 


وهل انا الا من ويعة أو مضو 
أخا * 9 ند لا عبن 10 
وإن تسألاهم | فييم اخَيرْ 
فلا نحشا وجرا ولا تحَلِقا شعر' 
أضاع ولاخانالصديوولا غدز 


ومن نلك »ولا كأملآنقد اعتذ.' 


الى الحول ثم اسم السلام عليك| 


ا قالوا : فكانت ابنتاه تلسان شماه في كل يوم » ثم تأتبان بجلس بني جعفر 
ان كلاب »> فترثشانه ولا تعولان » فأقامتا على ذلك حولاً كاملا ثم انصرفتا ٠»‏ . 


٠‏ - الأغاني 6١/م7+‏ وجمبرة أثمار العمرب ص ١م‏ والةسيدة أطول من ذلك في الديوان 
صفحة ++9+-- 5؟م. 
؟ - الديوان صفحة ١١؟‏ والأغاني وطإوبع ط الدار » غ١/مهة‏ ط سامي . 


ع الأغاني ٠‏ ١/و‏ با ؟ : 


م 

ثم ام + 
أب هم[ 

0 


اليك لاجد في هذا الشعر هو حم لبد الذي شبر وعرف وسار مضرب 


ل وق ذلك يقول أبو تمام ١‏ : 
ظعنوا فكان كاي حلا بعدهم 
3 أرعو يت وذاك كم لبيد 
و كثيراً ما كان يتمثل به الشعراء » ويتواسى به الحزونون » كا فعل أرطأة 
اي المري حين مات ولده * » وقد خرج على حك لبد الحارث المداني 
الدي حاوز حد التعقل في حزنه حمث يقول ” : 
وحكمي بكاء الدهر فيم| ينو بني 
وحكم لبيد فيه حول يحرم 
١وانتبت‏ حماة لبد في الكوفة بعد هذا العمر الطويل » ويسجل ابن سعد 


نهايه بقوله : « ودفن في صحراء بني جعفر بن كلاب ©» ورجع ينوه الى المادية 
اعراباً » ١‏ . 


والمعروف ان لبيدا لم يككن له أولاد ذكور » فلعله بريد أهله وفيهم ابن أخيه 
وابنتاه . 


١‏ - هبة الايام » البديعي صفحة 4# ؟ ٠‏ ديوان.ألي تام بشرح الخطيب التبريزي صفحة 
؟؟ء تحقيق عبده عزام . 

+ - أمالي الزجاجي صفحة ١١‏ . 

+ ل هية الايام صفحة 5 ؟ . 


- الطبقات ٠»‏ الكبير 0/١‏ ؟ - ١‏ ط ليدن . 


بلحل 


000 
ا اج| 
ا 27 آم 
ا 


. الفصل الخامس 
١‏ - في الجاهلية : 


وقد آن لنا أن نعرف لبداً الرجل من حمث مكانته وصفاته وثقافته 
وخلقه : تكاد الروايات تجمع على أن لبيداً فارس » شاعر » شجاع © ى 
عذب المنطى > رقبق حواثي الكلام » حكم »© جرب » رجل صدى ١‏ » ومن 
ذَوي القدر والرياسة » والبيان والخطابة » والحكمة والدهاء » والنككراء . فهو 
بمصاف أكْمْ بن صيفي أو ربيعة بن عفار ؛ وهرم بن قطبة > وعامر ابن 
عر وهذه الصفات 0 والكرم الندي 0 
ا 0 1ه 
شعراء غضره.:ولديدا من :الدلائل عل :ذلك النىء الكثير 1 تلك الدلائل 
شعره > قفيه صور وتشاببه عن الكتابة والقم والألواح والككتب » وليس هناك 
أروع ولا أشهر من الصورة التى رسمها لبيد للسبول التي تككشف عن الطلول حين 


3 الأغاني واملدءم‎ » ١١+ طيبقات الشعراء صفحة‎ ١ 


؟ - المبان والتببين 558/١‏ . 


١١‏ كيل 


000 
ا ج| 
ا 27 ام 
م 


شبهها الأقلام الي | تدك اللا القدعة 6 وقد أانطمست ت معاللها ؛ وذلك في 


قوله ا 
0 5 ع ووى دل ِ ع 
وجلا السيول عن الطلول كأنها ري تحد متونمها أقلامها 
وضووقة اسه الوزن لقعا جه لاي 


ويعود ثانية فيذكر الكتابة في المعلقة أيضاً» حيث يشبه رسوم الديار المقفرة 
أتكتابة حفوظة فى“ الأسهار * 


فدافم الريإن ري رسثها سَلَهَا كا مهن الايحي يلامب 


ولدينا - غير هذا روايتان صريحتان في كتابة لبد : الاولى في خير 
انلامه » حمث ذهب الى المدينة يطب لعمه أبي براء فلقي 08 فلقي الرسول الكري ثم 
زرو قت و ا 

أما الرواية الثانية فبي التي قبل ان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه سأل 
المغيرة بن شعبة ‏ وكان عامله على الككوفة ‏ عن شعراء مصره وما أحدثنوا في 


. الديوان صفحة وو؟‎ ١ 
. ؟ - الأغاني 6 هه‎ 


> - الديوان صفحة باو؟ ,. المدافع: مجاري المماه ومكان اندفاعبا. الريان: واد . الرحي : 
. السلام : الحمحارة 1 


3 الأغاني 4 ط ساسي . 


1١ 


7 
ا مم 
ا 27 د|م 
00 


: الاسلام من الشعر © فاما سأل المغيرة لبيداً كتب له سورة المقرة » وقال 
قن أبدلن: اله لخدن شور الكزة وال عر ونيا 

فلسد ‏ لكل ذلك - قارىء كاتب »> عارف تأقون اعصر وهر بأخمار 
الماضين الماماً بدعو الى الاعحاب » فبو أو سع الشعراء أفقا في معرقة الأمم 
المائدة » والملوك الأقدمين يذ.كرم فى ين والاعثيار يمصير اللمايرة 
الهالكين » أو الحكاء الماضين . فيو بذاكر لقان و مره وقصته مع النسر 
( لبد ) . فقد قالوا في قصصهم ان لقان بن عاد خير فاختار عمر سبعة أنسر » 
فأوق سوّله »> فكان يأخذ فرخ النسن » فمحعله في خربة من الجا ل الدي هو في 
أسل 2" قاذا انتوفي الس عو أحن فرتعا آخر قواضعه ميان الأرل رهكينا 
الى آخر النسور ار ل لكي رب به المثل فى 
طول العمر وي الهرم والفناء أيضا » فقضل : لي امكل اندم رخدي 
عليه الذي أخنى على لبد ) ا 


ولقد جرى لبد فأدرك جريه ريب الزمان وكان غير مثقل 
لا رأى لبد النسور تطايرت2 رفع القوادم كالفقير الاعزل 
من تحته لتقهان يبرجو نمضه- ولقد رأى لتمان ان لا يأملٍ 


وأمر لقيان ولبد معروف عند العرب لم بنفرد بذ كره لمسد من الشعراء » 
فقد ذ كره تم اللات فققال " 


. ١9 الأغاني :/4» » الشعر والشمراء صفحة‎ » ١١+ طبقات الشعراء صفحة‎ - ١ 

7« كتاب للتيمجان في ملوك خير » وهب بن مثبه صفحة لاد » وأخمار عبيل بن شرية , 
صفحة حدم ا بردم ء, والمعمرون والوصايا صفحة ٠ه‏ 0 وجمع الامثال ( طال الابد على ليد ) 
١ع‏ » وار القلورب +<«ام ‏ با ب» ء والديوان صفحة غ١١‏ . غير مثقل : لخفته وقدرته 
على الطيران . الفقير : الذي كرت فقراته . الاعزل : المائل الذنب . يأتلي : يقصر ويبطىء . 


+ - التمحان » لوهب بن منبه صفحة 7١‏ . 


ادحل 


ا مم 
ا دذم) سي م 
ا 


رأيت الفتى ينسى من الدهر حقه حذاراً لريب الدهر والدهر آ كله 
دواو عاتن ماتغافك لقان أمين لفك :اللدال يقد ذلك ا كله 


وذكره النابغة الذيمانى أيضاً فقال١‏ : 


0 - .ان 5 يا 5 1 2 ' 25 2 
أمست خلاةوأ مسى أهلهاا حتملوا أخنى عليبا الذي أخنى على لبد 


واذاكآن «الشعزاة قد أخارو اال الأمم الماضمة والملوك في ساق العبرة » 
فان لببداً كان يلح على هذه الاشارات ويككثر من ذكرها وتكرارها » بل 
ويفصل فيبا » فبو في هذا يعين دارس التاريخ والاخبار لكثرة المعلومات التي 
ترد في شعره > فهو يبين ما أصاب الأمم البائدة وملوكبا من مثل ارم وعاد 
وحميّر » وملوك الممن التبابعة » وذي القرنين » والنعمان » وحال داود ودروعه 
المنينة المحككمة كل ذلك في سياق اليّاس العبرة من هؤلاء وما أوقع الدهر يهم من 
هلاك وفناء " . 


ويتفكر لبد بمصائر ملوك الممن و كندة ودومة الجندل» ويتخذ الموعظة من 


٠. 00 005‏ لماه ليم 
لقان وقس بن ساعدة ' . 


س وم ينس لبيد أن يسجل أحداث عام الفيل حين غزا ابرهة الحشي الكعبة 


. التبحان ص و05‎ ١ 
.؟٠.١و- الديران ص م.؟‎  ؟‎ 


> المصدر السابق ص وو ال 5ه , 
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6 : 
ا هم 
ا 27 ا 
ا 


فبيّن ما أصاب هذا العبد وجيشة من هزيمة منكرة » وما كان من دعاء عبد 
المطلب ربه لماية المت الحرام ' : 


س والقيل بوم غَرنات كتكنا :إذ أامع العجم به ما أَرْمَعا 


00 :7 00 2 
نادى ممناد ريه فأسمعا فذبٌ عن بلاده وورّعا 
0-7 


وعاين” اذام . :وللقها” :اقلت الس در رجا 
3 أخرامم دماء دفعاأ 


وضان يد كز ليد أولتك الملوك وتلك الآمم > لا ستعرض أسماء سمعها » 
بل يقص بعض قصصبها ويحكي حوادئها » كأنه أخباري مولع حفظ الوقائع 
أو مؤرخ شديد الاطلاع كثير المعرفة وهو لذلك يذكر ملوك العرب 5 يذكر 
ملوك العجم » وقد ساعده ذلك اطلاعه على الأنساب » ومعرفته ,2 ل » 
وقد لوحظ أن لسدا يعنى بأنساب الأقدمين » حتى أنه ذكر من آناء العرب 
ا ل ل ل ل 
قط كير بيد بواربية؟ " في قوله : 


0 قإنل ث2 عد * من دون عدنان وإلدا ‏ وذون معَدٌ فلتدغعك العراذل 


وا المصدر السايق ص مم 2» وذكر ابرهة بي قصيدة ثانية ص ما ؟> كا ذكر فيا هرقل 
والحارث الكندي . عرنات : موضع دون عرفات. كعكم : حيس ومنع . وناع : كف وره. 


؟ ‏ طبقات الشعراء ص ٠١‏ 


1١6 


اه 

ثم امم 
أيهم[ 

م 


على أن هناك شاعراً معاصراً للببد ذكر عدتان أيضا هو العباس بن مرداس 
١ 2‏ 
نحيثك قال 0 


وعك بن عدنان الذين تلقيوا بِعَمَانَ حتى طرّدوا كل مطرد 


وقد أتاحت الأسفار الكثيرة التي سافرها.لبيد » وتنقله في بيئات كثيرة » 

ن انان كوه واليج واطعان» ألأضت له هذه النفافة الزابعة ناذا خفن 

5 الى هذه الثقافة فحولة ليد بين الشعراء » و كرمه بين الكرام » استطعنا بعد 
5 ذلك أن ندرك المكانة الكميرة التي يتمتع بها لبيد عند العرب عامة © وعند . 
قبيلته خاصة » ولعل من أصور هذه المكانة في نفوس العرب » أن بني الديآن 


حين أسروا جارية لبيد وعرفوا بعد ذلك أنها له أرسلوها البه مكرمة ؟ © وان 
زيارات لببد الككثيرة مجالس النعمإن دليل آخر على مكانته الرفبعة . 

واذا كانت هذه مكانته بين الناس »> فانها عند قبيلته أرفم وأسمى . لأنه 
شاعر القبيلة الذائد عنها » والمفصح عن رأيها » الذي ينصرها ويرفع من ثأنها 
بين العرب »> وقبيلته تدعوه الى نصرتها وعونها لأنحه الخاعر المدخر لجلائل 
الاوز “ الحقيق بحايتها » ولذلك يقول ” : 


5 وحمت قومى إذ دَعتَنِى عامر وتقَدمت يوم الغيئط وفود 


وقوله ؟ : 


١‏ - الانياه عل قبائل الرواة ص 8غ . وانظر ديوان العباس إن مرداس ص ٠‏ تحقيق 
يحيى الخبوري . 

 *‏ الديوان ص 5؟؟. 

> - المصدر السابق ص 07 . يوم الغبيط : يوم لبني عامر . 

- المصدر السابيق ص ١54‏ . فائوو وأفاق والدحل : مواضم . النيل الدول : التي 


تتدارل . 


لحل 


"رفم اج * 
: 5-2 1 
“> زاف لاله 


2 اه 3 5 1 50 
ولدى النعان مي موطن اس فاثور افاق فالدحل 
1 م 0" 0 0 0 وو 
إذ دعتنيى عامر أنصرها فلتقى الأ لسن كالتئل الدول 
وعامر لا تستنصر الا برحل عالي المكانة » كبير المنزلة » كنم انما 
العظائم 4 ودفع الشدائد . ولاتتمثل حا , هذه المكانة الر فبعة قٍِ دفاعه 0 


بلسانة وشمره > بل تشمل دق الخياق طلا بتروو تيه وجر انه » فبو تحمسها 
من الغارة ويدفع عنما البلاء ' : 


ولقد من المي تحمل شكى.. فرط وشاحي إة غدوت لجامبا 


وبرثي موتاهم وبعد أيامهم ووقائعهم وفرمانهم »" وت ليم الخير 
والوثام والصغام 8 رخلض هم الود » وليس أحد أفضل عنده من قومه 
ويح انا قيايري . أليس هو القائل " : 


٠. - -ّ . 5‏ 1 5 7 1 
سا بحو عامر من حير حي عت ولو نطق الأعداء زُورا وباطلا 


فبو يحبهم ويعقز يهم ويدعو لهم بالسقيا فبقول ؛ 


. الشكة : السلاح . فرط : فرس سريع‎ . +١٠ الديوان ص‎ - ١ 
33 عدظكات العمراء ا‎ 
. الديوان ص وع؟‎ - » 


غ - المصدر السابيق ص + ., مجد: ابنة تم بن غالب بن فبرء وهي أم كلاب وكمب وعامر 


بني ربيعة بن عامر بن صعصعة . 


1 


و 

ف ام + 
أي هم[ 

غزاف لالب 


مقي قومي بِنِى بد وأسقى2 نميرا والقبائل من هلال 


وكان من أصدق دلائل حبه لقومه وايثارهم » ان كان يطعمهم وينفق على 
فقراعم » وينحر لهم الجزور ويخصهم بسهامه في المبسر . واذا اشتد الجدب 
وأحلت الأرض نحر لهم جناد الابل وأطعمهم . وقد صارت له هذه العادة سنة 
لازمته طملة حماته » سواء في الجاهلية أم في الاسلام » ؤتمد نذر أن يطعم ما 
همت الصبا ١‏ والصما تهب عادة في أوقات البرد والجدب . وآلى على نفسه أن 
بلتزم بهذه العادة » كأنها دين عليه أو واجب في عنقه . وقد عرف لبيد بهذا 
النذر » فشهر بأنه من مطاعم الريح " ومطاعم الريح قلة من أجواد العرب . 


وم يككن كرم لببد موقوفا على هذا النذر » بل كان بمحا جواداً » واطؤد 
طبيعة متأصلة فبه ورثها عن أببه ربع المقترين » وزاد على كرم أببه أن كانت 
له حفنتان علأهما ويطعم قومه كل يوم " وقد قمل عنه : «لاعر بلسيد يوم الا 
أراق فيه دما .. وربما ذبح العتاق » ؟ ولست أشك بهذا الكرم الواسع الذي 
نكاد ان يككون ضرباً من الاساطير » وقد كان الكل الكرم ق نفس اجدااله 


مم ينس حمى ساعة الوك انتوفي ابن أخنه تأن علا الجفنتين طعاماً » زيظعم 
منقي المسجد » حتى اذا فرغوا من الطعا م » أخبرم أن يحضروا جنازة أخيبم 


١‏ الشعر والشعراء ص ١59‏ 0 الأغاني ولإمبم . ومطالع البدور اه » وحماسة 
ان الشجري ص ٠١5‏ » جمبرة الاشعار ص ٠م‏ » لباب الآداي ص مه » والخزانة ا. 


؟- بلوغ الآرب لإدوة. 
5 الأغاني ولإءلم. 
ع ل لياب الآداب ص 0 م 


وب الأغاني 1لا 8 
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> وصور الكرم في شعر لحد كثيرة » ونخاصة كرمه الفقراء والآيتام 
والأرامل ودوي الحاجة » فبو يؤوهم ويطعمبم عند الجدب والبرد وهبوب 
لزاع الباردة تلاك الرناج :لني اقترن اسمه بها » بل أضمفت اله » فقالوا : ( رياح 
أبي عقيل ) . 

22 وصور الكرم عند لبيد كثيرة . وكرمه ليس أمراً طارئا » فبو من قوم 
“الحسبهم | 5 قال فبهم " ش 0ن 


0 الشارَ لمن أَنَترْ إذا لم تشككيت المائة الوّليدا 


وم يكن لبيد كري) فحسب » بل كان على خصال يندر أن تحد لها مشلا في 
حماة الجاهلنين » تلك الحياة التى تقوم على امية والعصبية والطيش وسرعة ' 
الغضب . وكأن لبسدا كان غريباً عن مجتمعه » فهو انسان نادر لا يشببه في خلقه ' 
من شعراء الجاهلية غير زهير ابن أبي سامى وبين الرجلين شبه كبير » في الخلقن | 
والسماحة وكرم النفس وسلامة الطبع والتعفف وبجانبة السفه والتعبر . : 


5 (روالعفة)أمر ظاهر في سلوك لبيد » فلن نحد في غزله أو فخره ذلك اللون 
الذي تحده عند طرفة » أو أمرى القيش 4 أو الاعقئ » من الاسراف في الخمرة 
والحون والسمو الى الجارات في غفلة عن أزواجبن . بل كان لسسد مقتصداً في 
سلوكه » راغباً في العفة » مترفعا عن الدنايا » محافظا على عرضه أن يدنس « 

سه ولذلك يقول " : 


. ١45 -اانظر شعر الوليد بن عقبة في الشعر والشعراء ص‎ ١ 

؟ - المعاني الكبير 0 . والديوان ص ٠وم*.‏ يكيون : بنحرون . غثار : 
عشراء » وهي الناقة التي أتى عليبا عشرة أشهر من يوم لقاحبا » ثم ما بزال اسعبا كذلك حنتى 
الضع ويعاندها قم + 

م« - الديوان ص مم . العرض : الحسب والاصل . النجوة : الارتفاع . 
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> كرمت عراضي أن ينال و إن البرية من المنات سعد 
ويقول :١‏ 
إن أكاثر في الندى عورا وأعف عر ضي إن 1 لام 
وهو في سبيل هذا لا يضن بمال بل يسعى ما وسعه ابد ليككسب حسن 
الأحدوثة وحمد الناس ؟ 
أفي العِرْض بالمال الثلادٍ وأشتربي ...“به اللمْدَ إن الطالب امد مشتري 
وك مُثثتر من ماله نحن صبتِه لأيامه في كل مبدى وعصّر 
أبامي به الأكفاه في كل موطن وأقضي فروضالصالحينَ وأفتري 
ب .وهو يعامل الناس بالحسنى بريد رضامم وهودتهم » وقد يحتمل 7 الاساءة 
“والجور حاما منه حتى انه ليكرم من لا يوده ويصاحب من لا يصافيه 
وإني لأعطى المال من لا أده والحين أقواماً على القنان 


( ولببد ميال الى المسالمة والموادعة لايرغب في الاساءة او اثارة الضغائن 
ونث «الأضفاد :شعن حون والقتال فلا بر كبه) الا مضطراً نرى ذلك 
واضحاً في موقفه حين اختلف قومه بنو جعفر وبنو أبي بكر» فبو 


.؟5١ الديوان ص‎ ١ 
. ؟ - الديوان ص 5ع - 7غ . المال التلاد : القديم . اقترى : أقرى الضيف‎ 
. اليس اقواما : احتملهم . الشنآن : البفضة‎ . +8٠١ الديوان ص‎ - + 


17 


اه 
ا مم 
ا دك «ام 
3 عرس لب 


يدعوم الى الوفاق وايثار السلم. ويذ كرهم بالمعروف الذي لا يضيم بين الذا كرين 
للخير العارفين بالحقوق ' 


2 صر : م 1 كم 200 
2 فأبلغ بني بكر إذا ما لقيتبا على خير ما يلقى به من تزغا 

أبونا أبوكم والأواصُ يننا قريب ولم تمر منيعاً لأا 
فان تقبلوا المعروف نصير لحقكم ولن يَعْدَم المعروف عمال ميا 
وعلى حين يدعو الى المعروف ونحنح الى الموادعة لا يستسم للضعف ولا 
يرتضي الذل »> فبو يقدم الوفاق على الحرب > والسلٍ على القتال » فان أجدى 
فيه) والا ( ما بالموت ضر لأهله ) وهذا ثأنه مع خصومه يدعوم الى الخير فان 
أخذوا به فبو مبتغاه ومطلبه » وان م يكن من الخصومة بد فبو مضطر الى 


ركوها يقول ' : 
فان يُسْهلوا فالسبل حظي وطر'قتي 2 وأنيحزنوا أركب'هم كل مركب 


رين وي سا اليه أده عر تفن أبي الطبم » لا برتفي الضم أو يسككت 
عليه » فبو كا يقول " 


- تاك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حامبا 


١‏ الديوان ص وم - 5م؟, تزغم: تغضبا. ملمم: أبن عروة قاتل مرة بن 
طريف . المنسم : خف البعير . والمنسم : الطريق والوجبة » وهنا جاء مثلاً أي لن عدم 
الممروف من يسعى قيه ويسلكة . 


؟ - الديوان ص ١؟‏ . طرقتي : حالي . تحزنوا : يركيوا الحزن أي يتصميوا . 


م الديوان ص 0م . 


١/١ 


ا مم 
ا دذم) سي م 
ا 


اميد وهذا سبيله مع أصدقائه أيضا » فهو يودهم ويؤثرمم على نفسه » ولكنه اذا 
الح متو احافوة أو توقع اساءة » انصرف عنهم نجاة بكرامته ١‏ 
2 1 20 5 
أجازي وأعطي ذا الدلال بحكمة 
إذا كان أهلاً . التكرامة واصلا 
وان أرته اصرف إذا خفت و 
أ 2 > إيشع 90 
وأحبس قلوص الشعم إن أن باخلا 
وأوضح هذا الرأي في بد بدت آخر فقال " : 9 1 
0 - هوه 5 3 وساه 
واحب الجامل بالجزيل وصرمه باق اذا ضلعت وذاغ قوامبا 
م وهو تختار لنفسه من الناس من كان خيراً صالحاً ( فالمرء يصلحه الجليس 
الصالح ) ' . ولبيد وفي” لأصدقائه وأصحابه » حريص على مودتهم اند 
الغدر 00 ايئشيه مسا حين دنت منلته أن تنوحا 


عليه وتذ كراه مها خ 
. وقولا هو المرة الذي لا خليلهء أضاع ولاخان الصديقولا غدَر 


. المصدر السابق ص 648؟‎ - ١ 


؟ ‏ المصدر السابق ص م.م . أحب : أعط . انجامل : الذي يحامل بظاهر الودة . 
صرمه : قطعة ., 


+ المصدر السابق ص وع” . 
غ - المصدر السايقى ص 5١+‏ . 


يفن 


00 
ا ج| 
ا 227 ]م 
و 


وهذا الوقاء. وحسن المعاششرة تمثل في رعايته لجاره » فقد مر ينا أن لبيداً 
خالف عمه أبا براء لجار له أساء النه عمه ١‏ » وكان مما عاتب به عمه ان قال : 


وإن هوان الجار للجار مؤام وفاقرة تأوي إليها الفراقر 


ا ار ة مكرمة © فبو يدفم عنه الضم ويضفي عليه من 


1 ا00 


زقاته رخات و كزية © بقل مفقخر] يذلل ؟ : 


: لى: ا او 0 ةا امه 
“سا زهو ١‏ دقصت . 0 عه و فى براه ع 


هذه التصال اممدة الرفبعة كان للها أثر واضح في هحائه » فيلاحظ ارنف 
هجاءه قلمل: وهذا القلبل يخاو هن الفحش والبذاءة والقسوة » اذا استثتينا 
أرجوزته في مجلس النعان التي قالها وهو شاب متحمس وفي سورة غضب . 
0 هذا جانب السماحة واللين في خلق لبيد » على ان هذا لا يعني الضعف بأي 
حال فقد كان لبيد بعبد المهمة ماضي العزيمة قوياً صايراً» محتملا الرزايا والخطوب 
مغالما نزوات نفسه ومملبا الى الراحة والقنوط » يقول في ذلك " : 


اله 


ا ا اال . والبيت في ص ٠‏ 1-0 الفاقرة : الداهية التي تككر 
الظبر . تأوي المها الفواقر : تنضم اليها كبرى الدواهي 

؟ - الديوات ص ٠١١‏ . المولى : ابن العم . المضم : المركوب بالظم . 

: 2ل ١٠ه١ا., التوصم : الفتور والتراخي . والوصم‎ ١ المصدر السايق ص ولا‎  » 
والعار . ان صدق النفس يزري بالآمل : مثل يضرب في الحث عل الجسارة أي حدئبا بالظفر‎ 
. وبلوغ الأمل اذا هممت بأمر لتنشطها للاقدام ولا تنازعما بالخيبة فتدطبا‎ 


اقفن 


اه 

ثم امم 
أيهم[ 

ان 


: 5 - - ع ء 00 2م ا ها 
واكذب النفس إذا حدّثتها إن صدق النفوس يري بالأمل 
اويسسّن مضاء عزيته وبعد همته في قوله ١‏ : 
0 وال 52و نو 0 0 - َو 
إني أقاسي خطوباً ما يقوم لحا إلا الكرام على أمثاها الص” 
وهذا الدي مر بنا من خصال لبيد» لا يعني انه كان لا يحاري أخلاق عصره 
ونشا أركهم فيا تعارفوا علمه من مثل في الرجولة والفتوة » لبك انار من 
0 م الأشراف » لا يعرض عنها الا البخيل الل . ولذلك فبو بفخر 
ضور مجمالسها ويبذل في سبيلها نفيس أمواله» فيشرب ويسقي ندمانه ويستمع 
ل ا 
بل أنت لا تدرينَ كم من ليله طلق لذيق لما وندامبا 
قل ف سامرها وغابة تأجر 0 0 0 0 0 
وصبوح صافية وجذب كرينة در د تاأتالة 0 
الا ان الملاحظ ان وصف اغخر في شعر .لسسد قليل »> وأكثر ما جاء للخمر من 
ذكر في شعره انما يكون في سياق وصف مجالس غيره » كمجالس النعمان أو 
أربد » فانه يككرم أضيافه خمراً وغناء » أما الخمر عند لببد فقليل ذكرها . 


0ك 


. المصدر السايق ص وات ل 5 . بريد اذا هم” بأمر أمضاه لا يعوقه شيء دونه‎ - ١ 
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وأكبر الظن انه كان يصفبا في شعره كتقلمد سار عليه الشعراء » من غير إلحاح 


أو إفتر اقنا:. 


ولعل إقباله على الميسر كان أكثر من إقباله على الخر » لأن لعب الميسر 
ضرب من الكرم ومخاصة اذا قل الزاد وشاع القحط واشتد البرد ونزل امد » 
وهو يفخر - في غير موضع من شعره - باجالته القداح في مثل هذه الايام » 
بقول ١‏ : 


ويوم هوادي ره لقاله 05 أخطان الطراف المألتب 
ين الخاض البرك والشمسُ حية إذا ذَكْيَتْ زيرانما لم تَلبْب 
ذَعرْت قلاص الثلج تحت ظلاله بممثنى للأيادي وللمنيح المعقب 


والجار الجنيب ” : 


وجزور أسار دعوت لتقا بمفالق متثابه أجامما 


: الدبوان ص +د  ؟50. أخطال : حبال . الطراف : البيت من ادم . المطنب‎ - ١ 
الشديد الحبال . اتخاض : الحوامل . والشمس حية : أي بيضاء لم تغب . القلاص ؛ الفتاء من‎ 
. الابل . المنيح : القدح لا حظ له . المعقب : المشدود بالعقب‎ 


القداح لانه يغلق بها الرهن . ادعو بهن : أي بالمغالق . لعاقر أو مطفل ؛ ناقة عامر سمينة ار 
مطفل غالية . اللحام : اللحم . الجاو الجنيب : الغريب . تبالة : واد مخصب باليمن . الامضام : 
ج ههم » بطون الاردية ذات النخيل والفواكه , 


؟ - الدبوان ص ١١م‏ . الجزور : الناقة أو اجمل , الأنسار : المضاربون بالقداح . المغالى: 


1١و‎ 
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8 ان لش 


0ن من 0 أو 00 بن لت لجيران المع لامها 


ما ا لي بل 
فضائلهم على الناس »> ويفخر بنفسه بطلا شجاعاً وكرياً قياض الكرم ووفيا 
كثير الوفاء وذا عزيمة ماضمة تركب الأخطار » ولكن كل ذلك الفخر معتدل 
مقبول لبس فه كذب او غلو أو .محاوزة للحق والقصد . 


وقد كان للعمر المديد الذي عاشه لبيد في الجاهلية » أن أكسبه خيرة 
وتحربة وتوقرأ ٠‏ جعلته هذه الخبرة ‏ يبرأ من كثير من عادات الجاهلية 
وحمتها ومساوءًا » فعاش وادعا مسالا يحب الاستقامة والخير داعبا المهها » 
بسد ا فين التبورا والتطصيط هؤقر] الاعتدال . وهذه خصال عزيزة في ذلك 


ش العصر . 


؟ - في الاسلام : 
واذا رحنا بعد هذا نتلمس أخلاق لبيد ومعالم شخصيته في الاسلام نمحجد 

ا ومحسن سحاباه الى ما كان له في الجاهلة من خلق 
كر يوافق خلى الاسلام » فقد غدا ليد صافي النفس حا الشمائل كريم 
السجايا » وفيا برا محسنا » قليل الفخر قليل الكلام » لا يفخر الاارن يثار 
ناه اله قاذ ودين متعامن اسان > قر عاناق حر ان فيد ال 
ويستغفر الله ثم يستغفر الله م ولذلك فقد قبل : ما عرف عن لبيد فخر في 
الاسلام غير مرة واحدة » واذا نظرنا في هذا الفخر ند لببداً مقتصداً فيه غير 
مسرف فبو معاتب وناصح » ثم يستغفر الله على ما بدر منه ١‏ . 


ع الاغاني وحإحمد؟ . 


١الك‎ 


"رم اج ؟ 
عر | 
را 


17 وقد ترك لميد كل ما من ع شأنه أن يعارض الاسلام من عادات الجاهلية » ترك 

مر وذكرها والمدسر وهجالية > والشعراواكفية ١‏ لزن الاملذه ينبي عن كل 
ذلك » ولكنه سك سماحته كيتم + »؛ وبما كان قد نذر فى الجاهلية أن يطعم 
ما هبت الصبا » لآن الاسلام يحث على الككرم ويحب الكرام ويدعو الى البذل 
والانفاق فى سسيل الله » وكان“لسيد كذالك ينحر للناس ويطعمبم »> كا كان يطعم 
في الجاهلية حتى ليروى انه ما كان عر به يوم الا أرآق فيه دما ' 5 وقد تخد 
كرمه 2 الاسلام طابعا ديد ! » قبعد أن كان منصرفاً الى الاضاف صار انفاقاً 
في سسل الله » وفي ببوت الله » للفقراء والمسا كين . 


بور جه 


مسد وكانت له في الاسلام جفنةان علأهما بالطعام كل يوم وتخرج بها الى المسجد > 
وواظب على هذه الحال حتى أيامه الأخيرة » فقد كان حريص] على أن يعم ابن 
أيه عند اموت كيف يصنم الجفنتين ويطعم مّن في المسجد " 


1 وكل الاخبار على ان لبيداً زهد وتنسك حين أسم » وانصرف الى القرآرن 
بحفظه ويتدارسه ويتلوه وقد كتب لنفسه مصحفا " » وعرف بهذه الصفات 
حت عده صاحب الاغاني من القر”اء فقال في صفته وام أ شراف الشعراء 
المجمدين الفرسان القر”اء المعمرين » ؟ . ولعل أب الفرج قد استنتج هذه الصفة مما 
عرف عن لبيد من انصراف الى القرآن وما روى عن هجره الشعر لاستغنائه 
عد لقان الككرع :او لعيدقا لاا أعرضة ان لبيد 1 بين للق |0 لفررقي 6اجتم 
تذكره كتب طبقات القراء » وم أجد هذه الصفة في الكتب التي تقدمت على 


. لباب الآداب » اسامة بن منقذ ص "و‎ - ١ 
. ؟ام١‎ ١ الأغاني‎  ؟‎ 
. #١ م - جبرة اشعار العرب ص‎ 


57 الاغاني ولطرحدع لط الدار , 


1١‏ يفنا 


0 
ف امم 
5 27 مز [: 
0 


كتاب أبي الفرج » ككتاب السيرة أو طقا ت ابن سعد » ولم أجدها في الكتب 
اله تأت ل ولي لكب اق الت قا قا ولسساة فسوي 
واناييا لتقيو صفة القراءة عند ليد عدة 5 فروض 


أوفا؟ ان هذه الصفة لا يقصد بها المعنى الاصطلاحي للقراء المعروفين 
دق رأءاتهم اللدوائرة » كأضحات القراءات السبع أو القراءات العشر وغيرها ١‏ » 
وأا أ, راد حفظ القرآن وتلاوته تعبداً » يقرأه لنفسه كا يقرأه المسم الصالح . 


والفرض الماني : ان القراء هنا دين حر الح اراي 
من قرأ » لأن لبمداً قد 1*- تبر بالقرى والضمافة ل وه 
00 0 6 سن " » وهذا فرض له وجاهته» 


ات الع دبا الراك ا وهو بالكوفة 
يسألونه عن أي الشعراء هو أشعر » » ففي رواية عن : « عبد الملك بن ممير : 
أخرق عن أرسة القراء الاشراف - قال اليثم فتلت لابن عباش : من القراء 
الاشراف » قال : سلمان بن صرد الخزاعي ؛ والمسيب بن نحبة الفزاري » وخالد 
ابن عرفطة الزهري» ومسروق بن الأجدع المهمداني , وهانىء بن عروة المرادي - 
الى لبيد بن رببعة وهو في المسحد وفي بده مححن فقلت ارس اخوانك 
ايشرونات البلا ويقولون أي العرب شد .. الرواية » ؟ . فلعل أبا الفرج 

قد استنتج ان لببداً حين سأله اخوانه القراء كان واحداً منهم . 

0 : تقريب النفع في القراءات السبع » علي عمد الضباع . وتقريب 

في القراءات العشر ٠‏ ابن الجزري . والبدور الزاهرة في القراءات العثشر المتواترة » 

عمد 0 الككاني. واتحاف فضلاء البشر في القراءات الاريمة عشسر»ء احمد بن عمد الشافمي البناء. 
وغاية النهاية في طبقات القراء ٠‏ ابن الجزري ٠‏ وغيرهها . 

؟ - انظر حسن الصحابة في شرح أشعار الصحابة » علي فهمي الموستري ص .0م . 

؟ - جمم الامثال ,لا ؟ذ د م؟و١ا.‏ 

4 - الأغاني ولعمام. 


1١,74 


ارق اث أ, 
مي « ام 
و 


وعلى كل حال ففي ابر ما يدل على معاصرة لببد لمبرة من ثقات القراء في 
الكوفة . 


ومها يكن من شيء فليس لدينا دلبل قوي يثيت ان لبيداً واحداً من القراء 
وان كان قد انصرف الى القرآن يتك آياته » ويتدير معائيه وينعم بنوره 
وهدايته » فلسيد من الصالحين الأتقباء ما في ذلك شك » ول يكن صلاح لسد 
هذا وانصرافه الى البر والتقى غريماً علمه » فققد كان مبنّأ 06 لام 
د كر الله وتوحمده » مؤمناً بالبعث والحساب 4 منذ كان في جاهلمته كن اسيك 7 
على بصيرة وهدى وتطلع دائم نحو السماء » نحو العدل الإلمي . ولا ندري على . 
التحقيق هل كان على معرفة مذهب الاحناف ووجبلهم قي 2 ذلك الحين » وما اذا 
كان قد سمم بدعوة داعيهم الذي يقول : « اعاموا والله ما قومم على شيء » لقد 
أخطأوا دين أبيهم ابراهم » ما حجر نطيف به لا يسمع ولا يبصر © ولا يشر 
ولا ينفع . با قوم التمسوا لأنفسك دينا فانم والله ما أنتم على ثيء » ١‏ 


هل سمع لببد بهذا النداء » وذهب يلتمس دين أبيه ابراهم » ان القطع بانقاء 
لبي الى الاحناف أمر غير ميسور ” » والذي بأيدينا من أخبار الأحناف 
ورعاهم 7 يساعل ارم كاك بر ترقيه برو ولكن الدلائل 
كلبا تشير الى ان لبيداً كان 5 في طريقهم وعلى سنتهم »؛ ويلتقي وإياثم في إعانه 
الله الواحد الخالق القادر المدير الذي ببده ا والبه المصير » واذا نظرا في 
شعره الذي قاله في فترة قريبة من ظبور الاسلام » أو قبل اسلامه بقليل » تجد 


5 ١٠786 الاشسري ص‎ ٠ هقالات الاملاميين‎ ١ 

؟ - انظر في هذا رأي بروكلان حيث يستيعد ان يككون من الاحناف ( دائرة المعارف 
الاملامية ) مادة ( لبيد ) الاصل الانكليزي م + ص ١‏ - * . أما قون كريمر فيحاول أرف 
يجعله تحت تأثير المسبحدة ويعده كذلك من الاحئاف . 


.18 - 17 .8 لترطمرآ وعل عاطعنلع0 عتل ععطء نا : ع صسععك مم17 


7و1 


ع 
ا مم 
ا دذم) سي م 
حو - << 


الترحيد الواضح الصريح الذي لا يشوبه شيء من شرك أو وثنية » فبو برى ان 
مرجع الناس جميعاً الى الله » وان الله واحد هو الي الماقي » وكل ما سواه باطل 
وضلال ١‏ : 


- 


مو 


غ2 8 3 
ا ارك الناس لا يدرون ما قدر أمرهم 
- 5 سيش .”م 5 
بلى كل ذِي لبا إلى الله واسيل 
0 07 3 دخ 0 
عا وهو الى ايمانه بوحدانية الله » يؤمن بالآخرة والبعث والحساب » يوم يكثل 
الخلق بين يدي الله » فتتككشف أعمالهم » ويحصل ما في الصدور : 
0 سارو و : ا 5 - 
وكل اموق يروما يعم سعيّهُ اذا كشفت عند الإله امحاصل” 
ولذلك فخير ما يقدمه الانسان في حماته هو امد والتقى » اذ لا ينفع 
الانسان عند الموت الا ما قم من الصالحات . 


وقد رويت للبيد أبيات فيها ايمان بالقدر » فبو يؤمن ان الخير والثسر وكل 
ما يصيب الانسان مقدر مكتوب علبه » ولازاد لا قدر الله . وهذه النظرة 
معروفة عند الجاهليين وظاهرة في شعرهم ول ينفرد بها لببد » فبذا زهير بن أبي 
سأمى يقول ' : 


وح الدوان ص دمع . الواسل : ذو الوسيلة ٠‏ الراغب والطالب . الحاصل : الحسئات 


والسيثات . 


؟ - ديوان زهير ص ." .. 


ليلا 


ْ | 
ا 27 ام 
و 


ف نان أسان لقان ل ونا امك قاد عر 
لين 0 


00 الافكار عا 120 
الحماة والموت والزوال » وهي تأتي في هذا السباق غالبا . وم تكن هذه الفكرة 
ممنمة على رأي فلسفي منظم وقد لاحظ القدماء هذا المنحى عند لسد » فقال 
الجاحظ : من العحائب ان الأعشى كان في الجاهلة يعتقد مذهب المعتزلة فقول : 


لشاعر من نلرته الى 


استأثر الله بالوفاه وبالعذ ل وَوَلَى الملامة الرجلا 
ملا /ولبيد يذهب مذهب أهل السنة والماعة فيقؤل : 
بطري تاهيه نز" تواتك لق وين 1 
٠‏ مَنْ هداهٌ سيل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أمضل' 


وعلى كثرة ما اعتنت ت المصادر هذه الرواية » فانها أخطأت الشاهد الجاهلي » 
ل ل ار واية طعن آآخر 
فميت الأعشى من قصيدة نبه ابن ا ل على الأعشى 


و - تأويل مشكل القرآن » ابن قتيية ص 10و . 


؟ - خاص الخاص » الثمالى ص و*؟ » وانظر الأغاني و/ ١١+‏ » رأمالي المرتفى ١/؟+‏ » 
وتأويل مشكل القرآن ص مه » وسرح العيون ص ١غ‏ ء والمقد الفردد ؟/م»» ؛ والبيتان 


فى الددران ص غ؟١‏ » وبيت الاعثى في ددوانه ض معع اط محمد حسين . 
2 الشعر والشعراء ص ١‏ 


. ١14١ 


اه 
ثم امم 
5 27 من[ 
حم 


شعر كثير عثل تدينه أو نصرانيته » لفقه يحبى بن متى راوية الأعشى «وكان 
اا ياغ أ الاثيات لصت نرت 0 وما كان الاق خاو وثيه 
ن الجاهلية 


وعلى كل حال فنا كان التيد لندرك 'العصر الدى ذ نشأت فمه وشاعت فكرة 
١‏ بد والاختبا ليقول في ذلك وفق مفاهم أمل الكلا, م التي عرفت عند المعتزلة 
39 وغيدتم » وانما أدرك ذلك الجبل انيع ككلم مدا م الخير ار + 
كلم ي الرمة وروّبة » فقد روي 3 اذل كان قدريا 6 والناق) كان سيريا » 
ورونت عنه! رواية مثل قثل رأي كل منب] " 


3 وف فترة سبقت الاسلام بقليل يغلب على لبيد وشعره ميل ديني حتى انه 


لسمدل المطالع الغزلية أو الطللية بمطالع دينية في حمد الله وتسبيحه وشكر 
نعمته » نمن ذلك قوله " : 


: ٌ 32 و. 1 - و 3 51 و 
سا فصى 0 وأنحر الموعود واللّه ري مأجد مود 
وله الفواضل والنوافلٌ والغْلا وله أثيث الخير والمعدوة 


وي مطلع آخر يبدأ قصيدته بالمد والثناء والتقى ؛ 


5 الأغاني وجو‎ - ١ 
. ١4/١ ؟ - أمالي المرتفى‎ 


؟ - الديوان ص + ؟ . التوافل : العطايا . أثيث الخير : كثيرة . وانظر مطالع القصائد 


ماكر هدمو وبم+رمة. 
- الديوان ص م » . يقتال : يقول ويطلب . 
ما 


ا 71 ج| 
ا كت 02 
7 عرس لب 


- 5 3 -ِ 9 


3 _ 3 جو م 
فإن الله نافلة تثقامه ولا نيقتانما الا سعد 
كل هذا شعر جاهلى فيه ايمان لببد وتطلعه الى الهداية ودين الى . 


واذا أضفنا الى هذا أمرين » الأول : ان شعر لبد يخاو رمن ذ كر الأوثان 
والاصنام > أو.القسم بها والتقرب الها » وتخاو حارو كذلك من أي نزعة 
نحو الوثنية أو تقديسها والثاني ان لبنداً من قوم كانوا حم] متشددين في دينهم 
يعظمون البيت ويذ كرون الله » وحمس بني عامر متأت من صبرهم بقريش حيث 
تزوج ربيعة بن عامر بن صعصعة » مجد إبنة تم بن غالب . ولبيد يعتز ويفخر 
بها وبقومه من ذريتها »> وذلك في قوله ١‏ : 1 0 


ت ااساء ِه. 20 0 8 
شَقَى قؤمي بني بحد وأسقى 2 تير والقبائلَ من هلال 2 

اذا أضفنا هذا الى ما تقدم نجد ان نفس لبيد كانت مبيأة لتقبل الاملام » 
د وفي اسلام لبيد ما يدل على صفاء نفسه واستعدادها للبدايت » فحين زار المدينة 
١‏ وسمع تلاوة القرآن الكريم » وقع في قلبه » ومالت اليه نفسه فأسم وكتب 
سورة الرحمن » ورجع الى قومه يدعوم الى دين الله » فنال لأجل ذلك سخخط 
الساخطين وهجاءم " 


و يكن انتقال لسد من عبد الجاهللة الى الاسلام ليحدث تمديلاً كميرا 
اليف نفسه » ول يكن معرضا لصراع في نفسه بين القديم البالي والجديد 


: الديوان ص مه‎ - ١ 


- الأغاني وأالو+؟١‏ ط ساسي 


اننا 


000 
ا ج| 
ا 2 ]م 
0 


ق 2 ف » بل لقي الاسلام في نفس لبيد اصداء ورضى واطمئناناً ٠‏ وتمسك لبد 
بالمروة الوثمى وازء العنادة وأعمال الخير والير والتقى » وصار محمد الله 
ودتغفره في كل حين ويتضرع المه أن بر حمه ويعفو عنه » قالى الله المرجع 
والمآب » وبين يديه الحساب وكل شي عند الله يومئذ في كتاب 0 وعند الله عل 
ا 


يحفظ. التقى الأببارٌ والى الله تقر القَرارٌ. 
والى 5 تر يعون وعند الله ورد الور والإصدار 
03 ثيه أخصى كتاباً وعلياً ٠‏ ولديسه تحلت ٠‏ . الابرار 

7 “وخورض لببد على اتباع ما أء ر الدين » وينيذ ما :دون ذلك من غاذات. 
الجاهلية » فحين توافيه المنية » يوصي ألا تندب عليه نادبة ولا تنوح_نائحة ولا 
يلطم لأجله خد » أر نكن يحمت ١‏ أ نس 2 دولا مشا اوحبا ولا تحلتا 
سعر ) " ولا شك أنه 5 هذا لت آداب الاسلام “؛ وددكر خلق الجاهلية 


و لستتحمب تقول رسول اذ يِل ليس هنا من لطم الخدود وشق ليوب 
ودعأ بدعوة اللاهلية » " 


وبعد فبذه سيرة لسد في الاسلام » وهذه أخلاقه ؛ وهذا تدينه وورعه ) ' 
وبره وتقاه . وعلى الرغم من قلة أخماره في الاسلام » فان الناظر فما بأيدينا 
منها » يحدها تصفه يخير ما برجى لارجل الملم الصالح أن يوصف » فهو كريم 
النفس » رفيع الخلق لطبف المعشير » صافي الطبع » حلو الشهائل ؛ قرحم 51 
لسبداً ؛ فتقد كان فاضلاً كريا حليما في الجاهلءة » برا صالحا تقب في الاسلام . 


0 الديوان ص ١‏ . 
؟ - الديوان ص +م؟ . 


> - صحيح البخاري ١/5؟+‏ ط ليدن . 


2 


184 


ارق اج < أ, 
دج د ام 
7 دن ا 


الباب الثاني 


ع 
ا مم 
أ دمل جسن ام 


7 


الفصل الأول 


وبواام و نو ثبى, م 0 


ديوان لبيد : 

لقد حظي شعر لبيد بعناية الرواة منذ القديم» لما فيه من ثروة لغوية كبيرة »> 
فاهتم لذلك به رواة الكوفة » كا اهتم به رواة البصرة وقد عمله من القدماء : 
أبو مرو الشيباني ( توفي 705 ه ) وهو كوني » والأسصمعي ( توفي ١591ه‏ ) 
وهو بصري ١‏ . وهذان من أعلام الرواة المتقدمين يم مله رواة آآخرون من 
تلامذة المدرستين الكوفية والبصرية مثل : أبي الحسن على بن عبدالله بن سنان 
الطوسي ( المتوفي سنة 76٠‏ ه) الذي أخذ عن مشايخ الكوفيين والبصريين " » 
وكانت أكثر مجالسته وروايته عن ابن الاعرابي " » فبو بهذا يرجح كفة 
الكوفبين . و كذلك عمله يعقوب بن السكيت ( توفي 765 ه ) ؛ © الذي أخذ 


. الفبرست صفحة م4١ ط فلوجل‎ - ١ 

؟ - ألفبرست صفحة د5١ ١‏ ونزهة الالياء صفحة ه٠١‏ - 5١١١ا.‏ 

 »‏ المصدر السابق » وان الاعرابي هو ابو عبد الله مد بن زياد الاعرابي المتوفى سنة 
أعاه. 

غ ‏ الفبرست صفحة مه١.‏ 


1١م7‎ 


000 
ا ج| 
ا 27 ام 
م 


عن أن جمرو الشيباني » وابن الاعرابي الكوفيين . وعمله من الرواة الجاع بن 
أبو سعيد الحسن بن المسين السشّكتّري ١‏ 2 ( ( المتوفي ه80 ه ) » المعروف 
جمعه بين رواية أه| ل المصرة فووا أهل: الكوفة » فقد أخذ عن السجستاني » 
والرياشي» وهما بصريان اع عل يت را لكت وهما كوفبان 
وكأن السكرى ي مشهوراً بالجمم والامتبعاب و كثرة الرواية 


وروى باقوت ان جمد بن حبيب ( المتوفي ه74 ه) صنع كتاب شعر لببد 
العامري ' . وجاء في معجم النكري ؟ ذكر هذا الكتاب في قوله : ( وقال 
مد بن حبيب في شرحه لشعر لبيد: ساق جبل لبني أسد بين النماج والنقرة)". 


والظاهر ان ديران لبيد كان - في القديم - شائعا منتشراً » وكان معنماً به» 
يقول الزبيدي صاحب التاج ١‏ : ان أيا سبل الهروي أطلع على ديوان لببد » 
وكانت منه نسخة خط حمر بن عبد العزيز الهمداني » مصححة مقروءة على 
الأمة . 


وان أبا علي القاني حين رحل الى الأندلس حب عن حت عاطعت - 
ديوان لبيد " وقد بقي الديوان الى عصر متأخر » فقد نقل عن شرح الطوسي 


تت المصدر السابق والصفحة . 
؟ دقوت » ارشاد الأريب + . 
+ - ياقوت *» ارشاد الأريب 4 . 


غ س معجم ما استعجم » البكري صفحة ١؟م١‏ ط السقا . 
ه - انظر مادة ( النقرة ) في المصدر السابق . 


- - تاج العروس مادة ( فعئل ).. 
“و اس الاشبيلي » فبرست مأ رواه عن شبوخه صفحة ا 9, 


ا١ه4‎ 


ارق اج أ, 
دمت حس: ام 
و 


عمد القادر المغدادي ( توفى ١‏ مه فى الخزانة 4 وأفان لدلك كثير ا ١‏ 4 
. ولكن لم يصل المنا من كل تلك الشروح والروايات غير جزء من شرح الطومي . 
أما بقية ما لدينا من مخطوطات الديوان فكلبا نسخ حديثة جهولة الأصل الذي 
نقلت عنه » وأحاول هنا أن ألقى نظرة فاحصة على النسي المخطوطة والمطوعة 
من عن البيف] 
أ- النسخ المخطوطة : 

: شوح الطوسي‎ - ١ 

وقطعة » ومن هذا الشرح نسخة فى دار الكتب المصرية » محفوظة برقم 
بابايه شعر تسمور ©» وهذه النسخة مثل سابقتها نسخت في القاهرة فى الربيع 
الأخير من القرن السادس فقد جاء في آخرها : « وافق الفراغ من نقله في العشرة 
الاواسط من شبر شوال سنة تسع ومانين وحمماثة بالقاهرة المعزية » » ونسخة 


تسمور حديثة الخط ولم تعرف الرواية التي نقلت عنها . وشرح الطوسي هذا أهم 
ما تبقى من شُعر لبيد . ونرجىء الكلام عنه الى موضعه في طبعة الخالدي . 


|0 عخة الشنقيط : 

وفي دار الكتب المصرية جموعة نحوي عدهة دواوبن خطية حفوظة برقم 
ش كتبها جمد مود بن التلاميد التركزي الشنقيطي > وقد جاء في أول هذه 
المجموعة ديوان حسان بن ثابت وصدرت بذكر أسماء الدواوين واسم مالكبها : 
وملك هذا المجموع الفائق الرائق المثتمل على جملة وافرة من دواوين العرب 


. 856 852 5 انظر في ديوان لببد على سبيل المثال القصائد رقم‎ - ١ 
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0 
ا مم 
ا 27 ا 
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العرياء أولجا هذا١‏ وواحد وثلاثون من دواوين شعراء هذيل » وديوان لسد » 
وديوان الشماخ وديوان الأعشى » ودبوان دي الرمة » وديوان أبن الدمينة » 
ودنوان سراقة المارق » خحمد حمود بن التلاميد التر كزي الشنقيطي المدني ثم 
المكى » . وهو خط مغربي حديث كتبه « واقفه حمد مود سنة ثلاث وتسعين 
ل وبالنسنة لديوان لممد لم يذكر الرواية ولا النسخة التي نقل 
عنبا ) وتشغل ديوان لبه نخسا وعشرين ورقة ( من 179- ؛6١)‏ تحوي مان 
وأربعين قصيدة وقطعة » مرتبة قوافيها حسب الترتيب الحجائي غير أن حرف 
الدال و وقع في آخرها وأول القصائد تدأ يقوله : 


أرى النف ست تفي رجاء مكذب وقد جرَّبت'لو تقتدي بالمُجَرب 


وتنتبي بالقطعة التي أوها 


وبعدها قوله : « تم ديوان لسد رضي الل عنه » . 


وهذه الدسحخة حديثة وغير معتمدة وخالية من الشروح» الا بعض التعليقات 
في الهوامش وضعبا ناسخها ابن التلاميد وهي قليلة » وأكثر القصائد فسبا شكل 
جمد »> وقد أعيد على هذه النسخة بخط مغربي أيضاً أحدث من سابقه ‏ صحح 


فه بعض المفردات المطموسة أو المصحفة » وأضاف أبياتا ناقصة » ويمدو أن 
تأسخبا قد را- جع الشعر على بعض الكتب كا جاء في البيت : 


ل ص ا 


وه ,20 وت 0 
وكل أناس سوف تدخل بينهم درعية تصْفن متبا الانامل 


. سد يعني ددوان حسان‎ ١ 


9 


اه 
ا مم 
ا 27 «ام 
“7 راك بالك 


قوله : « وفي المحم » أنه بروي خويية بعجمتين تعنى دويبسة » . 
هده انهه في الى اماد تغليا اتسدان عبان فى طيطقه © وم النمفة 
كاملة للديوان . 


وشهي 0 خة كاملة للديوان » موجودة في دار الكتب المصرية بركم 41ه أدب 
وقشيه ان عد كبن التبعة تن" الا آنا مستقلة ليست ضمن جموع . وتقع 
وعديو وري لله حت ين حادق أرلا 


« هذا ديوان أحد أدباء المتقدمين » وننغا ' الشعراء المتكامين » لبد الشاعر». 
غفر الله لكاتبه آمين » وقد بدأت الصفحة الاولى بقصيدة مختارة من مراثيه في 


أربد هي : 

طرب الفؤاد وليته لم يطرب2 وعناه ذكرى خلة لم تصقب 
ثم يبدأ الديوان في الورقة الثانية بعد البسملة بالقصيدة الاولى التي في ش 

وملا . 

أرىالتفسَ تفي رجاومكذب2 وقد جرَبت“' لو تقتدي بالجرب 


وتحري القصائد على نفس الترتيب الحجائي للقافية في + ش » وكذلك وقم 
حرف الدال في الآخر » فقد جاءت القطعة التى أوها : 


ل 


-١‏ كذا الأصل. 


15١ 


77 
ا مم 
ا ذم فس 1م 

0 


حمدت الله والله الحميدٌ ولله المؤثلٌ والعدين 


آخر ما في الديوان . وختمت هذه النسخة بذكر تاريخ النسخ ومكانه » 
فقيل : «تم ديوان لسد الشاعر الجمد غفر الله لكاتبه والمسامين وكان الفراغ 
عكة المشرقة أواخر شير دي الحجة سنة ١١1‏ من هجرته يَلَم » . 


وهذه النسخة حديثة 5 يتضح من التاريخ السابق » وتفتقر الى معرفة 
ا ا رت او 
سسا سدم م 


وسدو أن نسخة الشنقيطي ف المجموع السابق منسوخة عن هذه النسخة 
فبي أختبا » وقد نسخت هذه في أواخر ذي الححة سنة 1م١١‏ ه > ونسخة 
الشنقيطي نسخت في سنة 1/95 ه > وهما متشابهتان في ترتيب القصائد وعددها 
وكل ما بشنبا من قرق هو » أن هذه مصدرةٌ بقصدة ختارة من رثاء لسد في 


هذه أمم النسخ الخطية التي نعرفها وهي - باستثناء شرح الطوسي - .حديثة » 
ويجبولة الأصل الذي نسخت عنه » ولا قَثل رواية معتمدة لديوان لبد » وهذا 


ما يجعلها قليلة الأهمية لا يمكن التعويل عليها » والاطمئنان البها . 


١‏ - هذه القصيدة هي رقم ١١‏ ب في طبعة أحسان عباس نقلبا عن الاغاني ولم يشر الى 
هذه النسخة . وقد أورد بروكفان في الملحق من طبعته صفحة مغ منبا قطمتين رقم + »> بو 
وه ي عنده مانية أبيات من اصل اثني عشر بيتاً . 


انذدل 


7 
ا مم 
ا 27 د|م 
“7 راك بالك 


ب - النسخ المطبوعة : 
١‏ - طبعة الخالدي : 

وقد نر الاستاذ يوسف ضياء الدين الخالدي لأول مزة القسم الموجود من 
شرح الطوسي و4 والدي أسعاه اطزء الثاني سنة 9ه« اه ام عدقة وين 
وكان استاذاً يجامعتها - ويحتوي هذا القسم على عشرين قصيدة كا مر في 
النسخة 40797 تبمور . وقد بين الخالدي أنه اشترى الجزئين الاول والثاني من 
دواة لنند هن دار القلافة » وقال ع م« وعتهنا و حدت اطرء الأول حنم النقم 
لا مكن قراءته أصلاً » ضربت عنه صفحا » واعتمدت على جمم ما يرجد في 
الككنب: .من اشعاره. اماما لمرغوب ١‏ فب وقد نشر اللزء الثاى: كا هو ووغد 
باتمام الجزء الاول مم ترجمة لبيد » ولكنه توفي و حقق رغمته . وسدو ان 
تحزئة الديوان على هذه الحال من عمل النساخ المتأخرين . وهذا القسم الثاني من 
رواية الطوسي قد طبعه الخالدي كا هو لم يغير فيه ولم يبدل ودون شرح > وقال 
في آخر المطبوعة « هذا ما و<دته من شعر لبيد بن ربيعة العامري من هذا الجزء 
فطبعته على مثاله » ' . 

والقصائد العشرون في هذه الطبعة غير مرتبة على الترتيب الهجائي بل تحري 
قوافيها على هذا النسق : ا 0 

طاسدوشوم. «بالموم . «#ب القرارة. 4 الأجَّب' . ه- ولد 
؟ - المصائع” ب باس[ مود . م الغْسّب . المجرب . ٠١‏ - العديد” . 
-١‏ مطبع . ؟١-‏ تذر. م١‏ السوبان . ١4‏ - مقصر . -١6‏ حكم . 
١5‏ رسوم و١‏ القتفال . م١‏ ب الخصام . 4س طريا. ٠‏ ب الأبواب . 


: ١٠١ الديوان ط الخالدي صفحة‎ - ١ 


و الديوان صفحة مغ . وقد جاء في صدر الصفحة الاولى قوله : ( أملاه نظراً وانتخابا 
عبد الله بن هشام ) ولد أبن هشام سنة م٠اه‏ وتوفي ملة ١51لا‏ ه. 


إل فلك 


0 
ا مم 
ا دذم) سي م 
ا 


وقد أراد الخالدي بهذا ان ينقل شرح الطومي نقلآ أمينا * فلم يغير فيه 
شيئاً . وهذه القصائد هي أوثق ما وصل من شعر لبد لأنها بشرح الطوسي 
والطوسي بروي عن مشايخه وبخاصة عن أبىي عبد الله ان الاعرابلي الذي كان 
غالبه وناهدء2:: ' . والطوسي يسند وؤاقة ووذ كن آراء مق قل كدي > 
فقد ذكر في هذا |1* لشرح ابن الأعرابى أكثر من مائة وخمسين مرة» وذكر أيا مرو 
الشيباني أكثر من خمسين مرة » وهما شيخا الطوسي الككوفمان » وقد جمع الى 
هذه الرواية رواية البصريين » فنقل عن الاصمعي في ستين موضعا كا روى عن 
أبي عبيدة. فذكره في عشرين موضعاً » وهكذا نحد ان هذا الشعر على درجة 
شيرة من التوثيى وم يتقف الطوسي في روايته عند أعلام الرواية الكوفية 
والبصرية » بل تعدى ذلك بأن صار يروي شعر لبيد عن رجل من بني عامر بن 
صعصعة .قوم لبيد .. قأورة رواات. عن أن الاعرا وهذا .روى عن .غامري 
هوابن أبي ليلى الجعدي » أو أبو ليلى الجعدي » وبنو جعدة ‏ بن كعب بن 
رببعة بن عامر بن صعصعة ‏ أعمام لبيد » ولا أدري رام 
هو النابغة اججعدي أم غيره » فقد كان النابغة الجميدي يكنى بأبىي لبلى وهو 
معاصر للبيد وبقي بعده » وقد كان قويا في زمن على بن أبي طالب ووقف 
يحاتية في حروبه مدامتارية " .وا كنت أميل: ال أن أاكل أوزإن ابن ليل 
هذا » أحد الرواة الثقاة الذين روى عنهم ابن الاعرابي وهذا ماتشعر 
الروايات الآتبة : جاء في شرح الطوسي بعد البيت : 


إحدى بني جعفر يأرضهم ل ننس مني نوئبا ولا قربا 


.١ 55 ونزهة الالماء صفحة و1-‎ ٠١5 الفبرست صفحة‎ - ١ 


علي وتفضيله » الأغاني و اص لكين 
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قوله : دقال أبر الحسن [ الطوسي ] قال أبو عبد الله [ ان الاعرابي ] ؛ 


اخيرنى رجل من بني جعدة : النوب ان يكو بينك وبينه ثلائة ايام »> 
والقرب يوم ولبلة » وهذا عندي القول ؛ ' . وذكرء في موضعم ثآن في قوله : 
فإن قابست فانظر ما تمد 


5 3 9 ع أ 
وقبس رهط آل أبي 5 


« قال أبو الحسن » وروى أبو عبد الله عن الجعدي : فبات الغي. منتطسعم 
العقال أي لا بحيسه عن الغي شيء فبو سريم فيه » " . 


أعرف الناس بلغة قومه بني عامر . ومن كل ذلك يتبين أيضا ان م ذا الشعر 
المروى أوثق ما لدينا من شعر لبد » قيمكن الاطمئئان اليه والاعتاد عليه » 
وعلى ما جاء فيه من شرح ولغة وعريب . وبذلك كان لطبعة الخالدي ال كرة 
أثر بالغ في حفظ شعر لبيد وتوجيه الانظار البه » فعني يه المستشرقون بعده . 


. الدمران صفحة ه* ط احسان‎ - ١ 
. :٠ ؟ - الديوان صفحة‎ 


م« الدميوان صفحة عو. 


1١56 


000 
ا ج| 
ا 27 ام 
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؟ - طبعة هوير : 


ثم تناول الدكتور انطون هوبر ديوان لبيد فعمل على اتمام ما بدأه الخالدي 
فنشر قطعة من شعر لبيد١‏ على أساس نسخة فينا سئة 1841م بدأها برقم >0١‏ 
وكانت قصائد الخالدي قد.انتبت الى قصدة 60 وقد نسر هوير لسع عسرة 
قصصدة ومقطوعة مرتبة قوافيها على حروف الحجاء » تبدأ يحرف الراء حيث 
القطعة التى أولها : 
5 5 000 © 01 2 2 وده 
وتنتبي بحرف اللام حيث القصيدة الطويلة التي أولها : 


0-3 َ 4 ل 
إن تقوى ربنا 0 وبإذن الله ريثى وعجل 


فأضاف بذلك الى شعر لبيد مائتين وثلاثة وعشرين بيتا » بين مذه 
الأبيات قطعتان مما ينسب للبيد فب| لا تصحان له » القطعة الاولى رقم 1/١‏ وهي 
أربعة أببات أولا : 
يا ا رف عا ندشه 
المرء يدعو للسلا م وطول 1 فلك يضره 
والثانية الارجوزة رقم هم وهي ثمانية أشطر والتي أوها : 


دبيع ١‏ يفك نحوي سائق فتطلب الإفحال والمقائق 


.ما1م91١ ليبدن سئة‎ -١ 


ل 


ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


وقد علق هوبر على كل قصصدة » وقابل بين الروايات وثبت الكامات 
المصحفة » أو المروية برواات أخرى . ثم ترجم هذه القصائد الى الالمانية ترجمة 
حرفمة بيت بيت ١‏ وأرفق تعلمقات اي نه ة على القصائند الى نشرها 
الخالدي * وصدر كل ذلك بترجمة موجزة لحياة لبيد بلغته الالمانية 7 50 
الطبعة 00 8417م وهذه الطمعة لاتير ا لآن الطبمعة 
الأخرى التي اعتنى بها برو كامان وفيها اضافات كثيرة لما » قد غطت على هذه 


الوه ةد 


م عثر هوس على لسححة 4 خطية قٍِ شتر | سبورج فقابل هدء | لنسكة مع تسعدة 
فمنا السابقة فأضاف [لريران اضافات جديدة هي ست عشرة قصيدة وقطعة 
تدأ برقم 4 وكان وقف سابقا عند رقم #8 سس لحيت القصيدة الطويلة التي 


0 


أوها . 
5 5 - كد و2 دل 14 
كبَيْضَة حلت بعد عبدك عاقلآً وكانت له خبّْلاً على النأي خابلا 
وتنتبي برقم هه حمث القطعة التي أوها ” : 
م ل ه عي مه 
غثييت ديار الحيّ بالسّبعان هما البدر فالعينان تنتدران 
وقد علق على القصائد وترجمها الى الالمانية وكان ينوي طبع الديوان بشكله 


الأخير » الا انه توفي - كا توفي الخالدي قبك ‏ دون ان يحقق رغبته . فأ كمل 
برو كامان بعدئذ عمل هوبر وحققه . 


. .م من القسم الالماني‎ 5 ١١ الديوان ط هوير صفحة‎ ١ 
.١ - ١١ الديران طهوير صفحة‎  ؟‎ 


ع« الديوان ط بروكففان صفحة ١١‏ باع » صفدة 97م ل أحسان عباس . 


/ا15 


اه 
ثم امم 
5 27 من[ 
م 


" - طيعة بروكامان : 


ثم تناول الديوان الدكتور كارل برو كامان فأنجر ما أعده هوبر ») حمث 
وجد في تركته ديوان لبيد وتعلمقات علمه » مع ترجمة للقصائد ولحماة لسبد » 
وكان هوبر قد هيأ ديوان لببد للطبع بعد أن عثر على نسخة كاملة من ديوان 
لبيد » هي مخطوطة شتراسبورج » وقد وصف برو كامان في مقدمته ٠‏ هذه 
النسخة فظهبر انها تشبه نسخة مكة السالف ذكرها » بل هي نسخة منها » وقد 
عزفي" له نيفة الخو في دار الكتب المصرية رقم اه أدب > وقد قال 


2 


برو كامان انها تبدأ بقوله في الورقة الأولى 


« ومن مختار ءراثيه في أريد أخمه » وبريد بها القصصدة التى أولا : 


0 له 0 5 و عه 2 
طرب الفؤاد وليته لم يطرب 050007 
وبعدها في الورقة الثانبة يبدأ الديوان بالبسملة » ثم القصيدة التي أو 
. ةع - و حت 
أرى النفس لت" في رجاه مَكَذّبٍ ظ 
وقد 0 لو تقتدي بالمجرب 


وقد أبقى برو كامان عمل هوبر كا هو ل يغير في ترتيب القصائد » لآن هوبر 
رتبها حسب الترتيب الهحائي للقوافي » وم يتعرض برو كامان ولا هوبر قبله 
للمعلقة » مع انها موجودة في النسخة التى اعتمد عليها » ولعله رأى انها طبعت 
غير مرة مع المعلقات فاستغنى عن ذكرها . 


١‏ - انظر المقدمة الالمائية للديوان صفحة + ط سنة لما حي يرل !و لطر حيبت 
في دبيع الاول سنة وؤكاه., 
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وكان برو كامان قن اناده احرة الذى يدل الل قور تروك" حب بدا 
بججبمع مادة عن لسد ولكنه توفي قبل أن يحقتى عمله . وعمل توربكة هذا أقدم 
من عمل هوبر . وقد عمل برو كامان ذيلآ للديوان * جمع فيه قطع] وأبباتاً مفردة 


> ) 
0 


استخرجبا من الكتب »> ويبلغ هذ! الديل الاو مانة وأ رتكسناة بينأ في 
الشعر وشطرا فى الرحز 8 ولكن الكثير من شعر هذا الملحق لا يصح للسد » 


فبو اما شعر مذسوب اله 5 لسسب لغبره ا موضوع 0 أو د يات قطم 
قَْ الأصل ضمن قصائد فى ديوانه . فالبيت رقم من الملحق كا للد © 


وكذلك الأساك رقع ٠‏ منا دنسب إلمه »> والرجز 


والا 1 1 
رقم ١١‏ لاسأت رقم ان 


أما رقم ١+‏ فميتان لابنته ترد فلهها على , أسات للو لد بن عقمة ' > واذه 
رقم 18 مما ينسب لأبي نواس * * والبيتان رقم مدي العم امنا امقر 8:2 
والأببات رقم + مما يتب البة أيضا وكذلك السيت رقم 4 * والمنت رقم 
هم ليس من شعره » اما البيت رقم بلسو د ماأابرو لقردة بن 
نفاثة السلولٍ ؛ » والأببات رقم #0 تنسب لجرير * ولا يصح نه البيت رقم 
وس يوس ء سن »> والاببات 496444 >4 مه 4 كله“ 5ه. 


ومن هذا يتضح ان كثيراً من هذا الشعر الذي ألحقه برو كامان بديوان لبيد 
عن هذه الناحمة » فقد أشار للقطعة رقم «م مثلآ انها تنسب لجرير »> ولككنه 


و 


١‏ - بروكلان ء مقدمة ديوان لبيد صفحة ع الالمانية ط سنة ١4915‏ م. 
. ؟ ‏ حمامة اين الشجري صفحة ٠١5‏ . 

م المحاسن والاضداد صفحة ١؟١١‏ . 

ع الأغاني 4 ١/وه‏ 5 

ه - التاج ( تقع ) . 
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بر غزاس ل بزالوه 


خلط من ناحمة ثانية بين شعره الصحيح » والشعر الدي ينسب البه » وم ينمه 
الكتن من هذا اللسوت” , 


وكان هوبر قد ترجم القصائد التي أعدها للطبع الى الالمانية » فنبج برو كامان 
نبحه فترجم القصائد العشرين لني نشرها الخالدي من شرح الطوسي " وقدم 
لكل دلك عقدمة قصيرة »© ولشسر الديوان دشكاه الاخير سئة ١4لما‏ 5 ويذلك 
دكون قد جمع كل ما وجده من شعر لبند في الكتب > وقد مل الدبوارن 
يحزئيه الاول والثاني ول تغب عن الديوان الا المعلقة . 


ثم رأى الدكتور احسان عماس ان ديوان لبيد تحاجة الى عناية جديدة » 
فتناوله بالتحقدق جملة واحدة وأخ دف مراسن »© وقد أفاد من حسبسود 
سابقيه : الخالدي وهوير وبر وكامان . 


وذكر احسان انه قابل الديوان على الذسخة ‏ ش التى بدار الككتب المصرية 
تم النسخة ب مم المحفوظة بدار الكتب في جوروم بتك » وهي موعة 
توي عدة دواوين من خمنها ديوان لبيد بقع في اثنتين وثلاثين ورقة ©» وهذه 
النسخة كأ يقول « تشمه الى حد كبير نسخة > ش الحفوظة بدار الكتب 
المصرية » تشبهها في ترتدبها وما فيها من نقص » ؟ وعقابلة قصائد نسخة تركية 


١‏ - انظر الملحق صفحة لامع امه ط بر وكامان سئة اكخام. 


57 الديوان » القسم الالماني وح اع . 


5 


عا انظر تاريخ الادب المربي 2( بروكلان صفحة باع ١‏ , 


غ - مقدمة الديران صفحة ١‏ ط اأحسان . 


ٍالء٠‎ 


7 
ا مم 
ا 27 د|م 
م 


التي ذكر !حسان أرقاءبا وترتيبها » بقصائد نسخة دار الكتب المصرية » 


والاافبي هي في ترتيب القصائد وعددها وعدد أبباتها 


وقد أبقى احسان شرح الطومي كا هو لم يضف البه شيئاً » وشرح القصائد 


أقسام : 


0 01 5 

د ما شرحهة الطوسى الا براثى أريد » وفي هذا القسم ست عشرة 

5 5 01 5 5 5 5 57 59006 3 ع 3 

قصذة »6 أريع قصائد بائية » وقصصدتان دالستان » وثلاث قصائد راشة » 
٠. 5‏ » 5 5 0 5 5 2 د 

وواحدة عينية » وأخرى لامية » وأربع قصائد ميسية » وواحدة نونية 


هلإ كد 


+ عرائي أربد ما شرحه الطومي وممالم شرحه وهي احدى عشرة 
مرشة » أربع مراث من شرح الطومي القصائد رقم 707©1744>١86“ ١!‏ »© 
وبها يكمل شرح الطوسبى وهو عشرون قصيدة > ومادون ذلك من الشعر 
هو مالم برد فيه شرح > فشرحه احسان على ما سبجيء 


# ب بقية القصائد التي لم يشرحبا الطومي » وهي أربع وعشرون قصيدة 
ومقطوعة وهذا القسم أكبر أجزاء الديوان » وقد رتب القصائد فيه وفتى 
الترتيب الاحدي لحرف القافبة » وأكثر القصائد هنا هي اللامية والمممية وهي 


قصائد طوال » وقد جاءت بينها المعلقة التي لم ترد في الطبعات السابقة 


؛ - الاراجيز » وهي تسم تضاف السبا واحدة تقدمت في رثاء أربد هى 
القصصدة عشرون »> ويلاحظ ان الشرح في الاراجيز قليل وتكاد ينعد ا 


م في بعضها 
كا في الارجوزة رقم لاه » ولعل سبب ذلك ان الرجز عند لبيد سين الألفاظ 


قزيت"المأخذ > وان فض الآر احيز جبولة المناسبة 5 فى الأربجوزة المشان البها. 


الما 


اه 
ثم امم 
5 2 من[ 
م 


وبهذا القسم الرايع يكون الديوان في حقيقته قد انتبى » حيث استوفيت جميع 
القتصائد وم يبق غير أببات مفردة . 


ه ‏ الأبات المتفرقة » وموعبا ثلائة وثنلاثون بيت يضاف اليها شطر 
واحد » ولد س كل هذه الأنبات مما يصح للبيد فبعضها منسوب مشل البيت 
رقم 7 والبيتين رقم 4 . وأكثر هذه الأببات المتفرقة خالية من الشرح 
والتعلش:: 


عد الأشعار المنسوبة السد © وهي أبيات ومقطعات تنسب السد ا 
تنسب لغيره وهي اثنتان وثلاثون بين قطعة وبدت مفرد» وقد ورد 
أكثرها فى الملحق الذى أضافه برو كامان » وأضاف المها احسان أبباتاً وجدها 
فى الكتب > أرى ضرورة حصرها هنا لمعرفة عمل كل من الرجلين »> واضافات 
إحسان هي : 

: ' وهما لكثير عزة‎ ٠١ البيتان رقم‎ - ١ 

5 0 - 2 د 9 
تسمع الرعد في المخيلةٍ منبا كبدير القروم في الاشوال 

06 00000 0 275 3 

وترى البرقّ عارضأ مُستطيرا كرم اليلق جلنَ في الاجلال 


- البيت رقم ١١‏ وهو نحبول : 


قوم هواهم وما نبواة مختلف بيني وبينبم الاحقادٌ والدمن 


١‏ - انظر الامشعار المنسوية للبيد في الديوان صفحة موم دج ط احسان وفيها ذكر 
. المصادر التي تنيها . والبيتان في ديوان كثير ١غ ١‏ ط الجزائر سنة 1١55+‏ . 


إوبرا 


اه 

ثم امم 
أب هم[ 

0 


م الشطر رقم ١١‏ من شعر الشماخ ١‏ : 
واخلف في ربوع عن ربوع 
وك الالشطر الع تسب الزونة ارق بها : 
نأا النائلا عن عابي كر فاتك عن مقاب 
انوا ١‏ لاط 0 .تيت عني ولا يبلغوا أشطامي 
ه- البيت رقم 0 المنسوب للبعيث أيضاً : 
مدحنا طارؤق الشباب فعارضت" جناب الصبا في كاتم السر أعجا 
؟ - والبيت رقم ٠١‏ لذي الرمة : 
وعبد يغوث تحجل الطيرٌ حوله وقد ثْلَّ عرشيه السام مذ كن 
٠‏ - البيتان رقم 75 : 
لا نقرَحن فكل وال يُعزل ‏ وكا مزلت" فعن قريب تقتل 
وكذا الزمان با يسك ارة وبا يسوفك رة يتنقل 


م - القطعة المنسوبة لعامر بن الطفيل رقم 5" : 


كن ديوان الشماخ بن ضرار الغطفائي صفحة مه » ط الشنقيطي » والبيت هو : 
تصيبج م وتخطئني المنايا وأخلف في ربوع عن ربوع 


ا 


0 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


أتيانا بشبران العريضة كلها وأكلبراميلاديكرين وائل..الخ 
كأ بلاد الله وهي عريضة2 عل الخائف المطلوب ال 


.6 0 2 15 8 2 53 
ألم تتنقشهأ أن قلس ين مالك وأنت صهوى تلاسدك وش ذا 


: 7” بيت ابن مقبل رقم‎ - ١ 


الدار تلات اد ا كلني ٠1لا‏ اماج فر الددا 


هذه الآبنات'الق تنتسب. ال السد 5 تنسب الى غيره * أضافبا الحقيدق الى 
أن رصد الشعر المنسوب ومعرفته فمه فائدة كبيرة» اذ به يتنقى الشعر الصحبح 
ما يضاف البه . ولن تكون هذه الاببات آخر ما نسب الى لسد وتنازعبا غير 
شاعر » فبناك أبيات أخرى ل يحوها الديوان . 


هذا هو الديوان بشكله الأخير عند احسان عباس > وقد جعله أقساماً في 
تيويب مبتكر > ولا يعيب هذا التبويب الا انه لم يقم على أسس صاطة فيا 
أحسب فقد وزع شرح الطوسي الى قسمين : قسم خلا من مراني أربد » وقسم 
تضمن مرائي أربد » وكان الأولى أن يجعل شرح الطوسي كلا غير موزع أو 
بجزأ . ثم جعل شعر لبيد من غير شرح الطوسي أقساما : مرائي أربد يحانب » 
والقصائد الأخرى نانب تان » والأراحيذ تحانب ثالث » والمفرقات تحانب 
رابع > وبذلك تشتقت القصائد » وتككررت حروف القوافي في كل قسم . فهو 


0003 


000 
ا ج| 
ا 27 ام 
م 


لم يتمع لمق المعهود في الدواوين حيث الترتيب المحائي للقافة » وجمع بذلك 
كل شعر لبيد في هذا '.ظام سواء ما شرحه الطوسي أم ما لم شرحه > وسواء 
أكانة ذلك قصيند! ام وجرا كول ام رصنا ول يكيم الثم إلى لساك درج 
الطوسي » ثم شرحه هو للقصائد الأخرى وهذا التقسم الآخير لو أخذ به لكان 
الأوفق - فا أرى - والأقرب الى ظمبعة الديوان . 
شرح ا<سان للدبوان : 

وبلغ ديوان لسسد في طبعة احسان وحسب ترتدبه احدى وسكين قصادة 
وقطعه غير الأببات المتفرقة » فاذا وضعئا شرح الطوسي جانب] » يتبقى من 
الديوان احدى وأربعون قصيدة وقطعة وقد جاءت أربع قطع منها غفلآً من 
الشرح والتعليق » فمكون على هذا ما شرحه احسان سبعاً وثلاثين قصدة 
وقطعة » على خلاف في سعة الشرح ودقته من قصيدة لأخرى» ففنها التي شرحت 
شرحاً جمدا وافيا » حيث أسعفته بذلك الروايات والكتب »© ومنبا التي 
تضمنت الاشارات السريعة الموجزة لبعض المفردات » فحاء شرحبا مقتضيا » 
وذلك اما لوضوح القصيدة » أو لعدم توفر الروايات التي تتحدث عن تلك 
الاشعار . 

وقد اتبم الحقق في شرح شعر لمبد طريقة مثلى » بينها في قوله : 

« وكانت خطتي أن أرجع الى ما قاله الأنمة » أو ما نقل من شروح قديمة 
التبريزي والمرزوق ' على نحو موجز » وم احاول ان أتولى الشرح بنفسي الا 

١‏ - لعله بريد شرح الزرزني وقد جاءت كماته وشروحه في المعلقة » وليس هناك شرح 
لمرزوق عل المعلقات » وان جاءت امدى النسخ التي اعتمد عليها لايل في طبعته لشرح 
التبربزي مككتوب طل أولها خطأ ( من شرح المعلقات للمرزوق ) واذا كان المقصود شرح الحاسة 
للمرزوق فان ابياتً ممدودات من المعلقة وردت فيه من غير شرح . انظر مقدمة لايل : 

قطء20 عتطوعة امواعهة مه ده لامو مده : الدنزءاآ 


با 


اه 

ثم امم 
أب هم[ 

ان 


حمث فقدت العون من المصادر » ' وهي خطة مثلى حقا » اذ بها استطاع أرن 
يقدم شرحا قريباً من شم رح القدماء ال ا 
الطومي المفقود » ”5 وصسل الى المتأخرين ونقله صاحب | لخزانة » وينظرة 
مستقصية فاحصة في شرح احسان نحده قد أفاد من شروح | 

وح لعن نادقف :أ كت الفصائن 0 في الخرانة مثل القصيدة 
السادسة والعشرين » والتاسعة والعشيرين لسادسة والثلاثين 5 وحمتاحب 


-_ 


5 


زانة ا 0 لوي روي عن الأسصمعي وعن 
ام الود الثيباني " 


؟ ‏ وثمّة روايات أخرى عن الطوسي جاءت من طرق أخرى غير طريق 
الخزانة » نحد من ذلك مثلاً في المعاقة في غير موضع ؛ . 

+ ل وكان أكثر من شرح شُعر لبيد ابن قتيبة في المعاني الكبير » وقد أفاد 
الحقق من هذه الشروح الوافية في قصائد كثيرة * . 
الأسمعي ١‏ وأبي عبيدة " وابن هشام * » كا نقل عن آخرين ممن بعدهم مثل ابن 


300 المقدمة لديوان لبيد صفحة وم س‎ - ١ 

؟ انظر الديوان في الصفحات : علادداء لاد / ملاح وبارء زلماء جولرء 
84 2 دا" 2 وأا 2 ع 2 موع ا ا لاه 25 ٠81؟”.,‏ 

ع - الديوان صفحة ١٠؟؟.‏ 

ع - الديوان صفحة م.ج يو.س .رسا عرس ا درجم 

ه - انظر مثا القصائد ركم 5 2 وم 5ج ٠‏ هم 5+ 422459 2 وهه. 

د - الديوان صفحة م56 ولام نووم رلجم ولج زردرم. 

- الديران صفحة 5 ؟2؛ ١٠٠؟؟.‏ 


هاه الديوان صفحة خ+5ا. 


السكيت' » وابن السيد البطليوسي" » وأبي حاتم السجستاني " > والتبديزي في 
غير المعلقة ؛ » وأبي ذر الخشني * . 


ه - ونقل في الشروح اللغوية عن نحاة ولغويين » مثل الكائي ١‏ »> 
والزمخشري " » وابن سيدة * » والثعالى * » وابن فارس »١١‏ وابن دريد ١١‏ 


هذا فضلاً عن أصحاب المعاجم الذين ينقلون بدورهم عن جمبرة من الرواة . 


ومن كل هذا يتبين أن الشعر الذي بين أيدينا جاء مشروحا في أكثره 
بروايات الرواة الاعلام » والأدياء والنحاة واللغويين الثقات » فضلاً عن شرح 
الطوسي > وهذا ما يجعل شعر لبيد على درجة كبيرة من الاصالة » فبو جدير 
لأغل «للتكبان ترق بهو يطماة انه » فله مكاتته الرفبعة بين الدواوين الجاهشة 
الموثقة بالروايات الصحمحة » وقد سدت تلك الروايات والشروح ثغرة كبيرة 
خلفبا ضباع جزء كبير من شرح الطومي » الذي اشار الخالدي الى انه كان 


١‏ الديران صفحة كود )مومع ع.س ‏ 5د”. 
؟ ‏ الديوان صفحة 21١955١59١71١2١‏ :وال ك5لل. 
و الديوان صفحة لالم 2 /5؟1١5١ا.‏ 
ع - الديران صفحة ١519‏ 2 لالم؟. 
ه - الديوان صفحة »د21 5+4١ا.‏ 
د - الديوان صفحة ١5»‏ . 
بو - الديران صفحة م؟ 2 5١ا”م.‏ 
م - الديران صفحة ولا١ ٠‏ همد 2) «؟ور ١١/2‏ 2 5ع؟ 550/2 2 5ؤ5؟. 
- الديران صفحة ع7 ا؟ . 
٠١‏ - الديران صفحة غا؟ . 


و١‏ - الديران صفحة ٠.١9‏ ؟., 
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مطموسا عدم النفع لا كن قراءته ١‏ . وهنا تظبر أهمية التخريج لشعر لبيد » 


ويخاصة أن أكثر شعره جاء من نسخ حديئة غير موثوق يها فالأساس في توثيق 
شعر لسند يعتمد على | لكتب التي حفظته » ومنزلة هذه الكتب من القدم . 


وديوان لببد من جبة ثانية يحتل الصدارة بين دواوين الشعر الجاهلى فبو 
ثزوة لغوية غزيزة 1 فنه من لغة وغريب © وما جمع من قصيم لفة ند » ولذلك 
فقد أقمل عله اللغويون والنحاة والأدياء » يتدارسونه ويشرحونه » وقاما يخلو 
كتاب من كتب اللغة الا تحد فيه طائفة كبيرة من شعر لببد » أما المعاجم : 
فقد أفادت منه فائدة كبيرة يحسث يكون شعر لبيد في شواهدها أكثر من 
شواهد أي ديوان جاهلى آخر » ولعل سبب ذلك لا يعود الى الغريب والنادر 
ف شع لبد رصت © . بل :ندر يق ال ميغامة كر اندر كته شعرة ‏ "قزو 
أكثر من شعر أمرىء القدس عددا وأكثر من شعر زهير والنايغة » ولولا كثرة 
ما ينسب سان بن ثابت لجاوز شعر لببد شغر حسان © ول يبلغ ديوان جاهلي 
ما بلغه ديوان الأعشى مع كثرة الفاسد المصنوع فيه فلو تخل شعر حسارنف 
والأعشى لما جاوزا شعر لبيد » وتتضح مكانة ديوان لبيد نسبة الى دواوين 
فحول شعراء الجاهلية من هذا الاحصاء التقربي : 


الشاعر عدد الأبيات 

وجا الاعف شموة ابن قسن .سام 2 معمايتسب اليه . 

« س بحسان بن ثابت 12815 66 4ه © 

بك لك بن ررسة مو دغر الس السروالة 
؛- أمرؤ القيس | | باه معماينسب اليه. 

ه س زهير بن أبي سامى 41 4 4006 »4 

+ - النابغة الديياني ضف »© 64 40 » 

٠+‏ س طرفة بن العبد 2279 معماينسباليه وهو كثير. 


. ١41١ الديوان ط الخالدي صفحة‎ - ١ 
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وتطاء افيد كوواة لزيد تومته قمنة الفتايةاية و لاماعه القدم تسسات 
الرواة ول الأدياء » رووا شعره » وتدارسوه وشرحوه » وفصلوا في مسائله > 
وأكثروا من الاستشباد به » وتولاها المحدثون من بعد » من العرب 0000 
فأولوه عناية كيرة وخدموه خدمة جلية » جديرة.منا- نحن الدارسين 
المتعادينت بكل تقدير وثناء م 


ترى هل يعني هذا ان ديران لسسد لا يستحق تى عناية جديدة ؟ ان طسعة 
الدراسة العاسة لا تقر ذلك فلس هناك ديوان لشاعر قدمم أو حديث يستغني 
عن عناية جديدة تضيف المه وتكمل ما فيه من نقص وتسد ما قد يوجد فيه 
بن قمزاك #توقاضة افخر ان سداق كلزته خرع م الكقي 6 زان عيينا: 
التخريج ناقص يحاجة الى استكال » وان النسخ الخطية في كثرتها حديثة 
ومجبولة الأصل » فقد :بتدي الى بعض تلك الأصول والى مصادر خطية جديدة 
توثقه وتزيد في قممته وتضيف المه ما فقد منه » وما هذه الأبيات المتفرقة 
المفردة الا دليل على الضائع واشارة الى المفقود فبي اا كانه لت زلا 
يبأس الدارس من المثور في المستقبل على أصول مخطوطة » فان مما يبث الآمل 
في النفوس ان كثيراً من المكتبات الخاصة التي كانت منسية مهملة بدأت في الظبور 
والتي كانت مقفلة بدأ أصحابها من الوارثين يفتحون أبوابها وبدأ النور يتسرب 
الى مجاهل لم تكن معروفة في زوايا التكايا والمساجد » وفي أقسة المدن القدعة 
المتآخرة في الشرق العربي الاسلامي . 


- 6# سمس 


نونيق شعرء : 


جملة ؟ وقد رأينا قبه شعراً منسويا اليه محمولاً علمه . فأمره أمر الشعر الجاهلٍ 
على أنه باطل لا تفع به وائما يوذ بالتئقية والتتقيح والفحص والتحميص لتتخميض 4 فقه 
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أب هم[ 
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الصحيح الذي لا غبار عليه وقد وثقه الرواة » وسشبد بصحته الناقلون الثقات » 
ومنه الفاسد المصنوع 1 المنسوب الى تلك الفترة » وقد رفضه النقاد ونبهوا 
عليه ولنلق نظرة سريعة في رأي النقاد يهذا الشعر الجاهلى والاسلامى » ومنه 
شعن لبيدبوتمرف: الام" احتهوا النه © وما م متنيضنا فى كاوق الشمر 6و 
نصمب شعر لبمد من الشك أو الثقة 


لقد كان ابن سلام المحي ( المتوفي 5١‏ ه ) أول من بحث قضمة الانتحال 
نحثأ منظماً مستفيضاً في كتابه طبقات الشعراء » ل د 
أساسيين : العصممة القملمة » والرواة الوضاعين . 


وفد رأى ان بعض القبائل كانت تتزيد في أشعارها » وتنحل شعراءها 
شعراً لم يقولوه » فاوضح ذلك في قوله : «لما راجعت العرب رواية الشعر وذكر 
أناما وعا وجا امكل يعض المنا اه شمر شعرائم » وما ذهب من ذكر 
وقائعهم وكان قوم ة قلت وقائعهم وأشعارمم > وأرادوا أن يلحقوا يمن له الوقائع 
والاشعار » فقالوا على على ألسن شعرائهم » ثم كانت الرواة بعد فزادوا في 
الاشعار » ' . وقد بين ما أضافه القرشيون في سُعر شعراهم فطولوا قصيدة لأبي 
طالب في مدح رسول الله عله ' » وذكر ما حمل على حسان بن ثابت " » وقد 
لاحظ أن بعض أبناء الشعراء الاعراب كانوا يفدون الى المدن ويستنشدمم الرواة 
شعر آباجُم فينشدونهم » فاذااتقيرها لبي زإدراي الأشماز > كا قفل دار هين 
متمم بن نويرة» حيث استنشده أبو عبيدة » وانه «لما نفد شعر أببه جعل يزيد 


في الأشعار ويضعبا » واذا كلام دون كلام متمم » وادا هو يحتذي على كلامه 


. 2٠. طبقات الشعراء صفحة وم# ب‎ ١ 
0-0 ؟ - طبقات الشعراء صفحة‎ 
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فبذكر المواضع التى ذكرها متمم والوقائع الى شبدها» ' » ول نخف بطبيعة 
الحال هذا الشعر المصنوع على الرواة الناقدين » فكانوا برفضونه . 


وقد نبه ابن سلام على الرواة الكذايين » كحاد الراوية ورفض مروياته 
وبين فساد روايته وحذر منه " وعين إبن سلام صنقاً آخر من الرواة © كاأنوا 
يحملون الشعر الزائف مم رواة الاخبار والسير » وأشار الى ابن اسحتى راوي 
السيرة النسوية فقال : « ولسنا تعد ما بروي ابن اسحى له" 2 ولا لغيره شعراً » 
ولآن لا يكون لهم شعر » أحسن من أن يكون ذاك لهم » ؟ . 

وم يكن ابن سلام وحده الذي نيه الى فساد الشعر الذي يحمله ابن اسح 
وتناوله بالنقد والتجريح » بل هناك آخرون » أخذوا على عاتقهم مبمة تحرير 
الشعر مما شابه من الزائف المصنوع » مثل ابن هشام صاحب السيرة النبوية ( توفي 
4 هحرية ) » الذي صل على تعقب ابن اسحى فتقد الشعر وبين الفاسد 
الموضوع » وأسقط الشعر الفاسد وأوضح نقد العاماء له » وذكر الروايات 
الصحبحة وهكذا ... وقد أقر ابن اسحى بذلك واعتذر بأنه لا عم له بالشعر 
حمل منه اللمد والردئء فقال : «لاعل لي بالشعر أوتي به فأمله» * ول يرض 

ابن سلام بذلك عذراً فرد علبه بقوله : «ولم يكن له ذلك عدر كيد فى 
الشيزة اشنا الرعسال الذن 1 رقوارا شمر قط وأشعار النساء فعَة عن الرعيال 
ثم جاوز ذلك الى عاد وثمود فكتب لهم أشبارا كثرة ولس يشير :انا هيو 


. غ٠ الصدر السابق صفحة‎ -٠ 

؟ ل المصدر السابق صفحة ؟؟ . 

م - أي لأبي سفيان بن الحارث في سباق الحديث عنه . 
- طبقات الشعراء صفحة ٠05‏ . 
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كلام مؤلف معقود بقواف © أفلا برجع الى نفسه فيقول : من حمل هذا الشعر 
ومن أداه منذ آلاف السنين والله تبارك وتعالى يقول : ( فقطع دابر” القوم 
الذين ظاموا ) أي لا بقبة لهم ... فلوكان الشعر مثل ما وضع لابن اسحق 26 
ومثل ما رواه الصحفيون ما كانت الئه حاجة ولا فيه دليل على علم»١‏ . 


ونقد ابن الندم أبن اسحق كذلك »“ فقال : « ويقال كان يعمل له الاشعار 
ويؤتى بها» ويسأل أن يدخلبا في كتابه السيرة فيفعل فضمن كتابه من الاشعار 


ما صار به فضمحة عند رواة الشعر » " 2 


وم يكن نقد الرواة » وتجريح الوضاعين » والتنبيه على الشعر المنحول قد 
بدأ بابن سلام وابن هشام وكان مقصوراً عليها » بل سبقهم الى ذلك المفضل 
الضي ( توق ١٠8‏ أو ماه ) الذى نقد حماداً » وبين أكاذييه * وكذلك 
فعل الأصمعي (ترني 8١5‏ ه ) حين نقد خلفا الآحمر ؟ » وتابعيم بعد ذلك 
أبو الفرج الأصفباني في رفضه روايات ابن الكلبي عن دريد بن الصمة وبعض 
أشعاره » فقد تنه الى انها مككذوبة ملفقة من قبل ابن الكلي نفسه * . 


هؤلاء العاماء الاثيات » حين جرحوا الرواة و كذيوا الوضاعين وبينوا الشعر 
الفاسد المصنوع » وثقوا من ناحمة ثانية الشعر الصحيح وعدلوا الرواة الثقات » 
وشهدوا لهم بالدقة والامانة والعلم . 
٠‏ - المصدر السابق . 
؟ - الفبرست صفحة 5م . 
43 الأغاني 13/3 » معجم الادياء "٠١‏ 5 
ع - مراتب النحويين » ابو الطيب اللغوي ص “7غ مخطوط دار الككتب المصرية . 
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ففي الشعر الجاهلي » والشعر الاسلامي » شعر منتحل مصنوع » وم يكن 
الثقاد القدامى غاقلين عنه » فقد نقدوه ومحصوه وبينوأ صححمحه من فأسده 
ولكن ذلك الشعر المصنوع ‏ يكن من الكثرة حيث يضطرب الدارسون في 
معر فته » أو يبتخذون ذلك القلمل الفاسد » وسملة لاتهام الشعر الحاهدبي عامة » 
فان من التجاوز على الحق والخروج على أصول البحث العامي الأصيل » ان تغلو 
في تقدير المنحول ونبالغ فبه معتمدين عا عل متاو ال لحترا مد 


ومن الخطأ الفاحش أيضا > أن تؤخذ فكرة الانتحال مر ك) ذلولاً » لدفم كل 


ف بغمص على الدرس وبلتدس مم النظارة العحلى ومع 0 القاسد الخندث 6 
فان في ذلك ضلالا ا 1 


واذاكان ابن سلام قد فتح للتقاد طريقاً يؤدي الى تصحيح الخطأ » ورد 
اللحول » ومعرفة الحى من الماطل » فانه كذلك حذ, وان 
إن : «مااتة ال ل وف منبحه 
هذا وضع حداً لفوذضى الشك : ولدس لأحد ان رضى لتقمه: العك كك ق شعر 
متكمك] عل :وال مقردة .شاذة من الريؤابات + 'فقد عرد رؤانات: أخرئ ترئقة 
ا ذلك الثم اصن 
له أن يرجح الشك اذا كان البقين يلوح في ر وابات أخرى تثدته وتوثقه . فكثيراً 
ما تغرب روابات »> وتخفى عن عم الرواة أنفسبم » ومن الطريف في ذلك أن 
تعقد المحاحة هده اللقيلة * بين راويين كبيرين هما : خلاد بن بزيد الباهلي 
وخلف بن حمان الا لأحمر » فبقال ان خلاداً قال لخلف : « بأي شيء ترد هذه 
الأشينا: ر التى تروي © قال له » هل فيها ما تعلم أنت أنه مصنوع لا خير فيه » 
قال نعم » قال او قا بر عا الحمر الوا اا 
فلا تنكر أن يعاموا من ذلك أكثر ما تعامه أنت »" 


.5 - طبقات الثعراء ص ه‎ - ١ 
. ه١ ؟ ب طبقات الشعراء ص‎ 
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وقد أثيرت قضية الانتحال في العصر الحديث » وتناوهما المستشرقون 
والعرب ومن هؤلاء المعتدل المنصف » ومنهم المشتط المسرف المتحامل » وقامت 
مناقشات وكتدت ردود » حتى استقرت القضمة أخيراً عند ثقات الماحثين » 
على ما أقرها النقاد الأقدمون ١‏ . 


ومنبجي في تناول الشعر الذي ادرسه » يقوم على أخذ ملاحظات النقاد 
السابقين الثقات والافادة منبا » اذ لا يمكن الر كون الى شعر ننه على بطلانه 
الأقدمون » وحام الشك حوله . ولا أثتى كذلك برواية أوائك المتبمين 
الكذايين الذين عرفو ابوضعهموتزيدهم كحياد وخلف ومن لف لفبا » وضان 
كل بحث أمين » أن يعتمد على تمحيص الأخبار والأشعار » وتنقيحها وتحقيقها » 
ويجدر بالباحث قبل ان يفيد من الشعر ويبني عليه احكاماً معينة » ان يعرضه 
ع لدف التارقى © قاذا ابتجات له قبل رالا رقف ور تكسمو دولا حور 
ان يبني عليه حكما او ستنبط نتيجة . وان يقارن شعر الشاعر بما ثبت وصح 
من شعره » فاذا وافقه كان منه والا اعرض عنه » وعليه ألا يزعم البقين القاطع . 
لما يتوصل البه من نتائج وأحكام » فأين المقين القاطع في مثل هذه المباحث التي 
تقوم دلائلبا على مناقشة الاخبار واستنطاق الروايات والنصوص . 

وبعد فا نصب شعر لسسد من هذا كله» هل تعرض لانتحال و كذب وتلفيق 
أو جاء سالا مبرأ من الوضع والتزيد ؟ ان كل الدلائل تشير الى ان سُعر لبيد 


كان بمنجى مما تعرض له شعر غيره » فلم يحمل عليه ما حمل على شعر الجاهليين أو 
الحضرمين ولذلك م يشكك فيه من بحثوا في موضوع الانتحال من القدامى 


500 انظر في ذلك دراسة الدكتور الحوفي لقضمة الانتحال في الحماة العربية ص 0 م‎ - ١ 
ا وباو والدكتور اص الدين الاسد في‎ ١5 والدكتور شوق ضيف في العصر الجاهلي ص‎ 
, مصادر الشعر الجاهل ص /ا1حم»" - عع‎ 
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واللحدثين . ومع ذلك فقد سقطت أسات حملت عليه في عبد متأخر » وهي 
واضحة الصنعة . 


واذا رحنا نبحث في الأسباب التى ترجح سلامة شعر لبيد فلا بد أن نقف 
على جملة من الحقائق . ش 

د أن لسسداً من فحول شعراء الجاهلية 4 وقد كا 0 ك الاسلام وعاش فيه 
زمنا غير قلمل اك وَل العصر الأموي » ومعتى هذااتةه أذزك عصر 
ازدهار الرواية وا“تمع الشعر وتدوشه © وهو لدلك أضغر شعراء المعاقات عراً 4 
فم يستطع الوضاعون أن يحملوا علمه » لآن الجيل الاول الذي عاش في الكوفة 
وشبد لببداً وسمع شعره عاصر الروا!ة وشهد مجالسهم - فلو انهم كذيوا على لبيد 
لاستدرك هذا الجبل وأبناؤه من بعده على الرواة أكاذيبهم . 


ثم ان لبيداً لم يشتبر بأماديح أو أهاج » ولذلك م تح#د الحزازات 
القبلية سبيلاً الى شعره . 


ب لقد أدرك لبيد الاسلام وهو شيخ كبير » وانصرف الى أجمال الخير 
والبد والتقى » ولذلك فلم ينشط مع الشعراء الذين خاضوا في الفتنة زمن عفان » 
أو الخلاف بين علي ومعاوية » ول تهله سنّه لآن يكون مع المناتلين في الحروب 
الاسلامية في امحل وصفين . واذا كنا نجد في كتاب (وقعة صفين ) لنصر بن 
مزاحم » شعراً كثيراً لشعراء هذه الفترة » فليس للمسد ذكر فيه » لأنه كارن 
بمعزل عن تلك الاحداث مع العم ل ل 
صنعته الأهواء المذهبية والحزبية . 


| ؛- وقد نظر الناس الى لبيد نظرة فيها تقدير وتوقير » لأنه صحابي جليل» 
له في نفوس المسامين منزلة كبيرة - لصحبته وزهده و كرمه ‏ ولذلك فقد لقي 
شعره عناية الرواة واحتفالهم . وقد يقال ان حسان بن ثابت صحابىي وشاعر 
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رسول الله عَلت » ومع ذلك فقد حمل علمه شعر كثير م يحمل على غيره » وقد 

عرف القدماء ذلك وتببوا علمه 4١‏ وهذاحى » ولكدن بين الصحانين فرقاً 

كبيراً » فحسان شاعر مديح وهجاء في الجاهلية » وهو أبرز شعراء المسامين 

الذين وقفوا يذبون عن اعراض المؤمنين ويعارضون سُعراء قريش في أول الدعوة 

وله شعر كثير في المعارك الاسلامية في بدر » وأحد » والخندق » والفتح » 

وحنين . وكان هحاؤه شديداًعلى قريش في عبد كفرها » وهو أبرز وأقوى 

شعراء الانصار ف المديتة » وقد تصدى له شعراء قريش .ماحونه ويناقضوئه : 
وقد بقيت بعض الأحقاد جتى بعد اسلام شعراء قريش * . فكل ظروف 

الشاعر الانصاري تعرض شعره لأن يحمل عليه . ول يككن دعر لبيد كذلك » 

فلا غزابة ان يسم سعر لبيد من العوادي التي تعرض لا شعر حسان . 


ه - كان شعر لببد مادة لشواهد النحاة » واللغويين » لما فيه من المداوة 
والغريب » وقد أفادوا منه » ومن ثم فقد اعتذوأ به . وان أوائل النحاة عاشوا 
في أواسط القرن الثاني » فاذا افترضنا أن النحل قد دخل شعر لبيد فلا بد أن 
يعرفه هؤلاء اللغويون والنحاة » اذ ليس دينهم وبين لبد غير قرن واحد > ولا 
يمكن أن يخفى الشعر المنحول على واضعي النحو وجامعي اللغة » وهم أفرس 
الناس ببيت شعر » واذا عرفوه » فليس لهم ان يسكتوا عنه والا ينبهوا عليه . 
واذا وقع النحل في شعر لبيد فلا بد أن يكون وةوعه في عصر متاخر » وذلك 
الذي كان حقاً . 


فاذا نظرنا في الشعر الهمول على لسد ورجعنا الى مصادره » نحدها متأخرة 


١‏ - قال ابن سلام ص ؤبا١‏ : « كثير الشعر جيده ٠‏ وقد “مل عليه مالم يحمل على احد للا 
تعاضبت قريش واستبت » وضعوا عليه اشعارا كثيرة لا تنقى » . 


١‏ من ذلك قصته مع عبدالل بن الزيءري وضرار بن الخطاب حين رفع امرهما - بعد ان 
اسمعاه مما قبل قبل اسلامها ‏ الى عمر بن الخطاب » الأغاني .1١4١ - ١8١‏ 
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وقاما ترد في كتب المتقدمين التي ترقى الى القرن الثاني » بل هي كثيراً ما 
تتأخر عن القرن الثالث . وعلى سبيل المثال نسوق هذين البيتين : 


الكلبْ والشاعنُ في منزل فليت أني لم أكن شاعرا 
مل هو إلا باسطا كفْهٌُ ستَطعم الوارد والصادرا 


فان هذا الأسنوب لا يقوله الا ضعاف شعراء العصر العباسي المتأخر » وان 
امصادر التي روت هذا الشمر تعود الى القرن السادس والسابع » فقد جاه الشعر 
في كتاب الراغب الأصفباني ١‏ ( توفي لإاعوده) و“ككات أحمد بن عند المؤمن 
الشرشي ' ( توفي 57١‏ ه) . 
ل 0 0 والشعر المنسوب الى الشعراء كثير 
وقاما خاو ديوان شاعر جاهلي من هذا الشعر الذي ينسب اليه كا ينسب لغبره . 

أما الضرب الثاني فبو الشعر المصنوع الذي حمله المتأخرون على لبيد وأول 
ما يلاحظ في هذا الشعر المصنوع الحمول على لبيد أن فيه خصيصتين : : الأولى 
فى أسلويه الذى لا يواقفق أسلوب لب لسد ولا أسلوب العصر الجاهلي او.الاسلامي 
اللتقدم ما يدل على ان صانميه كنوا ضعيفي الشاعرية ومن شعراء الفترة المتآخرة . 

0 وما ا 000 00 
هجاء لل « ويقال انبا مصنوعة © ١‏ ,الات تبداأً 


بقؤله : 


و - محاضرات الادياء ١/ا”‏ ء 
؟ - شرح مقامات الحريري ٠ 547/١‏ 
م الأغاني ع ط/مه والديوان ص 555 . 


لضا 


00 
ثم ام 
اهم[ 
00 


ربع لا يسقكَ نحوي سائق قتطُلب الإذحال والحقائة 


ومن الشعر المصنوع الذي لا يوافق أسلوبه ولا أسلوب عصره ما ذكره 
الجاحظ ١‏ : 


0100 2 َ. و / 50-6 5 1004 
لا تفرحن فكل وال يعزل وكا عزلت فعن قريب تقتل 
2 و 


وكذا الزمان با يسرك تارة ويما يسودك ترة يتنئا” 


ولعله لأحد الشعراء العباسيين ونسبه الجاحظ خطأ للسد . وشك الأزهرى 
في نسمة هذا البيت : 


اسق هذا وذا وذاك وعلق لا تسم الشراب آلا عليقا 
فقال : « وانشد لبعض الشعراء ‏ وأظن انه لببد - وانشاده مصنوع » " 
ومما حمل على لبيد » ما قبل في مره : 
بات تشسكى إل النفن مجيعة وقد حلثك سَيْعاً بعد سبعين 
فإن تعيشي ثلاثاً تبلغي أمبل؟ وفي الثللاث وفاة لاهانين 


وقد نبه ابن سلام على صناعتها بقوله : « ولا اختلاف في أن هذا مصنوع 


. المحاسن والاضداد ص ؟؛ والديوان ص ع5‎ ١ 


؟ - لان العرب ( علق ) . 


"14 


اه 
ا هم 
ا مذ ام 
0 


توي دون مجان مضل انبر سارف الوا تعس م6 
وكذلك يقال في الأشعار التي تت تحدث عن خمره ل 


بلغ مائة 

ألبس في ماثة قد عابا جل وفي تكامل عشر بعدها عمر 
وكذلك نسب المه قوله : 

ما عاتب الخ اللكري” كنفيه والمرة يصلِحُه الجليين الصالح 


فبو ما نسب الى الجعدي والى زهير أيضا . فكل هذه الاشعار مصنوعة 
مولة علمه . أما قول ابن قتيبة في بيت لبيد : 


وكلث امرىو يوم سَبَعْلَه سعيّة إذا كسمت عند الإله امحاصل 


« وهذا البيت الآخير يبدل على انه قبل في الاسلام » وهو شببه تقول الله 
شارك وتعالى : ( وحصل ما في الصدور ) » أو كان لبيد قبل اسلامه يؤمن 
بالبعث والحساب ولعل البيث منحول » * » ففيه نظر . اولاً : اذا كان البيت 
إسلامسا فليس لابن قتدبة أن يعجب » لأن للبيد شعراً كثيراً قاله في الاسلام على 


طيقات الشعراء ص .ه وعته نقل السيوطي » ازمر «إعمم - عمم ط جاده 
المولى وآخرين . . 
الاغاني 00/١0‏ وذلك في قوله الذي ينسب ازهير ايض : 
كأني وقد جاوزت” تسعين حجة” خلعت” بها عن متكي ردائيا 


الشعر والشعراء ص ١١#‏ . 


حلص 


00 
ثم امم 
ليب هفل 
2 غزاه لبها 


خلاف ما هو شائع من ان لبيداً هجر الشعر حين أسلم ول يقل غير بيت واحد 

وثانيا : ان هذا البيت من قصيدة قالها قبل الاملام في رثاء النعمان بن المنذر. 
وان لسيداً في جاهليته كان على قسط كبير من الايمان بالبعث والحساب وله في 
هذا شعر غير قليل » و شأن لبمد في هذا الابمان شأن كثير 0 الجاهلية 
كزهير بن أبي سامى وأمية بن أبي الصلت وعلاف بن شباب التميمي و 
ولذلك فان احّال ان نكون هذا البيت منحولاً غير صحيح . 

وتخرج من ذلك كله الى ان شعر لبيد في كثرته وصل سلمماً مبرأ من الوضع 
والتحل والتزيد 6لا برينا من ادراك لسن عبد ا متهدما من المضين الأدرى عمد 
الزواة او الكانلية ولا تقند كس امد أن ونيتا العا حير بتتستو قن لخدا 
الجاهليين او الاسلامسين» فان كثيراً من الشعر القدم متنازع علمه وينسبه الرواة 
لغير شاعر وم تكن هذه النسبة متأتية من وضع أو انتحال بل هي نتيجة لوثم 
|/ ا 0 لهذا الشاعر او ذاك » وذلك لما بين 
الشعراء من شبه في الفن والأسلوبٍ " 

أما ما حمل على لبيد من شعر ‏ لا يدخل في خطأ النسية. فأببات ظاهرة 
الكلفة » صنعها القصاص للسمر ولتستكثر بها الأحاديث فى الجالس ©» وقد 
تلاقفتها العامة على اجا أشعار صحمحة » ودونتها الكتب المتأآخرة الى لا 
تمتوتق مو دررياما وتمل لقي القاسد عل الدوودة' وححلتة للثو ادن والقضصن. 

وان هذه الأشعار المصنوعة التي نسبت الى لبند إن هي الا أببات قليلة 
معدودة لا تخفى على من أو نعمة البصر بالشعر د فأمرها هين ميسور 
لا يلتبس عند الفحص والتحقيق . 

 غ٠.؟ انظر في ايمان الجاهليين بالبعث والحساب وفي توحيدهم » الحياة العربية ص‎ - ١ 


“٠‏ »روص 868٠١غع‏ ل لاراع. 
؟ - انظر الديوان » الاشعار النسوبة إلى لبيد ص وو" - 55م 


برض 


17 
ا مم 
ا لس جسن ام 
1 عزه لبوالد»” 


الفصل الثاني 


فنون شعره : 

تتضح في شعر لبيد جملة فنون » منها الذي عمو وكلى اقم متتديهرا عل 
غيره » وله فبه شعر كثير » كالوصف والرثاء والفخر » ومنها الذي لم يلغ فبه 
مبلغ غيره من الشعراء الجاهليين » كالغزل والحجاء والمدح . وقد طرق لبيد 
أكثر موضوعات الشعر الجاهلى الذائعة فكثر عنده الوصف والفخر » واختص 
أخاه أريد بأكثر رثائه » وعني بمطالع قصائده في وصف الديار والاطلال وذكر 
النساء » على انه كان يذ كر النساء بأسلوب تقلمدي لا عاطفة فيه ولا أثر لالحب 
الصادق المشبوب »> وله نظرات في الحياة والموت والزمان وأفاعيل الأيام » 
وك صائبة ومواعظ نافعة » وم يخل شعره من المحاء المؤثر » والعتاب اللين 
الرقيق ولكنه قليل » وهو في جملته متحفظ عضيف لا فحش فيه ولا اقذاع . 
وهناك موضوعات أخرى تعرض لها بأببات أو مقاطم » كذ كر ار وتجالسها 
ولعب امسر 6 ثم مدبح انصرف أكثره لقومه» وتستطيع أن تتلسه في فخره . 


على ان أيرز الفنون التي جلَى فيها لبد هو الوصف > ويستطيع القارىء 
لشعره أن يقف على اهتامه بالوصف ©» لأنه رصد الجزء الأكبر من شعره لهذا 
الفن » فقد وصف الطبيعة ممثلة في حيوانها - ولحيوان في نفس لبيد أن أي 
شأن - وفي رياضها ونباتها © وديارها وأطلالها وفي أمطارها وسحببا وبرقها 


أخرض 


00 
ثم امم 
ليب هفل 
0 


ونورها وظ لاما » وفي كل صغيرة و كميرة قا تعن عام كل ردن 
مشاهد ١١‏ 0 ومهاء . 


ا 0 اام 5 


وصف الخيوان : 


للحيوان في شعر لبيد مكان وسبع » فقد وقف علمه كثيراً من شعره » 
تحدث فيه عن صفاته اللسمية والنفسية » وعاداته وطبائعه وصور نوازعه 
وأصاميية) وحكى عنه قصة تخملبا ومغامرة توهمها ٠‏ ولبيد لا يمر بالجبوارنف 

0 دبل يقف عنده وقفات طويلة يدقق في أوصافه ويفتن” في عرض 

ر المية الزاهية عن حياة الحبوان وهو الى ذلك يشارك الحبوان همومه 
عر بآلامه ويطرب لفرحته “وكأت لمدا اها يعدت عن حولم نفسه هر » 
فتتجلى شخصية البدوي ونزعاته ‏ من عناد و كبرياء وصبر على الشدائد وقوة 
احدّال لمكاره وقلق وسرعة و.حركة - مثلة في شخصية الحموان ونزعاته 


النفسسة وحركاته وهواجسه 5 


وقد تحدث لبيد عن حموانات كثيرة مما ألف في البادية » كالناقة والثور 
والمقرة » والمار وأتانه » والفرس > والنعام » والظباء » والوعول » والكلاب» 
والضفادع » والذئاب » والغربان » وما الى ذلك . فرمم لكل حموان صورة 
تغاير صورة الحيوان الآخر > وحاك لذلك قصصا يختلف بعضبا ويتشابه بعضبا 
الآخر » وأحاول هنا أن أتبين كيف رسم لبيد صورة لكل من مذه 


الحسوانات . 


يرف 


ارق ”2 أ, 
دمت حس: ام 
ا 


1- التاقة 


للناقة مكانة أثيرة في شعر لبيد » فقد تحدث عنها في خمس عشرة قصيدة » 
فوصفها مبينا قوتها وضخامة جسمها وشدته كعقر الهحاجري »> ثم وصف هزالها 
ونحولها بعد أن قطعت الفيافي وجابت الفلوات في حر الهواجر وقر الشتاء » 
وعين أصلبا ولونها وصفاتها وشبهها بالبقرة والثور وامار والاتان والظلم > م 
شبهها بالبناء الشامخ وبالسفينة وبالسيف والدلو والسحابة » وفي كل تشيبه من 
هذه التشبمبات يصور حالاً من أحوالها وصفة من صفاتا . لقد عني لببد بذ كر 
عال اناف ولاتمية اكقرمى مقيا اشيرانات الأغرئ 4وافاسن ف رمن 
تلك الحموانات وسرد لما قصصا لمقول بعد ذلك > ان حال ناقته كحال تلك 
الحموانات . أما صفات الناقة فلم هملبا وان ل تبلغ من عنايته المبلغ الذي تحدث 
فبه عن أحوانها » ولذلك نحد في القصيدة بيتين أو ثلاثة في صفات الناقف 
وخلقبا وقوتها » ثم عشرات الأبيات في صفة أحواها التي ا ال 
الحموان » وخير مثال على ذلك المعلقة فقد ذكر صفات الناقة في ثلاثة أبيات » 
ثم تحدث عن أحوالها في قصة امار وأتانه قى أحد عشر بنتا » وشمهبا بالمقرة 
التي افترس السبع ولدها و غائلة عقو نيا . ومع كل ذلك » فقد رمم لبيد 
صورة لناقته واضحة كل الوضوح © فبي ضخمة عالية متينة تقتحم في سيرها 
الارض اقتحاماً وتضرب الحجارة والحصى ضرباً فتتطاير وهي متوقدة عند 
الفاجرة من تحت أرجلبا لا تبالي بوقدها وصلابتها ١‏ : 


-> واو 


5 0 
كسرة َنْجْلُ الظران ناجبة اذا توقدَ في الدهومة الظرَرٌ 


. الديوان ص 7+ . جسرة : ناقة ضخمة او طوية على الارض أو جسورة على السير‎ ١ 
تنجل : ترمي وتقذف. الظران والظرر : الحجارة أو كسر الحجارة , الديمومة : الارض‎ 
. الواسعة أو الملساء المستوية‎ 


وففين 


ع 
ا مم 
ا دذم) سي م 
1< 


وهي قوية سشديدة ذات نشاط وخفة » تنزو بالردافي اذا هم ترادفوا علمها » 
وهي ضامرة نحملة قد ذهب بلحمها كثرة الل والترحال » ومع ذلك فهو برى 
في عظامها الصلبة الناتنة وجسمها الصلب الضامر » قصراً منيفا كعقر 
الماجري ' : 


صرمت حباطًا وصددت عنها بناجية تا عن الكلال 
عذافرة تقمص بالرّدايغ تخوتها نزولي وارتحالي 
كعتر الماجري إذا ابتناه بأشباو تُحذينَ على يثال 


وقد أكد هذه الصفة في قصمدة أخرى فذكر ضخامتها وقوتها فبى عيرانة ٠‏ 
٠‏ كالعقر ذي البنبان " : 


فصدذت عن أطلالهن بِجَْرة عَيْرانتٍ كالعقر ذي البُئْيان 
وصفات الضخامة والامتلاء والشدة تلاحظ حين تعد هذه الناقة للرحلات 


الطويلة والاسفار النائية » فبي >مينة ذات شحم قبل الرحلة » أما بعدها فبى 
نضو هزيلة » خفيفة اللحم ناتئة العظام » قد مر ظهبرها وسنامها » وتقطعت 


١‏ - الديوان ص 76 - 78 . حياها : مواصلتها . تحل : تعظم عنه . عذافرة : ضخمة 
شديدة . تقمص : تنزويه . الرداتي : راكبها الذي برتدف شلف الراكب . تخونها : تنقصبا 
وذهب بلحمها . العقر : القصر . هاجري : بناء منسوب الى هجر . أشباه : اللبن والآجر . 
المثال : قالب اللين . 


" - ديوائه ص ١6٠‏ . عيرافة : كالعير في نشاطها . 


"4 


ارق اج < أ, 
2 4 
7 دن ا 


سمورها من شدة الجبد و كثرة المسير » وهي الى هذا سريعة مرحة لها هباب في 
الزمام » كسحابة خفيفة لا ماء فيها تدفعها ريح الجنوب ' : 

طلبح أسفار تركن بقية منها فأحنق ممليبا ومنامبا 
واذاتفال. مب وخترت” ٠‏ «وتتطك عد الكلذل خداما 
فليا عاب في الزمام كأنها ‏ صيباة خف مع الجنوب تجبائما 

وبرمم لبيد صورة دقيقة لأسفار ناقته وهي تحد في قطع المفاوز » وتنساب 

في الفيافي الواسعة » والطرق العريضة المجبولة » وما فيها من أكام وتجاد يضل 
فيبا السائرون » فبي في هذه الصحواء قد أرهقبا السفر وأضناها الترحال » 
ولقست ضروباً من المخاطر والمشاق والعطش قد تبتدي الى ماء قديم بعد به 
العبد » !م يقترب منه أحد منذ زمن بعيد » فهو آآجن قد تغير طعمه » وتبدل 
مذاقه » فكأنه خل عتيق خالطته التوابل » فتستقي من هذا الماء على كره 
منها . ثم يقف الشاعر يتأمل جسم ناقته بعد طول الرحيل > فاذا هو ضامر قد 
براه الرحل » فبدا صليها مبزولاً كأنه الواح ممدودة » وهي مع هزاها قوية 
محكمة الخلق صلية العود " : 


د الديوان ص م.م نس ع.م. طليح اسفار ؛ معبية من كثرة السفر . أحنق ؛ ضمر . 
تغالى : ذهب وارتفم . تحسرت ؛ سقط ويرها . خدامها : سيورها التي تشد في ارساغبا . 
هباب ؛ نشاط , الجهام : سحاب لا مطر فيه . 

؟ - ديوائه ص ممم - عم؟ . الوم : الطريى الواسم . النحيز : الطريق بعيله يشيمه 
بشقائق النساج . تبارى زمامها : من سرعة السير والنشاط . والنقائل ج نقيلة : وهي رقاع 
الخف . متيفا : عاليا . السحل : الثوب الابيض . يعروري النجاد : يرتفع فوقها. الغوائل: ج 
غائلة المضئة لسعدها وانيهامها . سأفت : شربت . سلبت بها : دخلت بها تلك اليبوت عل غرة . 
هجراً ؛ في الهاجرة . النعاج : بقر الوحش . قائلاآً : في القيئولة . الحرف : الناقة الضامرة . 
الشظية ؛ القطعة من الشيء » أي انها هزلت فم يبق منبا الا بقية . الولية : البرذءة او ما تحتها 
من غطام , الجديل : المحدول وهو هنا حسمبا الحم الخلق , عاودت حنانها : عادت اليبا 
حمويتها . والجنان : القلب . الأفاكل : ج أفكل وهي الرعدة . 


١‏ مارضا 


اه 

ثم امم 
أيهم[ 

م 


فكلفتها ومهماً كأن نمير” 
فعدبتها فيه تبارى زمامها 
منيفأ كسحل الهاجري تضْمّه 
فسافت قدياً عبده بأنسه 
سلبت بها هجراً ببوت .نعاجه 
برف براها الرّحل الا شظية 


عل أن الراعا رمق منوا 


شقائق ناج 0 المناهلا 
تنازع أطراف الإكام الثقائلا 
إكام وبعروري التجادَ الغوائلا 
كا خالط ال العتمق التوايلا 
ورّعت قطاه في المبيت وقائلا 
ترى صَلْيها تحت الوليّة ناحلا 
إذا عاودّت جنائما والأفاكلا 


ولبيد يوفر للصورة التي يريد رسمهاكل أسبايها » فقد وصف تاقته بالنشاط 
والقوة والضمور وكثرة الأسفار » وذكر الطريق وشبههه مسحل المهاجري 
وشقائق النساج » وبين المواطن المبجورة والماء الآجن » وأكد هذه المعاني في 
قصبدة أخرى فقال : ان هذه الناقة لفرط نشاطبا تقطع المفاوز في الهاجرة » 
وتقتحم الا كام فتدوع النعاج والظباء وهي آمنة في ببوتها » ثم زاد فذكر ألوانا 
جديدة من بسالة الناقة على شاكلة قوله ١‏ : 


١‏ - الديوان ص و ب١‏ لساك ما الجسرة : الناقة الضخمة الطويلة . الحرج : التي لا 
تركب ولا يضربها الفحل ليكون أسمن ا . الفتل : يريد هنا الاندماج في مرفقي الناقة وتباعد 
عن الجنب . الككانس : الظي في كناسه وهو بيته . ل يوأر يها : لم يشمر بها . شعبة الساى : 
ساق الشجرة وشعبتها . الظل عقل : أعتدل . تصلك : تضرب . المرو : ج مروة حجارة ببضاء 
براقة . النككيب : الحافر أو المنسم الذي اصابته الحجارة . معر : ساقط ناصل . الاصل ؛: باطن 
النسم من البعير . أجمرت : أسرعت . الغرز : مثل الركاب للفرس . أبل : اكتفى بالرطب عن 
الام . 


اطرض 


ا 7 اج| 
ا كك 4 
2 عرس لبر 


2 و 5 و - . 57 ش . 3 58 6 
قد تحاوزت وتحي جسرة| حرج في مرفقيبا كلفتل 
تسلب الكانسَ لم 'يوأز بها شعبة الاق إذا الظل عَدَل 
< دا غ2 شاهاسمه 3 00 واه 
وتصك المرو 1 هشحرت يكيب معر دامي الأظل 
9 9 0 5 2 127 3 2 
واذا حدركت غرزي أجمرت أوقرا بي عدو جون قد أ بل 
فبي - ؟ أرادها ‏ ناقة ضخمة طويلة أعدت للأسفار » فنعت لذلك من 
الر كوب ومن ضرب الفحول »> تفحأ الظماء في كناسها عند الماحرة » فلا تشعر 
بها » فتكشف في سيرها الجاد الشديد أغصان الشجر فبنتحي ظلبا عن الظباء 
الآمنات . وهذه الصورة التي مثل الناقة تفزع الحموان في مكامنه » تتكرر في 
شعر الشاعر » فبو بو كدها في قوله من قصميدة أخرى ١‏ : 
وخرق قد قطعت بَِعْنْلان ملات المناسم واللحوم 
كساهن المواجر كل يوم رجيعاً بالمابنكالخصيم 
اذا هجّدَ القطا أفزعن منه أوامنَ في معرسه الحثوم 


وبريد لببد بهذه الصور أن يبين صفات ناقته وقوة خلقها » وصيرها على 
مكابدة الصعاب »> وقطعبا وعر الطريق وهي في كل حال نشيطة مرحة لا 
تصدهاإ حر المواجر ولفح السموم . وهو لا يككتفي .هذه الصفات المعنوية ولا 


-١‏ الديوان ص ٠١١‏ . خرق: الارض الواسعة تنخرق فيبها الريح . يعملات : دائبات 
كثيرات الحركة . مملات : أملت دن السفر . المأسم : خف اليعير . الرجسع : المرق . المغاين: 
الآباط وأصول الفخذين . العصم : القطران , المعرس : الموضع . 


رضنا 


0 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


تلك المفات: اللسفلة4: بل يقنقنا للك اران اخرئ فيان لديا :راونا 
وسنبا » وطممعة طعامها » وعملبا في غير أوقات الرحلة والسفر » فقول ١‏ : 


بكرت به جر شسة مقطورة تروي امحاجر بازل كر 
دثماء قل دحنت راع علا وَآحَال فبا الرّضح والتصريم 
ثم هي بعد ذلك حرة كرعة عقم » وعقمها من أسباب قوتها وشدة بناا : 


1 اه لدان 
لولا تسليك اللانة حرة 5 اج كأحناء ااغبسط عقي 
ولا يقف لبد عند الوصف المجرد المباشر » بل يذهب الى أيعد من ذلك 
فبحقق صفات ناقته في أشياء أخرى » فيصور ضور ناقته مع شدة احتالها بغمد 
السيف فهو مع رقته قته شديد الاحتال أيضاً " : 


أُعمد المرافق حرة عيرا حرج كجفنالسيف غير سئوم 


. جرشية : ناقة منسوبة الى جرش أرض باليمن‎ .1+8 - ١+١ الديوان ص‎ - ١ 
مقطورة : مطلية بالقطران . المحاجر : الاماكن التي اجتمع فيبا الماء أو البساتين . بازل : قد‎ 
: والداجن ؛ المعتاد . أحنق‎ ٠ انتبى سنها . علكوم : ضخمة كثيرة اللحم . دجنت : اعتادت‎ 
, ضمر. أحال : استبان . الرضح : التوى المدقوق . التصريم : ألا تحلب فذلك أسمن ها‎ 
. تسليك : تذهب يبمنك . حرة : كرية . حرج : ضامرة . الفبيط: مركب من مراكب النساء‎ 
. واحناؤه : نواحيه وجوائيه . عقم : لا تلد‎ 


؟ - الديوان ص ه١١‏ . أجد المرافق : شديدة المرافق , عيرانة : تشبه العير . حرج : 
ضامرة ْ 
مره . 


74 


ع 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
م 


ا وقوتبا وأحكام جسمبا ف نا العظممة التي 
أحم بناوّها ١‏ : 


فالتام طائقبا القديم 0 مأ إن قوم درعهأ ردفان 
ودشمهها دسندان الحداد وقوة صلابته " 
هه ١‏ 9 ا - 9 بي - و 
وهَرت كظبر الترس قفر قطعته ونحتي ختوف كالعلاة قي 
وهي في خفتها ونشاطبا كالسحابة احمراء الخالمة من الماء تدفعبا رياح 
الجنوب " : 
فلبا تمباب في | لزمام كأنها صيّياة خف مع الجنوب تجهامها 
هذه ناقة لبسد وصفبا في شعره وصفاً مباشراً تارة » وقشلاآً لصفاتها عن 
طريق التشسسه تارة أخرى » وقد أدرك لميد بغيته في تثبل صفات الناقة 


وأحوالها ونفسيتها حين شمهها بالحموانات الأخرى »© فأظبر عواطفها من الخوف 
والفزع والحب والكره والجرأة وشدة الاحجال في قصص الْموان : في البقرة 


١‏ الديوان ص ١‏ . طابق : أحىم عمابا . الدرء : كل ما كان فيه من فرجة أو عيب 
أصلحه . السقائف : الدب المثقوق . مشدوحة ؛ مشقوقة أو عريضة . 


؟ - الديوان ص هه . المرت : الارض التي لا نات قيبا شبهها بظبر الترس , الخنوف : 
التي ترفع رأسها وتميله في أحد شقيها . العلاة : السندان التي يضرب عليها الحداد . 


مج« الديوان ص ع .# . صبباء : سحاية شقراء أو بيضاء يخالطبا حمرة . الجبام : السحاب 
الذي لا مطر فيه » أي لنشاطبا وخفتها تشبه هذه السحابة التي تدفعها ريح الجنوب . 


كرض 


اه 

ثم امم 
أب هم[ 

ان 


المفجوعة بولدها التي تحبه » الخائفة في لملتها المظامة ذات البرد والبرق والمطر » 
والتمس القوة والنشاط والسرعة في حمار الوحش وأتانه » وفي الظلم وفي الثور » 
ولككل من هذه الحيوانات قصة طريفة » وما ساق لبيد تلك القصص التي أفاض 
في سردها الا ليستحلي منها حال ناقته » ويستخلص صفاتها من خلال تلك 
الاقاصيص » التي سنتعرف على طرف منبها . 


؟ - البقرة والثور : 


كن ها بره ذكر البقرة الرنيقية أو الثور الوعتني فى ساق قصة من 
القصص ؛ يستطرد اليبا لبد حين يتحدث عن ناقته » فيشمهها ببذه المقرة أو 
ذاك الثور » وهو حين يشبه الناقة حبوان آآخر » لا يمر بالمشيه به مر" سريعا » 
بل يقف عنده يتأمله ويصفه ويسرد قصة من قصصه » أو حادثة من -حوادثه 
وكأنه ينسى الناقة وينصرف الى هذا الحبوان يفصل القول فمه حتى اذا شعر 
انه قد فرغ من وصف هذا الحموان » عاد الى سماقه الأول فى ذكر الناقة . 


د كاله البعرة تون في سسع من قصائده » وني كل من هذه القصائد 
السبيع يروي قصة حزينة » فيها قلق وخوف ومطر وظلام > ثم معركة ودماء 
وتكاد تكدون هذه القصص متشابهة » غير ان المدقى في هذا الشعر الذي يصور 
قصة المقرة ونضال الثور » بحد في كل قصة طعماً ومذاقاً ولوناً يختلف عما في 
القصيدة لخر :وقد رات اق المعلقة دوهن قصدة أشب رمن أن يثل حاف ش 
محنة المقرة الي راحت ترعى مع صواحبها » وغفلت عن ولدها » وهي تنسع 
الفحل الذي يتقدم القطيع »> فافترست السباع صغيرها على غرة منها » فأضلته 
وهي لا تدري ماحل به » فانطلقت تجول بين الا كام » وتفتش فى الانحاد عن 
ددا الشنكن اوروز عه اناي زر رامقا قن إن درت اراي »؛ وتقضي 
البقرة ليلتها المروعة تلك خائفة مفزوعة وسط الظلام وقد لاذت بأصل شجرة» 
والأمطار تنبمر على مثنبا الأندظر © ويثمة لببد الدرة التي انفرطت من عققد 


ينرارا 


7 
ا مم 
ا 27 د|م 
انه 


فبي تضطرب وتتلألاً في صورة البقرة وسط الظلام وهي تلتمع نجلدها الناصم 
المبتل بماء المطر» فاما أسفر الصبح عاودت البقرة نحثها عن ولدها وظلت كذلك 
سبع ليال كاملة حتى يست وجف ضرعها واستبد بها الذوف والجزع » ثم تبدأ 
صراعاً مع الصياد الذي رماها سبامه فأخدلأته فأرسل عليها كلاباً مدرية سريعة 
كالسهام شرسة كالآسود » فتدور معركة حامية تسفر عن انتصار المقرة الت 
تصرع كلبة وتضرج أخرى بدمامًا . هذه القصة المشبورة فى المعلقة نمحدها 
مكررة في غير قصيدة مم خلاف بسيط > خلاف فى الفن والتفاصيل ولسر في 
الحبكة القصصمة » على 0 ما نلاحظ في همذ القصيدة »> فبعد حديثه عن 


7 


كأنها بعد 'ما أفتيت جبلتبا خناك مسبوعة قد فاتا بقَر 
-. ّ . أ و 5 0 0 5 57 ص2 
سحو نجأة ظَل الحو أفزعه دع الغيان و شقان لما درر 


٠.‏ م[ ٠.‏ ٠أس‏ 3 7 و 


7 7 2 0 ١ 

إذا اطمأنت“' قليلاً بعد ما حفرت لا تطميئّن الى أرطائها الَف 
025 8 

تبني بيوتاً على قفر يهدمها جعْدٌ الثرى مصعب في ذَفَه زَوَرُ 


١‏ الديوان ص /ا5 - وه. جملتبا : خلقبا الذي جبلت عليه , خناء : قصسيرة 
الأنف . مسبوعة ؛ أكل السبع ولدها . تنجو : كر كر الظلم . الشفان : الريح الباردة . دف 
ارطاه : جائب أرطاة » والارطاة : شحرة فا عروى بيض . جمد الثرى : رهل فيه ندرة , 
مصعب ؛ صعب , في دفه زور : في جلبه ميل . حسرت ؛ غابت . ينسفر : يتلكشف ويفيء. 
آية : علامة . شثن البنان : غليظ الأصابع قصيرها . اكلب حسر : ماضمة على كل ثيء . روع: 
فزع وخوف.. بهر : تتايم النفس من شدة العدر ,. ظلال الروع : ما أظلبا من الذزع . 


اعتكرت : رجعت . 


إفرض 


0 
ا مم 
ا 27 ا 
ا 


غلات عل عجل والشين خائفة :و21 من عدر الذاك 0 
ولت نأدركها أولى سوابقبا فأقبلت ما با 0 50 د 
فقاتلت في ظلال الروع واعتكرت 

ان المحامي ‏ بعد الروع يعتكر 


فالقصة هنا هي القصة هناك » بقرة أكلت السباع ولدها فبي حزيئة عليه 
تبحث عنه > وقد فاتها القطبع » فاذا أظلها اليل لاذت بأرطاة » والرمال 
الندية تحت أرجلها تنهار فلا تبت أقدامها في مواضعبا » وباتت لملتبها فى هذا 
العناء والخوف »> حتى اذا اتكشف الصباح انطلقت مبكرة على عجل شائفة 
مذعورة » فلقيت ما تخشاه » صياداً وكلابه وراحت تعدو لعلبا تنحو» 
فأدر كتها الكلاب فقاتلت يحرأة رغم فزعبها فكان لها النصر . 

واذا كان في قصة البقرة في المعلقة تفصيل وجوانب لم يكررها هنا » فانه 
في هذه القصة يحرص على حركة البقرة » حر كتها وهي تعدو كأنها ظلم فجأته 
ريح التوال ايه المطرة 2 وخر 0 وهي تعالج 00 الر مال الندية » 


فنذه" السو ال وصور لس لائرة خائفة مفزوعة حذرة تخاف الصناد 0 


ساغتها فيرمسها على غرة منبا » ففي المعلقة تتسمع صوت الانسان ١‏ 
وتوجست رز الأنيس فراعبا عن ظبر غَيْب والأنيس سقامها 
١‏ ت الديواة:ض 8+ . الرق : الصوت الخفي . 


غرف 


000 
ا ج| 
ا 2 ام 
1 


وهنا تسكر في الغدو خوفاً منه ١‏ : 

مدت على عَجّل.والنفسُ خائفة وآيدٌ من غدو الخائف البَكر” 
ول لنلناتعنو الجر قار اليد االوف رارز 
فابتغه بلرملتين ثلائا كل يوم في صدرها بلبال 


وكأنى بلسسد حين يصور مخاوف البقرة وقلقبا وحيرتها » انما يصور مخاوف 
امرأة تكلى » ويعيرها كل عواطف الأم الشكلى : حزنها وقلقها وخوفبها وقد هبأ 
لهذا الجو النفسي جو طبيعياً بشعر بالخوف والمحزن والقلق » فالبقرة دائمفا 
حزينة حيرى » تبحث عن ولدها ني يأس شديد » وهي وسط ظلام دامس في 
ليلة غطى الظلام كل شيء وحجبت السحب ضياء النجوم » ويزيد هذا اللو 
المرعب قسوة تلك اللبلة » حيث تبطل الأمطار » وتشتد ريح الشمال الباردة 
القاسسة » والى كل ذلك يصبّحبا الصباد بكلابه الغضف الكواسر . 


وقد فطن لبيد الى مواطن الفجيعة الت يثير فيبا الحزن ويهول المصيبة » 
حين يذكر بقايا صغيرها من مزق معفرة بالتراب » وأوصال متناثرة من جلده 
وأعضائه » وبقع من دمه التي صبغت الأوسن مما وهف الء #«حرنئن: ذلك و اخيعا 
في قوله ' : 


و 


ثم لاق بصيرة بعد يأس2 وإهالباً في بعضه أورصال 


. الديران ص و5‎ ١ 
. الديوان صفحة ا المليال : الهم ووسواس ألصدر‎ 0 


+« الديران صفحة ٠١‏ ؟ , 


رذرضا 


0 
ا مم 
ا 27 ا 
ا 


أو قوله ١‏ : 
8 05 5 وأادهء ل0. دي دلج وم ْ 
لمعفر قبك ننازع شلوه غبْس كواسب لا يمن طعامبا 


ويلاحظ ان لببداً في وصفه للبقرة يعنى يحالتبا النفسية » وعواطفها 
وحركاتها أكثر مما يعنى بوصف جسمها وأعضائا . ولا شك ان لبيداً م ينفرد 
بهذه الخصاة في وصفه لعواطف المقرة وذكر قصتبا الحزينة المؤلة » فقد شار كه 
في ذلك الأعشى اذ ساق قصة البقرة المسبوعة وصراعبا مع كلاب الصيد الكاسرة 
فالأعشى يصف في احدى قصائده نحاولة الوحش المتربص بالبقرة وافتراس 
فصملبا حين واتته الفرصة » ثم يصور -ال لأمقرة التي كانت راتعة مع القطبع » 
فاما امتلأ ضرعبا باللبن طليت فصيلها لترضعه فعز الطلب »© اذم تجحد منه غير 
مزق وبقايا وعظام ودم 00 » وباتت لملتها تكلى حزينة » حتى اذ 
در قرن الشمس صبحبا صائد من ب فى نمبان » كأنه ذئب أغسير صحب كلاباً 
ا 0 قا عدات هذه الكلاب فبي سبام منطلقة » يقول 


الأعشى ف حال هذه المة 


١‏ - الديوان صفحة م.+. قبد: أببض . غيس : ذثاب ذات لون أغير . لا يمن : لا 
ينقص ., 

؟ - ديوان الاعشى صفحة م.١و‏ ب با١١‏ ط محمد حسين . وانظر كذلك اسالمب السناعة 
في شعر الخر والناقة بين الاعشى واجاهلين لللركتور حمد حسين ص هو وما بعدها. الشيطان : 
وإديان : النجاد ج ند : المرتفع من الارض , الذرع : والد البقرة . ضابىء : لازق . مفتحص : 
متخذ انحوصا » والافحرص : الجحر الذي يأوي اليه . خشع : غل . حانت : من المين وهو 
الملاك واحنة . حد النبار : منتهاه أي طوال النهار . فيقة : لبن مجتمع في الضرع بين حلبتين . 
شق النفس : ولدها لانه قطعة منها . لو رضعا : لمته رضعا . عجلا : سكن الم لضرورة 
الوزن . المعبد : الموضع الذي عبدته فبه . اقطاع : جم جمعء المفرد قطعة وامع قطم . المسك : 
الجد . سافت : شمت , اندفم : ما جرى شُيئًاً يعد شيء هن دمه . دهته الداهية ؛ اصابته . 
ذر : طلم , ذأل : اسرع ومشىء في خفة والذؤال هنا الصائد . المتم ج متعة : أي الطعام . 
القد : السير من الجلد . الزمع ج زمعة : وهو شيء زائد وراء الظلف . 


نارفا 


6 
عا 


كأنها بعد ما أفضى النجادُ بها 


0 9 39 
الخرطنى. فاه فق . ا 


- 


أهوى لما ضابىء فق الأرض مفتحص 
لير قدماً خفى الذخص قد ا 


فظل يخدعبا عن نفس واحدها 
حانت لفجعبا بابن وتطعمه 
فظل 0 منبا وهي 
حت اذا فيقة في ضرعبا اجتمعت 
عَجْلا الى المعبد الادنى ففاجأها 
فانصرفت فاقداً فكل على حن 


وذاك أن غفلت عنه وما شعرت 


عق كاذ قرن السس صتنا 
بأكلب كسراع الئل ضارية 
فتلكك ل تترك من خلفها شيّبا 


ا 
اك 


في أرض 2 بفعل مثله خدعا 
لخأ فقد أطعمت لا وقد فجعا 


ماحد نج 


5 إلء 00 
حد الذياق تراعي 


5 - وخ 


بيرم رتعا 
جاءت لترضع شق النف سو رضعا 
أقطاع مَسْك, بوأ تمن مدقا 
24 دهاه 077 عندها اجتمعا 
ذال نيبان ببغي حَحيّه المتعا 
ترى من القَدٌ 2 أعناقبا تطعا 
الا الدوابرَ والاظلاف والرّمعا 


والفرق بين لببد والاعشى في هذه القصة واضح ظاهر »> فلسسد أكثر اجادة 
في تصوير أحزان البقرة وفي رمم الو المناسب لعواطفبا وآلامبا » في اللبل 
الداجي والمطر المنبمر » والريح الباردة الشديدة » وأ كثر دقة في رسم التفاصيل 


التي لا بد منها لاستكال الصورة » 


الارطاة ولوتها في الظلام » ثم عناية لبيد 


وقد 


حقق لسسمد ذلك فى لجوء البقم 


في المعركة الضارية بين البقرة وكلاب 


الصمد ثم النتيجة الحامة في انتصار البقرة وسلامتها بعد ان صرعت كلبتين من 


وم 


ا مم 
ا 2 ام 
1 


كلاب عدوها: وقد خلت قصيدة الأعشى من هذه الجوانب » وكان همه متحباً 
الى تربص الحبوان المفترس وما منى به نفسه » أكثر من عنايته بتصوير نفسية 
البقرة » وأحزاتبها ولعل لحسن اختمار لسسد قافمته الموسسقمة أثراً في اتقان فنه 
على حين وقع الأعشى في قافية العين المطلقة فجعلته مقيداً بلازمة فيها ضجيج 
أكثر مما فيها من موسيقى موحية مصورة . ول أجد في الشعراء الجاهليين من 
اجاد تصوير عواطف البقرة والتعبير عن نفسيتها الحزيئة ما اجاد لبيد ولا ابدع 
ابداعه » مع أنهم قد تناولوا قصة البقرة بشكل قريب مما عند لبيد في معلقته 
أو في غيرها من قصائده » وقريب من قصيدة الأعشى فى هذه القصة قصيدة 


0” 


غشيت الديارٌ بالتقبع فتْبْمَدِ دوارس قد أقوين من أم معبدٍ 


اما الثور الوحشي فقد أظبر فيه لبد معاني القوة والنشاط والسرعة وسشدة 
القتال » وقد شاء ان يبرز فيه هذه الصفات ليستعيرها بعدئذ لناقته الى نشيه 
الثور في هذه الخصال » وقد جاء وصف الثور في شعر لببد في ثلاث قصائد » 
وصف حاله وم يتطرق الى وصف جسمه وحسن شياته » وقد الح على تكرار . 
قصة الثور نفسها في هذه القصائد الثلاث » وفببها جميعا نجد الثور - حين يشمه 
به ناقته ‏ قد انفرد عن القطبع أو ضل عنه » فادر كته الرياح الباردة والأمطار 
الشديدة فالتجأ - كا التجأت البقرة ‏ الى أصل أرطأة يمتنع .ها من البرد 
والمطر » ويقضي ليلته تلك تحت أغصابها التى تتقاطر منها المياه على ظهره 
فيحرك قرنيه الكبيرين حذر الخطر وتوقعا لمصائب »> فبو يخاف حركة 
الأغصان ىا يخاف وقع الماء ومر الرياح » حتى اذا أدر كه الصباح » سارعت اليه 


. البقيع وثهمد : مكانان , اقوى واقفر : ذهب منه اهله‎ . 8١4 ديوان زهير صفحة‎ --.١ 


ضرفا 


ا مم 
ا 27 ا 
ا 


فيشك بروقة صفاحبا شكاً عنيفاً » وكان روقة حمنئذ مخرز مخصف جاداً » 
حشن: اذا اضرعيا انظلق تعدو ختالا قوكه عاهوا ننشرة النمر » يقق خائل 
الدهناء شقا » كأنه - وهو أبيض ناصم اد س سيف ضقيل يسطع تحت 
الضاء » وفي ذلك يقول لبيد' . 


لاع نط عانق عمد ٠١‏ دوا عق العاف الال 
أضل صوارة وضَيّفتَهُ تطوفة أمرها بيد الثمال 
اذا :وكف الغضون. عل قراة. 'أدان. الروق خالا .بعد .خال 
جنوح المالكيّ على يديه مكنا يحتلي نشب التصال 
فباكرهٌ مع الإثراق غضفة ضواريها تخب مع الرجال 
فجال ول تَحِلْ جبناأً ولكن تعرض ذي الحفيظة للقتال 


: الاخنس : الثور . والخنس » قصر الآنف . ناشط‎ . 7 ١7 ديوان لببد صفحة‎ - ١ 
: يخرج من بلد لآخر . واحف : مكان , البرقة : الموضع يخلط ترابه ار رمله حصى . نضيفته‎ 
نزت به سحابة تنطف بلماء أي تقطر . الصوار : قطيع بقر الوحش . قاضي نذور : أي بات‎ 
مكبا كأنه يصلي صلاة يقضي بها نذراً . غرقد : شجر . خضل : أخضر ندي . الضال : سدر‎ 
البر . وكف ؛ قطر . قراه : ظهره. الروق : القرن. جتوح الهالكي ؛ ميل الصيقل واتكبابه.‎ 
: النقب : الصدأ واحدها نقبة . غضف : كلاب آذاتها الى وراء أر مسترخية الآذان ., تخب‎ 
تعدو خببا , الحفيظة : ما يحافظ عليه وهو هاهنا الغضب , ملحم ؛: كلب يطعم الاحم او الثأيت‎ 
في القتال . الفرائص : ما حاذى المرفق من الجنب واحدها فريصة . طحال : اسم كلب , يشك:‎ 
يطمن . شزراً : جانبا . السراد : السير الذي يخصف به ء والمسرد : الخرز . النقال : الرقاع‎ 
. واحدها ثقيلة . الروق : القرن‎ 


ضرفا 


00 
ا من 
ا 2 دام 
1 


فغادر مُلحَ) وعدلن عنه وقد خضب الفرائص من طحال 
َك صفاتها بالروق شرا كا خرج الشرادَ من التقال 


وان الشاعر في تصويره لأحوال هذا الحموان » يوفر لصورته كل أسباب 
اجمال والاتقان » فيفطن الى جزئيات صغيرة وحالات يامح الها فتضفي على 
الصورة حمالا ويكون لها في الذهن دلالة رائعة » فحين يلوذ الشور بأصل 
الشجرة » يتخيل لببد في وقفة الثورة هذه الصمقل المكب على عمله جلو ما على 
السيف من صدأ » وليس عرد هذه الصورة وجماها الى التشسيه » بل الى الحال 
التي استوحاها من وقوف الثور ذلك الموقف الذي فبه حذر وقلق وتريص » 
نان ذواعه تعوصتات قالرمال > فتزاء داقم ار كة منطا يكاد نسل ذراعا بق 
بين الرمال حتى تغوص الثانية فيه » فهو يعالج دائماً هذا الرمل الذي لا باسك 
ولا يستقر على حال » ومن هنا جاء في خيال لببد صورة الصبقل المكب على 
سيف مجلوه : 


عو انق ني اتا م ار 

وتتضح الخركة في هذه القصبدة حر كة الثور في القتال وحركة الثور قبل 
القتال وبعده » فالثور يفر حين تهاجمه الكلاب » ولكنه ليس فرار الجمان » 
بل تراجع الفارس الذي يتأهب للدفاع والهجوم » يسرع ببجوم مباغت حين 


تواتبه الفرصة فاذا مكن من عدوه » شك بروقة صفاحبا » فادا هي صريعة 
ردية » ومن هنا سجاء احتراس لمسد في قوله : 


فجال ول يحل ْنأ ولكن تَعَرض ذي الحفيظة لقتال 
ثم لا يترك لببد هذا الثور بعد المعركة » الا صور قمه نشوة الفارس القادر » 


ليرفا 


7 
ا مم 
ا 2 د|م 
1 


وهو المنتضر © أقتزاه بعذ ان اتكشفت عنه العمة تطلق اتطلاق فوس الرعان 
مولياً وجبه نحو فلج » يمر بين خمائل الدهناء أو يخترق تلك الخائل » ونرى 
هذا الثور الأبيض الناصح وهو في منطلقه ذاك يقطع النجاد الغلاظ كأنه سيف 
لاع صقبل » وقد استطاع لببد ان يقدم كل تلك الصور والمشامد في هذه 
الأبسات القليلة ١‏ . 
8 و ت_ و 5 1 03 7 
وولى لسر الغمرات عنه 3 م المراهن ذو الحلال 
وولى عامدا لطيات فلج_2 يراوح بين صون وابتذال 
ده - 0 000 و 
تق خائلَ الدهنا يدادُ 5ك تَعِبَ المقامن بالفيال 
وقد نظر لبيد في قوله : 
تشق خائل الدهنا يداه ا لعِبَ المقامر بالفمال 
الى ببت طرفة في معلقته ” : 


يشق حباب الماء حيزومها بها 5 قسّمَ الترب الفايل باليد 


١‏ الديوان صفحة ويا ب .م. وقد كرر لبيد مذه الصورة في وصف المار ايض في 
قوله : ( الديوان صفحة مع ؟ ) . 
وولى كنصل السيف يبرق متنه على كل أجريًا يشق المائلا 
؟ - شرح المعلقات العشر » التبريزي صفحة #١‏ ط لايل ( كلكتا غوةه١‏ )م. حياب 
امام : معظمه او فقاعاته ألتي تعلوه . حيزومها : صدرها , المفايل : لاعب الفيال وهي لعبة . 
يحمعون تراب ويخبئون فيه خبثا . 


رض 


7 
ا مم 
ا 2 د ام 

00 


وبيت لسيد يددوآن تاتوب أجود من بدت طرفة واقزك الل طلنبها كلك 
اللعبة التي يقسم فيها المفايل الرمال باليد» والثور هنا يش بيديه خمائل الدهناء . 

وقد تحدث لببد عن مغامرة الثور » وحكى قصته في قصصدتين أخريين 
وف كل مغامرة يخرج الثور منتصراً وقد ضرج الكلاب بالدم فتركها صريعة 
معفرة بالتراب » وفي كل قصيدة يقتن لبيد في رسم صورة حمة للمعركة تختلف 
في فنها عن غيرها » وان اتفقت في احداثها » ويتجلى الفرق واضحاً حين نتأمل 
هانث الصوزكت مضو المتازك » بقؤل ف الأول + 

0 


اهس 3 ء 
حتى أب له ضراء مكلب بسعى بهن أقبْ كلشرحان 


فحمى ابه وذاد برئاقه حم الحارب عورة الصخبان 
و5 5 وه م 3 
شُرْرا عل نبض القلوب ومُقُْدِما فكأنما يختلبا سينان 
حتى أنجلت عنه عماية نفره فكأن . ضرعاها ظروف دنان 

وانظر هذه الصورة الرائعة المتحركة في ( شزرا على نبض القاوب ) و كيف 
أدت الى الصورة بعدها » صورة الكلاب الصريعة المضرجة بدمائا » فكأنها 
ظروف دنان » ولكنبا دنان مملؤة بالدماء . أما في المعر كة الثانية فنراه يقول" : 


١‏ - الديوان صفحة ه غ١‏ 5 ١»‏ . أشب : رفع له واتبح له . ضراء ؛ كلاب . مكلب: 
صاحب الكلاب الذي يصيد بها . أقب : ضامر البطن أي الصائد. روقة : قرنه . نبض القاوب: 
تحركبا . يختلها : يطمنها ويشككبا . عماية نفره : ما أليسه من الفزع الذي عمى عليه أمره . 
ظروف دتان : أوعتها . 

؟ - الديوان صفحة +6١  ؟#غ ٠.‏ . عواس : صفة للكلاب . كالثثاب : في اتدفاعينا 
واصايتها الحدف . الاديات : أوائل الرحش . نواقل : مغائم . / يمم : لم يرجع . الغضف : 
المسترخية الآذان . الشعيل : الفتائل . الجعائل : ما جعل للكلاب من رزقبن . يعرد : يترك 
القصد ويابزم . فكل : تكص وسين . يسرن : من سار يسور » يثين . اللبات : الصدور أو 
المنحر » موضع القلادة من الصدر . مزحف : معترك . القد : القطع والجرح . 


3٠ 


اه 

ثم امم 
أب هم[ 

0 


عوا بسك لنشاب تدمي نحورها َرَننَ دماة الاديات نوافلا 
فجال ول يَعْكم لعُضْضيكأنها ا دعبل يي الجا 
لصائدها في الصيد حق وطعة . ويختى العَذَابُ ان يُعَردَ ناكلا 
قتال كي غاب انصارُ ظبرو ولاقىالوجوةالمتكراتالبواسلا 
يَمْرْنَ الى عوراته فكأنا لبا يُنحي ينانا وعاملا 
فغادرها صرعى لدىكلٌمَرتحف2 ترى القَد في اعناقين قوافلا 


واذا لاحظنا عناية ليد بنشاط الثور و كته وقوته في المعركة السابقة » 
فانه هنا يصرف همه الى العناية بالكلاب » فيصورها وهي ضامرة كالفتائل » 
'متأهة للاتقتضاض عليه ووجوهبها عابسة منكرة صارمة د » ويصورها 
وهي صريعة في كل معترك وقد بدت الجروح في أعناقها » قبر .:. معني بأظبار 
آثار فتك الثور ومظاهر قوته . 


وقصة الثور هذه كا حاءث عند ليد ب تنا ولا الشعراء الجاهليون من 
معاصريه أو من سابقيه » تناولها الأعشى في قصيدته التي يقول فيها ' : 


كأني ورحلي والفتان ونئْرقي على ظبر طاو أسفع الخد أخمئا 


و - ديروان الاعثثى ص هو+؟ . الفتان : غشاء للرحل من الجد . الثمرى ؛ وسادة صغيرة 
بتكأ عليها » ار بساط يفرش فوق الرحل . اسفع : أسود يضرب الى المرة . احْمٌ : أنف 
غليظ عريض . 


"4 15 


0 
ثم ام + 
أب هم[ 
0 


با دارَ ميّةَ بالعلياه فالسّتَدِ أقوت وطالعليها سالف الأمَدٍ 
وتناولها زهير أيضا حين يقول" 0 
فبات معتصما من قرّها ليق رشن السحاب عليه لماه فاطرقا. 
ناته كلما حتى اذا سرت عنه النجوم أضاء الصبمٌ فانطلقا 
وقد تناولها غير هؤلاء 00 كأمرىء القيس في قصمدته " : 
أماوي هل لي عند 1 من معرس أم الصرم تختارين بالوصل نيأس 
وتناولما كذلك أوس بن حجر والمتامس وغيرهم . 


واذا قارنا بين ثور لبيد وثور الشعراء الآخرين » نجد في غير غلو » أن لبيداً 
قد وفق في رسم نفسية الثور وأحواله وفزعه وقوته » وصور المعركة وتابع 


١‏ - العقد الثمين ص + ط الواردء لندن ١٠م ١‏ وخمسة دوارين العرب ص ١١+‏ ط بيروت. 
العلياء : مكان مرتفع من الارض . السند : سند الوادي من الجبل وهو ارتفاعه . اقرت : 
خلت من اهلبا . 


؟ - ديوان زهير ص 45 . معتصم : مستمسك بشيء هستتر به . القر : البرى . لثقا : 
مبتلاً . اطرق : ركب بعض شعره بعضاً ٠‏ اطرق الليل : اذا ركبت بعض ظلته بعضا . 


* - ديوان امرىء القيس ص ٠١١‏ ط السندوبي . المعرس : مكان المبيت والنزول . 
الصرم : الحجر والقطيعة . ش 


"14 


اه 
ا مم 
ا رت - ام 
0 


الثور بعد انتصاره » فلبيد قد تميز بين اقرانه بالدقة في رسم الحوادث وتصوير 
الجو العام لامعر كة » مع تفصيل وثعول ل يبلغه غيره من عاصره أو سبقه . 
م المار والأتان : 

وعثاما ساق قصصا شائقا للثور والمقرة » وصور أحاسيسها وعواطفبا وما 
مرت علمها من محن » ساق للحمار وأتانه قصص] شائقاً في شعره > فقد ذكر هما 
ماني قصص » تكاد كل واحدة تشبه الأخرى في اطارها العام » وتختلف عنها في 
التعبير الفني وفي تفاصمل القصة وفي الجو النفسي الذي يعنى به كل عناية. ويتخذ 
لسد من تشبمه ناقته هذه الحموانات وسبةة الحديث عنها » والاستطراد في 
متابعة أوصافبها كا فعل مع البقرة والثور » وما دامت عناية لبيد منصرفة الى 
التصوير الداخلى للحبوان » تصوير العواطف والنزعات والحركات » فان القصة 

والقصة التقليدية الحمار وأتانه هي - كا مرت في المعلقة ‏ أن يناضل الخار 
امر الأخرى لمتفرد بالآتان فيدفعبها أمامه ومخاو بها بعيد]ً » والآتان تعاسره 
حينا وتستجيب له في حين آخر تطبعه تارة وتتمرد عليه أخرى » فيقضيارن 
أشبر الشتاء راتعين يحتزئان بالرطب عن الماء » حتى اذا أقبلت شهور الصصف » 
انطلق بها بريد الماء » فراحت الأنان تعدو وهو يتبعها يعدو على جانب منها 
تارة » ويرتقي النجاد والربايا يرقب الطريق تارة أخرى » وهما في هذا العدو 
يثيران غباراً كأنه غلالة رقيقة يتجاذيانها» أو دخان نار العرفج الساطعة أسنامها 
حتى اذا بلغا الماء شريا منه » وخاضا فمه . ويفتن لببد في كل قصة بوجوه من 
القول » محاولاً في ذلك أن يخفي معام الصنعة وأثر التكرار . وهو في قصصدة 
أخرى يشيبه ناقته ببعير مسدم محجوم ثم يشبهها بهذا امار الذي يبتطرد في 
ذكر حاله وسرد قصته » فقول : 


أو سْحَل سَيْق عضادة سَمْحَج سر يدا تت "اله وكلوم 
0 بصارة أقفرت ارادهِ وخلالة السوبان فالإراعوم 


فحص 


ع 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
م 


وتصيّفا بعد الربيع وأحنتقا وعلاهما موقرذة المسموم' 


م و 


من كل أبطح يخفِيان غميرة أو يرتعان فبارض وجمم 
حتى إذا انجرد النسيل كأنه رَعْبْ بطير١‏ وكرسف لوم 
ظلت تخالمة وظلل يحر طب طوراً را فوقها ويحوم 
يوفي ويرتقب النجاة كأنة ذو إربَ كل" المرام يروم 


فبو حمار أسود اللون عند سل صارة * قد شبع حنلى يشم »2 يصطحب 
أتانا طويلة ضخمة » على ظبرها آثار خدوش وجروح من عضه إباها » وقد 
رعى بها أيام الصيف حتى أضيرتها السموم » وهما يرعيان في بطلون الأودية 
ويحفران نحوافرهما بحثا عن الماء وقد انجرد ما علمها من وير » كأنه ‏ ريش لبّن 
قصير يتطاير في الحواء » أو قطن مقطوع » ويحوم امار حول أتانه برتقي 
الروابي يرقب لما الطريق فكأنه ( ذواربة كل المرام يروم ) حتى اذا أضر بها 
العطش دفع أتانه أمامه » وانطلقا يقطعان الفلوات البعيدة » حتى أدركا عيناً 


: المسحل : الفحل من الخمر » وسحمله : صوته . ستق‎ ,. ١١9 ١١ه الديوان ص‎ - ١ 
. بشم . عضادة «محج : عضده الى جانب عضد الاتان الطويلة الظبر . سراتها : أعل ظبرها‎ 
ندب : خدوش 81ر. كلوم : جراح . جون : حمار أسود . صارة : جبل , مراده : موضعه‎ 
الذي يرود في الرعي . السؤبان ؛ واد في ديار بني تم وفيه يوم السؤبان بين تم وعامر . البرعوم:‎ 
موضع في ديار بني اسد . احنقا : خمرا . موقوده المسموم : شدة حر السموم . الابطح : بطن‎ 
الوادي مخلطه حمى ., يخفيان : يظبران , بارض : حين طلع , جمم : كثير ,. الغمير : الماء‎ 
تحت التراب والرمال وهي الاحساء . انجرد؛ سقط . النسيل : الوبر . زغب : ريش لين قصار.‎ 
كسرسف : قطن . مجلوم : مقطوع باجم وهو المقراض . تخالجه : تميل عته جانباً , برأ فوقها:‎ 
, يعلر رابية . يوفي : يشرقف . ذو إربة : ذو حاجة . المرام : الطلب‎ 
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غزيرة المماه » كثرت على حوافها الأشجار » وتنبعث من بينها أصوات ضعيفة 
للضفادع » فخاض ومط الماء حتى غطى صد, ره ودفع أنثاه وسط العين تعوم ١‏ 


حتى تهجر ْ الرواح وهاجه طلب المعقب قله المظلوم 
تكنا عاء متيل نا كنا - سان فوقَ سراته العلجوم 
قللاً تضمنه ظلال يراقةٍ غرقى صفادعه لمن شم 
فضى وضاحى الماء فوق ليانه ورهى بها عرض السرق يعوم 


و 


واللحيار علامات وصفات عند ليد كا هي عند الجاهايين وان 


1 


كريه الوجه بسوق أتنا سمينة 
أذلك أم عراقي مت أرن على حايص كالتالي 
وهو أسود اللون رسف من المناهل حتى ارتوى ” 


سمه الديوان ص لهم؟ ١٠٠١ - ١‏ . المعقب : صاحب المال . الدحل : غار يكرن في أصل 
الجبل فيه ماء يضيق من أعلاه ويقسع من آخره . سراته : ظهره . العلجوم : الموج » والعلجوم 
ايضا : الضفقدع . الغلل : الماء الجاري وهو الذي يحري بين الشجر . نكم : صوت ضعيف , 
ضاحي الماء : اعلاه . لياته : صدره . عرض السرى : وسط النبر 

؟ - الديوان ص ؤم . أذلك : إثارة الى الثور. أم عراقي: يريد الحار الذي يأتي. العراق. 
متم : كريه الوجه , كأنه كل من براه يشتمه . ارن: صاح ورن . تحائص ؛: اتن واحدتا حرص 
الي حالت وم تحمل .. المقالي : واحدتا مقلاء وهر حود القلهَ » وهى ي العمي الي تكون بايدي 
الصبيان بلعبون با والقلة التي اسفل وهي الصغيرة . ْ 

م# ‏ الديوان ص (١‏ , جون : حمار في لونه سواد , تريمعم ؛: من الربسع . الخلى: 
الحشيش . ليس بالظلوم : ل يطرد عن أتنه فيستول عليها غيره. وسمية : سحابة مطرت في أرل 
الرييم فوسمت الارض . او وسمية : أي وسمى الجار . 
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جون تريح في خلى وتَهِيُه رف التاهل ليس بالمظلوم 


ال 


كأن قتودي فوق جاب مطرو ير تحوصاً بالبراعم حائلا 
أو مُلْيِع 0 حقب لاحه طرد الفحول ونيا وكدامبا 


وهو كثير الشحيج جريء ضامر البطن سريع العدو » ييل على أحد شقبه 


اذاعدا ؟ : 


. الديوان ص ه١١ . المسحل : الفحل من الجر . سحيله : صوته . ساق : لشم‎ - ١ 
محا ا ل او‎ 


؟ - الديوان ص مو"م؟ . : المار الغليظ . مطرد : متتايع في سيره لا نكم 
يفز نخوصاً : يثير أتناً سميلة 00 ل تحمل 

ري لجن ١‏ ال لقان مشر رست قفد ا ا 
موضع الحقب منه بياض , لاحه : غيره . كدامها : عضبا . 

غ - الديوان ص 5م1. شحاج : كثير التصويت . مدل ؛: جريء . لاحق : ضامر . 
زمل ؛: عدا مائة . 


ادق 


000 
ا ج| 
ا 27 ام 
00 


و امه 


فهو شحَاج مدل سيق لاحق البطن اذا يعدو زمل 


وهو الى كل هذه الصفات فحل منسوب الى ( اخدر ) معروف بالشتى 
والجودة ١‏ : 


3 


وشتي” جون يطارد ثولاً اخدرئي مسح مأصال 


ويستعير لمبد ماره صفات الانسان العاقل المفكر الذي يتروى فى أموره 
ويقلب الرأي على وجوهه " 


لَب أطراف الأمور تخاله يأحناء ساق آخرَّ الليل ماثلا 


وعنحه من الانسان هوه وطريه وغوابته 6 فادا نهى فبو سكير مدت 


الخمرة منه كل مأكل 5 
أبلت عليه قزقفة بابلية لطا بعد كأس في العظام همي' 


١‏ - الديوان ص 858 . حولاً : أن لم تحمل . اخدري : منسوب الى فحل اسمه اخدر. 
مسحج : معضض . صلصال ؛ ديد الصوت . 


؟ - الديوان ص «ام؟ . ساق : جبل لني أسد بين النياج والنقرة . 


م الديوان ص 5ه لاه . يطرب : بردد الباق . أميلت : اديت , هم : دبدب 
خفى . قرقف : خمر , بابلية : منسوية الى بابل أي عتيقة . 


خض 


ويلح على هذه الصورة الأخيرة » فنكررها في قصمدة أخرى فيقول ١‏ : 
و 


كأن حل شكوى رئيس يحاذر من سرايا واغتيال 


-ة 3 5 2 1 
تبكى شارب أسرت عليه عتيق الابلية في القلال 
شاك ٍ- 20006 ش 2 0 
تذكرَ شجوة وتقاذته مشعشعة بمغروضص زلال 
ويتأنق لببد في رمم صورة الغبار الدي تثيره الأن وهي تعدو > فتارة هو 
غبار ساطع كأنه سرادق تحر كه الريح فبو بين ميل واعتدال : 


م 


رفعن سرادقا في يوم ريح يصفق بين ميل واعتدال 


وتارة هو غبار أسود - وان شت أبيض فالجون لما يشبه الضباب : 
٠‏ 0 0 إبما 
فبيجبا بعد الخلاج فساحت2 وأنشاً جونا كالضبابة جائلا 


وتارة أخرى » هو غبار ممتد كأنه دخان نار مشبوبة الضرام » خلط حطببها 


5ج اللنوات سس يوت واوا امتعيله أي شرت لزان اممرت عليه وادامة عليه لبلتها 
ثم اصبح وهي جاهدة له . القلال : جرار الخر . تقاذفته : اصابته كأس يعد كأس . مشمشعة : 
ممزوجة .,. مغروض : طري قريب عبد . بالسحاب رفعن سرادقا : أي رفعت الاتن غبار كأنه 
سرادق . يصفق : يبل أي تصفقه الريح كأنه قسطاط . 

؟ - الديوان ص 5.+ . سبطع : غبار ممتدا . الفرام : الحطب الدقيق . مشمولة : 
اصابتها الشمال , . ْ 
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فتنازعا سبطا بطي ظلاله كدخان مشعلة نب ضْرَامها 


م 


مشمولة غلتت بنات عرفج كدخان نار ساطع انقاميا 


ولبيد في أوصافه دقيق متأنق كأنه برسم لوحة فيعنى بكل جوانيها » فقد 
عنى بالمار وبين أوصافه الحسية » وعني نسيرته فمين خصاله وحالته النفسية » 
فبو حريص على أتائه حذر يرقب الطريق كثير العراك » مسحج مكدم كثير 
النبيق كأنه غوي طرب شريب . 


وصورة المار في شعر لبيد نجدها عند أقرانه الجاهليين » مثل : الأعثى » 
والنابغة » وأمرىء القدس > وزهير » على أن أقرب هذه الصور الى شعر لبيد » 
تلك التى نجدها في قصدة أمرىء القيس ١‏ : ش 


أمن ذ كر سامى أذ نأك تنوص” فتَقَصُر عنها خطوة وتيوص'” 


وفي شعر زهير وصف للحمار نكاد ان يكون نقلا موه | الصورة الجار عند 
لببد » وذلك حين يشبه ناقته يحمار الوحش قال ' : 


م 


اذلك أم أقب البطن جب عليه من عقيقَته عناة 


وهذا الانتقال بالاشارة 2 أذلك أ قى وصف امار : عند لبد 9 
: : م ) في بيد في 


قوله : 


. تنوص ؛ تذهب , متاعداً‎ . ١1 والعقد الثمين ص‎ ١٠١ * ديوان امرىء القيس ص‎ - ١ 
, تبوص : تعجل‎ 


؟ ‏ ديوان زهير ص ه58 . رقي رواية : أذلك أم شتم الوجه جأب 60.6 


ال 


0 
ثم امم 
أب هم[ 
00 


أذلك أم عراقي شت أن على نحائص كالتالي 
ويقول زهير يعد ذلك ١‏ : 


تربع صارة جتى إذا ما قَنَي الدّحلان عنه والإضاة 


وهذا المكان نفسه يذكره لبد في ساق حديثه عن امار " : 
وق ببقيارة اقترت: امراقم “وااو لاالكوين ‏ «الرعو 


ويقول زهير " : 
لذ بالكل مرق ايز" زاكر به برت 
فأوردها حياض صنئِيعا فلفاهسَ ليس ببن ماه 


: ديوان زهير ص م5 . تربع : أقام الربيع . صارة : موضع وقبل جيل . فتى‎ - ١ 
بريد فني ( بالماء ) وهي لغة طيء . الدحلان : الواحد دحل» وهي البثر الجبدة الموضم من الكلا.‎ 
. الاضاء : الغدران الواحدة اضاءة‎ 


؟ - ديوان لبيد ص 1١١5‏ . 

» - ديوان زهير ص م58 - 6لا القنان : جبل لبني أسد . طياه : أي دعاه ما فيه من 
الرعي . الخلاء : خلاؤه من الناس . فج : طريق وهو كل متسع . الرعي : الككلاً . والرعي : 
المصدر . صنيبعات : أرض , فشج بها : علا بالاتن , الاماعز : الامكنة الغليظة الكثيرة الخصى. 


أسمبا : خذفا أي انقطع . الرثاء : الحبل . ليس لحاقه ... : اي لا يلحق في السرعة مثل 
المار ولا ينجو مثل الأنان . يموود : أرض . دعاء : شبه صوت الحمار بانسان يدعو صاحيه . 
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فشي با الاماعرّ وهي تَبري2 هري الدّلو أسامبا الرشاة 
فليس انه كلحاق لف ولا كتجائها منه تام 


وهكذا يعضى زهير فى وصف سرعة امار 


9 
مو_ 


نشه قنه سحل امار بصوت السان يدعو صاحيه : 


كأ سحيله في كل فجر عل 0 بمورودث دعأء 


وقد مر ينا بيتان قى شعر لبند قنها تشييه سحمله بغناء انسان م 


سكر . ويتضح في هذا التوافق الكمير دين زهير ولسسد » ومن |! تعب" رود 
نقطع انا قل عن ن الآخر > فقد يككون م ذا التوافق عن غير 0 4 


وهذه الصور وغيرها شائعة في الشعر الجاهلي » وكلاهما مسبوق اعرف القيس 
الي فاليا يبهذا الممدان . 


ولكن الذي لا شك فيه » هو أن صورة المار عند لبيد أكثر دقة وتفصيلاً 
وبراعة منها عند زهير »> فلسد قد وقف وقفات فسسة » قصور رببراعة عواطف 
امار وأتانه » وتفكير امار وعزيمته وقوة مضائه » وخخالفة الآتان ومعاسرتها 
له » ودقق في رسم صورة الغبار المتنازع بينها وشببه بالسرادق وبالضباب 
وبالنار الموقدة » وتأمل كذلك في وصف الماء وعوم الأتان » وتنبه للضفادع 
وحكى صوتها الضعيف . وهككذا ند لبيداً مجلياً في أوصافه مفتنا في رسم 
صوره . 
ع - الفرس : 

م تحظ فرس لبيد بالعناية التي حظيت بها بقية الوحوش > فليس لفرسه قصة 
مثل القصص الذي صاغه حول اليقرة والثور واحمار والآتان » ولعل مرجع 


ه١‎ 


0 
ا مم 
ا دذم) سي م 
م 


لكل أنه «نشيناق قعرهيا” وسكن عادر افيا آنا تفن كته اتلك فى مشاعا 
وعاداتها وما لقيت من مصائب ومحن» أما فرسه فم تككن له قصة لآنه م يتخذه 
مثلآ لناقنه » وم يستعر من صفاته شيئاً لخصال ناقته ولذلك كان لبيد في وصف 
فرسه عحلاً غير مطيل » صرف همه لوصف جسمه ونشاطه وفرط سرعته » 
أو حين يحمي قومه ويكون ربيئة لهم . وفرس لبيد متميز بصفات »© فبو ضخم 
به من الخخاوف »> ويقطع عليه المفاوز »© قادا البعيد قريب ©» وهو كريم من عتاق 


0 


الخمل قد لصت عذاره على خده الأسبل الذي قل مه . وصدره مرتفع ليس 
به دئن أو تطامن » فاذا دفعه وأرخى من زمامه » عدا فاشتد فى العدو كأنه 
نسر همحته ريح الجنوب » وانظر في هذه القطعة كيف مع لفرمه معاني 
النشاط والسرعة والحسن » في عبارة أنيقة رشقة » فبعد حديثه عن الروض 
يقول ١‏ : 

7 : 


- و م8 
سرت نداه م تسَرّبْ وحوشه2 بغرب كجذعالحاجري المشّذب 
8 . 51 1 


-٠‏ الديوان ص ؟١‏ - ١١‏ . بيرت نداه: كنت أول من أتاه » ونداه ثياته . قسرب: 
تخرج ترعى . الغرب : هنا القرس وهو حد كل شيء . المشذي ؛ المقشور عنه لبقه . مطرد : 
فرس متز اذا مشى لنشاطه ومرحه . جلس : مشرف غليظ . عرضت | تنصب : يقول : هي 
مفروشة عوج والفرش يي الرجل اي م تسو في ارتفاع وذلك اشد تقراتم الفرس . البراح : 
المستوي في الارض او الفضاء . نفضته : نظرت هل أرى فيه أحداً اخافه . اللبان : الصدر . 
اللنحوض : القليل اللحم . معروق الغرارين : الجانبين . صلب : صلب شديد او حجارة المسان. 
الثغر : الطريق في الجيل. الكافر : الليل وكل ما غطى شيئا فقد كفره . تحاقيت عنه : ارتفعت 
عن السرج قليلاً . عجلان ملبب : اخذ في العدو الشديد كأنه يضطرم من شدة العدو . رضاك: 
يعطيك من التقريب رضاك . مار : عرق . عطقه : جاتيه . يدأي : يلج في عدره , هورى 
غداف : هوي هوي غداف والفداف طائر اسود عظم » القراب او التنسر . همحئه جتوبه : 
اعانته على طيرانه ريح الجنوب . أذراء : جوائب وهو ما أستترت به من الريح . 
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إذا ما نأى مني براح نفضته 
رفبع اللبان مطمئتآً عذاره 
فاما تغشى كل ثغر ظلامه 
تحاففت عنه و اتقاني عنانه 
وطالة :قن صرت اذا مارتصلية 


2 م ّ 5 ْ و سمه 5 0 
هوي غداف هيجته جنوبه 


على خد منحوض الغرارين 5 


... وألقت يدأ في كافر مني مغرب 


و - 0 ا 
بشد من التقريب عجلان ملبب 


5 ص © د 71 
حثيث إلى أذراء طلح وتننض 


ويتحدث لسد عن بطولته وقوة قلبه » حين خرج يزهو على ظبر فرمه وهو 
كامل العدة للقاء العدو » ينظر الى فرسه نظرة تدقيق وتأمل فيصفه وصفاً 
دقيقاً في حسن شياته وأعضائه » فبو قصير الأرساغ - وقصرها همود - من 
جماد الخيل » وهو شديد الأسر » موث ى الخلق » مرتفع الكتفين » مدمج 
الكفل » طويل الظبر » خفيف نشيط سريع الحركة أجش الصوت » تعود 
الصبيل عند مشارف الأحماء حين يعود من غزوة أو يفرغ من غارة > واذا ما 
حنمي وتصبب العرق من جسمه » انساب على متنه الأملس كا يتساب الماء على 
الصخرة الناعمة الملساء . ولسد معجب شديد الاعجاب سرعته وفرط نشاطه» 
حتى انه يشببه في هذه الحال بالشاهين القوي حين ينطلق مسرعا في غير ضعف 
ولا عجز يقول ١‏ :. ظ 


: الديوان ص 5م١ - ه646١. غير طويل الحتبل : غير طويل الارساغ » والمحتبل‎ ١ 
» موضع الحيل من رسقه : سام الوجه : اي مول على كريبة الجري . المارك : فروع اللككتفين‎ 
اي كأن ظبره غبيط . محبوك الكفل : عجزه مدمج فيه‎ ٠ الكاهل . الغبيط : قتب الهودج‎ 
استواء مع ارتفاع . اليعبوب : الفرس الطويل السريع او الكثير الجري . أجش الصوت : يمدح‎ 
الفرس بأن يكون في صوته جخة . الزج : السنان هناء والزج : النمام البعيد الخطو . المنتخل:‎ 
المنتقى اي رأس هذا الفرس مع رأس الزج يباريه يخده الاسيل . النحض : إلابن الالص لا ماء‎ 
: فيه . الصفا : الصخرة الملاء , الوثل : الماء القليل يتحلب من جبل او صخرة . السوذائق‎ 
. الشاهين او الصقر . اجدلىٍ : نسبة الى الاجدل وهو الصقر . الوكل : الضعيف البليد العاجز‎ 


و-ا 


اه 

ثم امم 
أب هم[ 

0 


ولقد أغدو وما يعديني صاحب غير طويئل لمحتل 
سام اسعم قلي د 0ك الحارك محبوك الكل" 
اع اللشمري بن راقلا "لز ار ممق لفون غيل 
يطرد ارج هاري ظلّه بأسبل. كلسنان” لحتل 
وعلاه وَبَدُ المخْض كما وَل عن ظبر الصفا ماه الول 
وكأن ملجيمم توداقينا أعدلا: كه غير كن 

وعلى مثل هذا الجواد يقضي نهاره » أو يترصد لعدوه » أو يغير ويغزو » 
ولا شك أن لبيداً قد أفاد من خبرات الشعراء السابقين في تصوير سرعة الفرس» 
وقوة سده » فبو في قوله : 

يطرد الذزجحّ يباري ظله أسيل, كالسنان المنتخل 


قد أفاد من قول امرىء القديس ١‏ : 


بباري شباة الرمم حدٌّ مذلق كصفم السنان الصُلّي التحيض 


. ديوان امرىء القبس ص و١٠ والعقد الثمين ص م١ . شياة الرمح : طرفه‎ - ١ 
. مذلق : محدد . كصفح السئان : كحجر المسن , النحيض ؛ المرقق‎ 


4ه؟ 


اه 
ا مم 
ا 2 ام 
0 


ومما يدخل هذا المدخل قول لبيد في كتيبة فيها خيول كالخام تباري الرماح 
عند العشى ١‏ : 


يي 


ومشعلة وهو كأن جمادها 1 ٠‏ حمام تبارى بالعذدي سوافلا 


وأبرز ما يلاحظ في وصف للد للخمل عنايته حر كتها وسر تنا ونشاط) * 
ولدلك شبهها بالصقر ‏ كا مر - وبالنعام » وبالجامة » في قوله " : 


رنها: طرة: االتغام. .كل .لقن :اذا تت رع عاتن 
قلقت رحالتها وأسبل نحرها وأبتل من رَبَدٍ الي يجزامها 
ترقى وتطعن في الجنان وتنتحي2 ورد الحامة إذ أتجد تحامبا 

ويصفها قوية نشبطة في كل أحوانها حين يخرج بها أو حين يعود يها بعد جهد 


وعناء »© فاداما اراحوها ووضعوا عنها الالباد » ظلت على حماسها وهمامها 
ذاك » لا يكاد يضمطها ضابط الا بالأعنة والمساحل" . 


١‏ الديوان ص »اه؟ . مشعلة : صفة لككتيبة يمعنى كثيرة العدد منتشرة . السواقل : مم 
سافلة وهي نقيض العالية في الرمح . رهوا : سهلة السير . 

- الديوان ص ١‏ - ؟009 . رفعتها : طردتها وحثثتها . طرد النعام : عدو التعام , 
الشل : السوق . سخنت : حميت . خف عظامها : اسرعت . الرحالة : سرج من جا الشاء 
وربماكان من لبود. اسبل تحرها : سال منه العرق . الحمم : العرق . ترقى : ترفع وأسبا . 
تنتحي : تقصد . الحامة : القطاة . أجد حمامها : جد في الطيران الى المورد . 

» - الديوان ص وه؟  >5٠‏ . نضحت أعطافها وكواهلها : اي بالعرق» بريد اراحوها 
بعد التعب . الدرء ؛ العوج في القناة والعصا . المساحل : ج مسحل » وهي الحديدة التي تحمل في 


فم الفرس ليخضع . 


كا 


7 
ا مم 
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و 


اذا وفوا ألادها” عن متونا 
وفك" تطتنتت أعظاها: :والكراهل 


بلاقون منبا فرظ حدٌ وجرأةٍ 
إذا ' تقوم 1 المساحل 


واذاكان وصف لبد للفرس سريعا في أبيات ذوات عدد » فانه وفاه حقه 
فذكر أوصافه الجسسسة » وصور حالته » وبين طباعه » وعين مزاياه » فكأنك 
حين تقرأ شعره في الفرس ترى صورة جميلة فيها حياة وحركة ولا هباب في 
الزمام » ونشاط حين تعدو أو تسير . 


ه - حيوانات أخرى : 


ولببد مولع بذكر ضروب من الحيوان » منه ما يقف عنده فبطيل الوقوف 
ويصفه فسيجبد وصفه » ورم ليك ا أو حادثة فيروها . ومنه ما 
برد ذكره في سباق تشبيه تقيه- أرقتل شل فمذكره في أسات قلائل . ومن هلله 
الحموانات التي تعرض لد كزهانو عن فقيل الظى والنعامة والوعل و كلب 
المسندا .والشعروالأسد والتفدع واللكت طايه والنواية و مسعدة 
الحموانات مما تحفل بها بيئته » وللبيد فيها بصر » وله عم بطباعبا وغرائزها 
وأشكاما: 

وقد ظبر حب لبد للحبوان - سواء في ذلك الآليف أم المتوحش - 
من كثرة ماأفرد له من شعر » وما أعاره من خصال الانسان وعواطفه . 
وكا اتقفان لنيد لناقته صفات الثور والبقرة » وصفات الخار والأتارف 


كه" 


0 

ثم ام + 
أب هم[ 

0 


فروى لكل ذلك قصصاً »© فانه استعار لناقته أيضا صفات امار 
واستطرد لمكي قصة الظ ظام والنعامة » فقال بعد حديثه عن الثور ١‏ 


أفذاك أم صَعْلٌ كأن عفاءة 
يَلقَى سقيط عفايه متقاصرا 
ضَعْل كسافلة القَناةَ وق 
كلق إازية اعابت دار 


من التنوم يخبطه الندى 


حتى اذا أفد العشي نا 
طالت أقامته وغيّرَ عبذه 


.ر١وه‎ - ١»! الديران ص‎ - ١ 
الرأس . عفاءه : ريشه‎ 
: سقط‎ 


اذا تقيض فقد عقد منكيه , 


. أوزاع : قطع 
خرق عل اغصان . 
عاقد منكب : 
القناة وظيفه : 
الصفيح : الحشب المثقوق . الكران : 
الشرى : شجر الحنظل . خيطان : 


تبى ودو موضع مطوكئن له حاجز ينتري ألبه السيل 5 صعائد - عوضم 5 السلل :و 
شحر . تخبطه الندى : الصمية المطر . نوادر : 
م ال ا و 0 ا 


افذاك : أي الذور,. صعل : 
. القاء : ما القي من ةيء فبو ألقاء » اي ريشه كأنبها 
متقاصراً : 
اران : باطن الطخلق اي حلقومه ومريثه . كسافلة 
اي طويل الاقين وسافلة القناة : ١‏ 


ما سقط من ريشه , 
قوق الزج من الرمح . 
البريط او العود . 


ج خيط وهو الماعة من النعام وغبر النعام 5 نهاء 


للفين عافد مكن وجران 


8 8 | 2 
و كان حو جوه قيمع ران 


ي خلال الشري في خيطان 


بس العيلذا: ومذفع 0 
ونوادرا من حنظل الطيا 
8 ا ببرقة الكيوان 


النعام دق العاق صغير 
تمع » ادا اراد ان ايعذرى أحكمم, 
حدؤحوه 4 صدره 2 
كلف : محب لآنثاه . ثملة : سريعة : 
7 : واسحدها 
أد : التدوم : 
. الخطبان : صفرة الحنظل 


عا أقد المي : عجل عليها. 


ترودا منت ريه ي الاماج: أي عاد الظلم والاعامة الى بدهما, محان : أبسيض 5 ٠‏ الرثم : الامطار 


الصمشقمة , الترقة : 


رهلى يخلطه حخصماء 


1١7 


. الككيوان : واد . 


6 
ا 


فبذا الظلم صغير الرأس دقيق العنق كأن ريشه خلقان بالية القت على 
اغصان » ساقه هزيلة دقيقة تشبه الرمح » وصدره مثل أخشاب العود » وقد 
بدا كذلك حين تبيأ للبروب © فجمع نفسه وقبض جسمه وهو كلف بأنثاه 
ذات الساق العارية » وهي خفيفة سريعة عند العدو » وراح واياها ينتظيان مع 
جماعة النعام » يتمعان الثمر » وقد سارا من أرض ( صعائد ) هابطين في وادي 
( السليل ) حتى انتبيا الى مجرى ( السلان ) يطلبان شجر التنوم الندي والحنظل 
انافك 15 اللوة الاحفى الذى خالطعه صفرة اق ذلك دأ اذ ادن كنا 
العثى » فرجعا الى بيضها| الذي وضعاه منذ الربيع فتغير عبده لما اصابه من 


ويصور لبيد حنان الأمومة في الظبية حين يشبه حبيبته يها » فبي ظبية 
ولود » أدماء اللون » ترتاد مسايل المماه » قد أنامت طلاها الغضيض الطرف 
اللبن الاظلاف » الذي قد اشتد لمه » أنامته في موضع بذات السلم » وهي منه 
عن كثب ترقبه وترعاه خشوفا علمه من وحوش الصحاري وعوادي الأيام ' : 
ليل تحت الخدر يني مصيفة من الأذم ترتاد التشّروجَ القوابلا 
ا ا جه 0 ه 1 2 
أنامتغضيض الطرف رَخصاظاوفه بذات اأسلم من دحبطة جادلا 
0 5 م ب 2 
مدى العين منها أن يُراعَ بنجوة كقدر النجيث ما يذ المناضلا 


. الديوان ص معم - 5ع؟ . ثني: ظبية ولدت بطنين. مصدفة: ولدت بعدما كبرت‎ ١ 
الشروج : مسايل الماء واحدها شرج . القوايل : ما قابلك من الوادي . غضيض الطرف : فاتر.‎ 
ذات السلم : موضع . دحمضة : يلد . جادل : حين اشتد لحمه . مدى العين منبا : بقدر ما‎ . 
منها من التراب اي فولدها منها كا كان الغرض من الرامي . ما يبذ المناضلا : ما يفوت الرامي ان‎ 
. سلقه‎ 


مه 


اه 
ثم امم 
أب من[ 
000 


ويصف لبد مشهداً فمه الظماء والنعام والمقر وقد نتحت 0 رارم 
ا أو السير قطعاناً وترح بين نبات الاممقان وقد أبن على جاني 
الوادي ١‏ 1 
فعلافروع الأيقان وأطفلت2 الجبلتين ظباؤها وتنعاما 
والعين ساكنة على أطلائما عوذا نجل بالفضاه بهامبا 

فبذا مشهد تظبر فيه روعة التصوير وبراعة الفن وهو حافل بالحماة.والحركة 
واللون » حين نزل المطر وأينع النبت > وهذا المنظر يذكرة بمنظر للحموان عند 
زهير " : 

ديار الها بالرقتين كأنها مراجع وثم في نواشر معصمر 
ببأ العين والارام شين خلفة واطلازها بنبضن من كل م 


وللبيد مشهد آخر سُبيه بهذا حيث وصف ديار حبيبته التي اقفرت وصارت 
مرتعاً للوحش من الحموان ” 


. الديوان ص مه ؟ - 5؟؟ . الايقان : جرجير البر . الجبلتان : جانبا الوادي‎ - ١ 
العين : البقر سمبت بذلك لكبر عمونها . اطلاؤها : اولادها » واحدها طلا . عوذا : حديثات‎ 
. النتاج . تأجل : تسير اجلا أي قطعانا . البهام : اولاد الضأن وهنا اراد البقر الوحشي‎ 

؟ - ديوان زهير ص ه . الرقتان : احداهما قرب المدينة والاخرى قرب البصرة . مراجم 
وشم : ترديده لمثبت . النواشر : عصب الذراع واحدها ناشرة . الآرام : الظباء البيض . 


م - الديوان ص ١4٠ - ١5‏ . الحنظلية : امرأة . آياتها : علاماتها . كنببل : جر 
عظام . الغلان : أودية الشجحر واحدها غال . الخيط : جماعة التعام , الاحدان : جمعه والواحد 
مفرده * اي متفرقة . الخاذلات : الظياء والبقر اذا تبعت صواحببا وتركت اولادها . الجاذر : 
اولاد البقر ج جئذر . حائية : عاطفة على أولادها . ١‏ 


لمانا 
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النطانة: حك 13 يرن فد كرل ١‏ اغلن 
خلدت ول يخلد با من لبا وتبدلت خيْطاً من الألحدان 


وأناقة وامعان . ولننظر بعد هذا في وصف لبيد للطبيعة الصامتة . 


5 

وصف الطبيعة من غير الحيوان : 

قد تبدو أوصاف ليد في الحبوان وفي الطبيعة منفصلة ‏ وهذا ما يقتضيه 
التبويب المنبجي - ولكنها في حقيقتها غير ذلك » فبي متصلة مترابطة » بل 
متداخلة في أكثر الأحايين » واذا نظرنا في معلقة لببد وفي قصائده الطوال نجد 
الموضوعات تتتابع مترابطة » فحديثه عن الديار وأقفارها » يفضي الى وصف 
الأمطار والسحب وأنواعبا وألوانها » وتكون من مذه السحب والأمطار 
والسمول الجارفة والأرض الندية التي تنبت العشب وينجم فيها الزرع فتسكنها 
السبائم » وتطمئن البها ثم تضع صغارها هنالك ويتجدد لذلك منظر الحبوان في 
حر كته ونقلته » فاذا أمعن في النظر في همذه الديار » شبهها بالكتابة التي 
انطست معالمها » ويرى في هذه الرسوم شبها بما يراه في الوشم ودارات الواشمة 
وذر نؤورها » وهكذا تتكون لدى لسد لوحة زاهية » كل جزء قبا مكمل 
لجزء آخر » وكاما أجال النظر فيبا وجد معام جديدة تستحق الوصف 
والتشبمه وهكذا . 


0 


اه 
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وقد رمم لبيد للطبيعة لوحات كثيرة » يحد المتأمل فيها : المطر والسحاب 
والسول والنيات والرياض والنخيل » وظلام الليل ونجوم السماء » وبرد الشتاء 
وحر الحاجرة» ويامح السراب والبرق» ويعرف الطرق وعيون المناه واللأحواض 
والدلاء ... واذا وصف لبيد روضة من الرياض »© فلا يقف عند هذه الروضة 
وبحدها » بل لا بد أن يتحدث عن المطر والندى ولون النبات الزاهمي حين 
تنشر علمه الشمس ضماءها فبيدو زاهيا متألق . و.بيء لبيد هذا المنظر عادة 
تبيداً للحديث عن فرسه الذي قطع هذا الروض ورعاه قبل أن ترعاه البهائم 
والوحوش » على شاكلة ما يقول ' : 


وغيث بدكداك يزين وهاه نبات كوشي العبقري الخلب 
كله اه 0 1 3 


هتوف متى ينزف الا الوبل تسكب 
بذي بهجة كن اللمقانب صوبه. وزيبنه أطراف نبت مشرب 
جلاه طلوع الشمس لا هبطته وأشرفت من فضفانه فوق مركب 


س اسلاه 


0 3 9 و و - و 8 
بِسَرْت نداه لم تسرب وحوشة 22 بغرب كجذع الهاجري المشّذب 


: غيث : نيت » والغيث مطر وسحاب ايضا . الدكداك‎ .١+ - ١١ الديوان ص‎ - ٠ 
ما ارتفم واستوى من الارض . وهاده : الارض المطمئنة واحدها وهدة . العنقرى : نسية الى‎ 
ارض عبقر . مخلب : مخطط بألوان الصبغ . أربت : اقامت . الوطفاء : السحابة القريبة من‎ 
الارض . جونة : شوداء . هتوف ؛ فدبا صوت من الرعد . ينزف ذا الوبل : يذهب » اي تأني‎ 
: عمطر يعد مطر . الببدة : الزهر والحسن » اي بمطر ذي ببجة اي ذي نبات حسن . المقائنب‎ 
جماعات الكل الواحد مقنب والمقدب : ثلاثون فارسا والسرية اربعون . «شسرب : اي اشرب‎ 
ألوانا من الزهر . جلاه : حسته طلوع الشمس . القضفان : جبال صغار . المرقب : اعل الجبل‎ 
. أو مكان الترقب . بسرت : كنت ارل من أتاه . الغرب : هنا الفرس‎ 


لض 


0 
ا مم 
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ولبيد مولع بذكر السحاب والمطر.» مغجب بالبرق » ينظر البه ويتأمل 
فبه » فرب لباة بات متكئا على مرفقيه يرقب بها البرق يامع في السماء ما يكاد 
يخبو حتى يضيء »© وبادفع أمامه سحاب كثيف ثقيل > فاذا لمع البرق تحلى 
ضباؤه على هذه السحب »© فكأنها ‏ حينئذ ‏ ملاحف بض منشورة . ويتسمع 
الى هزيم الرعد فبخال قطعاتا من الأغنام » أخذ الرئيس مرباعه منها فافترقت 
الأمبات عن صغارها نما تنفك في ثغاء وصباح » حتى اذا نزل المطر وساح في 
الأرض فصار سيولاً تفزع من هوله الوعول فتنحط من شعاف الجبال » وتخرج 
النعاج من مواطنبها قطعاناً يدفعها السيل وخمفها المطر » ويلتفت لبد الى هذه 
النعاج والوعول وقد بللها المطر » ويرى متونها وقد جلاها الماء كأنها لوْلوؤ جديد 
جلاه غامان الصاغة » وهذا المطر الكثيف قد تجمع وصار سيولاً متدافعة ملأت 
الاودية فالتقى بذلك سيل ( البدي ) وسيل ( الكلاب ) » فأي الموجين ظبر 
دفع سيل الوادي الآخر » ويرى لببد سبل الركاء وقد ملأه الماء حتى أفعم » 
فتحضر في ذهنه صورة ساق من سقاة العجم علا جاببة كييرة ويفطن لبيد 
لوانت أخرى فالنبات والفثاء قد طفا على وجه هذا السيل الطامي» والامطار 
ما زالت هاطلة ورياح الشمال تدفع السحب الثقيلة » فيرجو لذلك أن تمطل في 
أرض الحجاز » وقتليء بالماء أوديتها » وتنبت في قرى حبيبته أحرار البقول 
ويانع الزهر » لترعاه أسماء ويرعاه قومها ذوي المجد والحسب وانظر في هذه 
القطعة م تعدا للنه كيف بيد أها مدامة ف السباء و كرف أنهاها رياضاً ناضرة 
ترعاها أسماء حبييته : 


اهل ترى البرق بت أرقيّهُ يرجي تيآ اذا خبا قبا 
قعدت وحدي له وقال أبو لبل : متي العيز فقد دأيا 
كأن فيه لا ارتفقت له ريطأ ومرباح غانم لبا 
فجاد رَهواً الى مداخل فالصّحُ رّة أمست نعاجه نحصبا 


ركض 
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فَحَدْرَ الغصم من تماية للب لى وقَصّى بصاحة الأَرَا 
فالء يحاو متونهن 1 يحلو التلاميذ لؤْلؤاً قشيا 
لاقى البدي الكلاب فاعتلجا مج نميا لمن ليب 

فزغدعا نه اكارا كا دعدع ساق الأعاجم الغريا 
فكل واد عدت حواليه يقذف حصن الدباء فالخُينًا 


مالت به نحوها الحنوب معأ م ازدهته الشمال فانقليا ' 
فقلت صاب الأعراض رَيْقَهُ سقي بلاداً قد أمحلت يقبا 
ل ع من نبته ع إذا أنبت لح التقول والعشيا 

وف قصيدة ثانية يعمد لمسد الصورة العامة نفسها » يبدؤها بالبرق والمطر 
والسبل وينهبها بنبات برعاه قومه وترعاه حسديته 2 ولكن الصورة هذه وان 
شابهت أختها تلك في موضوعبا » فبي تختلف عنبا اختلافاً كبيراً في الصاغة 
والتفاصيل والألوان » نمثل في هذا مثل رسام فنان بارع » برسم لوحتلين في 
موضوع واحد ويجعل لكل لوحة جمالها وروعتها وألوا:ها وجوها وأثرها فسمن 
يراها . فانظر الى الصورة الاولى ثم ضع إزاءها الصورة الثانية فستجد براعة 


| : الديوان ص و» - م . يزجى : يسوق . الحبى : السحاب . المرتفع‎ - ١ 

ثقَب : اضاء . مق يغتمن فقد دأيا ل ٠.‏ ريط : ملاس ا 
المرباع : رسم الغئيمة جعل لصاحب اجينش. اللحب : : الصوت او الجيش الكثير . رهر : ساكن: 
مداخل والصحرة : موضءان ٠‏ العصم : الارعال معيت بيذلك لسياض في ايادها . صاحة : جيل . 
التلاميذ : غامان. الصاغة ( فارمي ) . البدى والكلاب : واديان . اعتلحا : التقى طرفاهما . 
الآتي : الموج . دعدع : ملا . الركاء : موضع . وسرته : معظمه , القرب : القدح , حواليه : 
الأودية التي تأخذ منه . الدياء : القرع . الأعراض : اودية بارض الحجاز . ريقه : اول مطره . 
احرار البقرل : ما لان منه ولم تكن له مرارة . 
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لمسد وسحره في كل صورة » بل في كل بدت » من غير تككرار للفن » وان كرر 


الموضوع » والمك اللوحة الثانية ١‏ : 


أصا رى بربقاً هب وهنا 
أرقت له وأئجد بعد هذه 
يضيء ربابهُ في لمن يما 
كأن مصَقّحات في 1 
فأفرع في الرباب يقود بلقأ 
وأصبح راسياً براضام دمر 
على الأعراض أن جانبيه 
وأردف نه الملحين وبلا 
فبات السيل يركب جانبيه 


كصباح الشعيةة في الذبال 
وأصحابي على شعّب الرحال 
قياماً بالوراب «بالإلال 
وأتؤاعنيا علية الميياق 
يحوقةً تَذْبُ عن اليخال 
وسال به الهائل في الرمال 
وأسَره عل 59 أثال 
سريعاً صوابه سرب العزالي 
من البَقار كالعمد الثقَال 


: الديوان ص مه - *ه. هب :لمع وأضاء . وهنا : بعد ساعة من الليل . أنحد‎ ١ 
ارتفع وأخذ البرق الى ناحية نجد . شعب الرحال : عيدانها . الرباب : السحاب الذي تراه كأنه‎ 
متدل كأنه اعناق التعام . الألال : الحراب واحدها أله . المصفحات : الابل التي قد صفحت عن‎ 
اولادها اي عزلت عنها . الانواح : النساء ينحن . المآلي : الخرق التي تككون مع المرأة تحركما‎ 
تندب بها . وقيل المصفحات . السيوف . افرع : هبط وسال , الراب : ها هنا موضع ارض بين‎ 
ديار بني عامر والحارث بن كعب . مجوفة : جوفت يبياض في جنوبها ويطونها . رضام : حجارة‎ 
عظام . صاحة : جيل . رمك : سود . الاعراض : الأرضين . كوري : جاني . اثال : اسم‎ 
جيل . الملحين : موضع ' المزالي 0 مارج الماء من السحاب واحدها عزلاء 3 البقار : جمل وقيل‎ 
: واد . العمد : الذي يشتكي سنامه . الشث : شجرة من شجر السراة . الوبأ : المرض . سمي‎ 
. هنا ترخم اسهاء وليس كا قال الشارح : ميهاء‎ 
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وخط ورسوشن صاجد من ذ الها كأن وعولا رمك الخيال ١‏ 
0 : 0 م © 0# 
أقول وصوبه هزى ‏ بعلل بحط الث من قلل الجمال 


سقى قومي بي عمد وأسقى2 نتَيْرِآً والقبائل من هلال 
رَعَوْهٌ مربعا وتصيفوة. بلا وبا. متي ولا وبال 

فلبيد لا يصور البرق وحده » وانما يوفر لصورته كل أسباب الال فبو 
يحدد الزمن » بعد هدء من الليل حين نام اصحابه على شعب رحالهم فهم على هذا 
في قافلة راحلة » وهو ينظر في جوف اللمل وقد سبر لهذا البرق » وصوبه نو 
نجد » ولبيد وصحبه فما يبدو في تهامة من.أرض الححاز »© وبرسم لبيد.صورة 
دقيقة رائعة حين يضيء البرق فيسطع ضوءه على صفحة السحاب الاسود الكشيف 
المتدلي » و كأن الرائي يرى أحياش) حاربين شديدي السواد شهروا حرابا بيضاء 
ساطعة » ويستعير لميد للرعد من الابل رغاءها حين تعزل عن صغارها وتمنع 
منها » فتحن المبا هادرة مرزمة » ولسئعير من النساء النائحات نواحهبن ونديين 
وهن بحر كن خرقا سود يندين بها » وقد لاحظ في ذلك لون قطع السحب السود 
حين تتحرك في كبد السماء » ولا يترك لبد مذه الصورة دون أن يحققها 
ويستكمل جوانبها » فقد هطلت الامطار في موضع من ديار بني عامر من هذه 
السحب المتدلية التي يسطع فيها البرق فتبدو كأنها خيل فببا لونان : أسود 
وأبيض »> البياض في بطون الخيل وصفاحها وهي ترمح عن صغارها » وتجمعت 
الامطار قاذا هي سيول فى أرض شاسعة قتد .من عصل (دهر ): حتى ( أثال) 
وانحدر السيل فتدفق نحو ( الملحتين ) فغطى جانبيه » وقد ذعرت الوحوش في 
جبل (صاحة ) فأنحطت هاربة مخافة أن نحرفبا هذا السبل 5 جرف اشحار 


2 جاء هذا البيت في الديوان بعد قوله : واصبح راسي موه وموضمه المناسب هنا ما جاء 
في احدى النمخ الخطية : 


516 
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الشث من أعلى الجبال » ولسسد يعبد عن هذه الديار » وهو على بعده يدعو لقومه 
بني بحد - وقيبم أسماء ‏ ان يرعوا نبت السماء ربيعا وصيفا هانئين منعمين 


مبرأن من كل داء أو وباء . 


ولا تخفى في هذه اللوحة.» عناية لبيد بالألوان والحركة وحسن الاستعارة 
وجمال التشدبه ومخاصة في الأببات الثلاثة ( الثالث والرابع والخامس ) . وهذا 
يدل على سعة خيال لبيد وخصب قريحته » ورهافة حسه وبراعته في التعبير عن 
المعاني الدقيقة . 


وقد شاهد لسسد في بيئته جملة مناظر فوصفها وصفا دقيقاً » منها الحوض فيه 
ماء قديم طال عليه الأمد » وبعد عبده بالساكنين » فتغير لونه وتبدل طعمه » 
وطفا عله الطحلب »© فاذا جاء ليستقي أو يسقي ناقته هرق الماء من الدلو في 
الحوض القدم المتثم الذي عبثت به الرياح والامطار » فاذا بلّه الماء سمع له 
نشيشاً في ضواحيه ' : 


فوردتا قبل قاط القَطا إن من وردي تغلين انبل 
طامي العَرْمَض لا عبد له بأنيس بعد حول قد كمل 
فرتتا لمم في دائر لضواحيه شيش بابلل 


راسخ الدمن على أعضاده ثلمته 8 ريمح وسيل 


و - الديوان ص م١‏ - ١6‏ . فراط ألقطا : اواثلبا » ج فارط اي مابق الى الماء . 
ان من وردي : من عادتي. التغليس : السير بغفلس وهو ظامة آخر اليل . النبل : الشسرية الاولى. 
المرمض : الطحلب او الخضرة على الماء يصف غدير؟ً مبجورا . الداثر : الدارس اي حوض 
دارس . نش الغدير : يبس ماؤه ونضب . اعضاده : جواتيه . السبل : المطر المسبل . 


فض 


اه 
ثم امم 
أب من[ 
0 


وانظر في قوله (لضواحيه نشيش بالملل) كيف فطن الى هذا الصوت ففثل, » 
فكأنك تشهد الموض وتسمع صوت الماء فيه . ولا يقف لميد: عند الصوت 
فحسب » بل يصف لون الماء وما طفا عليه » ويذهب أبعد من ذلك فيبين طعم 
الماء فقد غدا حامضا الخل العتيق الذي خالط التوابل" : 


فافت قدياً عبده بأنيسه كه خالط الخل العتمق التوايلة 

وفي شعر لببد صور كثيرة لموضوعات يطول حصرها » و كلبا مستمد من 
بيئته . ولعل لكثرة أسفاره التي ذكرها في شعره أثرأ في كثرة موصوفاته » 
وهو في أكثر ما وصف كان بارعا ماهراً » يل بالصورة ويدقق فمها ومسىء لا 
انناب الأؤدة والكال:: 


وَأسقَاول أن أنظر فى أوصافة لسن نظرة استغاض :يما اعضاتس عي 
الفن الذي برع فمه » وكان أبرز فنونه وأكثرها روعة واشراقاً فما أحسب . 


١‏ - الديوان ص *"؟ , مافت : شريت . قدعا عبده : أي ماه لم يطرقه احد ملذ عبد 
وشبه طممه بطعم الخل المتيق اذا وضعت فيه التوابل ٠‏ اي فاسد لقدمه . 


يكس 
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؟ 
خصائص الوصف في شعر لبيد 


قن سيف الأغارة ان تكن غسائض :ومنت لد ونين :هنا أن أل 
2210107 . وأول ما يلاحظ في ذلك أن لبيداً يلم بالصورة إماما تامأ » فهو 
يستوعيها » ويستحضر دقائقها » ويخصر أطرافبا ويستقصي جوانبها» فبو دقيق 
في تعبيره متمكن من فنه صناع ماهر» يظبر في شعره أثر الروية والتمبل وإجالة 
النظر » وفن لبد في هذا بسيط جميل من غير ضعف ولا تعقيد » ولا شك أن 
الساطة في أوصافه مظبر من مظاهر بيئته فحياته بسيطة واضحة بساطة 
الصحراء ووضوح الشمس > / تعقدها الحضارة ول يفسدها القرف » والبساطة 
هذه لا تناقض إجالة النظر وصقل الفكرة وشحذ الدهن » فبذه وسائل يتحسن 

بها الفن ويزداد جودة 05 
و الأتخانبيس » فبو حين يصور عواطف الحبوان ومشاعره 0 
المشاهد من خلال عواطقه وأحاسيسه هو » من غير تلفيق أو مبالغة ولا اسر 
أو غلو . 


وما برتبط بالبساطة أيضا » الايجحاز » فصور لسد وقصصه موحزة لا 

تطويل فبها » ويخاصة حين يصف الطبيعة الصامتة » فقد يككتفي ببيت أو اثنين 
ل ا 0 
اشرو 


اا بيد لوحات كام يوفر ها كل أسباب الصود ‏ الدالة ك1 المؤثرة 
الأحاين > ل ل سام ارد ده 
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فبو كلف بها » كثير التأكيد علمه! » يلقانا ذلك في وصفه للحموان » ة فى اورف 
شرته ولون قوائٌه والماعه وسط الظلام ؛ وحركته حين مرج وحين يعدو في 
ذهابه بعبداً يقضي شهور الشتاء وفي عودته ساعنا نحو الماء » في هربه من الصباد 
وكلابه وفي مقاتلته لهذه الكلاب “ وم تككن الحركة واللون من اران 
فيب يل حدفا قوفف الوق ولاب" والميل زالروض © :يسنك أن 
تنظر في هذه الأسات لترى مقدار كلف لممد هذه الألوان والحركات ١‏ 


او ان لني اتانبيا تراب والالال 
كأن «صّحات في ذُراهٌ وأنواحاً عليين ال ىآلي 
فأفرغ قْ الربات قود لما حوفة تذب عن أ يخال 


ويعنى لبيد في أوصافه بوصف الحال أكثر من عنايته بوصف اليئة » فبو 
حين يصف المسوان يصور مرحه ونشاطه وسرعته » خوفه ووساوسه وحذره 
وجرأته واقدامه وشدة بطشه > ولهذا وضحت في شعره ثلاثة أمور متلازمة : 
القصة والتشدمه والاستطراد . 


ويظبر الفرق واضحاً بين لببد في عنايته بالحال وبين طرفة في عنايته بالهيئة 
في وصف الناقة » فقد وصف طرفة ناقته وصفاً حسا » رسم جسمها بدقة 
وتفصيل » وأشار الى كل عضو من أعضاما وكل عرق من عروقبها » أما لببد فقد 
وصف خلق ناقته ونشاطبا وهمايها وعواطفها وعاداتها » ناقة طرفة صورة 
يجسمة صامتة من غير حماة » وناقة لسد حماة وحركة وطباع . على ان لبيد م 
همل في أوصافه هيئة الحبوان وبيان أعضائه وتصوير جسمه وحسن شباته 


: الديوان ص وم لآ 5 رايهة: سحايه المتدلي . والرباب : موضع . المآ لي‎ - ١ 
. الخرق . الابلق : الأبيض والآسود‎ 
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ولكن الصفة الغالبة البارزة في أوصافه هي وصف الخصال المعنوية والأحوال 
النفسبة » وهذه ظاهرة عزيزة في الشعر الجاهلي تيز بها لبيد مع قلة قليلة من 
شعراء الجاهلية . 


وف ف هتنا لب« الستران الناعه الأساكة قن آرلا مث اليزار 
ويحنو عله فينحمه من عوادي الزمان وغدر الصماد وكلابه » وهو ثانداً يضفي 
على الحموان من صفات الإنسان وعواطفه » ويفسر سالوك الحيوان كا يفسر 
ساوكه هو » وغير بعمد أن يكون ذكره دلّياة الثور ومحنته ومخاوفه » تعبيراً 
عن محنئة البدوي في الصحراء ومخاوفه » حين يغشاه الليل بظلامه وصته » 
فيلوذ بأرطاة وهو يرتحف من قسوة ريح الشمال وشدة المطر » ويتوجس حركة 
الحموان وغدر وحوش الفلاة وزواحف الارض > بل ان تصوير نفسية الحيوان 
تعبير عن نفسمة الشاعر وعواطفه وأمانيه » ولعله يحد في قصة الحموان تنفيساً 
عن كلحات صني © ولآبوها كان التوزتت أى الشرة: آل الخارت متتصر ا حين 
يصطرع مع الكلاب فيصرعبا او حين يعارك امار لمر الأخرى لبفوز بأتانه 
فبحظى بها ويصطفيها لنفسه . 


ومما يلاحظ في وصف الحبوان أيضا الممل الى ابراز الضخامة الجسمية 
والعظمة والقوة » أكثر من ميله الى ابراز محاسن الجسم وجمال أعضائه » فالناقة 
عالية ضخمة طويلة الجسم متينة البناء » والفرس طويل مرتفع الكفل مستوي 
الظبر بارز الكتفين طويل العنق » والمار جأب شتم الوجه» وهكذ فالضخامة 
والطول والقوة وشدة الجسم ومتانته » هي الصفات المارزة في وصف الحيوان . 

وآخر ما يلاحظ في خصائص وصفه » ان بعض صوره مكررة > وقد مر 
ذلك في وصف السحاب والمطر والسيبل » وفي وصف المار وأتانه » ولا شك 


ف 


ع 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
م 


ان مرجع هذا الى الميئة التي تنتكرر فببا المشاهد وتتشابه فببها الصور . وقد 
استطاع لسسد ببراعة واتقان أن نجعل لكل مشبد لون وأثراً في النفس مختلف 
١‏ عن المشيد الآخر 2 وأن كان شدبهه قٍِ اطاره العام 85 


ومها يككن هن شيء فان الوصف عند لببد » فن بلغ به مبلغا كبيراً من 
الحسن والجودة » ولذنلك استغرق الوصف جزءاً كبيراً من شعره وعالج 
موضوعات كثيرة واسعة » فلم يكن ضيق الأفق محدود النظر متتصراً على 
موصوف بعينه > بل كانت الطميعة الرحبة الواسعة مبدانه الواسع الفسيح . 


لض 


000 
ا ج| 
ا 2 ]م 
00 


لفك 


عرف لببد في حاته الجاهلية أنه صاحب فخر »© فخر بنفسه وفخر بقومه » 
وهذا أمر طبيعي فقد كانت له مكانة كبيرة في قومه »> وله بلاء عظم في الدفاع 
عنهم والذب عن أعراضهم » فبو مثلبم في امجالس وناصرم اذا افتخر الناس » 
وقد مر” في حماة القسلة ان بني عامر من القبائل الكبرى التي لها شأنها ومكانتها » 
وها أبامبا الكثيرة وحروبها الماوالية » فبي قبياة حربية ما تكاد تفرغ من 
معر كة الا تببىء نفسها لمعر كة أخرى »© وتاريخ العامريين في حقيقته هو تاريخ 
المطولة والفروسية في نحد » فقد نبغ في هذه القسلة حمبرة كميرة من الفرسان 
الأبطال والفتمان المقاتلين . وكان لآسرة لبيد نصيب كبير من هؤلاء الفرسان 
ذوي البأس الشديد والبلاء العظم وقد انتبت اليبم زعامة عامر كلها » وبين 
هؤلاء الزعماء الفرسان أعمام لسد وأيئاء أعمامه . 


أما لسد فقد كان نفسه فارساً من فرسان قومه» وقد جمع الى هذه الفروسية 
شاعرية فذة » فهو أبرز شعراء بني عابر » وأ كبرهم مكانة 2 وأعلام منزلهة » 
ولهذا فقد كان لا بد للسد أن ينبري للدفاع عن قومه والاشادة مفاخرهم وتسجيل 
مآثرهم ونشر مكارمهم » فجاء شعره سجلاً حافلاً بمآثر القبب-لة ومفاخرها كا 
جاء شعره مرآة صافية تعكس حماته وسيرته وحسن بلائه » ولذلك ظبر في 
شعره ضربان من الفخر : فخر بنفسه » وفخر بقومه » ولننظر في كل من هذين 
الضربين . 


فخره بنفسه : 
لقد كان لسد سيدا شريفا كرياً فارساً عالي المكانة جليل القدر » وكارتف 
لشعر مهذه المكانة ودعرف لنفسه هذا القدر » وأن سعوره هسدا جعله كثير 


فقا 


اه 
ثم امم 
5 27 من[ 
م 


التغني بمفاخر ومآثر »> منبا التي ورثها عن آبائه » ومنبها التي كانت صنع يديه » 
فراح لذلك بردد في شعره نغمة الفخر والزهو والخيلاء » وقد ساعد على ازدهار 
الفخر في شعره أنه كان عزيز النفس أبي” الطبع م ينصرف الى مدح أحد من 
الملوك او السادة القروم او الكرام الأجواد » لأنه هو نفسه كان سيداً من قروم 
قومه وكرياً من كرام الجاهلية » فراح يذيع بي الناس كرم قعاله » ويتغنى 
محامده ومكرماته . 


وقد كانت خصال الخير والشرف في لسد كثيرة متعددة م تقنصر على خصلة 
دون سواها فراح لذلك يتحدث عنبها جمعاً » وحفلت قصائده بضروب من 
الفخر» فقد فخر بالشجاعة والكرم - ومن دواعي الكرم حضور مجالس الخرة 
ولعب المسر - وفخر بالمروءة والإباء والوفاء والنحدة وقوة العصبية ومنعة 
الجانب و كرم الحتد وما الى ذلك» وقد يتغنى ,بذه الصفات وغيرها في القصيدة 
الواحدة » ويخاصة في القصائد الطوال » وقد يكتفي بذكر بعضها في قصائده 
القصار . ويدو ان لبيداً قد جعل قصائده الطوال - وان حفلت بشتى 
الموضوعات - ملاحم لمفاخره ومفاخر قبيلته » وأناشد يتغنى فيها بأبجاده . 
واذا نظرنا في هذه القصائد الطوال القصيدة الثانية والتاسعة والسادسة والعشرين 
والثامنة والأربعين » نحده يتناول موضوعا ما > وسرعان ما ينتقل الى الفخر 
عناسية تشتطره بها > والاستطراد اداة طيعة في شعر لبيد لطرق موضوعات 
ثيرة » وقد يذكر موضوعا ثم يستطرد لغيره ثم يعود اليه تارة أخرى » وهذا 
ما حدث كثيرا بالنسبة للفخر » ولننظر على سبيل المثال في القصيدة الثانية كي 
نتبين كيف حققى لببد هذه الاغراض القت تقدمت وكيف احتال «براعة انتقاله 
واستطراده ليعقد الكلام اكثر من مرة على الفخر ... ْ 


يستهل لبيد قصدته - وقوامها ثانية وأربعون بيتآ ‏ بطلع فيه حكمة 
يذكر نفسه اللجوج وأمانيها بطول البقاء » وان الموت يكذب هذه الأماني » 
وانه في هذا العمر الطويل قد زار الملوك وحضر مجالهم وحظي لديم بكانة. 


14 وفض 


0 
ثم ام + 
أيهم[ 


عالية ومنزلة رفمعة » فادا فارقهم » فقد ظل حمل الود موصولاً رغم البنعاء 
ولبيد يعقز يهذه الصلة » فيقول ١‏ : ْ 

0 5 5 ب 

ارى النفس لحت في رجاء مكذب 


وقد جربت لو تقتدي بالمجرب 


وكائن رأيت من ملوك وسوقة 
وصاحيبت من وَفدٍ كرام وموكب 


1 8 5 
وسأنيت هن ذي مبجة ورقمته 
.5 5 


وفارقتته والود ببني وينه 
تسن التتويياء من وراء المغيب 


ولا شك انه قد اتخذ الحكمة سبيلآ الحديث عن مجالس الملوك ومكاتته فنباء 
وهذا ضرب من الفخر بعاو القدر و كرم المنزلة » وهو كثير الفخر لين 
الوك » له فيها مواقف مشهودة نصر فيها قومه » وأفحم خصومه . 1 
0 حديثه عن الزمن الطويل الذي قضاه وذكرياته عن الماضى 
ثرة أيامه ومشاهده فمه دذكر أهاه الذ,: 200 , 
0 0 فيه يذ كر أهله الذين طواهم الموت وفيهم أبوه وعمه وابن 

وهو هنا حزين يستطيل عمره ويستكثر أيامه » وقد صار لا يعحب مُْتَى 


| “جالديوان ض مدب . مانيت : رفقت به ولاطفته » المساناة : الملاطفة واشادعءة 
ذي بج : ذي جمال . رقيته : رفقت به . السموط : هنا التاج الذي فمه الجوهر 


تعض 


ا مم 
ا 2 أ 
َ عرزا [بيا 


أدر كه الموت وحضرته المنمة » فبو يقر انه ليس من الخالدين » ليس جيلاً من 
هذه الجبال او هضبة من تلك الهضبات » وقد قفى في عمره الطويل أوطاراً 
كنوة وذاق مسراف لبان ش 


ثم يحضي لبيد مع ذكرياته فيفخر بأيامه الأولى » يوم كان شاباً قويا مترفاً 
يحضر مجالس الخر فيسقي ندمانه » ويشرب اغخرة الجيدة المعنتقة » وتتبح له 
ذكرياته ان يفخر بهذه الجالس على انها من مآثر الشباب وأسباب البذل والككرم 
ثم يصف نفسه ويبين خصاله وحلو شإائله التى يتمدح بها كرام الندمان الموسرين 
المتدفين الفارغين للبو والمسرة والطرب حتى اذا ما شعر انه وفى بجلس اعمر 
وندمانها حقه من الوصف انتقل الى بيان مكارم مفعاله ومظاهر مروءته » فقد 
أطلق الأسرى من أسرتم وفك عنبم الأغلال والقنود » وقد سرى في فحمة 
اللبل » فاذا ظل السراة فبو حادهم بكوا كب السماء» عارف بنازلما» ومواقعها 
خبير بالاسفار » نحيب المستغيث وينجد المظلوم » ويبطش بعدوه بطش عزيز 
مقتدر » فيسقي عدوه كأس المنون ١‏ 


لاا 0 
وقال: لوس وو الصبح فاذهب 
ودعوة مرهوب أجبت وطعنةٍ 
رفعت مما أصوات" توح مسلب 
٠‏ - الديران ص وه ٠١‏ . العاني : الأسير . الكبل : الغل . اللدفة : ظفة الليل . 


مسلب : لبسن السواد . 
دقفا 


0 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


ثم ينتقل الى وصف روض ندي العشب بانع الزهر » بكر المه على صبوة 
جواده » فيتحدث عن الروض وعن الجواد معاء ويمعن في وصف الجواد وبدقق 
في ببان محاسنه » وقوته وفرط نشاطه وسرعة جريه » ولسسد حين يصف جواده 
اغا يفخر بفروسيته هو “ ثم ينتقل الى الفخر بمكرمة أخرى هي الكرم » فادا 
ع ات الشمال ونزل البرد وأجدب الناس تراه يحيل القداح ولحر ازور 
وتخفف عن الناس شّدة البرد والجوع بإطعامهم من لخحوم هذه المزور » وانظر 
الى براعة لبيد في التعبير عن قسوة هذه الأيام وشدة بردها بكامات تحمل معنى 
الثلج في قوله ١‏ : 

01 5 --؟. وع يم َه 
5 بر - .5 ث. «*. و ل : 
يُنيخ الخاض البرك والشسحية إذ ذُكيت رائما ل تَليب 
َّ : و ع 

ذعرت فلاص الثلج تحت ظلاله بمثنى الأيادي والمتيم المعقب 

ثم يذ كر ناقته ويصف سيرها والطريق الذي قطعته في الهواجر » حتى 
ينتبي الى وصف بجلس من مجالس الملوك وقف فيه الحدال والخصام - ولعلبا 
احدى مالس النعمان التي كانت تعقد في الصحراء ‏ فيذ كر خصومه بانهم سادة 


اشراف بيض الوجوه منعمين مترفين » جاد لهم في ذلك املس وفاخرهم حتى 


شديد الاطناب وهي الحبال . انخاض ؛ الحوامل . قلاص الثلح : السحاب او الفتاء من الابل 
التي تنحر عند نزول الثلج . مثنى الأيادي : اي يدخل في قار آخر » يثنى القهار , المنيح ؛ 
القدح لا حظ له . المعقب : القدح مشدود بعقب علامة له , 


: بورو. اخطال : حبال . الطراف : البيت من أدم , المطنب‎ 6١ الديوان ص‎ ١ 


كوم 


ارق اج < أ, 
كت ام 
1 دن ا 


الخصام > نما هو يجائر ولا متعنت »> بل هو ادنى الى اليسر والمساهلة » منه الى 
العسر والتضييق: » ولكن ان أريد على الشر والمكروه فلا .بد أن يركيه' : 


وخصم قيام بالعراء كأنهم وق غيارى كل أزهر صعب 
علا المسكوالديباجّفوق نحورهم فراش المسيم كالان المتقب 
نشين صحاحّ الببد كلّ عشية بعوج السراء عند باب محجّب 
شبدت فلم تنجح كواذب قولحم ادي ول أحفل ثنا كل يعن 
وافدرى قتهه كأن افتبو ‏ افزنون زان ساك كلقب 
فإن يسملوا فالس حظىوطرقتى وان يحزنوا أركب بهم كل مركب 


وأول ما يلاحظ على هذه القصيدة أن لبيداً كان يفخر بصفات متعددة» قم 
يقتصر على خصلة من الخصال © ويلاحظ أيضا ان فخره م يكن مندرجا في 
سياق واحد او مجتمعا في أبيات متصلة » فقد حاول الشاعر ان ينوع في معالجة 
موضوعاته » فيبعد قليلاً عن الفخر مشغولاً بالوصف أو الحكمة أو الرثاء ثم 
يعود الى الفخر مرة ثانية بمناسبة يصطنعبا تتيح له ان يطرق الموضوع مراراً 
دون ان يكون ثقبلاً مستكرها » وبهذا استطاع ان يضمن قصدته فخراً 
بمكانته الكبيرة في مجالس الملوك » وحديثا فيه زهو وخملاء حين يعقد مجلس 


١‏ الديوان ص ٠ - 1١9‏ . القروم : الفحول . ازهر : ابيض , مصعب ؛: قحل لم عسه 
حبل . المح : العرق . عوج السراء : القسي . ثنا : ما كان من شير او شر . اصدرتهم : 
رددتهم . صوار : بقر . متلغب : الذي ادرك عند اعيائه . طرقتي : حالي . 


فضا 


000 
ا ج| 
ا 2 ام 
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الشراب ويبذل فيها ويسقي ندمانه جبد الخخر » يوم كان شابا غويا مترفاً 
يتقلب في النعم » ويذكر اطرافاً من بطولته ومروءته » فبو يطلق الأسرى » 
ويركب الاخطار والاسفار » علم بمتاهات الصحراء خبير بمنازل النجوم » 
وهو امررٌ ذو نحدة يغيث المستغيث وحبسب دعوة الداعي اذا دعاه » وينصر 
الخائف المظلوم ويبطش بأعدائه ويتكل بخصومه » وهو الى كل ذلك كريم 
يتخرق في كرمه » يطعم حين يحدب الناس » وينحر حين يشتد البرد وبعز 
المال ويقل الطعام » وهو يلعب المسر لانه من علائم الككرم ودواعي 
الاريحية » ويقوم في المجالس ناصراً قومه » ومناظراً خصومه مماريا الشعراء 
حتى يظبر عليهم » وهو ممح عند السماحة شديد وقت الشدة . هذه التصال 
وغيرها عرف لبيد كيف ينثرها في انحاء قصيدته وقد اجاد الحديث عنها والتغني 
بها في قصائد أخرى موجزاً مرة ومفصلاً مرات وأبرز الخصال التي افتخر بها 
والح عليها ثلاث : كرمه » وفروسيته » وبلاوه في مجالس الملوك . فلننظر كيف 
صور كلا من هذه اللتصال : 


: -الكرم‎ ١ 


لموضوعه بقدمات فلا يقحمه اقحاما بل يبهد له ببراعة » فحين يتحدث عن 
الكرم يصطنع له وسيلة كلوم زوجه وعتابها له على انفاقه وتبذير. ماله » أو 
حديثه عن الدهر الذي لا يبقي ولا يذر »> أو يعتذر عن قلة ما يملك بتحملء 
حقوق الضعفاء أو غير ذلك من المناسبات . ومن هنا جاء حديثه عن الكرم 
متصلاً بصفات وخصال أخرى . وتراه حين يفخر بكرمه و كثرة بذله يلتمس 
لذلك الاسباب والاعذار : فالمرء لا مخلد ولا يسلم من حتفه »> فلا بد ان ينفق 


ريض 


اه 
ا مم 
ا رت 1 
7 هه لبو 


الشرف © وهو اذ يفعل ذلك انما يقتدي بآباء صالحين » فهو كريم ومن أسرة 
عريقة في الكرم ولذلك يقول ١‏ : 3 
أعاذل له والله ما من سلامة وأو اشفقت نفس الشحيم المثمّر 


5-5 


5 العرض بالمالالتلاد وأشتري بهالحمد إن الطالبالحمد مشتري 
وكشت من ماله حنّصيته لأثامه في كل مبدى وبحضر 
أباهي به الأ كفاه في كل موطن وأقضي فرو ض|الصاحين و أقتّري 
ومن تلك الوسائل التي يصطنعها لبيد الحديث عن كرمه وانفاقة لوم زوجته 
وضيقها بكرمه واسرافه » وهو ضيّق بهذا اللوم ساخط عليها يوعدها ويددها 


بالفراق ان هي عادت الى سيرتها تلك »> فنا ذهب ماله الا تلك الجفان المترعة 


التي يسيل الدسم من جوانبها واعطاءوه من ثم أهل للعطاء من اتباعه الفقراء: 
الدين ساء حاهم 3 


دعي اللوم أو ببني كثيق صديع فقد لمت قبل اليوم غير مطبع 


١ك--‏ الديوان ص 5ع لاع التلاد : المال ال موررث . اقترى : أقرى الضيف . 

؟ - الديوان ص ٠ط 0١‏ . صديم : ثوب مشقوق بتصفين » اي فارقينا كا فارق احد 
نصقي هذا الثوب الآخر . اذا صدرت : يمني الابل , قارص : ابن اخذ الطعم وقرص اللسان . 
التقيع : الخليب الممرد . غاله : دهب به . حفئة : قصعة » أي اذا حان وود الناس الجفئة سالت 


بدموع من الدسم . الخة : الحاجة . المولى : ابن العم . خلت وخشوعي : يريد الاستنكانة وسوء 
الخال . 


ارس 


ارق ا 
نح ضر زم 
ل 


وان كنت تبوين الفراق ففارقي لأمر شتات أو لأهر جميع 
فلو أنتي مرت مالي ونئلهة وأمسكت إمساكا كبخل منيع 
رضيت بأدنى عيشنا وحمدتنا إذا صدرت عن قارص و تفع 
ء ع و وى ء 
ولكن مالي غاله كل جفتة إذا حان ورد أسبك بدموع 
واعطائي المولى على حين فمَره إذا قال أبصر خاتي وخشوعي 
وشعر لبيد في كرمه » يوافق الاخبار التي رويت عنه > وكلبا تجمع على أنه 
في الجاهلية » ويخرج بها الى المسجد في الاسلام » فهو اذن س حين يتحدث عن 
كرمه > انما يعبر عن واقع مشهود وحقائق معروفة. وفي حديث ليبد عن 
الكرم تتضح اكرات الانسانية من عطف على الفقراء » ورعاية لق اللار » 
ويخاصة النساء الأرامل » فهو يخصين بلحم ايله السميئة سواء سألنه أم م 
يسألنه » وانظر في هذه الأببات كيف يعنى نحارته ١‏ : 
ولتدد ند الميناة فارقت:.. . جارق انه م خين خول 


ص 


١‏ - الديوان ص ١7١‏ . الول : العطية . الالوك : الرسالة . اشتوى : اكل اللحم مشوياً. 
لملة ريح : اي لملة برد من ايام الشتاء . اجتمل : اتخذ اميل وهو الشحم المذاب . عارضة : 
الناقة التي اصابها كسر او عرض فنحرت . الهضوم : الذق الذي يتفم ماله يقتطع منه ويكسر . 
والتزل : الممروف والخير . 


م" 


000 
ا ج| 
ا 2 ام 
1 


أو نهته فأتاه رزقفقه كاشتوري لملة 1 وا 
من شواء ليس من عارضة سد كل هضوم ذي نَل 


فبوَ محسن الى جارته يرعاها ويبرها » فاذا فارقته كان اتا يلبج يحمده . 
والثناء عليه لاوتيازة أخرى اذا ضاق ا السشن وسايتك: آباميا فى لا سال 
أحداً غيره » فترسل غلامها البه يحاجتها فيبذل له ما يريد » ومواء جاء غلامها : 


أم تغيب » فان رزقها يأتيها فتطعم جيد الطعام في أيام الشتاء القاسية . 


ويلاحظ أن كرم لبيد مقرون بالبرد وريح الشتاء » وذلك ادعى للفخر 
لان الناس في قحط وجدب »© وهثم شديدو الحرص على أموالهم » ففي الشتاء 
يعم البؤس ويكثر العوز والجوع لقلة النبات وشح الارض »> وازدياد الحاحة 
الى الطعام والدفء » وهذا تغنى شعراء الجاهلية بكرمبم حين تهب الشمال 
وينزل البرد وتقسو الحماة . وتغنى لبيد بكرمه في هذه الازمان » فرب فقير 
ذليل مدفتع سدت بوجبه الأبواب » آواه وأطعمه وأحسن اليه وأنزله في كنفه 
ورعايته » حتى انقضت شبور الشتاء فودعه بالمد والثناء ١‏ : 


3 3 . 
ومدفع طرق النبوح فم يحد ماوى ولم يك لامعضيف سوام 
أويته حتى 0 حامداً وأهل بعل جماديين ش حرام 


. 


وصبا غداة إقامة ورّعتها يجفان شِيرّى فوفهن سنام 


» الديوان ص وم؟'- .و؟. المدفع : الضيف الذي يتداقعه المي لوء حال الناس‎ ١ 
: از الفقير الذليل . النبوح : الحي او جماعة الناس . تكفت : آب وانقلب الى اهله . جماديين‎ 
يريد بها شدة البره والريح . وحرام : أي شبر حرام وهو رجب - وهو من الاشهر الحرم وهي‎ 
: ذو القعدة وذو الححة ومحرم ورحب - كانوا يعظمونه ولا يستحلون القتال فيه . وزعتبا‎ 
. فرقتها اي باطعام الناس ودفع أثرها عنهم . الشيزي : خشب اسود تتخذ منه القصاع والجفان‎ 


لكلا 


اه 

ثم امم 
أب هم[ 

ان 


وتراه في البيت الأخير دشير الى سنته التي آلى ان يتبعها في اطعام الناس ما 
همت الصما :5 


وفخر لببد بلعب المسر في وقت البرد والجدب » والميبسر سبلل الى الانفاق 
والمذل واطعام الجائعين » فم من جرور نحرها حين لعب بالقداح فا 
واشبع » وقد شهر بذلك حتى صار ببته مأوى الجياع وملجأ الفقراء » فبذه 
النساء المجبدات قد لاذت بأطناب خممته كأنهن بلايا عليين خلقان بالبة ١‏ . 
وجزور أيسار دعوت لحتفها بمغالق متثابه أجامبها 
ادعو بهن لعاقر أو مطفل بت لجيران الجيع الخائيا 
فالضيف والجار الجنيب كأئا هبطا كبالة عخصباً أهضامما 
٠‏ 5 5 5 د و 
تأوي الى الاطناب ك* ذْيْة مثل البلية -قالصٌ أهدائها 
؟ - فروسيته : 
ويفخر لبيد بأنه فارس جرىء شجاع » يقتحم الغمرات ويخوض الحروب 


وهو أهل للعظائم يقف دونها ويبرع اليها » دفعا للضم وحفاظا على الشرف 
وحماية لأحساب كريمة عريقة وهو أمررٌ ذو نجدة ما أن يسمع دعوة داع حتى .يب 


١‏ الديران ص ووم سا ووم , الايسار ؛ المضاريون بالقداح . المغالق : القداح » لانه 
يخا بها الرهن . تبالة : واد مخصب باليمن , الاهضام : ج هشم وهي بطون الأودية ذات النخيل 
والفواكه . الرذية : المبزولة » يريد امرأة . البلمة : الناقة الي تشد عير قبر صاحيها حت ممؤزت. 
قالص اهدامها : مرتفمة خلقانها » اي تأوى الى خيمته الفقيرات الاواتي يشبون البلية في هزاها . 


درا 


ا 7 ج| 
ا 2 1 
7 عرس لب 


طعنة رمح » وقد صور دابه ذاك في هذه الأببات ١‏ 


عظة دافعتبا فتحوا لت عني فلم أدنس وص 
ليم سيت 2 أو في غداة تحافظ وخصوم 


- 
ل 6 


م 5 3 اه . 
فجت 0 بضربة 0 أو ذات فرغ بالدماء رَذوم. 
وهو حين يفخر يخوضه غمرات الحروب أو اجابته المستنجد المفزوع» نراه 
يعنى بببان قوته وشدة بطشه بطعنة فيها الردى » كا يلاحظ في الميت الاخير » 
أو الببت الذي مز وفبه يقول ' : 


5 - 3 5 .م 5 
ودعوه عرهوب أجبت وطعنةٌ رفعت ببا أصوات وس ملت 


وقد وفق في التعبير بالكناية عن موت خصمه بهذه النائحات المتسلمات 
اللواتي يندين ويصرخن . ويلاحظ هنا أن لبيداً لا يطيل في وصف الممارك 
ولا يفصل في ذكر القتال » بل يحمل ذلك في أببات لما دلالة وفبها غناء . 


١‏ - الديران ص .١١١ -5١١٠١‏ لم لم أدنس : ل اتعلق منرما با دشياني . صح اديمي : م 
أعب , ملدد : مطول بصوته اي هبلغ الحي بهذه الفرس ٠.‏ كلم ؛ جريح . . الفروج : مابين 
القواتم . فيصل : سيف . فرغ : طعئة واسعة » والفرغ : مصب الماء من الداو , ردوم : ساكنة 

قاطرة . 
ْ ؟ - الديوان ص ٠١‏ . نوح ؛ نساء ينحن . مسلب : ليسن السواد » اي اجاب دعوة 
خائف » يأن دفع عنه يطعن رحلى لقاله فناح عليه إهله . 
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واد افتخر لد بحسن بلائه وانتصافه من خصمه » فغالماً ما يقرن ذلك 
بنصرزته من يستنصر به من موالبه الضعفاء » وقد مر قبل قلمل بيتان في ذلك 
وفي بدت آخر يؤكد هذه الظاهرة فبقول ١‏ : 


وخصم قد أقت الدره منه بلا نزق الخصام ولا سوم 
ومول قد دفعت لضم عه وقنكد سق يمر له المضير 


وفي هذا دلالة واضحة على ان لبيداً انما ينظر الى الفروسية على انها ضرب 
من المروءة: نصرة امظلوم وإجابة لمستنجد الضعيف وحماية الخائف المرهوب» 
فبو يقاتز, لا حباً في القتال » بل دفعاً للظم والعدوان » وتلك نزعة انساننة 
توجبها شم الفرسان ومروءة الرجال . ولعل من أوضح الأدلة على إنسانية لبيد 
في فروسيته » انه خاصم مه أبا براء - وهو أقرب الناس الى قلبه وأجلهم عند 
نفسه ‏ نحار استجار به فنقض أبو براء جوار لببد واعتدى على ذلك الجار » 
فغضب لبيد وقامت الجفوة بينه وبين حمه » وكان من أثر ذلك ان قال قصيدته 
التي أوها ' : 


من كان مني جاهلاً او مُعمّرا فا كان بذعا في بلائي عام 


يعاتب فيبا عمه ويعدد له مفاخره وأفضاله لديه » وفببا يذكر جاره أبا 
مالك فمقول : 


. و2 وءر. الدرء : الميل والاعوجاج . نزق : حديد خفيف‎ ٠١ الديوان ص‎ ١ 
. سؤوم : ملول معي . المضم : المركوب بالظل‎ 
رعت ابا مالك : افزعته . زف : اسرع في‎ . 85+ » 5*5 ٠2 »١٠ ؟ - الديوان ص‎ 


مشية 


"44 


وها كك فق اشر فقن روحت ووحة 

نا مالك تبيضّ منبا الغدائر 
“فار كان مولااي ترما و ااسبفيطة 

اذا زف راعي البَبْم والبهم نافر 
ومن مفاخر لبيد في فروسيته انه يحمي قومه ويكون في موضع المضئة 


والخوف » يرقب لهم عند ثغور الأعداء وهو بكامل عدته متأهيا للنزال 2 حتى 
اذا أجنه الظلام نزل من مرقبه الى السبل » وامتطى جواده القوي السريع ١‏ : 


ولقد حميت الح تحمل شكني ‏ قر ط وشاحي إذ غدوت لجامبا 
فعلوت مرتقبا على ذي هَبْوَخَ تحرج الى أعلاممن قتامبا 
حتى إذا ألقت يدا في كافر وأَجِنٌ عورات الثغور ظلامبا 
أسبلت وانتصبت كجذع منيفة جرداء يحصر دونها مجرامبا 


ومتناول هذا المعنى في قصيدة أخرى »© ذاكراً حسن بلائه في موقعة 


١‏ الديوان ص 86صم سل ودورس, الشكة : الاح . فرط : فرس سرسممع . وشاحي 
لجامها : اي يضع لامها على عاتقه ليكون في متنارل يده » او قبل : كانوا ينزعون لمم الخيل 
اذا رجعوا من الغزو ويلقونها على مناكبوم . الهبوة : الغيار . القت : الشمس » وجمل فا بدا . 
كافر : ليل سائر . عورات الثغور : مواضع الخافة منها . يحصر : ينكل . جرامها : قطاعبا . 


جايرا 


اه 
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يسميها » وهو على رأس حامية من قومه بني جعفر يحميهم وبربأ لهم ويرقب 
عدوم » يحنان ثابت وقلب قوي » يقول ١‏ : 
5 ّ ب لي 
رابط الجأش على فرجهم أعطف الجن بربوع مل 
وان تشطره انوع قرب اللو فويتزه اانه الار لا ىال 
فياك عليه قافلاً وعلى الأرض غيايات الطَبَل 
م أقل إلا عليه أو على مركب يفرع أطراف الجبل 
ومعي حامية من تعفر كل يوم تبتلي ما في الخلل 


- بلاوه في مجالس الملوك : 


لقد مر في حياة لبيد انه كان كثير الوفادة على الاوك > يحضر مجالسهم 
ويحظى عندمم بكانة رفيعة » كان يحضر مجالس النعان التي يقممها في البادية » كا 
كان يزور ملوك اليمن الأحباش » وقد ذكر في شعره زيارته لخنُسَّمّر الذي كتب 


١‏ الديوان ص م١‏ . عدان : مرضم عل سيف البحر . الذقل : مراجعة الكلام في 
صحب . مربوع : رمح ليس بالطويل ولا بالقصير . المثل : الشديد . ش 
١‏ ؟ - 9م١1‏ - ١9١‏ . الغياية : ظل الشمس وكل ثيء أظل الانان . الطفل : حين تدنو 
الشمس للغروب . تأبيت : انصرفت متئداً . التليل : العنق. لم اقل : 0 انض القائلة وهو نصف 
النبار . يفرع اطراف الجبل : يتجارزها طولاً . الحامية : الماعة تحمي نفسها . تبتلى : تختير . 
الخلل : جفون السيوف . 
45 
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00 


له كتاباً يعطى به وأهدى البه غلاما حبشياً » وقد فخر لببد .هذه المكرمة 


حين قال ١‏ : 
ولقد دخلت عل و يدنه متنكراً قُْ ملكه كالأغلب 
تأجازني منه بطرس. ناطق وبكل أطلسس تبني اذك 


والظاهر ان زيارته هذه املك الممني الحشي زيارة واحدة » أما إشاراته 
الكثيرة الى مجالس الملوك فانه يعنى حلت لمن اوقد لان باد 
ا ار ا ل , في تلك 
الوفادة الربيع بن زياد الذي كان يغض من أن قومه ويصد عنم وجه 
الملك ‏ فأفحمه وأخزاء » وقد صار ‏ أثر ذلك - مقرباً الى الملك > أثيراً 
عنده > فعلا شأنه ونبه ذكره » وفخر بهذا الفعين غون اهو قال ون ال 
الربسع وما لقمه منه " : 


كسم 


فأفحمته حتى استسكانٌ كأنه تريح شلال يكتف المثي فاتر” 


١‏ الديران ص مو ؟. خمير ا أناه فكمه في فداء قوم فأجازه 
وأحسن اليه. الاغلب : الغ.ظ العنق . الطرس : كتاب كتبه له لان يعطى . الاطلس : 


الحبشي . الوب : الترس 


- الديوان ص اوم - وموم . قريع هجان : الفحل من الابل مختار للفحلة . يخاطر: 
ل 1 لوم الى يفمل ذلك عند الشبع والسمن . 


يننا 


ارق اجى< |, 
2 ام 
دن ا 


وأشار كذلك الى هذه الغلمة حين كان يعدد مفاخره فقال ' : 


كخصم 5 بدذر غداة لقيتهم وهن قبل قل قومت درء ولمع 


ثم توالت زياراته مجلس النعمان وكان يفد اليه مع وجوه قومه » وفي هذه 
امالس كانت القسائل تتبارى في الفخر » فقوم جدال شديد يبن الخطباء 
والشعراء ء » كل يذب عن قومه ويشيد بمفاخر قسلته » وكان لسسيد لسان قومه ©» 
يذود عنهم ويدفع عن اعراضهم » ويماهي بقوتهم ويفاخر بعزهم > في نوادي 
الناس لاد الاشراف » وليس أشرف ولا أعظم من جالس النعمان التي 
تكنظ فبا الوفود » وتقصدها القبائل من كل حدب وصوب © ويحضرهما 
أرداف الملوك وسادة القبائل » ويتصدر أولئك جمسعا النعان بن المنذر بعظمة 
ملكه وأبهبة سلطانه » ومن حوله وبين يديه حراسهة وتخدمه وجنده . وطذه 
ا جالس همبة ورهية ووقار » وهنا يمتحن الشعراء واللخطباء نسي 
شعره واستجيد كلامه وظبر على خصمه فقد تال عزأ ما بعده من عز > وميين 
تلجلج وتعثر أو أغلتى على لسانه وأحصر لدعت انج دا بخري عظم » 
فتذيع هزيته ويتوارى خزيان خجلا . ومن هنا حاء فخر الشعراء جدء اال 
وكات لش انار هؤلاء المفتخرين » لآنه أصلبهم في هذا المبدان عوداً وأثيتهم 
جنانا » وأحلاهم لسانا » فكثر فخره هذه المجالس وجاوز الفخر الى الزرمو 
والخملاء » وانظر في هذه الأببات كيف بزهو ويدل يحسن بلائه وقوة بيانه ' 


. الديوان ص * . الدرء : الممل والاعوجاج‎ - ١ 

؟ ل الديوان ص ٠و؟‏ ١و‏ ع . المقامة : الماعة يحتمعون في مجلس . غلب الرقاب : 
غلاظبا » الحصير الملك . ضارستهم : جريتهم . البريس : الشرس . . العسر الخلق : الشديد 
الخلان . 
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مامد غلب الرقاب اي 
دافعت 5 وإلما 
ضارستهم حتى يلين شريلهم 


وبكل ذلك قد سعَيت الى الغل ' 


جنّ لدى طرف الحصير قيام 
فصل جواببا لكام 


ا 


فبو بفخر بظبوره على خصومه وقبره اشداءهم وقدمثل قوته وسدة 
مراسه في قوله ( ضارستهم ) وبين قوة حجته وثباته وجرأته في هذه الجالس 
التي يذعر منها الرجال » يعبا فيها الفصحاء في قوله : 


وفعت ا وكنت. ولئنا 


اذ عي فصل جوابها الحكاء 


وأكد هذه الجرأة في قوله من قصيدة أخرى ١‏ 


يان أمان كااللثر ادق عله 


قرع اليِسِيّ وأرعِش الرعديد 


ا وتمرس في الجدل والمناظرة حتى صار 


كأئها نبال صائية تصمى 


. الديوان ص ا"‎ ٠١ 
. الرعديد : الجمان‎ 

؟ - الدوان ص «#«وده- وور. 
الافاقة . النبل الدول : 


الى تتداول 


المعوجة . وبروى بالمفثمل : الككذب . رقيات : 


فأنور أفاق فالدحل : موضعان . 
5 الرشى : ان ترمى سبام كثيرة دفعة واحمدة . العصل : 


السرادق غمه : كثر عليه . قرع القسي : يصيب بعضها بمضاً . 


وهنا يشير الى يدم 


سهام متسوية الى الرقم وهو موضع دررت 


المديئة . عليبا نأهض : أي ريش فرخ نسر حين :بض . الاروق : الطويل الاسئان . الايل : 


الذي لزقت اسنانه باللثة او القصير الاسنان . 
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00 
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رقا .مستبن طح قاو براق سينا 
أو يقوم الفيل أو فياله زَلَ عن مثل مقأمي وزحل 
8 1 هئ ءأه 55 52-0000 3 
ولدى النعان مني موطن2 بين فاثور أفاق فالدحل 
اذ دعتني عامر أنصرها فالتقي الأاسّن كالنبل الشوّل 
فرميت القوم رشق صائبا ليس بالعطل ولا بالمقثعل 
رقيات عليبا ناهض تكلم الأروق منبم والايل... 
فبو يفخر انه قام في هذا الجلس فأجلى الغمة » ووقف موقفا يحصر دونه 
ند الناس قوة » واستعار لتلك القوة الفيل وصاحب الفمل > وهذا مما أخذ 
عليه » ظنا منه ان للفيال قوة مثل قوة الفيل » وقد عين المجلس > وسن النعمان 
ولحدد مكانه ©» وبين حاجة قبملته المه فقد دعته فأجاب دعوتبا فنصرها ا 
نصرها في يوم الغسيط اذ دعته »> فقال ١‏ : 
5 . 5 05 م 5 0 5 : 
وحميت قومي إذ دعبي در وشسدمت يام الغبيط وفود 
م راح يشبه قوة حجته ووضوح بيانه بالسهام المعلمة الصائية » وعني عناية 
خاصة بوصف جلال هذا الموقف ووقار الملك ووصف الوصفاء والسقاة ثم نظر 


الى خصومه بعد أن دحرهم فراحوا مخذولين يمشون على استحياء » تتعثر اقدامبم 
كأنم ابل النقي اذ تسير ف الأوسال:. 


. الديوان ص 0م . يوم الغبيط : يوم لبني عامر‎ - ١ 


0 


000 
ا ج| 
ا 2 ام 
1 


وم ينس لبيد في معلقته وهو سحل مفاخره ومكارمه أن يشير إلى احدى 


وكثيرة غرباؤها مهجولة ترجى نوافلبا ويخشى ذامبا 
ا 2 2 # 7 5 
أنكرت باطلها وبوت بحقبا عندي ولم يفخر عل كرامها 


وبعد ».فان مقفاخر لسد كثيرة يقتصر على كرمه وتعاعه واظبوره عل 
مناوثيه في مجالس الملوك فحسب » بل ان في حماته خصالاحميدة أخرى باهى بها 
وافتخر بذكرها من مثل مروءته وعزة نفسه وصبره على المكاره وحامه وتعقله 
و-حسن آدابه » وحسبي ما مر من شعر يترجم عن طبيعة فخره فلا أزيد عليد . 


5 
فخرء بقومه : 


كان لبيد خير شاعر بر قومه 2 فيو محبهم ويؤثرهم ويحسن البهم ويشيد 
بآ ثرهم ويسجل مكرماتهم ويفخر بأيامهم وأحسابهم . وقد سجل في شعره 
فضائل قومه > فافتخر بأهل الأدنين مثلين بأببه وأخيه وأعمامه > وافتخر ببني 
جعفر قسلته وأشاد بكرم فعالها وفروسية رجالا » 5 افتخر بعامر فقسلل ه 
الكبرى وخصبا بأحود الثناء . 


: تشذر : تهده وتتوعد , التحول : الاحقاد . البدي‎ . 80١8 +1١١ الديران ص‎ - ٠١ 
. واد لبني عامر . بوت : اعترقت‎ 


000 
ا من 
ا 2 دام 
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وكا ظبر ميل لبيد الى الاخاز حين فخر بنفسه » ظبر هذا اليل في فخره 
بقومه . ولعل أطول القصائد الى أفاض فيها بذكر محامد قومه وفصل في تعداد 
سجاياهم هي القصيدة الخامسة والثلاثون في ديوانه والتى أولها ١‏ : 


01 كك بعد عبدك عاقلا وكانت كه يلك على التأي خالا 


وهي من قصائده الطوال الجياد » وقد خصص جزءها الأخير للفخر بقومه» 
فبعد أن فخر بنفسه وذكر طرفا من شمائلها » ذكر قبيلته الكبرى بني عار 
على انها خير الأحماء طراً رغم تقول الأعداء وانتقاص الحاسدين » قهم حاماء 
وأسعة صدورهم ©» لا يزدهيهم جبل الجاهلين » وهم كرام يوقدون نير أ نهم 
للأضماف ويطعمون الناس ويلعبون اللميسر اذا شنا الناس » قتراهم يصبحور د 
ااا يا وروا قم ناا حابر يوا ماري لطا قفون 
بها عن الناس شدة البرد والجوع » وهم أهل لذة وطرب اذا حل بأرضهم تاجر 
سبوا زقه فشربوا واستقواغيرهم » فاذا لامتهم النساء على بذهم وتخرقهم في 
العطاء صدوا عنهن وبالغوا في جودهم » و كذلك كان دأيهم منذ القدم " 


بنو عأمر من خير حي عأمتبم ولو نطق الأعداه زور وباطلا 
لهم مجلس لا يحصرون عن اندى ولا يزدهيهم جبل من كان جاهلا 


١‏ الديوان ص +**؟, 


؟ - الديوان ص و؛؟ - .٠؟‏ . لا يحصرون: لا تضيق صدورهم. بزدهيوم : يستخفهم. 
بيض : رجال بيض يوقدون ويطعمون . مراة العشاء : وقت الضمة . المسايل : القداح . 


يزجرونها : يصيحون بها . الصيام الحوافل : القدور الممتلئة . الصراد : 0 0 الذي لا 
ماء فيه اي ترد جفاتهم الشيال 0 0 : الفصلان التي لا تحتمل البرد . ألذة : يأخذرن 
لذتوم . مخاريق : دخرقرن في المطاء : باعة الخر . الواغل : الطفيل . 
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وبيض على النيران في كل شَمْوَةٍ 
وأغطار يوون طتنوها روا 
تورّع راد الال جفانهم 
كرام إذا ناب التجار ألذة 


إذا شَرَبوا عدوا الفواذل عنيم 


حراة الفتان هوق المابلة 


عظام الحفان والصيام الحوافلا 


إذا أصبحت نحل تسوق الأفائلا 


مخاريق لا يرجون للخمر واغلا 
وكانوا قدياً /سكتون العواذلا 


عند القحط وأزمان الشتاء حين يعز المال ويشح الخير » وهم ذوو خمر وميسر » 
وتلك مكارم كان أهل الجاهلية يتمدحون بها . 


وينتقل لبيد الى مفخرة أخرى © فبذكر بلاء قومه » وأياديهم على العرب 
ثم يقدم بين يدي فخره شبادة القبائل في مكارم قبيلته فيقول ' : 


فلا تسألينا واسألي عن بلائنا 
وقيسأ ومن ع يم ومذيحجاً 
لأحسابنا فييم بلاه ونعمة 


5 
كلو 


أولئك قومي إن تلاق سرامم 


إادأ وكلباً من مَعَدّ ووائلا 
وكنّدة إذ وافت عليك المنازلا 
و 35 ساعينا عن امجد غافلا 
دهم يون الغلا والفواضلا 


. الديوان ص 5" . سراة القوم : اشراقهم‎ ١ 
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ولن تنتبي جوانب الفضل والمجد في قومه > تمنهم لموث الخرب > ومنهم 
من يدفم بماله بؤس غيره » ومنبم من يركب الخاطر ويقطع الفلوات » ومنهم 
الخطباء المفوهون الذين اذا التقى الناس فعندهم فصل الخطاب ومنهم من يفك 
العانى ويطلق الأسير حا في الير لا طمعا في المال . وقومه بعد ذلك رجال 
عرب ركان فلن" ك1 خشية انمه كتف النفوة كانه شاد نينا ترط 
نشاطبا حمام تباري سوافل الرماح » وفرساتها أقوياء أشداء ذوو بأس شديد 
علهم الدروع . وهم مع هذه القوة والشدة ذوو قلوب رحمعة تؤدي حتى الكار 
وتعرف قدر الضعيف وهم يسعون الى الخير ويبنون الصالحات في كل حين وتلك 
سنة قديمة ورثوها عن آنانم > ورممها أولهم لآخرهم . 


ولشير لسد بعد ذلك الى خصومهم وحسادهم الدن دأهم ان زعزعوا 
هؤلاء الاعداء في مبادين الحروب فأوقعوا بهم الحزائم وعلوا عليهم بالسيوف في 
كل غارة » ثم ينبي لبيد هذا الفخر. بأببات فيها اعتزاز بقومه وفخر بنسبته 
اليهم » وزهو بفعالهم التي لا تضاهسها فعال » فمقول ١‏ : 

7 5 2 5 ريا‎ 00 ٠. 

ولن يعدموا في الحرب لمئا جربا وذا نزل عند الرزية باذلا 
0 0 2 
وأبيض يحتاب ار وق على الوجى خطيباً إذا التتف اجامع فاضلا 

: الديوان ص ١ه - مه؟ . ذو نزل : كثير الفضل والعطاء والبركة . يحتاب‎ - ٠١ 
: يحوب . الخروق : ج خرق » الفلاة الواسعة . العاني : الاسير . السوام : المساومة , جاذل‎ 
. فرح . مشعة :اي كتدية كثيرة المدد منتشرة . السوافل : سوافل الرماح نقيض عاليتها‎ 
: المعايل : ج معبة » تصل طويل عريض . الحامل : حمائل السيف . النجيع : الدم . سئة‎ 
عرف وطريقة . عادية : قدئة . نياف : عال مرتفع . المناقل ؛ ج متقل أو متقلة وهي الثقية‎ 
. اي ثم طلاعو الثنايا‎ 


4د 


000 
ا اج| 
ا كج ام 
جا - -- 


نودي العظيم للجوار ونيتى فعالاً وقد 07 ادر" لالد 
لنا نمه عادقةة شين ينا ومن" لأخرانا نوات نئل 


أولئك قومي إن سألت بخيمهم وقد يحبر الأنباه من كان جاعلا 


وتأمل في هذا البيت الأخير كيف يشير الببم باعتزاز وفخر بعد أن قدم 
حشداً كشراً من صفاعم » وهذا الاعتزاز بقومه أسلوب عليه لد فيه 
جز امن صفاعهم و يفو ب -جرى خلبه لبمد شوو 
يكثر من استعاله معيراً بذلك عن حمه العمرق لقومه » وقريب من هذا قوله 
في قصيدة أخرى ١‏ 
0 اء . 7 3 األلء اه 2 
قومي أولئك إن سألت خينويم ولكل ل ل ادا 
فبو هنا لم يغير في صدر البيت شيئا » ونراه يؤكد نغمة الاعتزاز مذه في 


قوله " : 


3 ' 0 0 3 ادا 15 | 


١ذ-‏ الديران ص ج١١‏ 0 الحم : الخلق والطميعة 7 


؟ ‏ الديوان ص "م . 


56”؟, 


ع 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
م 


أو يقول ١‏ : 
هم قومي وقد أتكرت منهم شمائل ,دلوما من شالي 


أو بنسبهم الى بحد بنت تيم بن غالب زوج ربيعة بن عامر بن صعصعة وبدعو 
هم بالسقيا فيقول : 


سقى قومي في جد وأسقى نََيْراً والقبائل من هلال 


ولبيد حين يفخر بقومه ويذكر مفاخرهم يوفق بين اعتزازه يهم ومديحه لهم 
ولذلك نراه يطنب في تعداد مآثرهم ويفتن” في صياغة مكار مهم بأسلوب فيه 
اشادة وثناء» وقد رأينا في القصمدة السابقة حرصه على تعداد فضائلهم وتسجيل 
كل مكرمة من مكارمهم » ونرى ذلك أيضا في المعلقفة حيث خصص الجزء 
الأخير منها لإداء حق قومه عليه فراح يعدد مكرماتهم ويسجل فضائلهم حيث 
جمع لهم المكارم من أطر افها من كرم ورئاسة وسماحة ومجد قديم » وحم وأمانة 
وسمو امعالي » ونصر لامجاور وحفاظ على العشيرة » وقد نثر هذه الصفات في 
ثنايا شعره > يذ كرها لمناسبة أو غير مناسبة كأنه في ذلك يؤدي دين لهم عليه . 

0 


واذا كان أكثر ما تقدم من شعره في قومه منصرقاً الى فضائلهم وتحامدم » 
قان هناك شعراً غيره خاصا بوقائعهم وحرويمم وأيامهم التي أحرزوا فنبا 
النصر المبين» وهو في ذلك الشعر يعنى بتسمية الأعداء» وتعدين المواضع ووصف 


. الديوان ص عو‎ ١ 
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ا 
ا مم 
ا 2 د|م 
انه 


القتال » قوة الجيش وبلاء الحاربين » و كأنه في ذلك مؤر خ تحرص على تسحمل 


الوقائع والأيام © وهو لدلك يقول ١‏ : 


إفي امزوة منعت أرومة عامر 
جبدوا العداوة, كلا تأصدما 
ار ودياك ,وكيم 
وغذداة قاع القَر نين 8 
بككتائب تردي تعود كبشتها 
عط بها اعت تضق اقدرا 
وكتيية الأحلاف قد لاقبتهم 
وعشية اللو ومان أسم جنلذه 
ولقد بِلَتْ يوم “ادل عوك 
منا شماة الشتعُب يوم تواكلت 
ا كامام عشية هزيمم 


.ا١سو‎ ١*٠ الديران ص‎ ١ 
ماعات . حوى والذهاب ورحرحان‎ 


متتابما . التسويم : الملامات . الاحلاف : 


الارومة : 


“كه 


ضيمي وقل - جنفت " لي خصوم 
عني متاكب عرّما 0 
دم راقة رحرّحان كريم” 
رَهوأ بلوح خلانها التسويم 
- الكبائن.' كأنين تبن توم 
وترذ د ا دك 
حيث استفاض دكادك وقصي” 
قِسْ وأبقن أنه مبزوم 
ا بن أافكيا حرم 
ل وذسان الصّفا دم 


حي مستعرج المسيل مقي 


: الاصل . حلفت : حارت . ا 


رام #انجاافيبا طم أيام 0 
أسد وغطفان وبعض طيء ا 


قصم : رمل شفيف . ارتث : حمل وبه 


وعكل . الدكادك : رمال متواضعة لبست مرتفعة . 
رمق  .‏ كاماهم : جرحامم . حي بمنمرج المسيل مقعم : 
السل شبطف السل . 
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اه 
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' وبفخر لبيد بانتصار قومه يوم فيف الريح وما أنزلوه بأعداهم من قل 
الذين نازلوهم > قبمد أن يشيد بكتيبة قومه ومالها من قوة وضخامة يقول في 


وقعة فيف الريح :١‏ 
تأرو فال ايو مقو مزهنا يذ انلرات لمر 
بين إرقاص وعدو صانق ثم إقدام اذا التَكْنْ تكن 
فَسَلَقا في مراد صلفة وده الحقتبم بالثلل 
لياة العُرقُوب لما غامرّت جعفن تدعى ورهط ابن شكل 
ثم أنعنا على يدهم بعدما أطلع تدا وأيل 
وحين بو كد لبيد قوة قومه وبراعتهم في الحرب وشدتهم على الأعداء » فانه 
لا يحاوز الحقيقة الا بقدر ما تقتضيه الصياغة الأدببة » فقد كان لبني عامر جيش 
منظم »© أعدوه للقتال » وصد الأعداء » لما عرفنا من صلاتهم الحربية الدائمنة 


حير انهم من عبس وذبيان وأسد وتمم وبني الحارث » ولبيد يشير الى هذا الجبش 
المنظم المببأ للحرب في كل حين فيقول " : 


١‏ - الديران ص ١8 - ١5*‏ . قيس : قيس عدلان. الارقاص : حمل الابل على الخنب. 
النككى : الرجل الضعيف . الصلقة : الصياح . الثلل : الفلاك . ليلة العرقوب : يوم من أيامهم » 
والعرقوب ؛ من ديار عم قاتلوا فيه بني كلاب . شكل : من بني خريش , سيدهم ٠:‏ بريد 
الحصين بن مزيد . 

١‏ الديوان ص ١9‏ 5 المقانب : الكتائب » وإاحددا مقنب . المنسر : ما بين الثلاثين 
والاربعين . سهوم : خمور أو شُحوب من غير مرض . 
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واذا تواكلت المقاب لم يَرَلْ بالتغر من! مِلْسَنٌ وعظء” 


لسمو به 00 حدّ عدونا حتى نؤوب وفي الرجوه سبوم 
ووصف قوة هذا الجيش وجرأته في قوله ١‏ 

لنا مر صعب المقادة فاتك شجاع اذا ماآ نس اليير'ب اللا 

ير به طوراً وطوراً نضمه الى كل محبوك من السرو 5-8 
فليم منسر وهو قطعة من الجيش فيها الفرسان تككون أمام الجيش الكبير 

يغيرون به حينا ويضمونه الى الجيش الكبير حينا آنخر » ويلاحظ أنه شبه 


جيشهم لضخامته و كثرة عدده يحبل السرو من جبال اليمن . وفي موضع آخر 
من سُعره يصف كتائب قومه فمقول ؟ : 


و مهار" 2 3 ١‏ مراع 
عات رمي تعد كيينها نطح الكباش كأنمن نوم 
:0 9 َ ا“ 8 82 0 55 و 

وذكر مافي هذه الكتائب من دروع سابغة وحديد كثير > فقال : 


- و 
فتى ينقع صراح صادق يحُليوه ذات جرس وزجل 


١‏ - الديوان ص 4 8؟ . المنسر ا والقطعة من الجيش . محيوك : مدمج 
مجتمع . السرو : جيل باليمن شبه به الجيش . الاعمى . 
؟ - الديران ص ١‏ ل ع١‏ م كيشبا: كبيرها. كلم : جريح . 


+ الديوان ص ١و١‏ لاوا النقع : ارتفاع الاصوات . حلوه : عدره حلائب 
الخيل , ذفراء : فيم! وائحة . ترتي : تشد . الترك: البيض . القردماني : أي عمل وبقي فارسي. 
الجنثي : السيف . الحرباء : المسمار . 
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فحيد ارا نرت #الفرى. ترويانا” بوت كا كله 


الك لطن من غوواتها” "كل عبراو اذا أكرء امتل 


م 

ذلك فخر لبيد بقومه بني عامر واشادته بوقائعهم وثناؤه على فعالهم وقد 
كان في بعض الاحايين بخص قومه الأدنين بني جعفر بهذا الثناء والفخر » ويظهر 
هذا الفخر خاصة حين يقوم الخلاف بين بني جعفر وبين فرع آآخر من بني عامر » 
كالذي حدث بين الجعفريين وبين بني أبىي بكر ابن كلاب » حيث سالت بين 
الحبين دماء وتحاموا الى جواب فقفى باجلاء الجعفريين عن أرضهم . وقد جاء 
فخر لبيد ببني جعفر على ضربين : اشادة بهم » ودفاع عنهم . فنجد في الضرب 
الاول اكادة ومدها وثناء على أهله ومالهم من قوة وعزة وكثرة في العدد » 
ومفاخر موروثة وأحساب قديمة » فبو يباهمي بكل ذلك ويفخر على شاكلة 
قوله ١‏ : 


ولقد أراني تارة من جعفر في مثل غيث الوابل المتحلب 

من كل كبل كالستان وسيّدٍ صعب المقادة كالقِيق اللمضعب 
5-7 58 : ْ 

من مَعْشَر سنت الهم آباؤمم والهِزّ قد يأتي بغير تطلب 


: في مثل غمث الوابل : في مثل المطر المنبمر كثرة عدد , الفنيق‎ . ١ الديوان ص اه‎ ١ 
. الفحل الذي لا ركب لكرامته على أهله . المصعب ؛ القحل ايض‎ 


ٍوبو٠‎ 
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أو أن يصف احدى وقائعه الحربية مع حامية من بني جعفر متأهية للقتال 


تفحص سبوفبها كل يوم استعداداً للقاء الأعداء ١‏ 
3 : 3 2 ارلااة 
ومعي حامية من جعفر ‏ كل يوم تنتلي ما في الخلل 
وهو منحاز: الى قومه مؤلاء معان بهم » يدخرم للنوائب لا يمعد عنهم قهم 


لوطي لق وم ورا مره اليد خاطب تمه 


01 لهها 4 ع سمس ااه 
لا تبخبئى إن أخذت وتييقة .. مزالأرضالاحي داق المائر 


أوائك :أدنى لي ولاء و نصرم قريب إذا ما 0 عني المعاشر 


أما الضرب الثاني من فخر لبيد يبي جعفر » فبو دفاع عنهم ضد خصومهم 
وتمشل لوجبة نظرهم واظبار مكانتهم في القبياة العامرية » ويظبر في هذا امال 
حرص لبيد على ؤحدة العابرين يمسا ودغولة: ونام بينهم ودفع الشر عنبم »> 
حجني التدر بونابي تعفر وني أل بكر بن كلاني » ونزلوا على حم جواب 
بنفي اللعفريين » ذهب لبيد مفاشيا يوعد خصومه بفارة شديدة فيا فيان بني 
جعفر الموصوفين بالشجاعة والاقدام كأنهم أندواة: النايت * 


لات الديوان ص ق١ا.‏ الحامية : الماءة يحمون أنفسبم . تبتلى : تختبر . الخلل : جفون 
ارق : 

؟ - الديوان ص + ؟ - 86 > . الوسمقة : قطعة من الابل . 

+ - الديوان ص ١؟-‏ ؟ ؟. الضجوع: واد أو رحبة لبئي أبي بكر بن كلاب. النمم: الابل. 
سراب: متسربة يلسم بعضها بعضاً, الطمرة: المسرفة من الخيل أر السريعة . هرارة الاعزاب: 
فرس لعمد القدس كان يستميرها العزب ليتصيد عليها : ضديلة : قمملة .. الاجماب : الآنار واحدها 
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لا تسقني سديك إن لم الس نعم الضّجوع بغارة أسراب 
ع ال 2 يلد زارط دراو الوا 
يحمان فتيان الوّغى من جعفر- شُعْتاً كأنهم أسودٌ الغاب 


ضيينة فمنزلوها بعدهم : 


أ كلاب كيف تنقى جعفن وبنو ا الأنجباب 
وبين مكانتهم وفضلبم على الناس > فيقول : 

قوم طم عرفت مَعَدٌ نسلا والحق يعرفه ذوو الألباب 
ويفاوض لببد عن قومه فبدعو بني أبي بكر الى الوفاق والوئام » ويذكرهم 

بواجب الحفاظ على وحدة بني عامر ويحثهم على اتباع خير السبل » أما هم فقد 

أثروا تقديم الذي هو خير بعد ترو وتفكير وتعقل ' : 

. فاما رأينا أن تركنا لأمرنا أتينا التي كانت أحقّ وأكرما 
وقلنا انتظار وائتار وقوة 2 وتجرئومة عاديّة لن تَبُدما 
١‏ - الديوان ص ١٠م؟‏ . جرثومة : أصل . عادية : قدية . 
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ويعرض عليهم الصلح وقبول الدية حقناً للدماء وحفظ) للاواصر والصلات 
وهو لا يدعو الى ركوب الحرب بل يؤثر السم ونحض عليه » فاذا أبى خصومهم 
وم يك من الحرب بد ركيوها نما هم بالخور الضءعاف »© فلهم ذوة وعدد © وهم 
وقائع مشبورة » وفرسان سادة ذوو بأس شُديد »> وعزم وأباء . وهوى سا 
مفاوضته بني أبي بكر يستعرض هم قوة قومه الجعفريين ويعدد مفاخرهم 
فقول' : 
ورغ 


فإن تذكروا تحت الفرروضن فأننا نط بأنواح القريطين مأتا 
وأما تعدوا الصالحات فأنتي أقول بها حتى أمَلَ ونان 
وان لم يكن الا القتال فإننا تقاتل من بين العّروض وحْشْعَ) 
ا كنفنة ان لكان وواننا. .مز أنراتها امن ها عا 


20 


ينين عدوا أو رواجع منبم بواني بجداً أو اكراسن ندا 


ويحضي لبيد على هذا النوال بفحر بقومه دي حعفر ولسمدك 1 ثرثم وحن 
فعالهم وعلى أي حال فان لببداً م يترك مأنة اهم الى لقنن المباسر 
الا ذكرها لقومه » سواء في ذلك كوه الآدوان شو فر © أم قسلته الكبرى 


١‏ - الديوان ص +م؟ ‏ مم؟ . الفروض : العطيات والحبات , أبأا : استوفينا حقنا 
وأخذته . الأنواح : النائحات . القريطين : تصغير القرطين » موضع قبل تثليث . بين العروضش 
وحمما : اي نقاتل من يسكن بين مكة واليمن . الرواة : ج راو وهو الرجل الذي يقوم على 
الخيل . الغوج : اللين الأعطاف من الخيل . الحرم : الصمب . ينين : ينذلن بالعدو وكائين 
النوائب 
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عامر بن صعصعة واحباناً يفخر بقيس كلها حين يقول مشيراً الى دعوة الداعي 
لاد قد لقال م ش 


قدّموا إذ قال قيس قدموا واحفظوا امد بأطراف الأسل 


4 


واذا رحنا بعد هذا نتلمس خصائص الفخر ف شعر لسد فماذا نجد؟ ارن 
السمة العامة في فخر لبيد القصد ومجانبة الغلو والاسراف »> ومع ان فخر بعض 
الجاهلمين ييل الى المبالغة والتبويل » فان لسداً قد شاء لشعره ان يبرأ من هذه 
النزعات ©» فيو دين يفخر انما نعر عن خصال معروفة في قسلل + وفي نفسه 
وتدعمها الحقبنقة التاريخية » واذا كانت الصباغة الشعرية لموضوعات الفخر 
تككسبها لوناً من التهويل والمبالغة » فان هذه المبالغة لم تبلغ حد الشطط » وجل 
المفاخر التي ذكرها لببد كان لما أصل من الحقيقة » فقد فخر بكرمه وكرم 
قبيلته » والناظر في حياة لببد وحياة قبيلته يحده كرياً مسرفاً في الكرم» وقد 
وصفته الاخبار بصورة أضخم مما وصف نفسه » و كذلك كان قومه قد شهروا 
بالكرم وعرفوا بكثير العطاء » وما يقال في الكرم يقال في المفاخر الأخرى 
الخلقية أو الحربسية . 


ولا بد لهذا الاعتدال والقصد من تعليل » ولعلى أمبل الى تعليلين كلاهما 
باتع ضند الان +91 لان لبنذا كاضاس أسرة لا المتدارة :فى القبيلة »ونين 
قبيلة لها مكانتها الكبرى بين العرب » وكان هو ذا منزلة مرموقة ومكانة علمة » 
فكان محترما موقراً لدى قومه ولدى العرب أيضا » سواء في ذلك اال ى لوك أم 


,ا١و95؟ الديوان ص‎ ١ 
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السوقة » ولدذلك فقد كان عليه ان يتزن ويتعقل ني فخره ©» ا اتزن في حماته 
وتعقل في سيرته . والتعليل الثاني أن لبيداً قد “جل على التعتقسل والرزانة 
والروية » فم يكن غراً خفيفاً طائشا وآية ذلك انه ينصف خصومه حتى في 
ميادين الفخر . حين فخر - في معلقته ببقامه في مجلس النعان كان يقول : 


أتكرت بطلا وبؤت بحقبا ظ 5 ولم يفخر علي كرامبا 


فان انكاره الباطل ل يمنعه من الاقرار بالحق والاعتراف به وانصاف غيره » 
هذا اذا أقررنا ان (يؤت) هنا بمعنى (اعترفت) وهو أحد معانبها المقبولة . 


ثم انه كان في فخر لبيد الجانب الانساني سواء حين يفخر بكرمه أم حين 
يفخر بفروسيته » ففي كرمه يبل الى اطعام الفقراء والمعوزين والأرامل 
واليتامى . ويفتن” في تصوير صورة اه في شيايها ااقصيرة التي أبلاها 
الدهر وقد لجأت الى طنب خيمته فشبهها بتلك الحال ببلية عقرت عند قبر 
سيدها » ويتضح في إيوائه المساكين والغرباء في أزمان القحط والبرد » فكرم 
لسد كان منصرفاً الى الفقراء والضعاف ويخاصة النساء » وتبرز هنا العواطف 
النسلة في هذا الدافع حيث الرحمة والرفق والعطف والمنان . 

أما في فروسية لبيد فالناحية الانسانية تظبر في مقاتلته نصرة لضعيف » 
أو نجدة لخائف » أو انصافاً لمظلوم » أو إطلاقاً لأسير » فالفروسية لديه مروءة 
وشهامة ولبس فبها رغبة في القتال أو شبوة لسفك الدماء من ذلك نراء مالا 
الى السلم مؤثراً للصلح والوثام بين المتخاصين . 

ومما يلاحظ في فخره بقومه » انه لا يقتصر على المماهاة بقوتهم وسلطانهم 
بل كان فخره إشادة بناقبهم وثناء علهم » فبو في هذا مديح ينصرف الى القبيلة 
عامة ولا بخص أشخاصا بأعيانهم . واذا كان شعر لبيد قد شلا ح أو كأو سد هن 
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المديح مفيومه العام »© قانه أفاد من الفخر فضمنه أماديح قِ قومه » وماالفخر 
في حقيقته حقدقته الا ضرب من المديح الخالص الدي مرعثه الاعتداد بالنفس أو القسملة 
والاعتزاز مب والثناء علسها 5 


ومن خصائص فخر للد أنه فخر متنوع لا يقف عند خصلة بعينها » بل 
يشمل كل الخصال الرفيعة التي يتمثلبا في نفسه أو في قبيلته » وقد استطاع أن 
برسم من جموعة تلك الخصال والفضائل التي تمدح ببا » صورة للفارس العربي 
الكامل الذي تجمعت فيه كل المثل والمآثر الجاهلية » من فروسية وشجاعة 
وقوة ونحدة واغاثة ملبوف وفك أسير وتصرة عظاوم ©" وأكرم وبال بوعطاء 
ونحر للحزور واتفاق في الخر والمسير > وحم ووقار وخبرة في الصحراء و لبلها» 
وآمانة ووفاء وعدل :و انضات لحرن زهان للك سو ينان المررءة والشيامة 
وهذه كلبا فضائل نفسية كان الشاعر الجاهلى يتمدح بها ويسعى الى تحقيقها . 


أما قصائد الفخر في ديوان لببد » فبي كثيرة » وققتاز بالجزالة والققفوة 
والجودة » وأكثر قصائد الفخر هذه طويلة حميلة رائعة » تتعدد فيها الفنورن 
ويأتي الفخر حين يأتي بعد قببد مناسب وفي آخر القصيدة » والقارىء للمذا 
الشعر بحس ان لبيداً قد وفر لقصمدته أسباب الجودة والعناية وجعلها تنتبي الى 
الفخر و كأنه غاية يثتهى المبا » ويستقر عندها . ' 1 

وفي الفخر عادة » يجد الشاعر متنفساً يتحدث فيه عن نفسه وعن أهل » 
مسجلا أخلاقه ومثه » وان ألذ الأحاديث وأطببها لدى الشاعر - وغير 
الشاعر س حديثه عن نفسه » ونخاصة الجوانب الرفيعة الخيرة ف خخصكةة © 
ومن هنا جاء التجويد في هذا الفن والبراعة في أدائه» ومن هنا أيضا كان الفخر 
مقبولاً لدى الشاعر والقارىء على السواء لأنه يرضي الأول ويعبر عن طموح 
الثاني ونوازع نفسه . ش 
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اذا عد شعراء الرثاء في الجاهلية كان لبد بينبم » إن لم يكن في طلبعتهم . 
واذا كانت الخنساء أشبر شواعر الرثاء الجاهليات » فان لسداً كان أشبر شعراء 
الرثاء في الجاهلية أيضاً » ومثاما بككت الخناء أخاها صخراً بكاء مرا حزيناً 
وداع اسم صخر بها » بكى لبد أخاه أربد بكاء برا وذاع اسم أريد | 
ببكاء لبيد وصار المتأخرون حين يبكون أخوتهم أو ذوهم » يتأسون ببكاء لبيد 
أو بكاء الخنسا » نجد ذلك في قول الحسين بن عمد الله المغدادي في رثاء أخيه 
أحمد بن عبد الله ١‏ : 

و 5 
غاية الحزن والسرور القضاة ها للحي من بعد مَيْت بقاه 
لا لبيد بأربد ها حزن وسلتْ صخرا الفتى الخنساه 
. ونجد الشاعر الصنويري في بكائه يتشبه بلبيد حين بككى أربد » قال " : 


نآرتتك. يتاحت غنائة أيعة. - كأق: بيدا أو كانك ريد 


وكذلك يقول ابن مقبل ” : 


. ياقرت » معسم البلدان .م/زه؛‎ - ١ 
. ه٠١ ؟ - شرح المضئون به عل غير أهله ص‎ 


+ - ديوان ابن مقبل ص 4+ ٠‏ تحقيق عزت حسن ط دمشق /181١‏ 15537. 
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وإنا واياكم وموعد بيننا كثل لبيد بوم ذايل أربدا 


فشهرة لسد في مرائثيه لا تقل عن شبرة الخنساء في مراثيها » ولا أظن أن 
الخنساء تفوق لسداً في حرارة الرثاء وشدة الحزن وكثرة التفحم الا بقدر . 
واذا كان ثّة فرق بين الخنساء ولسسد » فبو الفرق بين جزع المرأة وتحلد الرجل'» 
وذلك هو الذى ميز الخنساء فذكرها الناس ببكائا » فبي امرأة نواحة نادبة 
شعيفة تي فى أعبا الك نتاف وال عةدر ا رعولة ب أما اسه عد كان 
بتحسر على فقد أخيه فيذكر فيه البطولة والجود والنجدة » ويرى فيه الرجل 
لقو ة والفارسى :البط ل : 


وقد عرف الدكتور طه حسين للسد منزلته الكميرة في هذا الفن وتصويره 
البارع للحزن فذهب الى تقديمه على الخنساء فقال : «ولست أدرى كيف 
يمكن أن تقدم الخنساء عليه في رثائا » وهو عندي أبرع منها في تصوير الحزن 
وصب البأس في القلوب صبا من غير ضعف ولا وهن » " ولست أزعم أن لبيداً 
أفضل رثاء من الخنساء » ولكن أقول ان لبيداً لايقل عنبا » ولكل منها 
جانب برع فيه » وميزة امتاز بها » فلبيد حين بككى أخاه صور مشاعر الرجل 
الحزين الذي نزلت به المصيبة فآلمنه » ولكنها لم تستطع أن تهده فبيأمن أو يجزع 
بل تحلد تحدك الرجال وصبر صبر المقلاء » ولذلك فحزنه حزن حكم يتأسى 
بمصائب الأقدمين من السادة والملوك والعظماء . أما النساء فككانت في مراثمها 
امرأة وقد صورت عواطف المرأة في حزنها وجزعبا ويأسها وقلة حملتها . 


١‏ - يرى الدكتور احمد الحوتي ان النساء ( أكثر من الرجال ذكراً للوعة وأكثر حديثاً عن 
البكاء والدموع والفجيعة لأن ضعفبن وأنوئتبن » وسرعة انقعالهن كل أولئك يتجلى في تصويرهن 
للترح بالحديث عن البكاء ) المرأة في الثمر الجاهلي ص و48 . 


؟ حديث الاريعاء ١ه ٠.‏ 
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لقد شغل الرثاء جزءاً كبيراً من ديوان لببد » وكل مراثيه في أهله وعشيرته 
خلا واحدة في رثاء النعان بن المنذر. فقد رثي أباه وأخاه واعمامه وايناء اعمامه 
ورجالاً من قسلته . ظ 

على أن أكثر قصائد الرثاء وأجودها وأصدقبها عاطفة هي قصائده في رثاء 
أخنه لآمه أربد بن قبس . وَقَدسنَ ينا آق رين كأآن أخاء اكير" »؛ وكان بطلا 
قدي فاون ديات قومه . وكريا من أجوادهم » وكان يحب لبيداً 
. ويعطف عليه ولبيد بحبه ويحله » وقد فقد لبيد أباه وهو دبي صغير » فصار في 
زعا اجتمورعاة عه اوورراء #.ويرن شاكات اعداب لعن بأريه قلق يد > 
كا أعجب بأني براء وتعلق به . وكان مقتل أربد بعد وفادته مع عامر بن 
الطفيل على رسول الله مَلِتَعٍ في قصة مر ذكرها فأصيب عامر بالغدة فقتلته » 
وأصيب اربد بالصاعقة فأحرقته ويذهب فريق من المفسرين الى أت الآية 
الكريمة « ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» قد نزلت في أربد ٠.‏ ولبيد 
يؤكد قتلة أربد بالصاعقة في سشعره وذلك حمث يقول " : 


أخثى على اربدَ الحتوف ولا أرهب توه الاك والأسد 
قبتي الرعد والصواعق بال فارس يوم الكريية النْجْدِ 


.١١م انظر فصل ( اسرة لبيد ) ص‎ - ١ 
؟ ل الديوان ص م٠١ . الحتوف : الآجال . النجد : الشديد . وانظر تفسير الطبري‎ 


» - الدوران ص ١519‏ . 


2 


ا مم 
ا 27 ام 
00 


فأن يك تو من سحاب أصابه فقد كان يعلو في اللقاء ويظفر 


وحين فقد لميد أخاء حزن حزناً شديداً » وشعر أنه فقد فبه المعين والحامي 
والناصر » ويكاه بيكاء صادقاً بدل على مدى حب لسد وتعلقه به » فظبرت 
اللوعة وقوة الفجمعة في هذا الشعر الباكي الذي يقول فبه ١‏ : 


بل: نثت عن أغوين: بذانا... ,عل الأران: إلا ابي شيامر 
والا الفرقدين وآل نعش غوالد ما تحدث باهدام 
وكنت أمامنا ولنا نظاما وكان الشَرْع يحفظ بالنظام 
وليس الناس بعدك في تقيرٍ ولام غير أصداء وهام 


وانظر في البيت الآخير كيف يستبين بالناس فلا يرى فيهم خيراً بعد أربد 
فقد مضى ومفى معه الخيرون الطمبون الذين كانت الحياة بهم زاهمة والعيش 
معهم طبياً حموداً . وقد أعاد هذا المعنى في قصيدة أخرى حين جعل الناس 
بعد أخيه لا خير فيهم ولا يرجى خيرم فهم كجاد البعير الأجرب > وقد اعجب 
الناس بهذا المعنى من بعده فصاروا يقولونه ويتمثلون به حين يتحسرون على 
السلف الطبب ويذمون الخلف السنىء " . 


, الديوان ص م١.؟  - و.؟ . ثهام : جيل بالعالية له رأمان يسمميان ابني ثهام‎ ١ 
نظامنا : نتمسك يك . النظام : الخيط . الجزع : الخرز. نقير : ليسوا في ثيء . اصداء وهام:‎ 
. طائر يخرج من رأس المت عل ما كانوا يعتقدون‎ 

؟ ‏ الديوان ص #مه١-‏ عو١‏ . اللباتة : بقية الحاجة . الخلف : البدل والنسل . ويقال 
الخلتف : الصالح . والخلتف ؛ السيىء . اتانة : الخياتة . يتأكلون : يأكل بعضهم يمضا , 
يشغب : يحور عن القصد . المفالة : الغيبة والوقوع في الشيء . أعضب : متفرد » المكسور أحد 
قرثيه . 


ب لذن 


77 
ا هم 
ا ذم فس 1م 

0 


قضٌ اللبانة لا أبالك واذ 

ذهب الذين عاش في أ كنافيم 
يتأكاوتف مغالة وخيانة 
ب أربد الخير الكريم جدوذه 


ولق اماك الكرام الغيّب 
وبقيْت في خلف كجلد الأجرّب 
ويُعاب قائلهم وان لم يشب 
خليتي أمثي بِقَرْنَ أعضب 


لقد بككى لبيد أربد في احدى عشرة مرثية فها وصل المنا من شعره » بين 
قصيدة طويلة ومقطوعة قصيرة وارحوزة واحدة . بكاه بكاء حاراً ف.ه لوعة 
فقال ينديه ويذ كر مفاخره وفضائله ويذم الدهر الذي ابتلاه بهذا البلاء العظم ' : 


يا مَيّ قومي في المآتم واندبي 
وقولي ألا لا بعد الله أربدا 
عد أناس قد أتى الدهرٌ دو نه 
فراق 3 كان الحبيب ففاتني 
فعبني إذ أودي الفراق بأربدٍ 
فت ىعار ف للحق لا ينك رالقِرَى 


لحا امد هذا الدهرَ إن رأيله - 


فتى كان 1 ببتني المجد أروعا 
وهدي به طح افر ايكيا 
وتو اديوه أمن الأرضمضجعا 
لقد شَفْني حون صاب فأرجعا 
وولى به ديب المنون فأسرعا 
فلا تحمدا أن تستبلا فتدمعاأ 
ترى رفده للضيف ملآن مترعا 
بصيراً بما ساء ابن آدم مولعا 


. الأروع : ايل الذي بروعك نحسنه . ثفني : احزنني وأهزلني‎ . ١9 الديوان ص‎ - ١ 
. أودي : ذهب به . القرى : اطمام الضيف . رفده : عطاؤه . مترع : ملآن‎ 


إدنضا 


ا 
ا مم 
ا كت د أم 
00 


يدق رئائه كثير النظر الى أفاعيل الزمان وغدر الأيام » كثير التفكر 
بمصيز الماضين من ملوك وعظاء يحد في ذكرهم العبرة والعزاء على مصيبته » وهو 
5 هذا يتناول قضمة الموت والفناء ومشكلة الانسان وضعفه أمام قدره الحتوم » 
وبهذا يضفي لبيد الحزن على عوالم كثيرة . 


وأكثر ما يؤ كد لمبد في رثائه على خصال أربد وتعداد فضائل » فبو يبكي 
فيه القوة والشجاعة والكرم والنجدة والحلم والعفو والوفاء » وكل معاني المروءة 
التي يتمثلها في الفارس العربي . 


وخصال ارينه كتارة علق في ذكرها ليد » ونخاصة الكرم فقد أبدع 
في عرض مكارم أخيه وجوده » فم يككتف بان يقول ١‏ : 


قن كان اناك ويا نط 'ازابا كز" ون نيد 


بل راح يعرض صوراً من كرمه » فان أبله مال مشاع للفقراء » يأتبا 
المعوز المحتاج يطلب خيرها فيجاب طلبه» واذا أقحط الناس فانها تنحر لآ كلين 
ولبنها موقوف على المتامى والمائسين » أما قدر أربد مملوءة بلحوم هذه الابل» 
يحمدها الآ كلون وتبذل للطالبين . وجارة أربد لها حى في طعامه بل خسير 
طعامه » وأخير الطعام السنام » فان أقامت عنده فمكرمة حصان » وان ظعنت 
عنه فقد ودعته بالحمد والثناء » وهكذا بسترسل لبيد في 'ذكر مكارم أربد 
وتفصمل فضائله التي ليس لما من حدود . اقرأ ذلك في قصيدته التي أولها ' : 

ألا ذهب المحانظ وانحامي ومانع ضيمنا يوم الخصام 


م 


.1ا51ا٠ الدبوان ص‎ ١ 


؟ - الدوان ص ١١؟.‏ 


لضن 


00 
ا اج| 
ا كت ]ام 
جا -- 


وحن حالش فور نرب حوره طلم غدل > ال 0 


غير ضعف ١"‏ : 


أن شغبوا لا يبال شغْبهم أو يقصدوا في الحكوم يقتصد 
نيل كريم وفي حداروله 0 لليف الأحشاء والكيد 


وأكد هذا المعنى في قوله : 
اقلا اقتضدوا التتعيد أرق ” :إن كارا ,مواد اليجنا 


ولممد مولع بهذه المقابلات والموازنات التي يكررها في قوله " : 
ع 2 ٠‏ 
مقر مر على أعدائه وعل الأد نين حلو كالعسل 

وم يغادر لبيد مككرمة من المكرمات أو فضيلة من الفضائل من غير أرن 
يعزوها لأخمه وينسمبها البه » فقد مثله في هذه المرائي بصورة الرجل الكامل 
الذي تجمعت فيه كل خصال البطولة والفتوة والمروءة . 


فاك ارد ]نت الس يرن اا ا 0 


الضرب فيه بكاء واستكاء ولوعة وجزع . وفي مثل هذه الخال لا ستطيع 
الشاعر أن يرثي بقصائد طويلة » بل بقطوعات قصار » خالية من الصنعة » 


١‏ - الديوان ص ١5١‏ . يشنيوا : يجرررا. 


؟ ب الديوان ص ١919‏ ,2 


ولاس 


ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


منحصرة في الموضوع ذاته ومن غير استطراد أو خروج الى أفكار أخرى > اما 
هي عواطف مكبوتة وحسرات حرى ينفثها الشاعر كمفما أوتي له . و كذلك 
نحد شعر هذا الضرب من مراني لببد » مقطوعات فيها بكاء ولا شيء غير البكاء 
بذكن الفييل الذلك بالعمنائد: التاسفة ‏ مقدرة: واطافية :لكر بو 26 والقالنة 
والعشرين » والْنامسة والعشزين . 

أما الضشرب الثاني من مراشيه فقد نظمبا بعد حين > بعد أن هدأ واستقرت 
نفه وملك أنفاسه » ثم راح يستذكر المصيبة ويحن الى أخيه فنظم قصائد 
طويلة فسا مسحة حزيئة وأفكار ناضحة تدل على أفق واسم وعقلمة متروية » 
فقد نظر الى الزمان والموت ومصير الانسان » واتعظ عصائر السابقين وتعزى 
عن فقد أخمه بأن الموت غاية كل حي » وليس في هذه القصائد بكاء ولوعة ولا 
جزع أو يأس بل نجد فيها حكمة واعتباراً وتأملآ . وفيها أيضاً يذكر فضائل 
أزنه ويضور أخلاقة وضفاتة .وانامه وحروية وجوده ووفاءه بكثير من المد 
والثناء . ونستطيع أن نمثل لهذا الضرب بالقصائد الرابعة والعشرين والسادسة 
والعشرين واللسابعة والعشرين . ويحد القارىء في هذه القصائد استطراداً 
لموضوعات بعيدة عن الرثاء ويخاصة في القصيدة السادسة والعشرين » وطولاً غير 
معبود » فقد بلغث هذه القصمدة خمسة وممانين بيتا . 


ومها يكن من شيء فان قصائده في رثاء أربد هي أجود مراثيه وأكثرها 
عاطقة 0 ففيها بكاء حار ولوعة وفجمعة ومشاعر انسانية ونظرات في الحماة 
والموت وعبرة من الماضين » وقد أدى كل ذلك بأسلوب هادىء حزين فيه جلال 
الموت ورهمته . 
8 
أما رثاء لببد لأهله وعشيرته فيمكن تصنسفه الى قسمين : 
الأول : شعر يبكي فبه جموعة من أقربائه » كأبيه وأعمامه وأناء العامة 


14م 


0 
ا هم 
ا ذم فنسية 1م 
0 


ورساليش تجلئه بره د كرغ عاد في مجال الذكرى » فيعدم واحداً بعد 
الآخر ويذكر شيئاً من مناقبهم أو سبب وفاتهم » وقد يستطر 507 
آخرين بادوا يلتمس بذكرم الصبر والعزاء . ل اد 
طويبزة كالقصصدة ارات لكي والاربعين » وتلحق بها القصد 
ل 


والقسم الثاني من هذا الزثاء مقصور على أفراد بأعيانهم مثل : عمه أب براء 
الذي رثاه بأرجوزتين » وقطعة في رثاء عمه الطفيل بن مالك ار في عورف 
ابن الأحوص وفي عروة الرحال وحبان بن عتبة . وباستثناء رثائه لأبى براء فان 
المرائي الباقبة قطع قصيرة . 


ولننظر في قصائد القسم الاول ونقف عند القصيدة الثامنة » أجود قصائد 
هذا القسم وأطوها وأكثرها شمولاً في ذكر الذاهبين من أهله » استبل القصيدة 
في عتاب امرأة تلومه على الانفاق وبذل المال» فهو يتغزل في مطلع قصيدة رثاء» 
وهذا أمر ينكره النقاد حتى انهم قالوا : « ان المتعارف عند أهل اللفة انه 
ليس للعرب في الجاهلية مرثية أولها تشبيب تشبيب »> الا قصيدة دريد بن ن الصمة ١‏ : 


أرث جديد الحبل من أم معبد2 بعافية وأخلفت كل موعد» 
وقد اعتذر ابن رشيق لدريد بأنه تغزل بعد قتل أخمه دسنة » وحين أخذ 


بثأره وأدرك طليته . ولكن الى ليس 5 قال ان رشق » فبذه فصيااة ايند 
بدأها بالفزل » وقد سبقه المرقش أيضا في قصيدته " 


. ١9.9 ط السعادة‎ ١؟؟‎ ١١1/٠ ابن رشيق » العمدة‎ - ١ 


0 - المفضليات ص فم اليل . المرقش الاكبر هو عوف بن سعد أو عمرو بن سعد عم 
ارك اسان 


16 


000 
ا ج| 
ا 27 ام 
ا 


فل التاق أن عب "ميت ” "لكان رق إنأطنا كل 


نف ا تتلبايالتزل فح ادل اق الركء مسح الشاشة وفك يعوب 
وهجا أعداءه . و كذلك فعل النابغة في رثائه النعمان بن الحارث الغساني ١‏ : 


دعاك ال هوى واستجبلتك المنازل وكيف تصابىالمرء والشيب شامل 
أما لبد فقد بدأ قصصدته بقوله " : 

أعاذل قومي فاعذلي الآن أوذري فلست وإن أقصرت عن مُقَصِرِ 
ثم يتخلص الى الرثاء بعد خمسة أببات فبقول : 

فإمًا تريني اليوم عندك سالا فلست بأحيا من كلاب وجعفر 

ولا من أبي جَرْهِ وجاري َمومة قتيليبما والشارب المتقَطرٍ 

ولا الأحوصين في ليال تتابعا ولاصاحب البرّاض غير المحم 
فهو ليس أطول عمراً من كلاب بن ربيعة بن عامر .بن صعصعة »© ولا من ابنه 


جعفر © ويمضي يذ كر رجالاً من أبناء قبيلته » فأبو جزء هو خالد بن كلاب » 
وجاراه هما مالك بن جعفر ومعاوية بن مالك » ويريد بالشارب المتقطر معاوية 


٠. ١ العقد الثمين في دواوين الشعراء الستة الجاهليين ., وليام » الوارد ص‎ - ١ 
. ؟ - الديوران ص 5 +7 ؛ مغ . المغمر : الجاهل غير الحرب‎ 


مض 


00 
ا اج| 
ا 2 ]م 
0 


ابن مالك الذي أتى مع أبيه ملكا من ملوك الحبشة فسقاه شرابا حتى سكر »> 
فسقط من فوق بيت ففات > فخشي أن برسل الملك مالك فقتله خنقا » ولذلك 
قال فتيليها » والأحوصان هما : الأحوص بن جعفر بن ربيعة بن كلاب وابنه 
مرو بن الأحوص الذي قتلته تم يوم المَرأُوت وصاحب البراض عروة بن جعفر 
الذي قتله البراض الكنانى وبسببه قامت حرب الفجار © وبعد أن أحصى هذه 
الجموعة من أهله وأشار الى مقتلهم » ذكر أباه ربيعة وأشار الى كرمه فجعله 
رببع المقترين » وبين مقتله في يوم ذي علق فقد قتله بنو أسد وذكر قيس بن 


دوه و الهءاكية آرزيك ون سكب 'نقكل »يكيف هرأ الزد ههفات 
ده . 2-7 2 

ولا من ربخ المقتر ين رزنته بذي علق فاقنى حباءك واصبري 

5 اام - 0 8 - 55 

وقيس بن جو يوم نادى صحابه فعاجوا عليه من شواهم خمرٍ 
5 ع امس - 5 5 2 55 5 ْ السا 

طوته الخايا فوق تجرداء شطبة ‏ تدف دففف الرائح المتمطر 


فيات وأسري الثوم آخر ليلوم وم كان وقافاً بدار معصر 


ثم يرثي عمه أبا براء عامر بن مالك ويصفه بالجود والكرم اذا أقحط الناس 
وأجدبوا » و كذلك عمه عبيدة بن مالك » وسامى بن مالك الذي بحيب الناس 
وجب الى نصرتهم » ويذكر طفيل بن مالك وابنه سبيل بن طفيل ويشير الى 
موضع قبره| » فعلى دؤلاء جميعاً يكثر المكاء » وتذرف الدموع »> وتدمي النساء 
خدودهن لطم ونواحاً " : 


١‏ - الديوان ص م4 - 4غ . ذو علق : جبل في ديار بني أسد. سوام ضر : خيل لوحها 
. السفر وغيرها . معصر : حرزؤ أو منجاة وملحأ . 


؟ - الديوان ص .٠ه‏ - ؟ه . الفورة بفتح الفاء وضمه: موضع في ديار بني عامر. الحراب: 
عامر بن مالك , الطارق : الذي يأتي لم3 . م تستر : من شدة الجوع والجدب . اجنيئة : امم 
روضة . صؤو : موضع في ديار بني تم . الطراف ؛ البيت من أدم . مجور : مقوض . عوات: 
نصف . القر : الهودج . مخدر : مستر بالثياب فصير خدراً . 


ينض 


ا مم 
ا 27 ا 
ا 


وبالفورة الحراب ذو الفضل عامر 
ونعم مناخ الجار حل ببيته 
. ومنكان أهل الجود والحزم الندى 
وسامى وسامى أهل “جود ونائل 
ويك" شيل باللترسة ريا 
فم أرَ يومآ كان أكثر باكياً 


085 شوش الوجه كل كرعة 


5-5 


فنِعم ضياء الطارق المتنور 
إذا ما الكعاب أصبحت ل تستر 
عبتّيدة والحامي لدى كل عجَرِ 
متى يداع مولاه الى النصر يُنْصّرٍ 
ويدت سَبيْل قد عات بصوعر 
وحسناء قأمت عن طراف جور 


50 1 « ”2ه 
عوان ويكر تحت قر مخدر 


وى مدريكة كرزكل فرق ارين ناك متي فد كرا عتاي تلغرب 
عمرو بن خالد بن جعفر ويبنكي صاحب الرداع عوف بن الأحوص » ويقال بل 
هو حمبان بن عتمة بن مالك قتله بنو هزان من عنزة وقبره بالهامة ١‏ » وكذلك 
يذكر ابن عمه كنانة بن عبيدة بن مالك ويدعو هم جميعا بالجد والسقيا وارنف 
ينبت الريحان عند قبورهم » فيقول " : 


وق راع يا جر ار 
أ حازم في كل غعام مذكر 


- 27 1 ا ,ع8 
سرارة ريحان بقاع منور 


أوائك فابكي لا أبالك واندبي 


هوعوى ” 


فشَيْعيم حْد وزانت قبورم 


8 ٠١٠1 هكذا ذكره البكري في معحمه‎ ١ 


؟ - الديوان ص ”وه #ه. صاحب ملحوب : عمرو بن خالد . وملحوب : فرس . 
كوثر : كدير المال . سرارة : وسط الروضة . مئور : كثير الزهر . 
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00 
ا من 
ا 2 دام 
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وانظر في هذا البيت الاخير » كيف صور قبورهم وسط رياض تحفها أزاهير 
الريحان وهي صورة حضرية » فقد كان الجاهلمون يدعون لموتاهم بالسقيا » فزاد 
لبيد هذه الصورة ليضفي التكرم اللائق بن برثيهم » فيشيعهم حمد » وتزين 
قبورثم الأزهار وتحبط . بهم الرياض . 

وبعد ان استوفى ذكر ذوي قرباه » وتحسر على فقدهم وبكى لبعدهم » راح 
بلتمس العبرة من ملوك ا 
كانوا ذوي ملك وسلطان » وكانت الدنيا مقبلة عليهم والحياة زاهية بهم » 
فقلب الدهر لمم ظبر المحن فاذا ثم خبر بعد عين . ولبد يحد العزاء والسلوان 
على مصيبته بأهله » حين يذ كر هؤلاء العظام » فقول ١‏ : 


وشمط بتي هاء السياه ومُردهي فبل بعدهم من خالد أو معَمّرِ 
ومن فأد من اخواتهم وبنيم كرلة ون كجنة عبقرٍ 
1 لها هيد السبيل علييم ‏ يمن من الكلدت: لين عدر 
فكائن رأيت من بهاء ومنظر ومفتم قبدٍ للأسير المكفر 
وكائن رأيت من ماوك وسوقة وراحلة شدّت برحل 7 

ثم يتفك. في مصير أقوام أخرين من ذوي القوة والسلطان فيذكر ماوك 


همدان أرباب ناعط وملوك كندة » مثل الحارث بن عمرو الكندي > وأبيبه 
حجر والدعمرو وامرىء القس » ورب معد حذيفة بن بدر » وملك دومة 


. الديوان ص عه . فاد: هات . عبقر : موضع كثير الجن . السلاف : السلف‎ ١ 
: حيدر : ذمم حقير ( كذا ذكره الطومي ) . والحيدر : القصير أيضا . المكفر يي الحديد‎ 
. الملبس حديداً . حير : حسن‎ 


ماضن 


"رام اج 
ا | 
4 غزاس ليلا 


اتدل © وشاحب. المثقر. بالتعرن . وكا ذكر الللوك فقن ذكن المكاء أيه 
فثل قت ين ساعدة ولفبان.صضاحب النسور: > :ويقرر تعد ذلك كله أن الاتينان 
تتعرت )1 خوك ا ولاقوة » سيبيده الدهر كا أباد من قبه من أولئك الذين 

ذكرهم » و مم أقدم منهم كعاد وحمير 6 ثم يقول ان هؤلاء الناس سعون الى 
الحلاك متتابعين فهم بين غاد ورائح > ونهايتهم موت محتوم ؛ كأنهم ل يمكثوا في 
الحمأة غير أشبر معدودات . وقد أحمل نظرته هذه في بيت أخير هو : 


فك للقي ال مكارة:. قار فان ارم ل غير 


وأول ما يلاحظ في هذه القصيدة » ان لبسداً كان في سباق ذ كرى» ذ كرى 
أهلءه ادن بيع تبادوا وأفناهم الزمان » فبو لذلك يذ كرهم ولعيد ا علو الاجر © 
من غير أن يقف عند أحدمم وقفة طويلة » ومن ثم فهو يتعزى عن فقذم بالدين 
بادوا قبلبم من ملوك وعظاء كانوا ذوي بأس شديد وسلطان عظم» كا بادت أمم 
أخرى سبقتهم م يبق منها غير الذكر . واذ الأمر كذلك » واذكانت الذكرى 
هي التي ساقت هذه القصيدة » فقد كان من الطبيعي ان تأتي هادئة خالية من 
المكاء الجار ليس فيبا دموع غزيرة ولا أنفاس حرى تستشعر هولالمصيبة 
أو شدة الفجيعة » فان المصاب قدي » وقد أثارت الذكرى همذ المشاعر 
والحسرات . 

وما يلاحظ في هذه القصمدة أيضا» انها قيلت في زمن متأخر بعد أن مضى 
أهله ومات عمه أبو براء » وهذا يعني انها قبلت في الاسلام » والمسحة الاسلامية 
فبها ظاهرة في هذا القصد والاعتدال ومجانية الغلو والرضا يقضاء الله وقدره 
وق سي لبد للبدل الصالح الذي قثل في طلنه الفلاح عبت بيقول 7 . 


. الديوان ص ١ه . الفلاح : البقاء والعمل الصالح‎ - ١ 


بكرف 


اه 

ثم امم 
أيهم[ 

م 


9 د 7 

نحل بلادا كلما خل قبلنا وترجو الفلاح بعد عاد وير 
وتمثل كذلك في عودة النفوس الى بارمها ' : : 

هل النفس الا متعة مستعارة تعار فتأق ربها فرط أشير 


والسد قصيدة أخرى برثي فيبا أهله ويبين فضلبم » هي القصيدة الأولى 
ذكر فلبا أعمامه وأسف على ذهاهم وتعزى عن فقدهيإعانهألا حي ينجو من 
العطب ' : 
فون ما ألقى وإن كنت مثبتاً يقيني بأن لاحي ينجو من العَطَبْ 
وكذلك أشار الهم في القصيدة الثانية » أما القصيدة التاسعة والأربعون 
فقد قالها عند احتضاره » حين كان يوصي ابن أخيه كيف يؤدي حقه اذا هو 
ودع الحياة ثم تذكر أعمامه بني أم البنين » وأباه ربع المقترين » والأحوص »> 
فبكاهم متحسراً على فقدم حبث سبقوه الى الموت » وكان ضنيناً بصحبتهم محباً 
لرفقتهم قال " : 
0« * 00 8 
أبن هل أحسست“ أعمامي بني أم البنينا 
وأبي الذي كان الأرامل في الشتاء له قطينا 


. المصدر السابق , فرط اشبر : أراد بعد أشبر‎ ٠ 
. ؟ - الديوان ص ؟ . العطب : الموت وافلاك‎ 


م» ‏ الديوان ص ؟؟م بم . أبو شريح : الاحوص . وشريح : ابنه أحد من ساد من 
بني جعفر وهو قاتل لقيط بن زرارة يوم جبلة . المصالت: ج مصلت » الماضي في الامور . يغاة: 
طالبون يبحثون عنهم . ضئيناً : حريصاً . 


نض تحرفو 


اه 
ثم امم 
أب من[ 
000 


وأبو شرّيم والمحامي في المضيق اذا لقينا 
الفتية. البيض المصالت” أشبّعوا حزماً ولينا 
ما ان رأيت”" ولا سمعت مثلهم في العامينا 
لين بعثت الهم بغاة ما البُغاة بواجدينا 
فكثت بعدهم وكنت بطول صحبتهم ضنينا 


أما قصائده الأخرى التي أفردها لرثاء أشخاص بأعانهم »> نهم > قأهم ذلك رثاؤه 
لعمه أبي براء عامر بن مالك » فقد رثاه بأرجوزتين » 2 قببل انتحار عمه 
وبطلب منه » فقد سأله قائلاً : « يا لسد » ان حدث بعمك حدث ما كنت 
قائلا» فان قومك بزعمون ان عقلي قد ذهب» والموت خير من عزوب العقل 2١»‏ 
فقال لبيد : ش 


با عامرَ بنَ مالك يا عي أملكت عنآ وأعشت عا ... الخ 


وهذه الارجوزة ليس فيها من حرارة الرثاء بقدر يها فيها من منارج رتسي 
ارو وا بار جورت قا كك اي وهي أقرب الى 
000 


. انظر الديوان ص هعم . العم : المع الكثير‎ ١ 


؟ ‏ الديوان ص مم ٠‏ تجوب : تقد جيب القميص. مدره الشياح : يدفم الخطر والقتال. 
السلب : ياب سود ٠.‏ الامساح : ثداب من شعر . 


رضن 


7 
ا مم 
ا 2 د|م 
1 


قوما تجوبان مع الأنواسم وأبنا ملاعب الرماح 
أنا براه هِدْرَه الشباح في هأتم مجر الرواح 


68 م 


9 و 1 5 م 7 
بخيدان حر أوجه صحاح 2 في السلبٍ السودٍ وفي الأساح. 
فبو هنا ينقل صورة الأتم » وبكاء الباكيات وهن في السلب السود يخمشن 
الوجوه . ثم يذكر بعد ذلك ما يذكر ميت عن أعمال جليلة وفضائل كرعة . 
ووقف لببد يبكي عوف بن الأحوص » يسكي فيه البطولة والمكارم » في 


نداء يحمل أسُجان لبد وحسرات قلبه على هذا النحو١‏ : 


قرمي اذا ام الخلا فأبئي عوف الفواضل 
عوف الفوارس وانجا لس والصواهل والذوا بل 
قرفي "لعا الي ع وجرن كزيل 
غوف كنت إنافنا” ..وقة “الشر الأؤافد 
وغير خاف هذا الحب الذي يحمله لبد بين جتبيه لأهله » والوفاء الذي 
يكنه لهم » والبر الذي يحبوم به » فبو حريص على رثائهم وذكرهم وتعداد من 
مات منهم ذا كراً لهم فضائل ومكرمات» مبينا سبب موتهم ومواضع أجدائهم 
متحسراً على فراقهم ذارفاً دموعه حزن عليهم وشوقا اليهم . 

ومع كل ذلك فان هذه المراثي بحملتها لا ترقى الى مراثيه في اربد . ففي 
تلك حزن شديد وألم مض كان يصور في بكاء اربد هول المصيبة وشدة الفجيعة 
١‏ الدوان ص ١م؟‏ . 


وق 


0 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


التي تهز القلوب » أما هنا فمسحة هادئة من الحزن علبها وقار السنين ونظرات في 
الحياة وفي مصائب الماضين حيث يتعزى بذ كر انجادهم الغايرة ويتعظ بمصائرهم 
بعد ذاك العز والسلطان . 


4 

هذه مراشيه في قومه اما ما قاله في غيرهم فقصصدة طويلة في رثاء النعمان بن 
وضعف حيلته » وقد تجلت في هذه القصمدة نفحة دينية وايان بالل وحده الذي 
ترجع المصائر اله واقرار بالبعث والحساب »> وتراه ينبج نبج شعراء الاحناف 

فقول ١‏ : 
الا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيْقصّى أم ضلال وباطل 
أرىالناسلابدرونماقدرٌ أمرهم بلى : كلذي لب الى الله واسل 
الا كل شيه ما خلا الله باطل وكل نعي لا محالة زائل 
وكل أناس سوف تدخل ينهم دوسي تصفر منها الانامل 
وكل أمرىويوماً سيعلّم سعيّهٌ اذا قت عند الإله امحاصل 


وما بزال يتحدث عن الموت والفراق وسعي الانسان ومصير السابقين » 


١‏ - الديوان ص عه؟ 2 ده؟ ‏ بوه . النحب : هنا النذز وهو ما ينذره الانسان عل 
نفسه ويوجب علببا فعله . الواسل : الطالب والراغب . دويمة : هنا الداهية العظيمة , تصفر 
منها الانامل : كناية عن الموت . الحصائل : الحسنات والسيثات . 


ترون 


اه 
ا مم 
ا 2 - ام 
27 غزاس ليلا 


حتى يعطف على النعان » فسكي فيه العظمة والسلطان والقوة والامرة على 
القبائل » ويذكر أيامه الهانئة السعيدة حين كان يلبو » ويشرب ويغزو ويوقع 
بأعدائه » ويصف مواكبه العظيمة ولطائمه وما تحمل من مول ودروع وثباب 
وعطور » ويعرج على كتائب النعمان فيصف ضخامتها و كثرة جندها وما فببا من 
ملاح وعدد وحديد فبي ضخمة كثيرة حيث تضيق بهذه الككتائب وبالابل 
وحموها البطاح الواسعة والفيافي الشاسعة» وكأن لسداً في هذا بريد ان يظبر قوة 
النعمان وسعة سلطانه وعظم ملكه > ليهول المصمبة التي حلت بهلاكه وضياع 
هذا الملك العظىم » فسسكيه بقوله ' : 


ليك على النعان ري ويد وعتبطات كالسّعالي أرامل 
له ككفي مضاحي معد وأسلمت اليه العِبادٌ كلا ما يحاول 
ذا مر آنآ الور عقك ل فتضة عا .ند “بابل 

ويمضي على هذا المنوال في ذكر النعمان وعظمة فعاله وسعة سلطانه و كثرة 


جنده حتى ينتبي الى ذكر مصير هذا السلطان العظم وما آل البه من خراب 
وفناء » بحسث عاد ذكرى من الذكريات وأثراً عفتّى عليه الزمان " : 


فبادوا فها أمسى من الأرض منهم رك ال أن 0 يالل 


١‏ الديوان ص ووم - مهم ., الشرب: جماعة الشاربين . اتختنطات : الفرى السائلات 
الممروف . الارامل : الحاويج الجياح من ارمل القوم اذا نفد زادثم . ضشاحي معد : ظاهرها . 
العباد : القبائل المشهورة بهذا الامم . أمآر : ج مور يقايا من الصيد . 

؟ - الديوان ص و4 ؟» - 11 . الشرع : موضع . سحا : متتابما , القنابل : بجمصاعة 
الخيل . 


كرض 


0 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
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كأن يتكن بالثيرزع منهم طلائع فلم ترْح سما في الربيع القنابل 
وبالرَسٌ أوصال كأن زهاءها ذِوَى الضَّمْرٍ لما زال عنها القبائل 
ولاشك أن لسسداً ينظر الى هذا المصير يحزن وأسف ونفس متألمة وهو حين 
يذكر النعان ويأسف.لضياع ملكه » انما يذكر عبداً من شابه هو » وأياماً له 
زاهية في مجالس هذا الملك نال فيها المكانة الرفيعة والحظوة الكبيرة وأبلى فببا 
البلاء العظم . 


وأهم ما ييز هذه القصيدة الطابع الديني الواضح الذي ينم عن ايمان لبيد بالله 
تعالى وتوحمده > واستعداده الكامل للاسلام » ثم تأكيده على العبرة في موت 


هذا العظيم وزوال النعم : 
«وأي نعم خلته لا يزايل» 
«وكل عير لا محالة زائل» 


ولهذه القصمدة ة تاريخ بالغ الأهصة فقد أنحدت 3ق مكة أنشدها لبيد في 


مجلس قريش أول الاسلام» ولعلك تذكر قصة الصحابي الجليل عؤان بن مظعون 
وما أصاب عبنه في سيبل الل حين اعترض على لبيد بان نعم الجنة لا يزول 
كنابه في الشطر الثانى من هذا البيت . 


0 خلا الله باطل” وكل نعم لا محالة زائل 
وك القت هذا البيت رسول الل مَِتَوٍ فقال « اصدق كالة قالها الشاعر 


كام 


ارق اث أ, 
2 د ام 
ل 


. كامة لمبد» ' وذكر البيت أو شطراً منه . ولولا هذه الاحداث الت لا يتطرق 
الك اليا #الذهبين بي الكن أل أنها عو اقساتعه الاملامة يك 0 

ولهذه القصيدة أخت عند النابغة الذبياني » والشبه بين القصيدتين عجبب 
يدعو الى الدهشة » فكلتاهها من الطويل وقافية اللام والضمة حركة الروي ©» 
و كلتاهما في رثاء ملك عظم من ملوك العرب » فاذا كان لبيد قد بكى بقصيدته 
النععان بن المنذر ملك الخيرة » فان النابغة قد رثى يقصيدته النعمان بن الحارث 
الغساني ملك الشام . ولست أرى بأسا أن ألم الماما سريعا بقصيدة النايغة لتصح 
مقارنتها بقصيدة لببد . فقد استهلها النابغة بمطلم غزلي أنكر فيه على نفسه 
العودة الى غواية الشباب بعد ان ملا الشيب رأسه » ثم وقف عى ديار حبدسته 
وسألها بعد غباب طويل " : 


دعاك ا موى واستجبلك المنازل وكيفتصابىالمرءوالشي بشامل 
وقفت بربع الدار قد غَيرَ الى معارفها والساريات الحواطل 
ثم مضى النابفة يتحدث عن أسفاره وناقته » وشبهها بالجار وأتنه » حتى 
ذكر النععان وبكاه 4 ولكنه ليس كبكاء لميد الذي استخلص العبيرة من موت 


الملك وذ كر له أيامه وفضائله ونجده وفاءً وحباً » فان النايغة كان يبككي ف 
صاحيه الخير المفقود والعطاء الذي زال > فبو ولي نعمته وصاحب تلاده " : 


. ١584/6 صحيح مسلم‎ ١ 


؟ - العقد الثمين ص ٠‏ - ؛؟ وخمسة دواوين العمرب ص 5ه - ٠0٠‏ . التصابي: الرجوع 
الى عبد الصيا . الربع : المنزل . الساريات : السحب تألي ليلا . 


؟» - المصدو السابق . التلاد : المال القدم . الشكة : السلاح . الحباء : الهبة والعطبة . 
العيس : الإبل البيض . هجان المبى : بيضبا. تحدى: تساق, الرحائل: ج رحالة وهي السرج . 


يضارا 


0 
ا مم 
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وإن تلادي إن ذ كرت وشكتي - ومبّري وما ضمت إل الأنامل 
حباؤك والعِنُْ التاق كأنها هجان الْبى تحَدَىعليها الرحائل 
فالنابغة يكمه لانه فقد فيه سيدا كريا » وعظيما له عليه أياد بض > وهو 
يتمنى أن تدوم حياة هذا الملك لان حماة النابغة ونعيمها رهن بحياة هذا الرجل 
وانظر هذا المعنى في البيت الأخير من هذه الأببات : 
فلا تبعدّن إن المنية موعدٌ وكل أمرىء يوماً به الخال زائل 
فا كان بين الخير لو جاء سال أبو حجر إلا ليال قلائل 
فان حي لا أملل حياتي وإن تمت : 
فا في حياتي بعد موتك طائل 
والنايغة هنا رجل مدح أكثر منه رجل رثاء » والفرق شاسع بين هذه 
القصبدة وقصيدة لبيد في المنبج والاسلوب وفي شخصية كل من الشاعرين © فعلى 
حين يظهر لبيد حيال النعان وفيا له معجبا به متحسراً على مصيره » يبدو 


التابغة صنيعة من صنائع الملك الغساني يشكر عطاءه ويذكر أفضاله ويتمنى 
حياته ويرجو عودته لتدوم له النعمة ويستقم له رغد العيش . 


ومها يكن من شيء فان مرثية لببد في النعمان من المراثي الجيدة الرائعة 
التي صورت عظمة النعان في ملكه وسعة سلطانه » وقوة جنده » كا صورت 
جلال الموت » وجبروت الزمان » حين يمح الماوك ويبيد الناس وينفي الأمم » 
فيعودوا في ذهن الذاكرين حاما من الأحلام وذكرى من الذكريات . 


ان 


000 
ا من 
ا كر دام 
1 


0 


وبعد نما هى الخصائض الميزة لمرائيى لسبد عامة ؟ لعل أول ما يلاحظ 
فيها النزعة الانسانية وسعة الأفق » فلبد وهو يرثي أشخاصا بأعيانهم » لا يحصر 
همه في هؤلاء الاشخاص أنفسهم » وانما بتناول مشكلة الموت وبلاء الانسان 
فنه » وحيرته ونخاوفه > ويعالج النباية الحتمية للناس » وتربص المنايا يهم معالجة 
مستفيضة . ولذلك فان ذكر الموت وغوائله ومصائب الزمان يحره الى الحديث 
عن اأاضين من ملوك وما وسكاء وأمم بادت مبيناً قوتهم وسعة ملكهم 
. وعظم فعالهم ثم ماآل اليه أمرهم بعد ذلك من هلاك وفناء » مستخلصا من 
ذلك كله العبرة والموعظة » متعزيا بهم على مصببته في فقد أهله وأحبائه . 


وحديث لسيد عن اموت فمه رهبة وخوف © فبو يصور ضعف الانسان 
وعجزه وايمانه الشديد باتقدر واستسلامه لآمر الله » ولعل هذا من ثار 
شخوشته » فان أكثر مرائيه قال ها وهو شيخ كبير كان يشعر بقوة الزمان وثقل 
السئين ووطأة الأيام » وكان طبيعيا أن يكثر كلامه عن الموت ومصير الناس » 
وأن يقترن ذلك بذ كرياته عن الماضين وما فعل بهم الزمان . 


ومراثي لمبد في جملتها هادئة حزينة » فيها حسرة وأسف أكثر مما فيبا من 
لوعة مستعرة ويأس وجزع اللبم الا في مواطن قليلة من مراثليه في أربد » 
ومرائي أربد وحدها التي يتضح فيا سعار القلب وقسوة الألموكثرة الحسرات» 
أما مراثشه الأخرى فبي أقرب الى الذكريات الحزينة » ورثاؤه على العموم تعبير 
'صادق عن مشاعره وترحمة أمينة لعواطقه وأحاسسة ©» صدرت منه على الطبع 
الكلفة والصناعة التى قد تحدها في فخره وأوصافه . 


والرثاء الجاهلى عامة» تعبير أمين عن مشاعر النفس وتصوير صادق للعواطف 


كرس 


اه 

ثم امم 
أيهم[ 

0 


والمشاعر » وهذا يستتبع أن يكون أسلوب الرثاء سهلآ رقيقاً واضحا » فعبارته 
جمملة وألفاظه قريبة مأنوسة لا عسر فبها ولا توحش . 


وقد رثى لسسد بالقصد "ا رثى بالرجز > ويغلب على مراتي الرجز النواح 
والتدي :هذا أما زافق طسنة هذا اللو من الشهر.. 


وعلى كل حال فان لببداً من شعراء الرثاء المشهورين المارزين » وقد شبرت 
مراثيه في أربد حتى صارت مضرب الأمثال » مع بها الناس وعرفوها في 
عصره وفي العصور الت تلته » فتمثلوا بها وأعجبوا بأسلويها وص دق عاطفتها 
عباتا وبلاسة الفا . 


١ م‎ 


0 
ا مم 
ا دم فس ام 
ا 


ةا 


| | ل 

الحكمة الجاهلية دلمل على رقي عقلية الشعراء وتفكيرهم وتأملهم في قضايا 
الناس وفي الحماة » وهي ثمرة تحارب طويلة وفطنة ونظر ثاقب وبصيرة نافذة 
بالناس و أشلاقهم والماضين ومصيرهم » وتأمل في سعي الانسان وغايته ونهايته » 

ولا أزعم ان الحكمة الجاهلية فلسفة ذات أصول أو تفكير منظم وفق عم 
مدروس »> بل هى الى الاخساس الذاتي والتأثر أقرب منها الى التفكير العامي » 
فبي نظرات وانطباعات وتأمل في الحياة والموت » ومحاولات لسن نظم خلقية 
يتبعها الناس فها يرضونه من خصال وسلوك » أو ما ينكرونه من أفعال 
وعادات . ولذلك جاءت حكمتهم حقائق مجردة في متناول الفطرة السليمة 
قليها التجربة والمشاهدة وفى مثلهم العليا السائدة في عصرمم . وكانت أفكارهم 
صدى هذه التأملات والمشاهدات تصاغ في بيت شعر أو مثل أو عبارة أنيقة 
موجزة > غزيرة المعنى ذات دلالات بعيدة تقع من النفس موقعها الأثير » 
فيقبل علبها السامعون يروونها ويحفظونها وتغدو أمثالاً تحري على ألسنة الناس 
في شتى العصور فقد وجدوا لها في أنفسهم أصداء » فكتب بذلك الحكمة 
الدوام والمقاء . وقد عرفت الجاهلية كثيراً من الحكاء ذاع صيتهم وعرفت 
حكمتيم »> مثل قس بن ساعدة > ولقهان بن عاد » ولقم بن لقهان » وعامر بن 
الشترب > ومجاشع بن دارم » وأكم بن صيفي » ورببعة بن حذار » وهرم بن 
قطمة١.‏ 


. السسان والدتبمين » الماحظ لإمودع ط هارون‎ - ١ 


تفرضس 
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وظبرت الحكمة في شعر شعراء الجاهلية » ولعل أظبرم لببد » وزهير بن 
أن سائى :# ولوق تن القند 4 وعدن الألوض 4 وغدى بن ريد 6ا بو أهية بن 
أبي الصلت . وقد 8 الحاحظ لسداً 5 حملة الحكاء واططناء والسلغاء واشكاء 
الردساء ١‏ . 


وكان طبيعياً ان تنشأ الحكمة عند لبد » وأن تككون له نظرات في الحياة 
وتأملات في الناس والاخلاق والزمات : وذلك جملة أسباب » منبا ما يتصل 
بنفسه وحملتها ومنها مأ يعود الى بيئته ونشأته . فأخبار لسد وشسعره وسدرته 
تجمع كلبا على انه كان رجلاً متروباً متعقلآ » ذا رأي سديد » ونزعة نحو الخير » 
1 0 0 الح لل م ا ا 1 
وحم ومسالمة وقد نشأ في أسرة فيها كثير من الرؤساء الحكاء» فكسب منهم 

آ| ل ل 5 

الحم والعقل الراجح والرأي السديد » وأفاد من خبراتهم وتجاربهم . . وقد شارك 
لبد هؤلاء الرؤٌ نام في حروبهم ومنازعاتهم » ورافقهم منذ كان صغيراً في 
أسفارهم وفي وفاداتهم على الملوك . ثم واظب بعد على حضور مجالس الملوك تلك» ' 
بحسث صاء ر له فمها .شأن كمير » وتمرس في رحابها على .على_مناضلة : الخصوم ومنازعة 
لغرما؛ ا ا 


ال ا 1ه 

7 وأصبب بأخيه الذي حيه ويؤثره » فكان من ذلك كله ان اتسمت حكمته 

#بنظرة بزينة: كثدة ‏ يتأمل وبطيل التأمل في الموت وغدر الزمان الذي يقبر 
كل قوي . 


هذه الأسباب وغيرها جعلت الحكمة ني. شمر لبي تظهر_ناضجة متميزة عن 
الحكمة في شعر الآخرين » فقد جمع في شعره الحكمي كل الصفات التي ذكرها 


. ط هارون‎ "1/١ الجاحظ‎ ٠ البيان والتدبين‎ - ١ 


زضرس 


0 
ا مم 
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غيره » وزاد عليهم أن سما بها الى ال 4_قاليه المرجع واليه يتوجه الناسي وهو 
مصدر عزاعم » وأفكار لبمد واسعة الآفاق فقد عالج قضايا كبرى تتصسل 
الانسان ومصيره عل سين ند حكعة زهير بحكمة مادية حسسة فمبا وعظ 
وارشاد » أما أمية بن أبي الصلت فبصور ويخبر ويقص قصصاً ديناً »؛ وعدي 
ابن زيد بكاء متشائم بائس »؛ وطرفة لام يعب من لللذات > و يبل الفرص » 
ويسش لبوية ايل لساعتة ١‏ 


؟ 


وحم لبيد منثورة في قصائد_كثيرة » تأتي في نغمة روحية صافية » ف 
سباق تسبيح الله وذكر الدين . وتأق للعارة واموخظة: فى باق ذ كز الماضين من 
الآمم والملوك ».. وتأق في ثوب حزين خ_ كتيب > حين يرثي أخاه ويسكي موتاه » 
وتأتي حملة_بأثقال السنين فيبيا. سأم وضحر ف الحياة » حبن يتحدث عن 
الشخوخة وتطاول العمر وهكذا تتوالي حكمه أبياتا شاردة وأمثلاً يتمثل 
بها . أو قصائد طويلة النفس تزدحم فيها الآراء وتجارب الستين . 5 


الرثاء » واحدة في رثاء أريد. والثانبة في ارثاء النعمان لسع اقريت أن 
برتبط الرثاء بالحكمة © فالرثاء يدعو الى التفكير في الحياة والموت والزمارن. 
وتذكر الماضين الذاهيين » فبو يسجل في هذا تحاريه وخبراته في حم بسوقها 
أ وأمثال يقيريها على شاكة قوله *.: 


. الديوان ص مدا - هلالطا المصائم : القصور او مصانع المياه بناء لمع الماء‎ - ١ 
, أكناف : جوائب , جار مضنة : يضن به ويحرص عليه . طريف ؛ ثيء استطرف واستحدث‎ 
التلمد : ما ورث عن آبائه . غدوا : غدا . الشباب ؛ الثار . يحور : فصير . مشمرات : ما‎ 
. اضرته . معمرات ؛ هي لك ما عمرت فاذا مت فلا:ثيء لك منها اي وديعة وعارية‎ 


ارفتانا 
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ايودي 


بلينا وما تبلى النجوم الطو 3 وتبقى الجبال بعدنا و المصانع 

وقد كنت في أ كناف جار مضنة ففارقني جار بأريد نافع 
2 فلا تجزع إن فرق الدهر يننا وكل فتىّ يوماً به الدهرٌ فاج 
فلا أنا يأتيني طريف بفرحة ولا أناما أحدّث الدهر جازع 

> وما الناس الا كالديار وأهلبا بها يوم حلوها وغدواً بلاقع 
وما المرء الا كالثباب وضوئء يحور رماداً بعد إذ هو ساطع 
وما الب إلا مضمرات من التَقَّى وما امال إلا مُعْمّرات ودائع 
وما المال والأهاون إلأ دي 0 ير الودارئع 


فبو ينظر الى نفسه والى الناس » فكلهم أبناء قناء صائرون الى بلى » 
وتبقى حركة الزمان خالدة مستمرة » فالنجوم طوالع والجبال والبوت ثابتة » 
ومن هؤلاء الذين أفناهم الدهر أخوه الذي يضن به ويحبه » وهو مع ذلك لا 
يبأس ولا يجزع على فراق أخيه مادامت هذه هي سنة الحياة » لابسم من 
نوازل الدهر أحد » فقد كتب على الناس العذاب ووقفت لهم المصائب في كل 
مرصد » فصار مستهيتاً بالدنيا » لا يفرح بشيء من متاع الدنيا » ولا يجزع ان 
ألمت به المصائب ونزلت عليه الكوارث . ويتأمل في الموت وفناء الناس فيرى 
حالهم كبذه الديار التي تراها عامرة آهلة » وما هي الا أيام حتى لا تجد منها غير 
رسوم مقفرة وآثار بالبة تتلاعب بها الرياح وتسفي علمها التراب والانسان في 
سرعة زواله وفنائه يشبه النار ما ان تراها ساطعة مئيرة حتى تعود بعد 
لحظات رماداً كاببا لا خير فبه . والانسان في الحياة لا ملك شيئاً فا ببده من 
مال إن هو الا وديعة سرعان ما تسترد وهو نفسه وديعة سبعود يوما الى بارئه 
ويمضي مع الناس حين يمضون زرافات الى وادي الفناء » كأنهم ابل بزجرها 
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راعيها سوق ماتفرق منبا لضمه الى القطبع السائر . وكركنا ةق 
تعابيره لو كد حقيقة كبرى » هي أن الموت نصيب كل حي ولا ينجو منه 
أحدة. ثم ينظر نظرة ة أخرى الى الناس في حماتهم 2( كيف يحون وما نصيبهم 
ل ال بهم الزمان وأرخى لهم حبل العمر » 
فيقول ١‏ : 

وما الناسُ الا عاملان فعامل يتن ما يبني » وآخخرٌ رافع 
فتهم معي آخذ لنمييد ونيم َي بلليعة قانع 
ا ل 
ال يد جفتة قاد عبد القَيْن والنصل قاطع 
فلا تبعدن إن المنية موعد عليك فدان للطلوع وطالع 

فالناس عنده رجلان » رجل يعمل ولا كسب شيئاً وعمله خاسر كاسد ©» 
انال نصيبه من رغد العيش ومتاع الدنيا » وآخر شقي كتب عليه البؤس فرضي 


ثم هو بعد ذلك ينظر للحماة نظرة كثدبة عايسة » فليس فيها وان طالت 
الا النؤس والشقاء » فاذا ما أخطأه الموت وامتد به العمر داهمته شبخوخة ثقيلة 


و الديوان ص ١١0١ - ١7٠١‏ . يتبر : يحعل أمره تتبيرا أي خاسرا . تراخت: أبطت 


وتباعدت '. جفئه : غمده , 
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0 


مملة . ثم يصور ثقل هذه الشيخوخة باحتياجه للعصا يستعين يها وانظر كيف 


صور الشرخوخة والعدز وثقل السنين في قوله : 
"0 01 07 5 


وهو برى أن المنسة موعد لامرء يلقاها وتلقاه ان عاجلا أو آجلاً » فالموت 


1 


حتم لا مفر منه 1 
ويقول رأيه في الغسب وعامه » والغد وأحداثه » وما يظنه الناس في زجر 
الطير وضرب الخصى » فمبرىء عقله من هذه الظنون ١‏ : 
لعمركماتدري الضوارببالحصى ولا ؤاجرات الطير ماالله صانع 
59 ساوهن إن كذبتموني متى الفتّى يذوق المنايا أو متى الغيث واقع 
وفي قصيدة ثانبة » يثير جوانب أخرى من موضوع الموت والحياة » فبو 


ينظز لحياة الانسان على أنها سعي باطل > وفناء يعم الميع » وان حاجات المرء 
متصاة لا تنتبى ما عاش »> يقول ؟ : 


5 ألا تسألان المرء ماذا يحاول أتَحب فيْقضّى أم ضلال وباطل 


خانة: مقرة “فد :وينق إذانا أخطاته الخائل” 
اذا المرة أسرَى ليلا ظن أنه قصّى عملا والمر ما عاش عامل 


.1ا١ال١ الديوان ص‎ ١ 


؟ - الديوان ص غمه؟ . 
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وتأمل في البيت الثاني كيف يصور الموت وهو مترصد بالانسان » نشر في 
طريقه شراكه » وبث حبائله » فلا حملة له » واذا أخطأه الموت فلا مبرب من 
الفنأء . : 


لفاو ليه ار اين 0 بالسابقين » 


ا 


فقولا كه إن كان يَقْسِمْ أمرَه ألا يِظك الدمرٌ أمكَ هابل” 
فإن أنت لم تصلقك نفلك فانتسب 

لعلك تمجديك القرون الأوائل 

فان لم تجد من دون عدنان باقيآً ودون معد فلترعك العواذل 

ولبيد متجه في نفسه وأفكاره الى الله » فهو مؤمن به » مدرك أن كل شيء 

يؤول اليه وأن كل ما في الدنبا هالك الاوجبه » وان كل نعم في الحياة مصيره 


حساب »> يوم تككشف أعمال الناس » فيعلم كل منهم ما قدمت يداه ويعرف 
حققة مسعاه ": 


. الديوان ص هه» . هبلته أمه : ثكلته . وائل : تاج . وزعه : كفه‎ - ١ 


؟ - الديوان ص 5ه؟ ‏ باه ؟ . واسل : را 


؟ وقرارا 


"رم اج * 
عر | 
را 


أرى الناس لا يدرون ما قدر أم رمم 
ل كذ في ل إن رامل 
ألا كل" شيء ما خلا الله باطل 
بم 1 وكل نع لا محاة زائل 
0 
وكل أناس سوف تدخل بينهم 
وكل" اعرىه يوماً سيعلم سعيّه 
اذا كُشقت' عند الإله المحاصل 
وتتميز في شعر لببد عدة اتحاهمات صبغت شعر الحكمة وطغت عليه : 
-١‏ أوها اتحاه ديني واضح » بشغل مطالع كثير من قصائده » هذا الاتجاه 
الديني تمثل في تسببحه لله تعالى وتوحمده »> وبيان قدرته وفضله وءرجع النفوس. 
اله » وذلك في مثل قوله ١‏ : 
2 55 0 9 و 
ج انما يحفظ التقى الأبرارٌ والى الله ستقرٌ القرارٌ 
والى الله ترجعون وعند الله ورد الأمور والإصرار 


كل شيء أحصى كتاباً وعللاً وإديه 'تحلْت الأسرارٌ 


. الديوان ص ١غ . تحلت : تكشفت‎ - ١ 


كارن 


0 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


ولا شك ان هذه معان اسلامية تعامبا في عبد اسلامه » وله معان ديشنة 
أخرى عرفبا في عبد جاهليته ما كان شائعا في عصره » ويخاصة من الأحناف 
الموحدين الذين كانوا على ارث من دين أبيهم ابراهم . وهذا الطابع الديني م 
ينفرد به لمبد » فقد ظبر في سُعر غيره من الجاهليين » مثل عبيد بن الابرص 
:الذي يقول ١‏ : 

مق آل لبا رفوه ...وال انه لا حبن 

وظبر في شعر زهير »> والأعشى > وأمبة بن أبي الصلت الذي انصرف الى 
الشعر الدينى فغلب عليه وكان طابعه المميز » هم ذا غير شعر شاعر النصارى 
عدي بن زيد . 

بابو الاين القاى كته عمدرقة قفن المركة والققاء وتروفن المتارا,الناين :2 
يتخطفبم وسيغدون عما قريب قلة مبعثرة » وقد مرت كثرة من هذه الأفكار في 
شعره » ويتمثل جمل رأيه في اموت ومصائب الناس في هذين البيتين " : 

ّ وم و و 5 اكه 2 
كل بني تحرو مصيرهم قل وإن أكثرت من العَددٍ 

ع 2 1 و ا 2 
ان يغيطوا مبطوا وإن أمروا يوم يصيروا للبلك والتكدٍ 

م وهذه النظرة الوحلة الى الموت قد دعته ان يذكر الدهر ويضيق بغدره 
وبالزمان وأحداثه» وبالايام وما تخبئه للناس من شر وبؤس وشقاء . فبو ساخط 
على الزمان منكر لشره » سيء الظن به »> يذمه على هذا النحو : 


. 4 ديوان عبيد بن الابرص ص‎ - ١ 
قل: قلمل. م+مطون: يموتون أو يذلون . التكد : الشم والعسر.‎ . ١٠١ +؟ - الديوان ص‎ 


كفنا 


0 
ا مم 
ا دذم) سي م 
ا 


ا لحا الله هذا الدهر إِني رأيئه بصيراً بما سا ابن آدم مو لعا 


5 وما يتصل بالموت والدهر النظر في أفاعيل الزمان وما أصاب السابقين 
من نكر وهلاك وبلاء » فاهتم لمبد بذ كر الماضين من ملوك وعظياء وفرسارن 
وأمم أبادها الدهر وأذلها الموت وعفنى على آثارها الزمان » يتخذ من أولئك 
جميعا العبرة والموعظة والعزاء على شاكلة قوله :١‏ 

5 وأفنى بنات الدهر أرباب ناعطر بمستمّع دون اماه ومنظر 
وبالحارث الحرّاب فجّعن قومه ولو هأجهم جاءوا العير موزّر 
وأهلكن يوم رب ندة وابنّه ورب معد بين يت وعرغر 
وأعوص نْب الدؤميمنرأسيحضته وأنزان بالأسباب رب" المشقرٍ 
وأخلفن كنا لبتي ولو أنتي وأعيا على لقن حك التدير 
فان تسألينا في نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المَرٍ 
حل بلاد كلها حل قبلنا وترجو الفلاحج بعد عاو وير 


. الديوان ص وه - لام بنات الدهر : الايام والليالي . اراب ناعط : من حمدان‎ - ١ 
وناعط » قصر طهم. الحارث الحراب : بن مرو بن حجر الكندي وقيل رجل من غسان . مؤزر:‎ 
شديد .. رب كندة : ملكيم وهو حجر أبو أمرىء القيس . رب معد ؛ ملكيم حذيفة بن بدر.‎ 
, لخبت : مستو من الارض . عرعر ؛ يد . اعوصن : انقلين به . الدومي : ملك دومة البندل‎ 
المشقر : حصن بالبحرين يقال كان به رءجل من الفرس. قس: ابن ساعدة الأيادي . لقيان: صاحب‎ 
النسور . حلم التدير : ما يتمنى ويطلب . عصافير ؛ صفار ضعاف . مسحر : معلل بالطعام‎ 
. والشراب . الفلاح : البقاء والعمل الصالم‎ 


كان 


ا 7 اج| 
ا كج - ام 
0 


وم يكتف لبيد بذكر هؤلاء بل ذكر ملو كا وعظباء أخرين » مثل صبح 
العادي ملك الحبشة » و كيف نت نهايته ولقي مصرعه » ولقمان ونسوره » 
وآل حرق » وتبع > وهرقل > وابرهة» والحارث بن عمرو بن حجر الكندي» 
وغيدمم ١‏ ويروي قصص هؤلاء وغيرهم ليتخذ الدليل بعد ذلك على عجز 
. الانسان وضعفه وخضوعه لسنة الحياة» التي تقضي بهلاك كل حي وفناء كل قسل . 


ه - وقد شاع في شعر الحكمة لديه سأم وضيق يطول عمره وامتداد أيامه 
وتذمر من الشبخوخة واهرم . ادام الموت يترصد الناس والمنايا تتخطفهم 
فانه قد مل الحياة وسئم البقاء فيهاء لأن امتداد العمر ليس وراءه الا شخوخة 


فانية وجسم سقيم وضعف وعجز " : 


أليس ورائي إن تراخت منيتي أزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
ولماذ! هذا العمر الطويل والنباية واحدة هي إلموت والفناء ان عاجلا أو 
آحلا : 
كت ا 5 م و 2 0 
- فلا تبعدن إن المنية موعد علي.ك فدان للطلوع وطالع 


وقد عاش لبيد دهراً طويلاً ملآ جتى سم من الحياة وطوها . فبو لذلك 


لا يحفل متى هلك وحسبه من أيامه ما مفى »> فان طول العمر بورث السآمة 
والملل * : 


. القصيدة رقم 5ع في الديران‎ ١ 
. ١١١ ؟ - الديوان ص‎ 
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دض 


ارق ا 
نح ضر زم 
ل 


فمتى أهلك' فلا أفِلهُ بحل الآن من العيش يِل 
من حياة قد مَللنا طوتخا وجدير طول عيش أن مَل 
هذه السمات البارزة التى غلبت على شعر الحكمة عند لمبد » تراها واضحة 
تعلق تماد حل دما ومكزر © و|الاحظ 6ن هده الساك متزايطة 
متلازهة مكل شيا الت م فالحديث عن الموت يستدعي ذكر الزمان وما 
يفعله بالناس من أقاعيل » وهذا يحره الى ذكر الماضين الذين غدر يهم الزمارن 
وداهمتهم مناياهم » فانجا منبم أحد مب| علا قدره أو كثن أغوانة وصتودة:. 
ولذلك ليس لأحد أن يطمع بالنجاة ولا أن يطمم بالعمر الطويل »> فان وراءه 
الهرم والضعف والملل . ولببد يتحدث عن هذه الأمور مجتمعة وأكثر ما تأق 
في سباق الرثاء » ولذلك فبي أفكار كثيبة حزينة . 


4 


هذه أفكار لببد في القضايا الكبرى » أما آراؤه في ساوك الناس ونظراته 
في الاخلاق وعلاقاته بالآخرين » فبي متأتية عن تلك الآفكار العامة التي مر 
ذكرها» تمادا بالك موك انحا هات الى زوال فعلى الانسان ألا يضن 
بما له ولا 508 على الناس > وخير ما يقدم المرء لنفسه هو امد والتقى 
يواصلا وليب ينع الانسان بد اخباة مثل اذك اسن واثنا الجيل » 
ولدلك يقول ' 


رأيت التقى والْمدَ خيرّ تحار رباحاً إذا ما المرء أصبمَ ثاقلا 
> وهل هو إلاها ابتتى في حياته إذا قذفوا فوقالضريم اللّنادلا 
وأثنوا عليه بالذي كان عندّه وححضٌ عليه العائدات الأناملا 


. الديوان ص وعم - باع؟م ثاقة : ميت‎ ١ 


لكي 


رقنى 


00 
ا ج| 
ا كج ام 
0 


وهو مؤمن بقضاء الله » قانع بما قسم له وكتب عليه » راض بذلك ويدعو 
القامن ان ادناه ٠‏ 


ع 2 1 ,1 مياه 1 

نل تأقتع با كَسَمَّ المليك فإما قَسَمَ اخَلائْىَ بيننا علامما 
وقد قدر لأناس أن يسعدوا في الحماة و كتب على آخرين الشقاء ” ش 

, . ل 31 7 59 2 5 | بي 

ل فنهم سعيد آخذ بنصيبهء- ومنبم شقِي المعيشة قانع 

وان السعيد حقاً من كان مبرأ من المبوب > بعيداً عن الدنايا 

ل و ان البريء من الهنات عد 

وهو برى أن سنة الخحياة تهدم كل طريف وتبلىي كل جديد : 


0 والى 1 0 وه ل 8ه 


ير جعن جديد 


وان الانسان عاجز ضعيف ليس له حول ولا طول > وان الدهر قوي 
غلاب » والأيام تحني والانسان يضعف ويبزل » والزمان قوي شديد 


3 0 5 7 و ف 7 رق 0 
اك وأراة يأ مثل بوم لقيته لم ينصرم وضعفت وهو شديد 


وهو برى ان على الانسان أن يكون أمينا وقيب) يقابل الاحسان بثله » 
فاللبيب النسه من يكافيء الناس عثل ما كوفيء ” : 


3ك فاذا مجوزيت قرضاً فائجزو أنما يحزي الفتى ليس الجمل 


. الديوان ص «الى الخلائق : الطبائع‎ - ١ 
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م 


0 
ا مم 
ا ذم سي ام 
ا 


وان يكون المرء ذاهمة وعزية > فاذا قرر أمراً فلسمض فيه ينفذ قراره من 
عبر م كسل .: 
كله 0 
5 ل 2 )|٠‏ »يه 2 . يه 
واذا رمت رحيلا فارتجل وأعص مايأمر توصي الكسّل 
وان يكون الانسان قوي الارادة ماضي العزيمة » لا يطاوع شهوات النفس 


فتقعد به دون آماله : 
٠81“‏ واكذب النفس إذا حدثتبا إن صدق النفى يدري بالأما 


وهو يعامل الناس بما مم أهل له » فيصل من كان أهلآ للوصول » ويكرم من 
هو أهل للكرم » واذا عاشر الناس فلا يثقل عليهم » فاذا أحس” نبوة أو 
وحشة فسرعان ما يبعد عنهم » واذا كان صاحبه ضنينا تخبلا فلا يحاريه ببخاء » 
بل يبذل له من ماله ويغدق عليه من فضله' : 
هكم 0-3 
أجازي وأعطي ذا الدلاليحكمه اذا كان أهلاً للكرامة واصلا 


وأن آله اصرف إذا خفت نبو وأحيس قلوص الثمم إن كان باخخلاه 
: 0 
وم يخل شعر لبيد من الأمثال » فبو يضرب الأمثال أو يحكيها » أو يصوغ 


0ك 


١‏ الديوان ص م؛:؟. 


44 


ا 7 اج| 
ا 2 ]| 
7 عر لب 


ففن الأمثال التي حكاها وصاغها في شعره قولهم : « أبقي من وي في 
عي ا المع 
)ا ضيِنَ الوحي سلامها 
0 5 وفي أمثال العرب : « تخل” سبمل من واهى _سقاؤٌه » " أخذه لسد فقال : 
2 لا#ا ب 1 شم 9 
فاقطع لبانة من تعرض وصله ولشسر واصل خلة صرامبها 
أما قوله : 5 
٠1١‏ وأكذب انفسّ اذا حدئتها إن صَدق النفس يُزري بالأمل 
فقد عد من الأمثال السائرة 5ب 
وقه سكن لبود أ شمر قر > وطال الأبد على 'لبّد» * وقول : 
« تخالب تنسر جد الأعزل» * حين قال" :1 4ح 
ولقد جرى ليد فأدرك جريَهُ وف الزمان وكان غير مُتقل 
لا رأى. لمن" انسور تطايرت رفع القوادم كالفقير الأعرّل 


عر 


. جمم الامثال زود‎ - ١ 

؟ - قصل المقال » البككري ص ١١‏ . 

35 - المستقمى في امثال العمرب » الزمخشري ١إوه؟‏ . 

غ - جمع الامثال ١و‏ مع . 

ه - جممع الامثال 0م . 

١‏ - الديوان ص 06؟ . الفقير : الذي كسرت فقراته . الاعزل : المائل الذئب توصف به 
الخبل وكذلك الطائر لا يقوى عل الطيران . 


دقان 


اه 
ا مم 
ا 2 ام 
7 هه لبو 


ومن حكمه التي أضحت أمثالاً سائرة يصح التمثل بها قوله : 


ككايدي انها يحرّى الفتى ليس الل 
517 
>5١‏ اه بيب واعص ما يأمر توصيم الكل 
وقوله : ظ 
>2 | دللا انما ينجمّ أصحاب العمل 
وقوله : 
5 إن اليا لسن ماتيا 
وقوله : 


فأ إن اليد اناك نما 


وهكذا يمكن أن نحصي له أمثالاآً كثيرة مأثورة » أرسلبا حكما بارعة في 
عبارات أنبقة سهلة المأخذ » طيبة الوقع » حلوة السماع » عليها مسحة حزينة . 


4 
وبعد : فقد اتضحت لدينا خصائص شعر الحكمة عند لبد حين اجملناها 
في نقاط خمس »> هي السمات البارزة في هذا الشعر » وبقبت ثة جوانب جزئية 
من هذه الخصائص والميزات » منبها أسلوث لبيد في شعر الحكمة فبو أساوب 
واضح سهل بروق السمع » وبرق ويعذب ويسلس » لهذا نجده بسِداً عن 
الخشونة والقوة والفخامة التي عرفت في شعر لببد » ويمخاصة حين يفخر أو 
يصف وليس فيه تعقيد أو غاو بل هو بسيط واضح » يم عن نفسية سمحة لا 
نويا عموض ولا التواء.. 


8 


707 

هم 
١‏ ا ذم فس 1م 

0 


وقد مرت بنا اشارة الى هذه المسحة من الحزن والعواطف التي يشمع فبها 
الألى والحسرة » ولااشك أن هذا متأت من ارتباط الحكمة بالرثاء . فمرائيه 
لأخنه أربد تثير في نفسه عواطف حزينة وتأملات طابعها الكابة والتشاؤم »> 
سبب-هذا الجو النفسي الحزرن » ولعل: من آثار هذا أيضا أن ده 
لسد معبرة عن تحاربه الذاتية » فحكمته ملتصقة بنفسه » فبي تعبير عن ذاته 
وعواطفه وتجاربه التي عاناها وخبراته التى وعاها . ويتضح أثر عمره الطويل 
في هذه الخبرات والتحارب من كثرة حديثه عن نفسه وهو فى هذا يختلف عن 
زهير » فحكم زهير آراء عامة موجبة الى الناس باسلوب فبه وعظ وارشاد . 
ند .وآفق لببد :يعد ذلك واسع في شعر الحكمة » فبو لا يقف عند صغائر 
الأمور بل يعالج قضايا كبرى تتصل بالنفس الانسانية في كل مكان وزمارن 
مولس كرس قضمة الموت والزمان وفراق الأهل رصنت الاسان وعدن 
“© أمام سطوة الأقدار وجبروت الزمان * وطاحة النن في المقاء والخلود وهموم 
“الشيخوخة »> وماالى ذلك من قضايا لا تخص ناما دون آخرين . فحكمة لبيد 
تدور في زغبال راع وعل مستوى اتماق عام ؛ وهذا ما يككسب أفكاره البقاء 
والخلود » وهذه احدى صفات الدب العالمي اليد . 


لآ هر 
وفي حكمة لبد نزعة روحانية سامية »© واتجاه ديني موحد »© وايان بالله 


.وحده » واقرار ببوم البعث والححاب . وهذه النظرة السامية جعلت عر لببد 
- مبرأ من "الاعتقادات الخرافية التي كانت شائعة في عصره » من الشرك وزجر 
الطير وضرب الحصى وما الى ذلك » فهو ينكرها ويقر ان الغيب من عم الله 
ونحدهة . 
ومها يكن من شيء فان لبيداً كان شاعراً حكيماً من شعراء الحكمة 
المقدمين » الذين برعوا في هذا الفن » فعد من رجاله وأحد أعلامه الذين رسموا 
خطوطه الأولى » فكانت حكمهم قواعد صالحة ادي بها من جاء تعدم في 
السلوك والأخلاق. 


ونون 


0 
ا مم 
ا 27 ا 
ا 


الغزل والديار 


م يفرغ لبيد لمرأة فبحيها ويغازنها وييثبا أشواقه » لأن لسداً كان من 
الشعراء الذين أخذوا أنقسهم بالجد » وعرفوا بالمهابة والوقار » ولذلك فقد قل 
في شعره الحديت ع ن النساء » كا ق[, الطرب واللبو » فهو م يكن على شاكلة 
أمرىء القيسس وطرفة والأعشى الذين انصرفوا الى اللو والمجون والطرب 
ومغازلة النساء بل كان على شاكلة زهير والنابغة الذبباني . 


والغزل في شعر لبيد غزل تقليدي شغل بعض مطالع قصائده » وقد 
استطاع لبيد ‏ مع ذلك - أن يجود من الناحية الفنية في هذا الغزل » فورد في 
لي جد ل التعازعال | جا رقي رسو وار ر كينا ويه .وف 
أغلب الظن أنها أسماء لا وجود لما في حياته وحبه » وائما استلطف منها جمال 
الاسم وموسيقاه » ومناسدته للصماغة الشعرية . 


ويرد ذكر المرأة في غزل لببد في حالات ثلاث : استبلالاً القصائد » ووصفا 
للظعائن » وذ كراً لامنازل والديار . 


١ 


فقد يفتتح بعص قصائده بستين أو ثلائة يتغزل فببا ؛ ثم يتخلص الى 
موضوع آآخر كذ كن الديار أو غير الديار » وهو في هذه الأببات التقلمدية 
المرأة وشحذ بذكرها ذهنه » أو يتذكر أيامها وعبدها على شاكلة قوله 5 : 


طافت أسياة الرحال فقد هِيِّيَ مني خيالها طرا 
إحدى بي جعفر بأرضهم اتطتن مني توب ولا قربا 


, ؟ . النوب والقرب : بممنى واحد‎ ٠ الديران ص‎ - ١ 
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ا 
ا مم 
ا 2 «ام 
3 عرس لب 


أو أن يستبل قصائده بذكر امرأة تلومه على الاتفاق » وتعذله على 
الاسراف » وغالباً ما تكون هذه اللائمة زوجه > فيزجرها ومددها بالفراق > 


' على نحو قوله ١‏ : 
دعي اللوم أو بني كثيق صديمع 
وان كنت تبوين الفراق قفارقي 
أو قوله في زجرها وتعشفها " : 
قا عذلت وقلت غير ملم 
أ الوليدٍ ومن تكوني همه 
آتي السّدادَ فإن كرهت جناينا 


فقدالت قبل اليوم غير مطبع, 


يصب ولس لهأنه بحام 


فتنقلي في عام وتم 


وهذه اللبجة القاسية الموجعة » وهذا التعالي على المرأة ل يكن مقصوراً على 
زوجه > بل ربما خاطب بذلك بعض حبيباته مثل سامى أو نوار التي بشعرها 
«بإبائه واستعلاثه » وانه يصل من يستحق الوصل ويقطع وصال من لا يستحقه » 


فببين سلوكه مع المرأة في قوله * : 
وكنت اذا الهموم تحضّرتني 


صَرّمت' حبالها وصددت عنها بناجية تل عن الكلال 


. كشق صديع : كثوب شق نصفين . شتات : تفرق‎ . 7١ الديوان ص‎ - ١ 


إآئو الديوان ص ٠‏ . جنابتا : جوارة . السداد : الصواب . 


الأعباء 5 


ان 


+ الديوان ص و١‏ . حيافا : مواصلتها . تحل عن الكلال : تعظم عنه . والكلال : 


اه 
ا مم 
ا 2 «ام 
را 


وانه .بجر الحبيبة ويترك مرايعها اذا استشعر بذلة أو ظلم » وقد يبدؤها 
القطبعة قبل ان تسدأه هي على نحو قوله ١‏ : 
. 0 5 د في 8 ل و 5 5 - :2 
أو لم تكن تدري نوار بأني وصال عقد حبائل تجذامبا 
5 1 ٍ- 5 11 6 008 7 00 آي 
تداك أمكنة إذا لم أرضبا أو يعتلق بعض النفوس حمامها 
وبين لبيد في أساوبه هذا وبين زهير قرابة وثيقة » وشبه واضح > فكلا الرجلين 
قور متزن » وكلاهما لا يمير المرأة اهتّاماً كبيراً » وكلاهما متعال يصرم ودها 


ه. 
اما 


ان صرمته » فذاك زهير يقول ' : 
و 5-5 و 
فصَرم حَبْلا إذ صرمته وعادك أن تلاقيبا العَداة 
على أن لبيداً لم يكن فظا غليظاً في كل أحاديثه عن المرأة » فقد كارن 

يصطنع الرقة والحنان وشوق الحبين في بعض شعره » فيوفق دون أن يفرط 
بشيء من مبابته أو وقاره » ترى ذلك في قوله " : 

١‏ - الديوان ص +00 . جنذام : قطاع » اصل من يستحق الوصال وأقطع من يستحق 
لقطيعة . يعتلق ؛ يرقبط , 


؟ - ديوان زهير ص 505-5١‏ , عادك : صرفك ٠‏ وعداك ؛: أشفلك . صرم : قطع , 
العداء : هنا الشفل . 

م الديوان ص مه - 55. القطين : جماعة أهل الدار . بجر ؛ بهبحارة أو هاجرة » 
نصف النهار . تذر : تقطع . الفرور : الدابة تفر من صاحبها . والفرور : الظي أو المار أو 
الشاة . اظعانهم : أجمالهمء النساء تلي الابل. طلح : شجر . السلائل : موضع أو أودية . عششر: 
شجر . الحدوج : مراكب النساء . العروب : العاشقة لزوجها أو الحمية الخفرة . ريا الروادف : 
ضخمة العجيزة , يعشى : يكل اليصر من حسنها . سيابة : بلحة وهي البسر الاخضر الذي 
يسقط وقد نضج . اتتجينا : من المناجاة . الصارم الذكر : السيف القاطع من حديد فولاذ . 


م 


ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


راحالقطين جر بعد ماابتكروا 


منأى الفرور فا يأتي امريد وما . 


كأن أظعاتّهم في الصبح غادية 


٠‏ 9 ىو 


وف الحدوج عروب غير فاحشة 


كأن فاها اذا ما اليل ألبسبا 
قالت غداةً انتجمنا عند جارتها 
فقلت ليس بياض الرأس من كبر 


فا .تواصله سامى وما تذر 
يسلو الصدودٌ إذا ماكان يقتدر 
طلْمالسلائزوس طالروضأوعثر 
رَئاالروادفيِعْشَى دوتها البَصَرٌ 
تبه ما بها عيب ولا أ 
أنتالذيكنتاولاالشبوالكير 
لو تعامين وعند العالم الَبَرُ 


0 كوهد .مدو 05 ء دسو 
لو كان غيري سليْمى اليوم غبره وقع الحوادت إلا الصارم الذ كر 

ولد هنا فئان بارع يصور شوق الحب ونع حبيبته » فبو أبداً بين يأس 
وطمع » ثم رمم صورة سامى حبيبته > فأظبر فيها أبرز ما يحبه الرجل البدوي 
ف المرأة » امتلاء أردافبا وضخامة عديزتها» وأراد أن يدقق في محاسنها وجمال 
وجببا ووضاءتها » فما وجد خيراً من أن يجمع غاية ما فيبا من جمال في قوله : 
( يعشى دونها البصر ) فقد تحير بأية صورة يصورها » تراككت في ذهنه كثرة 
الحاسن واللمفاتن فاختصر الطريق وبلغ غايته في أوجز عبارة» ثم نظر في محاسنها 
الخلقبة » فبي امرأة حبة لزوجبا » مخلصة له » عفيفة اللسان طببة رائحة الفم » 
ولكن لبمداً لا يرتضي بالتعبير البسيط والوصف القريب » بل أراد أن يثل 
ذه الزائعة # رميق عاقيا فيا الس التدر الناطي الذي توح راتحت 
فتشتبيه النفوس »> ولبيد بدوي والبدو يحون البل_يم > وخير البلح البسر أو 
الرطب» وهو يستوحي معانيه من بيئته ويعبر عن ذات نفسه فما تحبه وتشتبيه» 


امنيا 


اه 
ثم امم 
أب من[ 
000 


ا ا 


ثم يحلي لسد دين ينقل حديث صاحيته بعل ااا أياه وهي معحبة 
به حين كان شاباً وسمماً > آسفة عله حين غدا وقد ات * به الزمان وعلاه 
الشيب : 


قات غداة امنا عند حارعا 
أ الذي كنت ولا الشيب” والكير 


وهذا شيل رائع لحديث المرأة عن الرجل واعجابها به » وتذكرها لأيام 
الشنات رسي حمل الألفاظ من المعاني أكثر مما فها » فجاء 0 
( أنت الذي كنت ) ) ولكنها عميقة الدلالة » غزيرة المعنى » » مشحونة باححاءات 
عاطفية مؤثرة » وهذا ضرب من التشبيب لعل لبيداً أول من ابتدعه » فالشعر 
الجاهلي / يعبد في الغزل تشبيب تشبيب المرأة بالرجل > وانما فطن اليه فيا بعد 
عمر بن أبي ربيعة » الذي سقو شق الكلام فيه » وسرد أقاصيص النساء وأحاديثين 
عن سبابه وجماله وسحره وملاحقتبن اله 

ثم أنظر كيف أبدع لبيداً أيما ايداع حين هيأ لغزله هذا الو العاطفي » 
فجعل مناجاة حبيبته بعيداً عن الرقباء وني غفلة من العيون » فان جارتها قد 
دبرت هذا اللقاء » وهيأت لما موعداً مضروبا في زمان ومكان معمنين » فكانت 
النجوى ( عند جارتها ) 

ولااشك ان لبيداً في هذه القضده ه فنان حاذق » متمكن من أداته » خبير 
بفنه » يحيد الغزل لو أراد » ففي أكبر الظن انه لو كان ذا ميل وهوى لأجاد في 
كل قصائده الغزلية ايما اجادة > » ولكنه رجل جبل على الجد فعزف عن اللو 


اإاحان 


اه 
ا هم 
ا 27 «ام 
“>0 غزافه ليلد 


والنساء » وقد اتخذ من الغزل وسملة الحديث عن موضوعات يؤثرها وبريدها » 
فساق لأجل ذلك هذه الحبكة الغرامية ليصل منبا الى الشيب © ثم مك ع 
هذه الكامة حتى يتاح له الحديث عن همته البعيدة » وخوضه غمرات الحروب » 
وتجلده لمصائب الزمان وصبره على الأهوال » التى ابيض لها شعر رأسه فشاب 


قبل أوانه . 


وحديث لبيد عن الشيب في غزله » أو حديث النساء عن شيبه » يتكرر في 
عر »تسا يدل عل انه #انشها تهنا + رقوملا العنت واس © كلى: قصينة 
أخرى يذكر صاحبته كبيشة وبعدها عنه » وك أايا يضف انراد من 
مطفل ترعى صغيرها كظبية حانية ترنو اليه » ثم يحككي حديثها وعتابها حيث 
تذكره بعبد الصبا » وتشير الى كبره وشيبه » فتثير في نفسه الحزن والكابة على 
ما فعلت به الايام ' . 


1 
ويذكر لبيد المرأة عند الرحمل حين تكون في الهودج > فبي ناعمة مترفة' 
تطل عله من بين الستر أو الككلة » فبودعبا وداعا فبه شوق وعاطفة يصف 
مودحبا ويصفبا هي في هودجبا » ويصف راحلتها وهي تندفع مبعدة عنه » 


وهو يتابعها بعينه ويخياله » ويصور القافلة حين تغرق في السراب » تختفي حينا 
وتظبر حمناً آخر » هابطة في واد او ظاهرة على نجد » انظر ذلك في قوله " 


١‏ - ديوان ليد ص مع؟ - 5ع؟.,. 

؟ - الديوان ص .. + . تكنوا : دغلرا في الكناس اي الودج هنا , الحفوف: افودج. 
الزوج ؛: النمط هن الثياب . القرام : الغطاء . زجل : جماعات , توضح ووجرة : موضماكف . 
حفزت : دفعت . الرضام : الحجارة الفخمة المنضدة . 


وف روس 


0 
ا مم 
ا دذم) سي م 
ا 


شأقتك ظدْ” المي حين تحملوا فتكنسوا قطنا تصير خمائها 


#«اا ماه و 3 00 5 
من كل مخوف يظل عصبه زَوْج عليه كله وقرامها 


م“ 5 


زجلا كأن نعاج توضح فوقها وظباه وجرة عطّفا آرامبا 
رس" وزابلها السراب كأنها أجزاع ييف أثلها ورضائها 


جمع لبد في هذه الاببات الاربعة مشبداً كاملا للرحيل والوداع ») فققد 
قوضت الببوت ولفت الخيام حتى ليسمع صرير عيدانها حين تشد على الرواحل 
5 تتحرك بها » وانظر كيف وصف الودج وبين أقسامه من العبدان والكلة 
وأغاط الثياب التي يغطى بها الحودج » أو يبرمل ستارة حوله » وحين | : 
وصف الحودي نظر الى النسوة فيه وقد مددن أعناقين ينظرن نظرة الوداع » 
وقسواى لبيد فببن صورة الظباء » ظباء وجرة المتحننات على أطفاهما / أو 
نداج توضح حين ترنو لفطائّها » وتأمل في هذا التشببه المزدوج الذي برع في 
صياغته » بحيث بوحي بكل امحاسن والمفاتن التي تراها في هذه الأمبات من 
الببائم وهن ينظرن نظرات حانية وقد صغت أعناقين : 


دجلا كأن عاج توضح قوقها وظباه وجرّة عطّنا آرائيا 


م اذا سارت هذه المحول وصارت بعمدة بوارها السراب فيحجمبا عن 
نظرات لبيد التي تساير القافلة » ويجدها تنككشف بين حين وآخر » فمخاها من 


منضدة هناك . 
نان 


ارق اجى< |, 
2 ام 
دن ا 


دع مرة أخرى حبداته » ودشيب. يبن > وبصور لوعة الفراق في قصمدته 


اساي 


طَل لخوله بالرسَيْس قدي فبعاقل ‏ فالأنعمين رشوم 


وبعد أن يصف اطلال خولة. وعبث الرياح بها » يناكر رحمل أهلبا وشوقه 
المهم ويصف الظعائن » ويرى قى القافلة حين تمعد والسراب حسط بها » مابراه 
الناظر من بعمد الى نخمل عالية مثمرة وسط نهر كبير » وتلوح بينها وهي زاهمة 
ناقينة اشهان كتحار الككروع رذ للك عل ها فول 


أضحت معطلة وأصبح أهلبا ظعنوا ولكنٌ الفؤاد سقي' 
فكأن ظَعْنَ المي لما أشرفت' بالآل وارتفعت بهن تحزوم 
ل كوارع في خليج حلم حملت فنها موقرٌ مكموم 
شحْق يتعبا الصّفا وسرِيه عم نواعم ينين كروم 
وهذه الظعائن يغذذن السير جماعات تلو أخرى » ويلقي لببد نظرة على 
هذه النساء فيراهن جميلات مترفات بيض الوجوه » م تفسد الشمس بشرتهن 


الصافية وحديثهن لذيذ وصوتهن رخم يشهن في جمال عبونهن وامتلاء أجسامبن 
بقر الوحش الدي رتع في مرايع ورياض بعيدة آمنة,. فاما بعدت امول واختفت 


١‏ - الديوان ص م١‏ دء ١٠١‏ . الآل ؛ السراب : حزوم ا ) ما غلظ 
منها . موقر : حامل . مكموم : مغطى بالكامة . محق : طوال . الصفا : نهر . 


تلو 


0 
ا مم 
ا 27 ا 
ا 


الظعائن » بكى لبيد تأثراً لمشهد الفراق والممرت دموعه غزيرة سخمة » كأنما 
ماء يتصبب من دلو كبير متهرىء يسيل قييل جوائيه ١‏ : 
ول لع د و ب واو داورل 5هل.ء 
زجل ورفح قي ظلال حدوجبا نيصر الخدود حديدبن رحم 
اث 1 ب رلل ر» © وما 5 0 0 
ع مسا كنبا مسارب عازب وارتببن شقائنق وخرعم 
٠ 0‏ 5 042 ّ 87 5 ٠ه‏ الله 1 0 3 و و5 
فصرفت قصرا وااشئون كأنما غرب ثتحث به االقلوص هزيم 
ويحيء غزل لبيد متصلا بالمنازل والديار » فمروره بالمنازل المقفرة ».ووقوفه 
على الدمن الخوالي مج في نفسه ذكرياته وأهل هذه الديار وأيامهم الحلوة » أيام 
الصما وذ كريات الشباب » وشعره في هذه الديار مصبوغ بعاطفة حزينة . تأمل 
في هذه القصيدة وانظر كيف استطاع لبيد أن يعبر عن عواطفه وأشواقه » 
حين وقف على ديار سامى فببحت في نفسه ذكريات وأشجاناً ' : 


ألم تام على الدّمن الخوالي لامى بالى_ذانب فالقفال 


١‏ - الديران ص ١١١‏ . زجل ؛ فرق. رفع : هنا بعنى حمل . مسارب : مراع . عازب: 
حشيش لم يوطأ . الشقائق : ج شقيقة » أرض بين رملتين تنبت نباتا , الصرم : الرمل المنفرد . 
ارتبين : رباهن . قصراً ؛ عشما . الشئون : مجاري الدمع . الغرب : الداو المظم , القاوص : 
الناقة التي تستقي . هزيم : متشقق . 

؟ - الديوان ص 7١‏ - 0؛ . تهم : تقف . المذائب والقفال : موضمان . النماف : 
رؤوس الأودية . قو : موضع . صوأو : مكان . العرار : صوت ذكر النعام . والزمار ؛ صوت 
الأنثى , اليزف : صوت الجن *ء أو حركة الريح على الرمال . الخيط : القطيسع من النعام . 
خواضب ؛ صمِمَ الربيع اطراف ريثءا. رثاها : فراخبا . أرق الافال : فصلان رمادية اللون. 
أجد فيبا : اتخذت أخبية جديدة . النوال : الصواب أو العطية . الغربان : الدلوان . مناة : 
سقاة. تاجمة : نأقة مسرعة تنجو. السجال : الدلاء . خطمة : موضع . تحتم والخلال : موضعان. 
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ا مم 
ا 2 د|م 
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غوَالن > ها .حدق الروال 
وعوفا قل "أخباق. خلال 


كأنوثافلنا : أرق الأفال 
نعاجٌ الصيف أخبية الفألال 


وقفت بهن حتى قال صحي وزعت وليس ذلك بالثوال 
عون انتنان 1 التّجال 
بخْطْمَة والمئن ا الصّلال 
0 يشتاق مل من ديار 
وكنت إذا الهموم تحضّرتني 
صَرَمت” حبالها وصدّذت عنها 


دواد بين ا والخلال 
و قي 


وضنّت ' خلة بعك الوصال 
بناجية تل عن الكلال 


وقد حقى لمبد في هذه القصيدة جملة أمور : وقف على ديار سامى وقد خلت 
واشحت ذما ذارمة .وآثارا مجوزة » فحدد هذه الديار تحديداً دقيقاً ألم 
عليه في أول القصيدة » وأكد عليه في آخرها . ووصف الديار وهي مقفرة 
غادرها أهلبا حين حل الصيف » مرتادين مساقط الغيث وعيون المباه » فخلت 
الديار وأصبحت تتناوح بها الرياح وترتع بها وحوش البادية . 

ثم أظبر لبيد حزنه وأله على خلو المنازل » حتى استبد به الجزع فصار 
ملوماً من أصحابه » فامتلات عبناه بالدموع وجرت على خديه غزيرة كا تجحري 
مماه السقاة من الدلاء » ثم أفاق من أحلامه وعاد الى رشده يلوم نفسه كيف 
غليه اليأس واستبد به الجزع » وقد كان ثأنه التجلد والتصبر > فاذا ما نزلت 
به الهموم أرام أثقال صدره حين يقوم الى ناقة قوية صلبة العود تحل عن الكلال. 


ينحنا 


0 

ثم ام + 
أيهم[ 

0 


وتتضح هنا - كا تتضح في كثير من شعره -س عنايته بالديار والاممان فى 
ريما كيه ارات ردنا بسعرا ان مقن ع راد ل جيل ا ا 
0 أو تجد وهذه الظاهرة عرفت عند زمير بن أبي مامى أيضا » حيث 
يدقق في تحديد الأمكنة ويسمي المواضم التي ير بها هو أو ينزل بها أحمابه 
دين يصف أسفارم .. 5 عرفت عند فحول سُعراء الجاهلية . ولكنبا في شعر 
لعي كك وخوصا راكد عله »هدج الطافز فرتكراريا وتشايبيا عند قثير 
را الجاهلية تستلفت الانظار وتستدعي الوقوف - ولو قلملآ - عندها . 
فلبيد في المعلقة يتتبع مواضع نوار ويبين منازها ويعين اماكن حلولما أو مرورها 


مرية حلت بفيْدٌ وجاورت أهل الحجاز فأينت منك مرامها 
بشارق الجبلين أو حجر فتضمنتها قَرْدَة فرخائما 
فصوائق ان أينت فَظية فيا وحاف الَبْرٍ أو بللغائيا 
ل يمضي في قراءة هذه الأببات في المعلقة حتى تفحأه هذه 

ضع الكثيرة التي ينثرها لببد في أبماته نثراً » كاه فين بذ كينا ودأنس 


د تولك هذه الأماكن : الجبلتين ©» توضح » وجرة » أجزاع 
دلشة 2 أعيوة الثلموت » حن البدي » تباله . وهكذا 5 


ولاندري على وحه التحديد أكان لبد في معلةته خاصة يتابع في هذا 
سلوب شعراء المعلقات في تحديد المواضم. أم كانت هذه ظاهرة عامة في الشعر 


: قبد‎ ٠. م.م .مرية : من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان‎ - ٠ ١ الديوان ص‎ ١ 
ا . مشارق الجبلين : : أي أجأ وسامى . مجر : موضع في ديار بني الي‎ 
. بكر بن كلاب . فردة : ماء من مياء نجد لبني جرم‎ 


موس 


ا 
ا مم 
ا 27 «ام 
>0 غزاف ليلد 


الجاهلي ؟ أكبر الظن أن هذا أسلوب عام في المطولات من القسائد » فنحن 
نحدها واضحة في المعلقات وهي قصائد طوال جماد - أكثر من غيرها . قفي 
معلقة عنترة ‏ وهو أكثر شعراء المعلتقات ذكراً للديار ومواضعبا » وان لم يبلغ 
مبلغ لبيد الذي يفصل حين يذ كرها ويتأنق بتحديدها ‏ تكثر المواضع وتتبين 
المنازل وبخاصة منازل عبلة حبث يقول ' 


با دارَ عبلة بالجواء تكلّمي وعمي صياحاً دار عبلة وأسامي 
ويبين ديار عبلة وديار أهله : 

وتحل عبلة بالجواء وأملّنا بالمن فالصّمّان فالكثلم 
ويقول كذلك : 

كيف اَرَارُ وقد تريع أُهلبا بعنيركين وأهلنا بالغيلم 
ويذكر عنترة في معلةقته مواضع أخرى من غير تعبين لها يذكر غيرها كذي 

العشيرة وماء الدسحرضين وماء الرداع وغيرها . 
ويعني الحارث بن حازة بكثرة ذكر المواضم ولكنه لا يحدد جباتها مثل 


لببد فهو يقول في ديار أسماء ” 


١‏ - شرح المملقات العشر » التبريزي ص 4٠‏ ط لايل » كلكتا ع وه ١‏ م . الجواء : بلد. 
الممان والمتثم : موضعان . عتيزتان والغيم ؛: مواضع . 

؟ - المصدر السايق ص و١‏ ل 5١؟‏ . شماء : هضية . البرقة : رابة فيبا رهمل وطين او 
طين وحجارة . الحماة : أرض الصفاح » هضاب مجتمعة . ذو فتاى : جيل . عاذب : وأد. 
الوفاء : أرض . رياض القطا : موضم . الابلاء : امم أن . 1 


مب 


0 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


بعد عبد لنا شرقة شا ع فأدنى ديارها الخَاصاة 
فالمحياة فالصّفاحٌ فأعكل' ذِي فتاق قَعاذب” فالوفاة 
تناس "مط عائدة القن ب ب فلشعْيّتان فلا'بلاة 


وعلى هذا النسى يذ كر مواضع أخرى في قوله ' : 

5 2-66 5 2 5 1 : 0 ًّ 
إن نيشم ه بين ملحة فالصا قب فيه اموا والاحماة 

وهكذا عضي مسماً المواضع الى بحمبأ مثل 08 السبحرين والحساء وبرقاء 


والعلياء والعوصاء وتهلان وذي المجاز. يبث هذه الأماكن بثا في تضاعيف 


قصدته 93 


ول يتخلف عن هؤلاء أمرؤ القيس في هذا الضرب من العناية بالمواضع 
وتكرار ذكرها » فقال " ِ 


قفا نبك منذكر ى حبيب ومنزل سقط اللوى بين لدخول فحوهلٍ 


فتوضح فالمقراة ل بعف رسعها لا نسجتها من جنوبٍ وتمأل. 


١‏ - شرح المعلقان ص ١١‏ . ملحة : مكان . الصاقب : جيل . ان نيشم : اي ان أثرتم 
ما بيئنا من أحقاد . 


؟ - شرح المعلقانت ضص ١‏ - » . السقط : ما تاقط من الرمل . اللوى : مستدق الرمل 
حين يفهدي الى الجدد . الدخول وحومل : موضعان . توضم والمقراة : موضعان . 


ال 


7 
ا مم 
ا 2 د|م 
1 


وظهرت أقل وضوحاً عند زهير حمث يقول ١‏ : 


أمن أم أوفى وَمئة لم تكلم جوماة الارّاج فالتّلم 
ديار لها بالرقمتين كأنها هراجع وشم في نواشر مِعْصّم 

وعمرو بن كلثوم يتذكر أيامه التي شرب فببا » ومواضع شربه ببعلبك 
ودمشقى وقاصرين ١‏ : 


يم .#8 5 . ساس 
وكأس قد . شربت ببعليك وأخرى في دمشق وقاصريئا 


أما طرفة فقد اكتفى بان يعين اطلال خولة ببرقة ثبمد" : 
لخولة أطلال يك تَبْمَوٍ- تلو كبا الوشم في ظاهر اليد 
وهكذا نجد لبيداً شابه شعراء المعلقات في عنايته بتعبين المواضع وبيان 
حدودها ودقته في رمم جباتها . وتيز بينهم بأمعانه في ذكر الديار وتحديدها . 


واذا تركنا ذكر المواضم والديار الى تشبيه هذه الديار بالكتابة ‏ وفي هذا 
من الدلالة الواضحة على معرفة لسمد بالقراءة والكتابة يا عرفها كثير من شعراء 


١‏ - المصدر السابق ص مه . الحومانة : المكان الغلدظ وقيل القطعة من الرمل , الدارج 
والمنثم 3 موضعان بالعالية 2 الرقتان 01 مرضعان احداما قرب المديئة والاخرى قرب المصرة 6 
قال الاكمعي ٠‏ النواشر 1 عروق ظاهر الذراع . 
السعادة . 


» - شرح المعلقات ء التبريزي صفحة "٠١‏ . ثهمد : موضع . 


لضن 


7 
ا مم 
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0 


الجاهلمين - أو التعين أو رسم الراشمة > نحد لميداً يذكر في معلقته ثلاث صور 
من هذه التشت لتشنسبات . قال فى الصورة الاولى 5ع 


نوف لان بحا ونين ,لق اخية ارقي لان 
واعسق من هذه السورة قوله الدي اقترن بسحدة الفرزدق اعحاباً وفتنة : 

0 2 وروي ىا م و*3‎ 36 4 0 ١ 
وجلا السيول عن الطلول كأنما  زبر تحد متونها أقلامبا‎ 


أما صورة الواشمة فقوله : 


0 3 ع 0137م و . 
أو بع واسمة أسيف نوورها كففا عرض فوقون وشامها 


وقد شارك كل من زهير وظرفة لبيدً في تشبيه الاطلال بالوثم في ظاهر 
اليد وانفرد لبيد وحده بتشبيهها بالكتابة وتحديد الاقلام لما غاب منبا » أما 


تشسه زهير فقوله " : 
57 ا 8 . 8 «٠.١‏ 5 وص 
ديا لا بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معْصّم 
ويقول طرفة " 
د الوحي : الكتابة . السلام : سحارة ذبر: 


كتب . تحد : تجدد , الرجم : الترديد . أسف ؛ ذر عليه النؤور وهو مادة الوثم . كففا : 
ا ان 


؟ - شرح المعلقات ٠»‏ التبريزي صفحة هد 5 


ب شرح المعلقات » التيريزي صفحة ٠٠١.‏ . 


نضا 


ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


لخولة أطلال برقة َبْمَدٍ تلوح كباقيالوَشم في ظاهر اليد 


فالتشيبه في بيت زهير وفي ببت طرفة ساذج بسيط . أما تشببه لبد ففبه 
صورة حبة كاملة » فمها مراحل عمل الواشمة حين تذر النؤور وتجعله كتفا » ثم 
تضرب فوقه الوشام بمغرزها أو ابرتا ل ل 
وأبعاد وفيها حركة وتعقيد في صناعتها . 


ونجد توافقاً كبيراً بين لبيد وزهير في معلقتيه! » ولا ندري على التحقيق 
أكان لسسد قد تأثر ب بزهير وتعقبه في تشدمباته وأغراضه أم كان ذلك توافقاً غير 
مقصود الواضح ان المعاني التي اشتركا فيها هي معان عامة كثر تردادها في 
الفعر الخاهل .. واذا نظر) فى هذه التاق المشتركة نحد معانى لبمد أكثر جودة 
وأبعد شأواً من معاني زهير 4 قفار يذ كر الدا وها من علا من رمن فقن 
غاب عنها ثم جاءها بعد حين يسترجع ذكرياته فقال ١‏ : 


06 ِ ُ 
وقفت بها من بعد عشرين حجّة فلأيا عرفت الدارَ بعد نمم 
أما لبد فلا يتوثم الديار ؛ ؛ ولا يذكر سنة بعينها بل يقول : ان هذه الديار 

اقفرت بعد أنس بأهلبا » ومضت علببا سنون طويلة فمبأ شهور الخل وسشبور 

الحرم . 

22 5 1 له 00 0ل 
دمن ترم بعد عبد أنييها حجج خلون خلالها وحرامبا 


وينظر زهير في الأطلال باحثا عما خلفوه من آثار تدل على أهلبا فلا حد 


سابل 


اه 
ا مم 
ا كج «ام 
“> غزافه ليلد 


عارش و“ 20 ودبع دوعس .* 5 2 
ناي شفعاً في معرّس مرجل2 ونويا كجذم الحوض لم يتثلم 


وكذلك فعل لبد » فلاحظ النؤي وعوض عن ذكر الآثاني السفع بالهام 
المطرح بك أن توفت الوق ولت الأقال + 


عر يت وكان بها ا ميع فأبكروا منبا وغودرَ نوها وشامبا 
ويقف زهير على الديار يحسيها ويسائلها فقتصمت عن الجواب ول تتكلم : 


55 7 أوفى دمئة لم تكلم وما : 


وينكر الديار قاما عرفبا حماها دقوله : 


الدرّاج_ فلم 


١ دع‎ 


ب" 


فاما عرفت الدارَّ قلت لربعبا ألاأنعم احا اما وي 


هذه اقم التوالد : 


فوقفت أسأطا وكيف سؤالنا صا خوالد لا يَيْنُ كلامها 


وهكذا فان لميدا يذكر المرأة ويتغزل بها في مطالع قصائده » ويذكرها 
حين يقف على الديار ويسأل الاطلال » ويصفبا وهي راحلة ظاعنة يتابعها ببصره 
ويسابرها بخباله » فيعين المواضع التي مرت بها أو نزلت فمها . ويصف أماكنبا 
وهي خالية وقد غدت مسرحا للوحش من الحبوان » ولذلك فقد تداخل دكر 
المرأة بذكر الديار » وحديثه المها بذكرياته عن أطلالها . ولا تحسب ذلك 
اضطرابا في الذهن بقدر ما هو استجابة لدواعي البيئة وطبيعة الموضوع »> فان 


م 


اه 
ثم امم 
أب من[ 
000 


المعاني يدعو بعضبا بعضا » فالوقوف على الاطلال يذكر بأهلبا » ووصف الديار 
يوجب تحديدها وتبيين مواضعها » وتسمية ما فيها من أودية وجبال وسبول 
وانحاد » وعيون لاساه . وكان التأمل قِ الديار الاقفرة بدعو الى ذ كر آناتها من 
النؤي والأواري والأثافي والعام الذي تسد به خصاص الببوت . وكان هذا 
الاستغرآق في تأملها يقود الى ذكر ماضيبا وكيف آلت اليه بفعل الرياح 
والأمطار » و كيف أضحت بعد وقد نمت قبهأ الننات وكثرت الاشحار 
فاطمأنت المها الحسوانات واتخذتها مسكنا وملاذاً . وهكذا فالمعاى مترابطة 


ومتداعبة » يأخذ بعضبا برقاب بعض »© ويذكر أمر منبا بأمور أخرى . 


8 


ومها يككن من أمر » فقد تغزل لمبد وذكر المرأة حبيبة وظعمينة عاتنة 
ولائمة » ولككن مع ذلك لا يعد مع الغزلبين حين يذكر شعراء الغزل» وهذا حق 
فقذ كان غزلاً من الناحمة الشكلية فقط » وغزله تقلسمدى ليس فمه من حرارة 
اوعفد واستغار العواطف وامشاق المحين > الا كات فظني امطفافا من 
القوق والمرى .ولك أنه م يكن ميمه ميالة البى © راغا فى النناء #افقد 
. عرف بالجد والعفة والمبابة . ولذلك جاء أكثر غزله في مطالع القصائد أو عند 
ذكر الديار » لضرورة فنبة وتقليد جرى عليه ىا جرى عليه الشعراء من قبله . 
ولذلك أيضاً كان غزله قليلآً وفي أببات معدودات في القصيدة » فبو مسرع 
حين يتغزل لا يطيل الوقوف وهو موجز حين يتحدث عن المرأة او اليها » لا 
يسترسل ولا يفصل . من ذلك أنه وقف ف المعلقة عند الاطلال وقفة طويلة » 
فاما جاء الى الغزل وصف الظعائن ومراكبها ورحيلها في أربعة أبيات ركز فيبا 
على معان كثيرة » وتراه في غزله عجلاً مسرعاً » بريد ان يفرغ من الغزل الى 
موضوع آآخر » فالغزل عنده أداة يمبد بها لموضوع آخر يسارع البه . 


ومن دلائل هذا الغزل المصنوع » أن لبيدا م يمحض غزله ‏ لو أحب ‏ 


مم 


ا مم 
ا 27 ام 
م 


اترأة بعينها » فقد تغزل بنساء كثيرات منبن من أغفل أسماءهن ومنبن من 
ذكر اسماءهن مثل : تار وسامى وأسماء وخولة وهند وكيّيْشّة . وليس 
من المألوف والمعقول ان تتككون له كل هذه الصواحب وأن يقوم بينه وبمنهن ود 
صحبح وحب متّين » وهو الرجل العف المتزن الوقور . 


وليس البيد بعد ذلك أخلاق الحبين - لو كان مب - وحقا انه كان يصطنع 
في بعض شعره الرقة والشوى والعاطفة المشوبة بل يذرف الدمع أحمانا على 
فراق أحبابه ما يككون عرضة للوم أصحابه . ولكننا كثيراً ما نجده في حديثه 
عن الى ا معنا يا شائخا يصرم ودها ويهددها القطبعة والفراق . ويعنفها ان هي 
عاتنته أ و لامته على كثرة انفاقه وتخرقه في كرمه . 


وقد عوض لبيد عن ضعفه في الغزل » بترك ذكر المرأة الى الدياز » يقف 
عليها ثم يسترسل في وصف أثارها ورسومها وما أبقته الرباح والامطار منبا » 
فيشبهها بالكتابة مرة وبالوشم مرة أخرى > وحين يصف الديار يتذكر أهلها 
الذين بادوا أو الذين رحلوا ويصف رحيلهم وقوافلهم حسين تتأهب لمسير » 
وحين تمضي مبعدة في الطريق » ويعنى هنا بذكر المواضع التي مرت بها فيسميها 
ويحددها . على ان الصورة المسة في ذكر الديار وأوصافها يعسمها ويقلل من 
شأنها ذلك التكرار لصور الديار وتشبمهاتها » فصورة الكتابة والوشم وسكن 
الحبوان فيها » تلح على ذهن لبد في غير قصمدة » ولا شك ان ذلك من آثار 
الببئة ومشاهدها ا محدودة التي قاما تكون فيها تغبير أو تبديل . 

وعلى كل حال فان شأن لبيد في الغزل» شأن صاحصسه النابغة الذبياني وزهير 

بن أبي سامى » م تكن المرأة لتؤثر في حياتهم “ ول يكن الفزل مسن جياد 
فنونهم » على ان لمبداً قد تميز عن صاحبيه وعن سُعراء الجاهلية عامة بيزة تذكر 


له » تلك هي تصوير مشاعر المرأة وعواطفها تحاه الرجل ووصف محاستبا 
الخلقية وسجاياها النفسية » فقد أجرى الحديث على لسانها » فذكرت محاسنه 


كان 


7 
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ا 27 د|م 
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وعاتدته وساقطته الحديث م كان ساقطبا. وقدء رف الغزل فى الجاهلية وى 
غير الجاهلية انه غزل من ناحية الرجل لا المرأة » وان عناية الرجل منصة على 
التدقيق في جسعها ووصف مفاتنه واظهار ما يعجب الرجل في المرأة من سات 
الأنوثة » أما صفاتها الخلقية فقاما كانت موضع احتفال او غناية 


١‏ - هذا هو اسلوب الغزل العام وقد جاءت أبيات قلية فيها تصوير لعواطف المرأة وحزنها 
على فراق حبيبها وحرصها عليه ان تصيبه غارة كما وصف الرجال <صال محبوباتهم الخلقية» ولككن 
هذا قليل نادر. . انظر الغزل في العصر الجاهلي للدكتور الحوقي صفحة «وو؟ - ؟ه؟ حول تبادل 
الحب بين الرجل واللرأة . يٍ 


خض 


اه 
ا مم 
ا 2 د ام 
0 


م يكن لبيد من فرسان الحجاء » فان طبيعته ذات الوقار والتعقل ومبله 
تو المسالمة والموادعة جعلت بينه وبين الحجاء سدأً » نماعرف عن لبد شر » 
أو موء أو تككر »> بل كان طبيا محا عف اللسان دمث الأخلاق » وهصذه 
خصال تحجز بينه وبين الهجاء » اللهم الا أن يضطر اضطراراً ويدفع اليه دفما 
كأن يحيب خصما أو يرد على متجن على قومه أو يغضب اقبيلته حين تسام 
ظاما » فبنبري للذب عنها والوقوف دونها . ومع كل ذلك فانه لا بحو المحاء 
البذيء القاسي بل يهدد ويوعد » ويعاتب وينذر » في لفظ عفيف وني أببات 


لا تطول . 


ويحدثنا لبيد في مفاخره انه دافع الخصوم وأقحم الأعداء في بجالس النعمان 
ولكن لا أحد يدري بأي ضرب من الكلام كان دفاعه » في أكبر الظن انه لم 
يكن هجاء - لآنه لم يبرع فبه براعة تمكنه من افحام خصومه ‏ بل كان فخراً 
بنفسه واعتزازاً بقومه وتكذيبا لتقولات خصومه » وقد كان كثير الفخر بهذه 


امجالس »> يذ كر بلاءه ويتغنى بحسن فعاله في كثير من الزهو والاعتزاز . 
ولككن لدينا من شعر لبيد ارجوزة وحيدة تشدذ عن جميع شعره لأ فبها من 
سوء واقذاع » وقد أنشد هذه الارجوزة - فوا قيل - في يجلس النعمان هجا بها 
الرببع بن زياد المبسي »> الذي كان ينال من قومه بني جعفر » ويكيد لهم عند 
الملك » ويصد عنهم وجبه » وكان لسيد آنذاك شاباً مع أعمامه وقد علم يككيد 
الرببع » فانبرى يجوه ‏ في قصة طريفة تقدم ذكرها - بهذه الارجوزة حبيث 


لكان 


000 
ا ج| 
ا 27 ام 
م 


بدأها مفتخراً بقومه » وختمها بهحاء الربسع هجاء لاذعاً قببحاً » رماه بالبرص 


وصور هذه العلة تصويرا بذيئاً تفر منه النفس »> ففن قوله ١‏ 


لا ترجر الفتمان عن سوء الرعه يا رب هجا هي خير من دعه 


نحن. بو أم البئين الأربعة وحن 1 عامر بن صعصعه 
5 م - مه و 2 
ثم يخاطب النعمان ويصف برص الربيع : ش 
و 17 5 : - 000 1 
يخراك عن هذا خبير فاسمعه ملا أبست اللعن لا تأكل معه 
إن استه هن برص ملْمّعه وانه يلاخل فيها إصبعه 
0 3 
يُدْخْلا حتى يواري أشبّعه كأنما يطلب شيا ضبعه 
ولا شك أن هذا يناني ما قلناه عن طبيعة لببد » ولكن اذا عامنا ان لبيداً 
قال هذه الارجوزة وهو شاب في أول عبده بالشعر فسيستقم الحم السابق » 
فقد أراد لببد أن يدحض كيد الربيع يكيد مث » فاوقع بينه وبين الملك » 


وقد وفق في مبمته وبلغ غايته فشوه صورة الربيم لدى النعمان » بحيث صد 
هذا عنه وتنكر له وأمر بابعاده وترحيله لأهله . 


١‏ - الديران صفحة .غم - مغعء . الرعة : حالة الاحمتى التي رذي بها . الدعة : الخفض 
والراحة . أم البئين : لملى بنت عامر بن ربيعة بن صعصعة زوجة مالك بن جمفر » جدة لبد 
لأببه , الجفئة : القصعة الكبيرة . المدعدعة : المملوءة . الخيضعة : البيضة التي تامس على الرأس. 
وقمل الخمضعءة : اختلاط الاصوات في الحرب . المع : الذي يكون في جسده بقع تخالف سائر 
لونه . الأشجع : أصول الاصابم التي تتصل بعصب ظاهر الكف . 


4" لض 


اه 
ثم امم 
أب مز[ 
000 


فق دول هده القضة فيا يروى - ان ضيرة بن ضمرة انتصر لاربيع بن 
زياد »» وكان حاضراً يشهد هجاء لبيد » فيجاه لبيد شل ذلك الاساوي 
وماس الشباب ذاك » فقال١‏ : 


يا خم يا عبد بي كلاب ولا اين كلب قلق : بئان 
أكن هذا ول الثواته لا يِعلقئك ظفري ونابي 
إني إذا عاقيْت ذو عقا 


١ 


على ان هذه صفحة من حياة لبيد كان فيها غلاما غراً لا يتروى ولا ينظر 
الى العواقب > فاما شب ونضج » اتخذ هجاؤاه سمتا آخر » فيه عفة وترفع عن 
الشتيمة والفحش . فاذا كان لبيد قد هجا الرببع بذلك الاسلوب القاسي ؛ فانه ٌ 
بعد حين .هجوه باسلوب آخر فيه تهديد ووعمد بأنه سينال من قوم الرببع مثاما 
نال الربيع من قومه . واذا أراد أن يوجم في هجائه » وصفهم بالسفاهة وخطل 
اللسان وذلك حين أغار الرببع بن زياد على بني عامر بريد يزيد بن الصعق » 
فأخطأه فغتم سروح بني جعفر والوحيد ابني كلاب » وقال الربسع ' : 


ان اطاة” قويمك يا يزيد فأني جَعْفَراً لك والرحيدا 


, اتثباء نجباء الأبتاء صفسةع باو‎ - ١ 
, ؟ - ديوان لبيد صفحة مم‎ 


بورض 


ا 7 اج| 
ا كج 4 
صر غراس يلالد 


فتصدى له لبيد برد علمه ويعرض بقومه ١‏ : 


لست" بغافر لبنيى بغيض سفاهتهمٌ ولا خط الأسان 
ساخذ من سراتهم بعرضي وليسوا بالوفاه ولا المداني 


فإِنّ بقية الأحاب هنا وأصحاب” الخالة والطعان 
جرائي” منعن بياض تمد وأنت تَعَدُ في الرّمع الدُواني 


فقد سفه بني بغيض وهون من أقدارهم وهدد بالانتقام من اشرافهم » مع 
أن أشرافبم لا يدانون قومه وماهم بأكفاء لهم » ثم وصم الرببع بأنه ليس من 
كرام الناس بل من الأتباع الأدعياء . فهذا هجاء ليس فيه فحش ولا اقذاع » 
ولكنه يصيب القصد ويبلغ الغاية رغم عفته . 


ويبدو أن لبيدا قد تعرض لظم عبينة بن حصن الفزاري » فقال يعيره بذل 
قومه وهزيمتهم يوم الردهة ومقتل ابنه مالك » ويحقره بأنه ليس من همه عظمات 
الأمور بل هو أهل لرعي الشاء وتككثير صغار الغام » وانه حل مفرون برهي 
بنفسه جل غايته النساء  »‏ فهو لدلك يبغضه ويبعد عنه ويستبين به » على هذا 
النحو "؟ : 00 


١‏ - الديوان صفحة م؟٠*‏ . خطل اللان : طوله . السراة : الاشراف . الخالة : تحمل 
الدية . جراثم : اصول » واصله التراب تجمعه الريح في اصول الشجر فيتلبد . الزمم : ج زمعة 
هنة زائدة في قوام الشاة . 

ب الديران صفحة .++ - ١م؟.‏ الافوق : السمم . الرده : ج ردهة وهي النقرة في 
الجبل وهم فيه يوم من أيامهم . الحيلق : عَم صغار لا تكبر . النعيق : دعاء الراعي الشاء بريد 
التحقير هنا . ازهدوا من فنائكا : تهاونوا بك واستخفوا . فارك : ميفض اصله لامرأة تينض 
زوجبا . 

الام 


000 
ا ج| 
ا 2 ام 
1 


و بدر ذلقو 21 
بخي ركم نفساً وخي ركه 

تل كوف انه ساعة” قن “نسمتها 
فإن أكثرت فد سو 1 1 
انمالك ان كمف الس 2 
أبا مالك اني لحَكيك 0 
هم حي الوادي فان كنت راقياً 


غداة رمى حش بافوق مالكا 
رُم حيّآ علييم وهالكا 
وباارده منه حاجة من ورائكا 
أب مالك فانعق اليك بشائكا 
فدو نك فانظر في عيون نسائكا 
وو : قد أمسى لحكيك فاركا 
فدو نك أدرك ماازده امن فنائكا 


م 


في هجاثه الهزء والسخرية سبيلا الى ايجاع الممجو والنيل 
الدي قفى بنفي:بني جعفر 
قوم لبيد عن ديارهم » حين وقع بدنهم وبين بني أبي بكر بن كلاب حروب . 
وقد اغتاظ لبيد لهذا الحم الجائر » فقال يتبم يحواب وينسبه الى قوم امه 
- وكانت غنوية من بني حرقان من بني ضبينة ‏ وبشبهه - استهزاء به - ابن 
كسرى قاتل أبيه في غطرسته و كبره .حمث اغلق أبوابه دون الناس ٠.‏ وبتوعده 
لببد بغارة شديدة فيها فرسان بني جعفر فيقول ١‏ : 


وقد يتخذ لد و 


د اندر من ول لج و 


. بنو حدرثان : هن غنى . فرخ محرق : ابن كسرى‎ ٠ الديوان صفحة 5 وما بعدها‎ - ١ 
؛ الابل. 0 ا وبلواه ضيينة يعرفون 0 . الطمرة :. المسرفة من الخيل‎ 1 


إزنفقض 


اه 
ا مم 
ا رك د ام 
0 


بود ع ا اي 2 


جرداء مثل هراوة الاغزاب 


لا تسقني بيديك إن لم التيس 

8 * إلى غَ 52 

تبدي أوائلبن كل طورة 

يحمانَ فيان الوغى من فر شعتاً كأنهم أُسودُ الغاب 
ثم يخاطب بني كلاب منكراً عليهم الرضا بظم قومه » مبينآً جورم 

وعدوانهم محتجاً على حم جواب هذا الذي لا يرى فيه غير الغطرسة والبطر 

كأنه .هذا الشموخ والاستعلاء ملك من الملوك لا يرد جوابا ولا يككم أحداً ١‏ : 

أبني كلاب كيف تنفى جعفر 


2 5 و مو 
قتلوا ابن عروة ثم لطوا دونه 


وباو ضبينة حاضرو الأجباب 
حتى نحاكمهم الى جوّاب 
ين ابن قُطْرَةَ وان هاتك عرش ما ان يجوة لواف بخطاب 


وأسلحة لبيد في هذا الهجاء هي السخرية والوعيد » كا ترى في البيت الأخير 
ونامح في هذا الشعر أيضاً مسحة من العتاب حين يخاطب بني كلاب . وعلى هذا 
النحو كان بعاتب القبائل الي قعدت عن نصرتهم حين ظاسهم تعدو ألى يكن 
وأجاوم الى اليمن . 


ولاشك ان لبيداً كان يشعر نشدة هذا الظلم الذي لمتى به وأصاب قومه 


: الديران صفحة «؟  4؟ . الاجياب : كنار » وقمل منازل لبني جعفر . لطوا‎ - ١ 
. مستروا . ابن هاتك عرشه : بريد ابن كرى الذي قتل أباء‎ 


رفذا 


اه 

ثم امم 
أب من[ 

0 


فكان عليه أن يذود عن قومه » ولسمع صوته من بعاديه » ولو لم يكن الآمر 
اكذلك ا اندقع ليقول في هحاء هذا البطن من قبيلته بني عامر . قبو مضطر 


أن يقف هذا الموتف . 
ومثل هذا يقال في موقفه من المنافرة التي جرت بين عامر بن الطفيل ابن عمه 
.وبين علقمة بن علاثة » فحين حمي الشر بين الحمين وتحاكموا العووين قطبه 
الفزاري انبرى شعراء علقمة .هاجو لبيداً » وكان لبيد مضطراً ان يرد عليهم 
ويدحض دعواهم دفاعاً عن ابن عمه عامر بن الطفيل الذي انحاز اليه والتزم 
حانه . فقد بدأ السندري يتعرض بلبيد ثم استنصر به عامر بن الطفيل 3 
تفصح عن ذلك القصمدة الثالثة والأربعون - فتردد لبد أول الأمر وامتنع عن 
هجاء علقمة حفظا على أ واصر القربى» فاما عير قحافة بن عوف بن الأحصوص 
لبداً بأن رهطه خذلوا أبا براء عامر بن مالك حمث قال ١‏ : 


أن هزات” عام بن مالك في ستوات مُضَرٍ الحوالك 
يا شرا حا وشر هالك 
قال لبيد عندئذ يرد عليه ويبين عدوان السندري وامتناعه عن تم علقمة ": 
لما دعافي عام لأسبيُم ‏ أبست' وإنكان ابن تييْساء ظاما 
لكيما بتكون السندري نديدتي2 وأجعل أقواما شمو جماعما 


اسه انظر ددوان لبيد صفحة 17امع . 


؟ - ديوان لبيد صفحة دمع ل بامم : ابن عيساء : هو السندري وعيساء أمه وقيل 
جدته . نديدتي : شبيبي وندي ٠‏ الغموم ؛ جمع' العم . العماعم : الجماعات . : 


ف 


اه 
ا مم 
ا 2 «ام 
را 


يهو 7 5 +ع ا 6ن 5 3 

عبت على أ كتافهم وحجورهم ولبدآً وسموق مفيداً وعاصا 

7 أت 3 : ب 

بلى أينا ما كان شرا يالك فلا زال في الدنيا ملوماً ولام 

ونراه في البيت الأخير يفند زعم قحاقة بن عوف ويعتز بعمه عامر بن 

مالك . وانظر في الأببات تارة أخرى »© أترى فببها هجاء او ما بشيه الحجاء ؟ 
هو يرفض ان مبجوثم او يسببم رغم ظل السندري لسببين : الأول أنه ان أجاب 
السندري فقد جعله ندا له وكفءاً والسندري دون ذلك » وهذا لا شك ازدراء 
السندري وتعريض بهجائه . والسبب الثاني أنه ان هجا علقمة فقد سب أهله 

تم أعمامه وهم ذوو نعمته الدين رعوه وأكرموه وهكذا كان لبيد عفيفا مع 
خصومه الذين بدأو المحاء . ولككنه مع كل ذلك كان مع أبن حمه عامر بن 
الطفيل على علقمة » ينصره ويدعو الى نصرته ولحخرض الحم ليحك لعامر فانه 
فيا يرى ‏ خير الرجلين وأفضل قومه وأقرهم لقيس نسبا وأوفاهم 
وأكرههم قال يخاطب هرما ' : 


با عرِم بن الأكرمين منصبا انك قد ولت حكماً معجبا 
فأحكم وصوب رأس من تصوا إن الذي يعلو عليها ترتبا 


با وعامن خيرهما مركا 


. الديوان صفحة ١م . هرم ؛ أبن قطبة ابن ستان الفزاري . الترتب : المقم الثابت‎ ١ 


نفس 


ا مم 
ا 2 ام 
1 


3 


وهمل القول 2 هحاء لمدد 4 أنه محاء عفيف لدس فيه فحش أو دذاءة أو 
وطيشه »© فقد قال قولته تلك وهو حانق غاضب قد امثلا صدره غمظاً وحقدا» 
فنفس عن صدره بتلك الارجوزة التي ذكر فمها سوءة الربسع اما ما تقى من 
محاثه اقيق أقدت الى الوعيد والتبديد » بقوله في سباق الفخر أو ساق العتاب. 
وقد ظبرت في هجائه مسحة من التبكم وألوان من السخرية ويخاصة في هحاء 
جواب بن عوف الكلابىي وهذا الغفرب من الطمحاء أند وقعاً وأكثر ايلام من 


وهجاء لبيد في جملته قليل » فهو أبيات معدودة او مقطوعات قصيرة / 
أو اثنين ثم جاوز الحجاء الى موضوع آخر تخلصاً من هذ! اللون الثقمل المستكره 
الدي م يوفق فيه كا وفى في غيره . 

اذا رحنا ندقى في دواعي الحجاء عند لبيد » نحدها في كثرت! قملية أو 
دات صلة بقومه وذوي قرباه » فقد هجا الرببع بن زياد في مجلس النعان دفاعا) 
عن قومه » وغضيا لأعمامه حين كان يكيد هم الربسع عند الملك . 


وهجاه ثانية حين غزا قومه بني جعفر وبني الوحيد » فبهدده وأؤعده » 
وهحا جواباً لأنه قَهْى بنفي قومه الجعفريين عن ديارمم . وهجا رهط علقمة بن 
علاثة نصرة لابن عه عامر ن الطفيل وانصاقاً لعمه عامر بن مالك وهكذا فان 
أكثر أهاجيه كانت تَليها عليه دوافع قبلية 1 

واذا نظرنا في حظ هحائه من الفن » نجده ضئيلاً » ذلك ان الجودة الفنية 
تتنصل عادة بمبارة الشاعر في طرق موضوعاته ؛ والتفنن في عرضها وصياغتها 


فس 


7 
ا مم 
ا 27 د|م 
انه 


بأسلوب جميل يوفق بين الفكرة البارعة والعبارة الانيقة المأنوسة » وصدىق 
التعبير عن المشاعر الأصيلة . و يكن لبيد كذلك » نمشاعره المجائية ليست 
أصيلة بل ملفقة لآنه رجل عف. وقور لا يحمد البحث عن مثالب الناس و كثشف 
عبوبهم . ولعل من نتائج هذا الضعف في المحاء وتأخره فيه انه كان مختار من 
الأوزان الرجز » هذا البحر السهل المدسر ليعينه على نظم أهاجيه وتلفيقها . 


وهحاء ليد بعد ذلك كله صادق عقيف بسبط سادج يعيد عن الفلو 
والمبالغة » واذا صح قول خلف الأحمر من أن أشد الحجاء أعفه وأصدقه ١‏ . 


وبعد : فبذه الفنون التي طرقها لميد وهذه هي الخصائص البارزة في كل 
منها » جنّت بها في ذيل كل موضوع لتكون قريبة منه دالة علمه جامعة لمزاته . 
الغالبة عليه . وقد طرق لبيد أكثر فنون الشعر الجاهلي غير المديح لآن مكانة 
ليد ونفسيته وشعوره بكرم محنده بورفعة. ثأنه ما كانت تؤهله لذلك فم يكن 


وما كان المدح في الجاهلية مألوفا او مستحبا » ولذلك ل يطرقه الا الأعثشى 
لما حقنا من دماء قومه 0 فكان دشيد بالنعمة ويكبر فسبها المروءة والشبامة 53 
وأما النابغة فكان سياسيا يسفر لقومه بين الغساسئة والمناذرة » وقد ركيه 
الطمع لما رأى من نعم الملوك ولطائم النعان . وم يككن لبيد كذلك مع انه زار 
الملوك وحضر مجالسهم »> فقد زارها وحضرها سيدا يمثل قومه ويدفع عنم > 
ورجلا عفيف النفس رفمع المكانة اذا شاء إن بشيد بأحد فقد أشاد بقومه » 


.١و9.اب العمدة م ط السعادة‎ ١ 


فض 
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واذا تغنى بقوة فقد تغنى بقوة قبيلته وفضلها وكرمبا » ولذلك فند لنحصر 
مديحه في قومه وجاء في سياق فخره بهم » أو في سباق رثائه لهم . 

لقد كان لبيد في فنونه جلي 6 وصف فأبدع » وفخر فبلغ الغاية » ورثى 
فأوجع القلوب وصب الحزن في النفوس صباً » وتأمل في الحماة فذكر حكماً 
صائبة وأمثالاً رائعة. على انه كان دون غيره من الشعراء في فني الحجاء والفزل» 
وقد كانت مكانته تحول دون الهجاء وعفة لسانه تمنعه أن يخوض في أعراض 
الناس » ا كان وقاره ونظرته الجادة الحماة من أسباب تأخره في الغزل » 
وانصرافه عن اللبؤ وأحاديث النساء . 


لكيس 


ا 
ا مم 
ا رت أ 
ل 


الفصل الثالث 


رعوى لجرو الشم في ار سامرم 


١ 


بكاد الرواة تجمعون على أن لنندآ هجر الشعر منذ هداه الله الى الاسلام 
ول يقل في انلام غير بدت والحد » وقد اختلفوا في هذا البيك وق تشع 
ففي رواية عن ألي عميدة : أن البيت الذي قاله في الاسلام هو ١‏ 


الحذ لله إذ لم يأتتي أجلي حتى لَبسْتْمن الإسلام يسزبالا. 

وليس هذا البيت في شعر لبد » بل هو منسوب لقردة بن نفاثة الساولي » 
من معاصري لبيد . ويقال ان قردة هذا وفد على الني مَلِقَةِ » وأنشده قوله " : 
بان الشباب" فم أحفل به بالا وأقبل الششيب والإسلام إقبالا 
وقد اروي نديمى من مشعشعة وقد أقأل أوراكا وأكنالا 
والحمد لله إِذ لم يأتتي أجل حا ارم سربالا 


١‏ - الأغاني ولإودع وفي رواية البيت خلاف » فيقال ( حدق كساني من الاملام مريالا) 
اناوه الأخاز صنق لاوا ران ١/لالاء‏ » ويروى ( حق اكتيت من الاسلام سربالا) 
أسد الغابة غ/51؟ ,. 


* - معجم الثعراء صفحة *5؟* » والمؤتلف والختلف صفحة ال # 
باس 
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وقبل بل ان البيت الذي قاله لببد في الاسلام هو قوله ١‏ ' 
ما عاتب الم الكريم كنفسه والمرة يصليحّه الجليس الصالم 


وهذا البيت من الأببات المفردة في ديوان لببد . وان الأثير يقول : بل 
الببت الدي قاله في الاسلام هو": 


وكل أعرىم يومآ ستّعلم سَعيَهُ إذا كْسْفَت' عند الإله الحاصل 


وهذا البيت من قصيدة جاهلية طويلة » قالها في رثاء النعمان بن المنذر ' . 
فالملاحظ ان الرواة نجمعون على أن لبيداً م يقل في الاسلام الانيتا واحدا وقد 
اختلفوا في هذا البيت » ما اختلفوا في نسبه الاول » نمنهم من نسيه للميد ومنهم 
من نسبه لقردة بن نفاثة . والراجح أنه لقردة في أبيات له . 


والذين ذهبوا الى أن لبيداً هجر الشعر منذ هداه الله الى الاسلام يعززون 
رأنهم برواية تقول ؟ : « كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى المغيرة بن شعبة 
وهو على الككوفة » أن استنشد من قبلك من شعراء مصرك » ما قالوا في 
الاسلام » فارسل الى الاغلب الراجز العجلي فقال أنشدني » فقال : 
7 


أرجزآ تريدُ أم قَصِيْدا لقد طليْت” كينا موتجودا 


١‏ - ديوان لبيد صفحة و4؟ ٠»‏ والشعر والشعراء صفحة ١و‏ - ؟و ؛ ٠ ١4‏ ومطالم 
البدرر /؟ه » ويروى ( والمرء يصلحه القرين الضالح ) الاصابة #/585 . 

؟ ‏ أسد الغابة 551/6 . 

> - ديران لببد صفحة اه؟ . 

؛ - الأغاني ه١/ود»م ‏ .مام ط الدارء 41/١4‏ ط ماسي » وطبقات الشعراء صفحة 


٠وء‏ وابن سعد ٠0/4‏ ط ليدن . 
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ثم ارسل الى ليد فقال : أنشدني » فقال : ان شئت مأ عفى عنه - يعني 
الجاهلية ‏ فقال : لا » أنشدني ما قلت في الاسلام » فانطلق. فكتب سورة 
البقرة في صحيفة ثم أتى بها وقال : أبدلني الل هذه في الاسلام مكان الشعر » 
فكتب. بذلك المغيرة الى عمر » فنقص من عطاء الأغلب خسمائة وحعلبا فى عطاء 
لسبد » فكان عطاوه الفين وخمسمائة » فكتب الأغلب : با أمير المؤمنين أتنقص 
عطائي أن أطعتك فرد عليه خخسمائة وأقر عطاء لسسد على الفين وخسائة » . 
ووه عاق افق عنوها ف نه روا عونق لابه ل ان اككارها 
من ناحية » ومن ناحية أخرى ماضية مع منبج حمر بن الخطاب في رقاية ' 
المزاء وخرصه عل أن يتجبوا الوجبة الاسلامية » وينبذواما كان لهم من 
عوائد الجاهلية » ثم بصره بالشعر ورغيته في سماعه والحك عليه . 

اما جواب لسد » ففيه دلالة واضحة على صدق اسلامه وحمق اعائه 
وانصرافه الى القرآن يقرأه ويكتمه ويتدارسه » أما دلالة جوابه على هحزه 
الشعر » فنحن هنا ازاء احتّالين : ش 

-١‏ اما أن يكون لبيد قد عزف عن قول الشعر في هذه الفترة » لالآنه لم 
بقل الشعر منذ أسلم يا ذهب الى ذلك الرواة » بل لآأنه شا وأسن وأجبل في 
هذ! الوقت . 

؟ س واما انه عرف ما أراده عمر من الاطمئنان الى ايمان الشعراء وتمسكهم 
بعرى الدين فأجاب الجواب الفطن الذكي المؤدب . 

ولست مع الاحتّال القائل بتوقف لببد عن قول الشعر زمن عمر » وذلك 
لمة أسباب : "' 

أولها : ان له قصيدة قالها في الثناء على سامان بن ربمعة الباهلى قاضي الكوفة 
من قبل عمر ١‏ وهي القصيدة الثامنة والخسون في ديوانه " ْ 


الاستيماب ع/مه . 
٠»‏ - الديوان صفحة ام . 


امم 


ا مم 
ا دذم) سي م 
ا 


وثانيها.: ان للببد قصبدتين قاطن قسل الوفاة :( 4-783 45 ): ومعتى هذا 
انه قاهما في زمن متأخر عن عبد عمر بن الخطاب » لان بين وفاة لببد وبين عبد 
عمر زمنا طويلاآً » وحتى اذا ذهبنا مع الفرض القائل ان لببداً كان يستشعر دنو 
المنمة قبل موته بفترة ١‏ ففي أكبر الشفن انه قال القصيدتين في الوصمة زمن 
عمان » ومما يعزز هذا رواية تنص صراحة على إجبال لببد عن قول الشعر في 
زمن عؤان وني ولاية الولمد بن عقبة » وذلك حين هبت رياح الصما » ودعا 
الولمن الناس الى اعانة لبيد على مروءته » وبعث الولمد المه مائة بكر ة وأبياتاً 
عدحه فمبا : 


أدَى الزَارَ يعنحذ شَفْرتَي إذا ميت رياح أبي عقيل ... الخ 


نجد لبيداً عند ذلك يقول لابنته : « أجيسيه فلعمرى لقد عشت برهة وما 
أعنا واب شاع ؟ 


ونستطيع أن نتخذ من هذه الرواية » دليلاً على توقف لببد عن قول الشعر 
في هذه الفترة » لكنه قبل ذلك قد واظب على قول الشعر طبلة خلافة عمر » 
وعدن , هذا أن السبب في توقفه عن قول الشعر كبر سنه وعبجزه ولق اعلدقة 
وزهده » لأن الاسلام لم يمنع مع الشعر » وم يحل بين الشعراء وبين فنهم » وقد كان 
للمند. ف حسان بن بت ورهطه من شعراء الاصار خي مث في اموا اموا 
على قول الشعر في الاسلام » وكان له.ني تشجمع الرسول والخلفاء الشعراء على 
قول الشعر خير شاهد على تحنيد الشعر قي سيل ادس الاسلامية . وم يكن 


. مقدمة الديوان صفحة .؟‎ - ١ 


؟ - الأغاني 070/١٠‏ ط الدار» والشعر والشعراء صفحة +٠٠٠‏ وطبقات الشعراء 


. 1١١ 6 صفحة‎ 
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عه تعارض بان زهد روفراك ال التر دكار بي قراار الصمز وتسحسل 
عواطفه الدينية وتحاربه في هذه المقبة : 


5 


وأمام الدارس ثروة ليست هينة ولا قليلة من شعر لبيد الذي تتضح فيه 
الروح الاسلامية . ولكن معرفة الشعر الاسلامي وتمميزه من الشعر الجاهلي أمر 
غير ميسور . فهناك عقبات كثيرة تقوم دون ذلك . فليس كل شعر فيه قبس من 
الدين والتوحند وحمد الله » شعراً اسلاميا » ذلك لآن لبيداً كان في الجاهلية على 
هدى .ونور » كان موٌمناً الله مسبحا بحمده راضيا بقضائه وقدره » فالمعمار 
ا م ي لا يكون ود ام 00 
7_0 ا 
متأثراً بالاسلام ذلك التأثر الواضح مشلل شعر الحطيئة » والنابغة اللعمدي » 
و كعب بن زهير » والعباس بن مرداس © وغيرهم » واذا كان في القليل من سُعر 
هؤلاء أقباس من تعالم الاسلام » فان كثرة الشعر الذي نظموه ه في الاسلام لم 
يكن بينه وبين الشعر الجاهلي فرق واضح » ذلك ان آَم ثر الاسلام في شعر شعراء 
هذه الفترة لم يظبر واضحا الا عند شعراء الانصار : حسان بن ثابت وكعب بن 
مالك وعبدالله بن رواحة الذ, بن كانوا في حاضرة المسامين وعلى صلة وشقة ون 
ال ملم وبتوجمه مباشر منه ١‏ > وقد حماوا ذاه التضال خط تعر اء تور بدن 
امسر كين من مثل عبدالله بن الزبعري وضرار بن الخطاب وأبي سفيان بن الحارث 
ا 
وعبرهم . 


. ينظر في هذا الاسلام والشعر صفحة ++ وما بعدها‎ - ١ 
. ؟ - ينظر تفصيل ذلك في شعر الخضرمين وأثر الاسلام فيه صفحة لاه وما بعدها‎ 
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كيه افاي كن تنش تعس اما ستول عل الأقاف اله وشيم :جيني » 
ولدس كل شعر خلا من نفحات الاسلام جاهليا » ولا بد لنا من الماس وسيلة 
معرفة القصائد الاسلامية من القصائد الجاهلية » والمنبج الذي أرتضيه لذلك هو 
توثيق القضائد للتأ كد من صحتها » ثم الفحص عن كل قصيدة أو قطعة ومعرفة 
تاريخها والاحداث التى جاءت فيها أو اشارت اليها » ثم أسلويها وما فيبا من 


دلالاات اسلامرة 5 


وقد خرجت من ذلك كله » بأن للد تسع عشسرة قصيدة وقطعة اسلامية 
غير القطع المنسوبة أو القصائد الجاهلية التي عاد اليها في الاسلام وزاد فييبا 
أبباتا اسلامية . وأحاول أن أنظر في القصائد الاسلامية حسب التدرج الزمني. 


: شعره في رثاء عمه‎ - ١ 

كل الشعر الذي جاء في رثاء عمه أبي براء عامر بن مالك هو شعر اسلامي » 
وقد عرفنا فيا تقدم » ان لبيدآ أسم قبل موت مه » وكاث قد أوفده الى رسول 
الك مشر ليطب له من دبيلة » فلقي لبيد رسول الله وأسم وأقام في المدينة يقرأ 
القرآن ويتعم الدين » وقد كتب سورة الرحمن وخرج بها الى قومه ' » فلبسد 
كان أول قومه اسلاماً » وقد تحقق فما سبق ان اسلامه كان في السنة الثامنة » 
وأعطى من غنائم حنين ‏ مثاما أعطى علقمة بن علاثة ‏ فعد من المؤلائة 
قلوبهم ' . 

فعلى هذا كان اسلام لببد قبل وفاة عامر بن مالك » و كذلك قبل وفادة 
عامر بن الطفيل وأربد بن قيس أخي لبيد على رسول الله ثم مقتلها بعد ذلك » 


ا الأغاني ولأوم؟ ١٠‏ ط سامي . 


؟ - الليرة الندوية ١4/6‏ . 
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فتكون كل القصائد التى قمات في رثاء دؤلاء قصائد قاها لبيد وهو مسلم. ولدينا 
من هذا الشعر الذي برثي فبه عمه أبا براء أربع قصائد ١‏ » أوطا القصيدة الاولى 
في الديوان والتى مطلعبا ” 


صبيحت أمدي بعل 00 بن مالك وبعد 3 فيس وعرر كلاج 


بر فمها قومه : أعمامه وأبناء أعمامه وذوي قرباه » ويقول الطوسي : ان 
أبا قيس في هذا البيت هو عامر بن الطفيل . أما عامر بن مالك فقد وصفه بذي 
الفضل ف قوله : ش 
وبعد أبي عمرو وذي الفضلٍ عامر 
ونقد الى عزرة شر كي 


وكذلك رثى عمه عامر بن مالك في القصيدة الثامنة » والتي أولها " : 
أعا ذل لوبي عدن الآن أد فر ذرير 


وهى كسابقتها تعداد لمن هلك من أهله وحسرة على فراقهم » ويذكر عمه. 
أيا براء بالصفة السابقة ( ذي الفضل ) ويشيد يكرمه وسخائه اذا أجدب الناس 
وأجبدهم الفقر : 


. اتجوؤ هنا في تسمية القصيدة فقد تككون ارجوزة أر قطعة‎ - ١ 
.١ #امت الديوان صفحة‎ 


+« الديوان صفحة 5ع . الفورة : موضم في ديار يني عامر . 


ف نارين 
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7 اللوانن ذو الكل عامر 
َعم ضماة الطارق المنتوو 
وعم مناخ م الجار حل استه 
إذا ما الكعاب أصبحت لم سر 
وهناك أرجوزتان كلتاها في رثاء أبي براء ونحده » لم شرك معه أحداً » 
الادلى ل بر د 1 0 : أن حدث 
ل 
- 5 0 3060-2 56 .اله كس 
2*6 . -20- ع 8 و 
إن تس فينا خلقاً ريما فقد تكون واضحاً خصَّبًا 
< 1 5 وءء و 0م - 0 
مرتديا سابغفة فعتما متخذا أرض العهدةة ب 
ويقال : ان أبا براء بعد ذلك اتكأ على سيفه حتى قتل نفسه ١‏ 


والأرجوزة الثانية قالها بعد موت أبي براء ؛ يبكي عليه وينوح »؛ على 
شاكلة قوله " : 


١‏ - الديوان صفحة 45م . أهلكت عا : أهلكت جما كثيرا . الحم : القصد وكذلك 
الال والتاع , 


يق ام اد يقد جيب القييص 5 0 


كن 


ارق اث أ, 
2 د ]|* 
ل 


قوما تحوبان مع الأنوَام في مأتم مجر الرواح. 
بشن تر أونبه صحاح في الْلب الود وفي الأمساح 
وأبتا ملاعب الرأماح أنا براه مسلره الشسياح 


5 


أ عامراً ب عامر الصاح وهدره الكتبية الرداح .: الخ 


وأول ما يلاحظ في هذا القسم من شعر لبيد الاسلامي » انه يكاد يخاو من 
أثر الاسلام وتعالممه » وهذا أمر طبيعي » لآن الشاعر حديث عبد بالدين » وما 
زال بدويا بعيداً عن حواضر المسامين » ولم تككن له صلات وثيقة بهم . ثم ارنف 
الرثاء متجه الى أناس تقوم أمجادم على الفضائل والعادات الجاهلية » وسنلاحظ 
ان رثاء أربد كذلك على هذا النمط الجاهلي الذي يخلو من ذكر الدين والاسلام » 
الا القصائد المتأخرة التي أوغلت في الحياة.الاسلامية . 


؟ - شعره في رثاء أربد : 


لقد قتل أربد بالصاعقة ول يحض على اسلام لببد غير عام واحد »© وهو بعد 
في البادية لم يهاجر الى الكوقة » فكان طبيعيا أن يبكي لبيد أخاه كا يبكي 
الجاهليون موتاهم » فرثاه باحدى عشسرة قصيدة جاءت تسم منها على النلمط 
الجاهلي وليس فيها للاسلام أثر » وهي نتاج الفترة الاولى » حيث كان حديث 
عبد بالاسلام وحديث عبد بمصيبته بأخيه » أما القصيدتان الأخريان » ققد 
قالما في فترة متأخرة حيث قل حماسه وكاد ينسى أخاه » وأوغل في الحياة 
الاسلامية وتفهم معنى الدين وعكف على القرآن يتعامه ومحفظ سوره وآاته » 


74 


ا مم 
ا 2 ام 
1 


فظبر لذلك أثر الاسلام في المرثيتين المتأخرتين ١‏ وهما أم مراثيه » هول في 
الأول ؟ : 


بلينا وما تبل النجوم الطوإلم وتبقى الجبال بعدتا والمصانع 
وقد كنت في أكتاف جار مَضِتَة ففارقني جار بريد نافع 
فلا جزع إن فرق الدهر يننا 
وك فت يوماً به الدَّهرٌ فاجع ... الخ 
أما الثانية فبي التي يبدأها بهذا المطلع الديني " : 
إن تقوى ركنا خير تقل وبإدن الله ريثي وعجّل 
أعنت اله اقلا ينة :+ يديه الشيي باغاء ننلة 
من هداة سُيْلَ الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل.. الخ 
وهذه القصيدة من قصائده الطوال اذ تبلغ خمسة وثمانين بيت » وفيباما 2 


يدل على انه قا ها في عبد متأخر وهو كبير السن يستثقل الحماة وطولها » وذلك 
صت هول:: 


. في الديوان‎ ٠١ هما القصمدة ع ؟ والقصيدة‎ ١ 
. ١١م ؟ - الديوان صفحة‎ 


» - الديوان صفحة عبار »2 ناوا . 


84 


ا 
ا مم 
ا كج د أم 
1 


فنتى أملِك فلا أَنحفِلكُ يلي الآنَ من العش يل 
من حباة قد مَلِلْنا ط وا وجدي طول عيش أن يمل 


- شعره في هجرة قومه : 

ومن الشعر الاسلامي قصدته التي قاللها حين ذهب قومه مع الجند الاسلامي 
الفاتح في العراق والشام » وقد قعدت بلبيد سنته فلم يستطع أن يتجه مع 
الجاهدن في سبيل الله فقال قصيدته التي أولها ١‏ : 
ش 2 سد وات 5 8 و 

نا يحفظ التقى الأبرارٌ والى الله يستقرٌ القرار 

يذكر قومه الذين نأو! عنه وغادروه عاجزاً مع الشبوخ والنساء والصبيان 
يتأمل في ديارهم ويحن الهم ويتحسر على فراقهم فبقول " : 
ملكت عامر فلم ببقَ منبا برياض الأعراف الا الديار 


غير آل وعئّة وعرشُ ‏ وَعدَعتها الرياحٌ والأمطار 


وأرى آل عابر ودع وني غير قوم أفراسبم أمبار 


واتفيبا بكلٌ تغر مخوف هم عليبا لعثْرٌ جدّي نضار 


. 6١ الديوان صفحة‎ - ١ 
: ؟ - الديوان صفحة عع - هغ . الآل : عبدان الخيمة . العنة : الحظيرة . العريش‎ 
. ظلة من سعف وخشب . تجتويهم : تككرههم‎ 


م 


اه 
ف ام م 
أب من[ 
0 


و المولى على تحدث الدّهر ولا تجستويهم الأضبار' 
0 سم" دى ا 0 
فعللى عام سلام وحمد حيث حلوا من البلاد وساروا 


وينص لبد في هذه الأببات على هجرة قومه نحو الفتوح » برصدون الأعداء 
في النغور امحوفة » وني البيت الأخير يؤكد هذا فيودعهم ويحييهم ويدعو لهم 
بالسلامة ( حيث حلوا من البلاد وساروا ) . وفي القصيدة يشير الى عمره الكمير 
وشبخوخته الفانية فيقول : 


إن يكن في الحباة خيث فقدأة ظِرْتْ لو كان ينف الإنظار” 


مامه 2 


والبيد أرجوزة يثني فيها على سامان بن ربيعة الباهلي » وما وهبه الله من 
نعمة البصر بالمخيل » وكان سامان قاضياً على الكوفة في خلافة عمر بن الخطاب » 
وكان يلي الخبل لعمر ويقال له سامان الخبل ' > وتتصل الأرجوزة يحادئة 
مفادها ان عمر بن الخطاب شك في العتاق والهجن من الخيل » قجاء انان 
الباهلي بطست فيه ماء » ثم قدم الخيل فرسا فرسا نما ثنى منها سننكه فشرب 
جعله هجيناً » وما شرب ول يثن سنبكه جعله عتيقا » وذلك لأن في أعناق 
الممجن قصر فبي لا تنال االماء على تلك الحال حتى تثني سنابكها » وأعناق 


. الاستيعاب ممه‎ ١ 


دا 


ارق اث أ, 
2 ام 
7 دن ا 


العتاق طوال . فقال لبيد أرجوزته معجبا بسامان وما وهبه الله من معرفة 

واسعة وما حباه من فضل ١‏ : 

من يَنبْسْط الله عليه إضبَعا بالخير والشر بأي أولعا 
بلأ له منه ذَنُوبا مترعا وقد أناد رما وثيّعا 
وبعد أن ينظر في مصائر الأقوام السابقين ولقمان وأصحاب الفيل » يذكر 

حال سامان فمقول  :‏ 

اكت بجعت الافلي “منتها' قا قاشتن. .تسافا ممما 
وحق من رَفعْته أن يُرفعا وكان شَيْحا اهلا أضلما 
لا يخين النغل إذا تَسَمّعا فليو قد تال خلالا أربعا 
عرّأً ويجداً وغنى مف فا 1 فا ناه ضعا 


ه - شعرء عند الوفاة : 


ولعل آخر ماقال لبيد من شعر اسلامي هو الشعر الذي يوصي فيه ابنتنه 
كيف تؤديان حقه اذا حضرته الوفاة » وليس من اللازم أن يكون هذا الشعر 
قد قاله عند دنو المنية » فقد افترضنا سابقاً أن لبيداً قد عجز عن قول الشعر في 
عبد عؤان » وأوصى ابنته ان تحيب الولمد بن عقبة على أبباته » حيث قال لها : 


١‏ - الديوان صفحة امم . الأصبع : هنا الآثر الحسن . المفنع : ذو الفنع وهو ااككرم 
والفضل الكثير . أضلع : جائر أعوج . تشسع النعل : انقطع الشسع وهو قباها الذي يشد الى 
زمامها , 


لض 


"رام اج 
ا - ام 
4 غزاس ليلا 


« أجيبيه » فلعمري لقد عدت برهة وما أعما يحواب شاعر ١»‏ وقد افترضنا 
أنه كان يستشعر الموت منذ زمن بعيد قبل الوفاة » ولدلك نحد مع هذه الوصمة 
وصبة أخرى قاها لابن أخبه أبي حنيف يعامه كيف يطعم الناس ويدعوثم الى 
حنازته . قال في الوضة الاوق لابننة» 


تمتى ابنتاي أن يفش أبوهها وهل أنا إلا من رببعة أو مضنا 
والخانة. تندبان بعاقل أخا تقّة لا عينَ منهُ ولا أد* 
وفي ابني نزار أسوة إن جزعا وإن تسألام تحبا فيه الب 


وينصح فيها أبنتيه بالصبر والجد والا تعملا عمل الجازعات اللواقى مخمشن 
الوحوه وبلدمن الصدور وحلقن الشعور على سنة الجاهليات 4 فقول : 


فقوما فقولا بالذي قد عَلِميَا ولا توا وجها ولا تَلَِا سم 
وقولا هو المره الذي لاخلي أضاع ولاخانّالصديقَلاعن' 
الى الحول ثماسم السلام عليكي ومنْيَنْك حولاكاملافقداعتدَر' 


أما وصيته الثانية فبي لابن أخنه أبي حنيف »> وهي قصيدة أطول من 
الاولى » يذكر فيها أهله الذين مضوا » ويبكي أباه وأعمامه » ثم بوصي ابن أخيه 


آ- الأغاني ولطإحيم 


؟ - الديوان صفحة ١٠١‏ ؟ . 


كيار 


ارق اث أ, 
2 د ]|* 
ل 


بواريه التراب » فمقول ١‏ : 


4ه ه وعم .: 


أنيشتئ أن أبا حنيف لاتني في الامينا 
أبني هل 5 أعمامي بي َم البنينا 
وأبي الذي كان الأراملٌ في الشتاء له قطينا 


ويعد ان يذكر أهله الذين مضوا » ويوصي ابن أخمه بالبذل والسخاء » يقول 

في وصف نبهايته : 
2م 2 
٠.‏ .و 
ليقين وأجه المره سفساف التراب ولن يقمنا 

وكل هذا الشعر الذدى استطعنا ان نستدل عليه بتاريخه ومناسبته » مما 
قاله في عبد اسلامه » وهو شسُعر كثير » تعداده ثلامائة وخمسون بيت » وهو 
يقارب ثلث شعره جميعاً » ومن غريب المصادفة أن لبيداً أمفى ثلثي عمرء في 
الجاهلية وثلثاً في الاسلام » وانه نظم ثلثي شعره في الجاهلية وثلثا في الاملام 
وهذا تناسب طبيعي بين عمره وانتاج شعره . 

١ط-‏ الديوان صفحة ؟؟؟ . 


نكا 


000 
ا اج| 
ا 2 آم 
0 


ِ 


وفي شعر لبيد الجاهلي نظرات في الدين والآخرة وتسبيح الله وتوحمده ولا 
شك أن هذا ال* لشو :الدارى يختلف ني طبيعته عن الشعر الديني الاسلامي المتأثر 
بالقرآن الكريم . غير أن الدارس لهذا الشعر دراسة فاحصة مقارنة » يحد في 
بعض القصائد الجاهلية أبباتاً فيها من روح الاسلدم وتعالممه » وفمها تأثر واضح 
بآنات القرآن لكر » وأغلب الظن أن هذه الأسات اسلامية » فقد عاد لبد 
الى شعره الجاع! وراد فب أبيانا بجا غير فيه وبل » وسسدو هذا واضحاً 


في قصيدته التي 0 
كه علدا بعد عَبّدِك عاقلا وكانت له خيلا عل التَأي خابلا 


وهي قصيدة لا سبيل الى الشك في كونها جاهلية » جاء فيها هذه الأببات 
بعد أببات في الفزل " : 


رات التقَى وليه خير تارق رباحا اذا ما المره أصبح ثاقلا 
. وهل هو الاما ابتنى في حياته إذاقذفوا فوقالصّريم الجناولا 
وأثنوا عليه بالذي كان عندَه وض عليه العائداتث الأناملا 


ثم ينتقل بعدها الى الناقة فمقول : 


5 الددوان صفحة يحي 5 


؟ - الديوان صفحة +ع  »‏ برعم . طليح سفار: أتعبتها الاسفار حق اهزلتها. المضاجم: 
موضم في ديار بني عامر . 


نض 


ارق اث أ, 
درج د آم 
0 


فدَغْ عنك هذا قد مَصّى لسبيله وكَلْف' تَِي الم إن كنتباخلا 
طليْمَ يفار ريت بعد بذاة ربيعا وصيفا بالمضاجع كاملا 
واذا تأملنا في هذه الأببات نجد أمرين ظاهرين : 


الاول : أنها مقحمة في القصيدة غريبة عنها فقد جاءت حيث لا يقتضبا 
الساق . 


والثانى : أن فمبا من المعاني الاسلامية مال يعبد عند الجاهليين » وان 
القارىء ليرى أصداء لآيات الله البينات في قوله : 


2 000 1 
رأيت التقى والحمد خيرَ تجارة رباحا إذاما المرة أَيمَ ثاقلا 
فالتقى والمد الفاظ اسلامية » والميت يذ كر بقوله تعالى : 
5 9 0 ساء. #وشسه وه 0 1 
ديا أَنْها الذين آمنوا كل أذلكم على تحارة نتنجيكم من 
غدات أل 5 
وقوله يداي : 
«أولئِك الذينَ أشترًَا الصّلالة بالمْرَى فا ريصتا تارم 
وما كانوا مبتدين»" .7 ظ 


.١١٠ سورة ألصف آية‎ - ١ 


؟ - سصورة البقرة ١١‏ . 


عون 


اه 
ا مم 
ا 2 «ام 
3 عرس لب 


والبيت الثاني : 


وهل هو الاما ابتتى في حياته إذا قذفوافوق الصّريح الجنادلا 

يعمد في الأذهان الآية الكرعة. : 

م ف ا 2 دام ١١‏ 
«وآن ليس الإنسان إلا ما سعى» . 

وقصيدة أخرى هي التاسعة والثلاثون » ليس فببا ما يدل على تاريخها فبي 
ددا بذكر الله وحمده والايمان بقضائه وقوة ملكوته » ثم ينظر في الزمان الذي 
أضعف الأقوياء وأباد العظماء » ويتفكر في مصائر الملوك والعظباء والحكاء » 
فيذ كر صبحا العادي » ولقمان ذا النسور وآل محرق وأبرهة وملوك كندة » 


وهكذا يمضي يستلهم العبرة من الماضين وال ى# لوك الذاهبين وفي القصيدة روح 
اسلامي واضح يستغرق الأببات الستة الأولى من القصمدة فمقول " : 


له نافلة الأجل الأفسَّلٍ وله الغلى وأثيث كل ول 
لا يستطيع الناس عمو كتابه أنى وليس قضاوة يبدل 
سوّى فأغلقَ دون غرة شه سَيْعا طباقاً فوق فرع المتقل 
والأرض تَحَبُم مبادا راسيا شيتت ' خوالقها ؛ بصم الجندل 
والماة والنيران من آاته فيبن موعظة 7 م( جل 


. سورة النجم هع‎ - ١ 


؟ -- الديوان صفحة ١0؟ ‏ +0؟ . المؤثل : الداثم . المنقل : ظبر الجبل . الخوالق : 
الخبال الملس . 


وس 


20 0 6 ي 2 28 ١‏ 1 20 3 5 3 2 
بل كل سعبك باطل إلا التقى فإذا انقصّى شية كأن ل يَفعَل 
وفي هذه الأبيات تتضح الأفكار الاملامية والمعاني القرآنبة » فكل شيء 
سير بأمر الله وقضائه » وقد قدر الله تعالى على الناس أمره ولا راد لقضاء الل 
وقدره وليس من طبيعة الأشياء أن يدرك جاهلى هذه المعاني الاملامية فلا بد 
أن يكون لبيد قد قرأ القرآن ووقف عند آناته المينات في قوله : 
0 5 1 أ - : 5 م 1 5 م 
«وائل ما أوحي اليك من كتاب رَبك لا مبَدْلَ لكلماته 
ولن تحد من ذو نه ملتحدا ' . 
أوقوله : 


دوكل شي أحصَيّنا كتاباء " 8 


لقدقرأ لبيد هذه الأببات وغيرها واستطاع بعد ذلك ان يصوغ هذه 
المعافي الدينية على هدي من مفاهم الدين ومعانيه والفاظه > والذي أرجحه أن 
القصيدة ان لم تكن اسلامية » فانه قد عاد الها وبدل فبها وأضاف المبا هذه 
الأقباس الاسلامية والمعافي الدينية التي تعلهها في عبد اسلامه . 

وعودة لبيد الى شعره الجاهلي في الاسلام يجيل النظر فيه ويبدل في أبباته 
ويغير في معانيه ويهذب أو يشذب » أمر غير بعيد » وقد أحس بذلك بعض 
القدماء فقد قال صاحب الاصابة في توجيه الرأي القائل ,هجر لبيد الشعر في 


. ؟٠؟ صورة الكيف‎ - ١ 


اام 


7 
ا مم 
ا 2 د ام 

00 


الاسلام : «نعم ويحتمل ان يكون زاد هذا البيت بخصوصه بعد أن أسل » 
ويككون مراد من قال انه لم ينظم شعراً منذ أسم » بريد شعراً كاملا لا تكسلآ 
لقصبدة سبى نظمه لها ' . وممنا هنا العبارة الأخيرة من هذا النص »© ولا 
عبرة با تقدم . 

ولككن مع كل ذلك علينا أن نحذر المبالغة في تقدير ما أضافه لمسد من شعر 
اسلامي الى قصائده الجاهلية » اذ أن في الشعر الجاهلي كثيراً من المعاني الدينية 
التي توافق الاسلام » من حيث الايمان بالله وتوحيده وحمده والاقرار بالبعث 
اساي ل معروف في قصيدته التي رثى يها التعبانا بن المخلدز وقد 
جاء في أو ولما؟" : 


ألا تسألان اكه ماذا يحاون آمب فيفْصَى أم تضلالة وبايلة 


أرىالنالابدرونماقنرامرع ...يل لذي لب الى الله وايا” 
ألا كل شيه ماخلا الله باطلٌ وكله نعم 1 محالة زائل” 
وكل"أناس سوف تدخل ينهم هيه تصقر منها الأنايل 
وكل أمرىم يوما سَبَعلَمُ سَْيَهُ إذا كُسقت' عند الإله الخاصا” 


فان البيت الأخير بوافق قوله تعالى : 


. الاصاية عزوم‎ - ١ 


؟ - الديوان صفحة عوو؟ ‏ بره؟ . 
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«أفلا يَعْلَمُ إذا 'خْيرَ ما في القبور كر ها وصور 
م كد لوا 


فالمعاني الدينية الشائعة في هذه الآبيات توافق ما جاء به الاسلام» وهذا أمر 
ليس بغريب فقد كان بعض الجاهليين على يقين وايمان الله وحده > وبالبعث 
والحساب لأنهم كانوا على بقية هن دين ابراهم > وان الفترة التي سبقت الاسلام 
كانت فترة ارهاص وتطلع لدين جديد تتوقعه النفوس وتبفو المه الأفئدة » دون 
أن تدرك تلك النفوس والأفئدة متى يحدث و كيف يكون . وكانت مذه 
ا ار وهو متأثر بهذه الروح المتطلعة الى الداية . 
وقد مر بنا تحقيق كون هذه القصيدة جاهلية » لأن لبيداً كان قد أنشدها في 
ل 
تحديث رسول الله عَلِلَم : 


1 «أضدق كلةٍ قاظا الشاعِن كلية لبيد : ألا كل شيم ما 
خلا اش باطل » " . 
. وأعود ثانية الى التأكيد على ان معرفة الشعر الديني الذي قاله لبد في 


الجاهلية من الشعر الديني الذي قاله في الاسلام » أمر غير ميسور » مالم تتوفر 
الأدلة الكافية للحم على القصيدة وزمنها . . 


١‏ الماديات. أيه و رذر. 
؟ ب الأغاني ع دو والسيرة /٠,م‏ . 
+ ب صحيح مسلم 1054/6 . 


لس 


7 
ا مم 
ا 2 د ام 

00 


3 


وعلى الباحث هنا ان يحذر من الشعر المنسوب للبيد وامحمول عليه» ويتراءى 
هذا الشعر اسلاميا للناظر فيه » لأن فمه دلالة زمنية ودلالة دينة . ولكن هذا 
الشعر لا يصح - بالتمحيص والتحقيق - للبيد » ولدينا من هذا الشعر قطعة في 
ديوانه منسوبة اليه » بزعم من رواها انه قالها يخاطب رسول الله ملك حين وفد 
لببد عليه مع جماعة من قومه ؟ وني هذا الشعر يتضرع الى الرسول أن يعطيهم 
من فضله ويدعو لهم بالسقيا في سنة بجدبة ممحلة » فبقول ١‏ : 
أتبناك يا خَيْرَ البرئة كلا لتْتمنا ما لقينا من الأرل 
أتيناك والعذراة يَدْمَى لبانها وقد ذهلت' أم الصي عن الطفل 
وألقى انكتنه الشجاع الشكانة يمن الجوع صتا لا هر ولايحل 
ولا شية مما يأكل الناس' عندنا سوى العلْبرْ العاميوالعَبْبر اقل 

-2- و 08 و5 5 

وليس لنا إلا إليك فرارتا وأين يفر الناس إلا الى الرسل 

وقد مرت الاشارة الى هذه القطعة عند الكلام عن اسلام لبيد ورححت 
انها لا تصح نسبتها للبيد » فبي ممالم يرو السككري » وليست في النسخ الاخرى 
عير النسخة التي اعتمد عليها احسان عباس وهذه القطعة من رواية الرياشئي 
والكتب التي ذكرت أبياتا منها ‏ على قلتها - تضطرب في نسبتها » فتنسبها 
لأعرابي ثارة " وتغفل نسبتها تارة أخرى " . وقد سجلت كتب السيرة والتاريخ 


١‏ - الديوان ص 5١7‏ . الازل : ضيق العيش . تكنيه : عدته ولأمته . العلبز : طعام 
يؤكل في الجاعات . العبير : امم للترجس أو الياسمين . فسلا : لأنه ليس ما يؤكل . العامي : 
الول : 

؟ - البارع ص ١‏ . 


+ - الاسان ( لبن ) والبحر الحيط 71/6 . 


+٠٠ 


7 
ا مم 
ا 2 د ام 

00 


الشعر الذي مدح به رسول الله لدو » واحتفلت به وذكرت تفصيلاً الحوادثه كا 
هو معروف عن قصيدة كعب بن زهير > وقصائد الوفود سنة تسع ١‏ وم تتطرق 
الى ذكر هذه الحادثة ولا هذا الشعر » ولا أعلم في أخبار لبد شيئا عن مذه 
الوفادة أو المجاعة » ولذلك لا أعد هذا الشعر من شعر لميد الاسلامى . 


وهناك أبيات مفردة م تنتظمبا قصائد ولا مقطعات ساقبها الرواة على انه 
قالها في مره حين بلغ سبعا وسبعين » وحين بلغ التسعين » وحين بلغ مائة 
وعشرأ» ولا شك أن عمر لببد هذا بعد السابعة والسبعين» مما قضاه في الاسلام » 
والرواية تقول : ان لببداً قال نحين بلغ سبعاً وسبعين سنة " : 


بانت تشكى إل الموت غيشة 2 وقد حنلتك سبعاً بعذ شيع: 
فإن تزادي ثلاث تلفي أملآ وفي اثلاث وفاة لثانينا 
فاما بلغ التسعين قال ؟ : 


1 5 لاه ا اهس 7 .ادهو 5 357 5 
كأني وقد جاوزت تسعين حجة خلغت بها عن منكي ردائيا 

وهذا البيت من قصيدة ازهير بن أبي سامى في ديوانه *. فاما بلغ مائة وعثشراً 
قال * : 


١‏ انظر في ذلك » السيرة 0ه سام عاو ةوكم الود كاوه 
وما بعدها وكذلك الكامل ؟/ ٠١‏ وما يعدهاء ١٠١١‏ وما يعدها. وامتاع الاسماع ١/:9غ‏ ل 
مم؛ . وانظر تفصيل ذلك في شعر الحضرمين ص عو ل .*.١‏ 

* - الديوان ص ؟ ه+ والأغاني 4١/١‏ والعقد الفريد ع/لال/ا . 

م - الأغافي + ١ه‏ والمقد ؟/ا؟ . ش 

ع - ديوان زهير شرح الاعم ص 0ه . 

ه - الديوان ص .هم والمعمرين ص 5١‏ -0 55 والأغاني 6 ١/زه‏ والمقد ؟إلاما . 


لضا لحي 


000 
ا من 
ا 2 دام 
1 


أليس في مان قد عاتّبا دجل وفي تكامل عثثر بعدها عمر 


ولا شك أن هذا الشعر مول على لبيد » وهو ظاهر الصنعة» ركييك النظم» 
سقم العبارة » وقد أشار ابن سلام لذلك حين قال تعقببا على هذه الأبسات : 


« ولا اختلاف في ان هذا مصنو تكثر به الأحاديث ويستعان به | 
ِ 4 0 يسود 
عند الماوك والملوك لا تستقصي » ١‏ . 


واذا كانت صوره السشعر الاسلامى عند لسد قد اتضحت وتحددت معالمها » 
وأصبحت ميرأة من الفاسد المصنوع » نستطيع بعد ذلك أن نتبين اللامح 
الروحية والسمات الاملامية في هذا الشعر . 


0 


لقد اتحه لبيد منذ أسم ‏ بروحه وقلمه الى الل » وبدأً يتفهم الدين 
الاملامي » وانصرف الى القرآن يحفظه ويقرأه » وقد ظهرت أثار هذا التدين 
والفهم العمسق للدين في زهده وتنسكه » كا ظبرت في شعره الذي نظمه في 
الاسلام تسبيحا لله » وتمجيدا لذكر. » وحمداً لنعمته . وكان من أثر الاسلام في 
شعر لبيد أن تميز بالسلاسة والرقة وصارت هذه سمة له وصفة من صفاته . هذا 
من حيث الشكل » أما من حيث المعنى فقد ظبرت المعاني الاسلامية في مظاهر 
ثلاثة : 


أولها في استعماله المفردات الاسلامية التي كثر ذكرها في القرآن الكريم من 
مثل التقى والبر والأبرار والرحمة والبراءة والهداية والجزاء والسعي وحمد الله 


١‏ طيقات الشعراء ص 35 . وقد قبل ان الشعي كان ينشد عبد الملك هذه الابيات ين 
أحس بإلوت فخفف عنه » الأغاني 0 00/١‏ والمعمرين ص مك< وو 


5 


ا د اج| 
ا 2 ا 
7 عرس لب 


في الجاهلية . 


وثأنبها التذام شعره الديني بآداب الاسلام وأخلاقه وبره وصلاحه ودعوته 
ال الغروف والتبي كن اللنك ويد عادات الجاهلية » وقد تحلى ذلك في شعره 
الذي قاله في الوصيتين لابنتيه ولاءن أخبه » ففيه| تتبين آداب. الاملام واضحة 
صادقة . أضف الى ذلك اختفاء الفخر والحجاء في شعره الاملابي » وتلك 
استجابة طبيعية لتعالم الدين . 

والمظبر الثالث من تأثر شر لبيد بالاسلام هو نحا كاته لآنات من القرآنف 
ا تار قرا إعاتيا وختره على نحو ما 


ويوم اينات وكتاية الأعمال واطنة وام لمثقين في الآخرة ١‏ 


اها.يحفظ التقى الأبرائ . والى الله ستقر القرا” 
والى الله ترتجعون وعند اله ورد الأمور. والإصدار 
كل شيء أحصى كتاباً وعالاً ولديه 0 الأصرار 
وام أرزاق من يفضّل عم موسقات ل أبكار 
١‏ - الديوان ص ١غ‏ مغ . عم : نخل طوال . موسقات : ذات أوساق أي أحمال , 
حقفل : كثيرات الحل . أناض : أمر وبلغ . العيدان : النخل الطوال . الجيار : القصار . 


ضروعبا في ذراها : اي حمل النخل . المدارس : الذي قارف الذنوب من الدرس وهو الخرب . 
حسان : حسنات ا 


ففت 


7 
ا مم 
ا 2 د ام 

1 


فاخرات ضروغبا في ذراها وأناض العبدان والْبّاث 
اا ال لل ُ - 3 5 5 - - .ث5 
5 5 , 0 3 بع ل 7 
وحسان أعدهن” لأشبا د وغفرٌ الذي هو الغفار 
م 8 6 .0 مم : ع قم 0 . 
ومقام أكرم سس مقا وهوادٍ وسنة ومشار 
وهكذا عضي في هذا الشعر يستوحي القرآن الككريم » في ذكر الصالهين 
والأبرار والمرجع الى الله والحساب وكتابة الأعمال والاشباد والمغفرة واللنة 
والقام الككرمم ويستطيع الحافظ لكتاب الله أن يقف عند الآنات الكرعة التق 
نقل منها لبيد معانيه من مثل قوله تعالى : 


50 5 0 0 1 55 00 م 
8 لد خف السّموات والارضٍ وإلبه روجع الآمر كله»'. 
وقوله : 
لىع > اه ظطه ‏ لسعب رو صم يل 
«وكل شيو أحصيناه كتاناء' . 
' أو قوله : 


«وأحاط با لديم وأخصى كل شي عدَادا» ؟ . 


١ح‏ صورة هود آية 18 . 
؟ - التبأ و ؟ . 


ع الطن م؟. 


1404 


7 
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وقوله : 
5 8 2-2 هدايي5 5 م“ ١‏ 
«وبزيدهم من فضّله والله يرزق من شاه بغير حسّاب» . 


وقوله : 


« فأما الذين آمنوا بالله واعتّصمُوا به فسَيدْْلَهُم في رحمَة منة» ؟ 
وهكذا تحد في كل بدت صدى لآية كرعة أو أ كتين ايام اويؤكد ابيداي 
ثنايا شعره على العمل الصالح والبر والتقى واعاته بان لله الد ي اله برجم كل سشيء 
فقول من قصمدة أخرى ” 
وما الب إلا مُضْمَرَات من التقَى وما المال إلا مُعْمّرات ودائع 
وما امال والأهلونَ إلا وديءةٌ ولا بِدٌ يومآ أن ترد الودائع 

ويقر بأن الله سبحانه أحاط بكل ثيء علما » ولا يعم الغيب الا هو فبو 
ينكر على من يزعم عل الغيب فيقول؟ : ظ 

لعَمْرْك ما تدري الضّو ارب بالحصى 
: ولا زاجرات الطير ما الله. صانع 
١‏ الورهم؟_. 
؟ - النساء وبا . 


ج ‏ الديران ص ١١٠١‏ . 
غ» - الديوان ص ؟؟١‏ . 


اه 

ثم امم 
أب من[ 

0 


مَلومن إن كذبتئُوني متى الفتى 
بذوق المايا أو متى الغسء؛ 0 


والتوكل على الله 0 


يع ص صل .ا له َه 
إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي وعجل 
وقد أفاد في صدر البيت من قوله تعالى : 

عو .»© ع 2 0 

* وتزوذوا فإن خير الرَاد التقْرى» 
ويقول : 

ّم ه” ا. 5 َه اوساه 
تمد الله فلا ند له سديه الم” ما شاء فعل 


فبو يوحد الله الذي لا إله الاهو ولااشريك له » ولعله فطن الى قول الل 
تعالى : 


«فلا تََعَلُوا لله أنداداً وأند تم تعلمُون » " 


. ١ع الديوان ص‎ - ١ 
. ١و! »؟ - سورة البقرة‎ 


> - سورة البقرة ؟؟. 
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ويقول : 
من هذاه سبل الخير اهتدى نعم البال ومن شاه أضل 
وهذا من قوله تعالى : [ 
«فإن الله يل من يشأه ويهدي من يشاف ' 
ويقول بعد ذلك في شحذ العزعة وبعد الحمة وكسر شبوات النفس 
ونوازعبها ' : 
واكذب النفس إذا ححدّئتها إن صدقَ النفس يري بالأمل 


ويحترس لبيد من أن كذب النفس في الحد من مطامعها وأماتيها» لا ينصرف 
الى أن يكذب النفس في اعاتها وتقاها » فقول : 


59 2 0 . 5 ١ 
غير أن لا تكذبنبا في التقى واخرٌها بل لله الأتجلك‎ 


ول تقتصر اقادة لبيد من القراة الكرع عل صياغة المعاني الدينية ومعاني 
الآيات القرآنية في شعره » بل أفاد من اعون القرآن وبلاغته » فقد نظر في 
قوله تعالى : 


١‏ فاطره. 


»؟ - الديران ص ١8٠١‏ ., 


يحتف 


ا 
ا مم 
ا كت أ 
ل 


«قال رب إني وهن العَظم يمني واشتعل الرأس شيياء' . 
فصاغ هذا المجاز في قوله " : 
كت عق رأ سي أمسى واضحا لط ال عليه فأشتعل" 


ومن مظاء هر الاسلام في شعر لسد هذا الاعان المطلق بالقدر والتسلم لقضاء 
الك ##وصده أدارها سس الاني انز كدان يكت عليه 6و رات امن اش » 


وعلى المرء ان يحمد الله على خيره وبشكره ه على نعمته » وقد سجل هذا الايمان في 
أكثر من قصدة » في مثل قوله ” : 


له نائة الاجل الاقضّل وله الل وأثيت ككل" مول 
لا يستطيع الناس حو كتابه أنى ولس قضاؤهٌ يدل 
تقول : 

بل كل" سعيك باطل” الا التقَى فإذا انقتى كي كان ل قعل 
وعلى هذه الشاكلة من الاعان با قدر الل . 


-؟ لس 37 
دوكان أمر الل قدرا مقدوارا» أ 5 


.5 سورة مريم‎ - ١ 
. ا١الا0 الديوان ص‎  ؟‎ 
. ١١ الديوان ص‎ - + 
. الاحزاب مم‎ - 


ا 
ا هم 
ا مذ أ 
جو 


: ارجوزته التى يقول فمها ' 
من يسط الله عليه إضبّعا بالخير والششرٌ بأي أولعا 
2 و“ 5 *» و 
عاذ له هينه ذنوبا مترّعا وفل أباد امسا و نبعأ 
ويتتجاوز تأثر لمبد بآيات الله ومحاولة ترجمتها في شعره » الى التمسك بتعالم 
الاسلام وآدابه والتخلق باخلاقه » ودعوة الناس الى اتباع كل ذلك © فيو حين 
تدنو منيته يحد أن خير ما يوصي به ابن أخيه أن يتمسك بآداب الاسلام من 
الانفاق في سبيل الله واعانة الضعفاء واطعام المساكين والاحسان الى النساء 
المغخوزات » وان يكون حمالهن برا عفيفاً ا » بإذلاً هن الطعام متصدقاً 
في سبيل الله . وذلك في قوله " : 


وافعل' بمالك ما بدا لك إن معانا أو 

واعفف عن الجارات وامنحهن ميرك السمينا 

وابذل' سنام القدْر ان سواءها دتما وتجؤنا 
ولاتقف عند كامة الي فلا بريد بها الا الجزور التي تنحر لاطعام 
الناس وانما ذكرها بهذا اللفظ اتباعاً لاسلوب الصناعة القدم » فقصده هنا 


الذببحة ليس غير . ولعل من آداب الاسلام في نفس لبيد أنه كان يوصي ابنتيه 
عند الموت ان تنجنبا عادات الجاهلية من الجزع على اميت فينهاهما عن النواح 


. الديوان ص 19م"‎ ١ 


؟ - الديوان ص غ0 . 


0 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


وخمش الوجوه وحلق الشعر الذي نهى عنه الاسلام » ويدعوها الى تأبينه 
بذكر الفضائل التي يحبها الاسلام من الوفاء والأمانة والبر والصلاح فيقول ١‏ : 


فقوما فقولا بالني قد علي ولاتَخئها وتجها ولا تلا َع 
وقولا هو المرة الذي لا حليلة أضاع ولاخانالصديقّ ولاعدَ' 


وفي أكبر الظن أن لسداً قد عرف رأي الاسلام في النياحة على المت 
والجزع عليه » وقد وعى حديث رسول الل ميتم : 


«الميت يُعَذْب في قبره با نيم عليه»" . 
ب 


واذا نظرنا بعد ذلك في سعره الاسلامي جملة لنتبين السمات العامة فنه نجد 
جملة أمور : 


منها أن هذا الشعر عذب رقبق سلس »© والفرق بعيد بين جزالة شعره 
الجاهلى وغلظ الفاظه وغريب عبارته » وبين هذا الشعر اللين السبل » ولا شك 
زر جع ذلك الى أثر القرآن الكريم وأساوبه العذب المسرق المبرأ من الوعورة 
والتعقبد » ثم ان طبيعة الموضوعات الدينية تضفي على الاسلوب اششراق: 
وصفاء . 


وقد ظهر أثر الاسلام في شعر لبيد واضحا جلي » لا نكاد نمحجده بهذم . 


؟ ‏ الديوان ص ١م‏ . 
؟ اس صحيح ميلم 41/6 . 
14٠‏ 
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الصورة عند غيره من شعراء البادية المعاصرين » فاذا كان أثر الاسلام في شمر 
الآخرين لحات ت خافتة » واشارات ضثيلة ‏ فعند لبيد شعر اسلامي واضح جلي » 
ولعل مرد هذا الى ان لبيداً كان في الجاهلية مؤمنا بالله مسبحا محمده متطلعا الى 
الهداية » فاما ظبر الاسلام كان لبيد من المسامين الصالحين الزاهدين العاكفين على 
القرآن الحافظين لآياته » فحين كان يقول الشعر في الاسلام فانه كان ينظمه على 
هدى القرآن يستلهم معانيه ويصوغها شعراً » فظبرت هذه المعاق مدا نش 
وتسبيحا له » واقراراً بالبعث والحساب » وايانا بقضائه» واطمئنانا الى قدره. 
وقد تحلت المعاني الاسلامية في دُعر لببد في صور ثلاث : 


. في اقتباسه من آنات القرآن وصماغة معانيها‎ ١ 


؟ - وفي كثرة ما بردد من الألفاظ الاسلامية التي أصبح مماممعنى ديق 
وجو روحي لم يككن لما في الجاهلية كال رحمة التي تعني اللنة مثلا . 


م« وفي اتباع تعالم الاسلام والتأدب بآدايه . 


ويدكثر في هذا الشعر الاسلامي الحديث عن للوت والآخرة والحساب 
وكتابة الأعمال والشبود 0 :واستخلاص العدرة من الأقوام المائدة والملوك 
اممالكين والعظياء والحكاء السابقين كَ ودلك لآأن هذا الشعر الكثير عنه متصل 


بالرثاء » رثاء أخمه أربد أو عمه عامر بن مالك أو قومه الآخرين . 

وآخر ما يلاحظ في هذا الشعر انه خلا من ذكر الخلافات التي قامت بين 
المسامين » ني عبد عفان وعلي رضي الله عنها » وم يتأثر بالفتن والحروب » وذلك 
أمر طبيعي لآن لبيداً كان من الزهاد الناسكين وأكثر الزهاد اع تزلوا تلك 
الخلافات ت المذهسة والسماسية » ورأوا فمها فتنة ومحنة أصابيت المسامين القاعد 
فيها خير من الساعي » ثم ان لبيدأ كان شيخا كبيراً لم تؤهله سنه الوض في 
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معمعان الحروبٍ » هذا إضافة إلى أن نفسه الادئة المسالمة كانت ترغب إليه .ال 
الاعز ال والانزرواء 


| . ولعل قي كل ما تقدم دليلآ صادقا ورداً شافياً على الزعم الباطل الذي توهمه 
القدماء وتابعهم فيه كثير من المحدثين من ان لبيداً هجر الشعر منذ ألم » وم 
يقل في الاسلام غير بيت او ببتين » ولعل في هذا أيض) عبرة لنا وللدارسين فلا 
يؤخذ كل ما شاع من قضايا الأدب وبديهاته » على انه صحيح لاا شك فيه» 
ولي سكل قضمة التقى عندها الآدياء حجة يحب التسلم لها والاقرار بها مالم يقم 
دون ذلك بصر نافذ و تحقيق دقيق وتمحيص صادى» فلا يركن في هذا الى الشائع 
المشبور 4 كا لا بر كض خلف الدعوات الخادعة الماطلة . 
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الفصل الرابع 


مصائص سمه 


لقد مرت في فنون شعر لبيد نحات عن خصائص كل فن » ثم.تذييل لكل 
موضوع بأبرز خصائصه » وأحاول هنا أن أتحدث عن خصائص شعره عامة من 
حيث المعاني والألفاظ والأخيلة وطريقة التعبير » ومن حيث الأوزان والقواني 
ويناء القتصدة ٠.‏ 


ولااشك ان كثيراً من الخصائص قد يشترك فمها شعراء الجاهلية عامة . بل 
قد يشترك فبها سعراء العصور التي تلت العصر الجاهلى”" فأخذت عنه وتأثرت 
بأد ود جات أن دزا خاعز حافل كووسكل لوقيل بدمتائفنه الننة 
أمر شاق غير ميسور »© لآن شعر معاص ريل تنارض بع درامنة فلية ناضحة 
بحيث يستطيع الدارس أن يستأنس بالخبرات السابقة والدراسات الرائدة وان 
يعقد مقارنة بين الشاعر وأقرَاته قي هذا الفن أو ذاك . ولذلك فبذه الخصائص 
التي استجليها من شعره قد يتميز بها لببد وحده تتح عل كار ارين 
من عاصروه وعاشوا في مثل بيثنه وثقافته . 


١ 
: الوض وح‎ 


وقفل أولاما يافعظ شت لم فوص وبعدميكن الما و المتتكالنة؛ 
معانيه واضحة لا تعقمد فيبا » تلائم الفطرة وتنسجم وطبيعة مجتمعه البدوي » 


00 


ا مم 
ا 27 ا 
ا 


وتستبعد الغموض والتفلسف » ولا شك ان البساطة والوضوح أثران من 5 ثار 
البيئة وصفاء الذهن واعتدال المزاج » ودليل على عقلية همادئة مستقرة لا 
اضطراب فيها ولا قلق . ولا براد هنا بالدساطة السذاجة والبدائية » ففن لسد 
من حيث معانيه وأخيلته ولغته يدل على رقي عقلى » وعناية فلمة ومبارة فى 
صناعة الشعر وصياغة معانية وصوره . والبساطة لا تناقض اجالة النظر وصقل 
الفكر د شي الذهن وغير ذلك من الوسائل التي يحود بها الشعر . ولدس الفن 
كله معقداً مر كبا بل منه البسيط الواضح الذي يلائم الفطرة والطببعة 
الصحراوية » ومنه المر كب المعنقد المغرق في الخمال الذي هو نتاج الحضارة 


والمدنية . 


وبيئة الشاعر مكشوفة مضيئة » فضاؤها رحب تد فبه البصر » والشمس 
ساطعة وحياة الشاعر سهلة بسبطة » سواء في ذلك عمله وطعامه ولباسه وسكنه 
فلم تكن لذلك. تراود خياله ألغاز معمية أو هواجس خفئة » فكان من الطبيعي 
أن يستمد صوره وأخيلته من الواقع الواضح لأنه لا يتخيل من وراء ححاب . 
فجاءت معاتيه واضحة بسيطة لأنها عالجت حماة بسرطة واضحة ©» بعسدة عن 
الحضارة وما يتبع الحضارة من أدب ييل الى الاغراب والمالغة . 


ومن مظاهر هذه البساطة في شعره » الصدق في التعبير وفي تقل الصور 
المشاهدة نقلآً يكاد يكون أممنا » ويخاصة حين يحدد المواضع ويعين الأماكن » 
وحين يفخر أو برثي » فلا يبالغ في الخيال ولا يسرف في التصور » وذلك لأنه 
يتحدث عن أحوال رآها وسمعها وتجارب عاش فيها وذكريات أحس بها . 


ويتمثل الصدق في انفعالاته ومشاعره وعواطفه » كا يتمثل في الحوادث 
والوقائع والذكريات » وكذلك في المشاهد والأخمة » وحتى في العبارة 
والأسلوب » من ذلك ما نلاحظ أن العبارة تأت طبيعية بريئة من الكلفة خالمة 
من الزخرف والصنعة وان معانيه ترسل ارسالاً وتنساق على السجمة » واذا ظبر 


ا 7 اجي| 
ا 2 م 
3 عرس لب 


1114 


قي شعره ما بشعر بالصنعة والأناقة فان ذلك من صفاء القريحة » وحدة الذكاء » 
وقوة الشاعرية » وسيطرته الكاملة على اللغة » والمامه بها إلماما تاما » ومعرفته 
لخصائصها التعبيرية والموسمقية ويتمثل الصدق في التغبير عن عواطفه وأحاسسه 
بصراحة ووضوح »> وكذلك في.الصور المنتزعة تمن الميئة التي شبدها وألفبا » 
فهو حين يقول ' : 


1 5-5 و 5 م 0 
وبعد أبي قيس وعروة كالأجب 
> #قرفير. م 3 0 

حذاراً على باقي السّناسِنِ والعَصّبْ 
يعبر عن عاطفة صادقة في رثاء أعمامه وأبناء أعمامه الذين يحبهم وقد تركوا 
قي نفسه احساسا بالآلم والوحدة » ويعبر بصدق عن مشهد رآه وتأثر به ؛ مشبد 
امل الذي قطع سنامه أيام القحط والجدب ‏ فبو برتعد خوفا وألا اذا أحس . 
غراباً دنا له أو توهم دنوه لما يفعله الغراب من النقر ببقايا سنامه وأعصابه وفقار 


ظبره » فبذه صورة مؤثرة » لأنها صادقة انتزعبا من الواقع المشاهد » وقد 
استطاع أن يجحمع بين الصدق الفني والصدق الواقعي على السواء . 


: سلمى بن مالك : عم لبيد . أبو قيس : عامر بن الطفيل . عروة‎ .١ الديوان ص‎ ١ 
. عروة الرحال بن عتبة بن مالك.. الأجب : المقطوع السنام . السناسن : رؤوس فقار الظهر‎ 
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الطابع البدوي 

وشعر لبيد مرآة انعكست فبها كل مظاهر الحماة البدوية » فقد مثل الميئة 
خير ثيل » تناول كل -جانب من جوانب البادية فتحدث عنه بتفصيل » صور 
ماافيها من جبال ووهاد » وطرق ممتدة » ومرابع خضر» ونبات زاه » ووصف 
الآثان والدين © كا وَصَقَ السهب: والأمطار والسبول » رسم مشاهد كثيرة 
لحبوانها » وقص لكل حيوان قصة وصور حال هذه الحيوانات في طردها وفى 
قتالها في أمنبا وفي خوفها » صورها قظعاناً مجتمعة » وأفراداً أاعازية » وامتعار 
منها تشبيهاته وصوره » تحدث عن المنازل والديار » كا تحدث عن ارتحال أهلبا 
ووصف قوافلهم وهوادج نسائهم » وتابعها في سيرها فرسم لما مخطط) لرحلتها 
مبيناً المواضع التي تنزل فيها والأماكن التي تمر يها » ولم ينس أن يصف ما خلف 
الظاعنون من الححارة والنؤى والآثافي والأواري وألعام . وم يغادر جانياً من 
عراف ال وسور الا دعت ري و را فلزذلك نجد فبه صورة 
صادقة لذلك العصر في حماته المعيشية وفي حروبه وفي سامه » في مثله العلا 
وعاداته وطبيعة أهله . وصف خير العصر وما فمه من نعمة وبركة » ا وصف 
بؤسه وشقاءه وما ينزل به من جدب وقحط . صور حر الهاجرة ولفح السموم 
كا صور ريح الشمال وجند الشتاء الذي يخرس الناس ويككفتهم في ببوتهم ٠‏ واقرأ 
أي قطعة أو قصبدة من شعره » فانك واجد فيها ريح البادية وطعم الصحراء » 
فكل صوره ومعانمه منتزعة من بدئته » مصورة ها أصدق تصوير » لايشذ 
عن ذلك الافي القليل النادر » وهذا القليل كان من اتصال لبيد باسباب 
الحضارة » من وفاداته على النمان وحضوره مجالس قريش أو مجالس الملوك في 
السمن » كقوله يصف غلمان النعمان ' 


١‏ ا . الببانيق 50 ٠‏ حجوم : ابريق عليه قدام. 


ا 


ا 
ا مم 
ا كر د|م 
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3 اث 0 00 اه 
وو 2 .و 0 ا ما 
تسر الديباج عن أذر عرم عند ذي تاج اذا قال فعل 
٠ 6 8‏ 556 َ- 2 9 ه عمس © 
فقولا فتراً مشنيوم كروايا ااطبع ممت بالوخل 

ولا شك ان هذا الآثر البدوي الواضح الذي ترك وسمه على شعره ‏ له 
جرائره على الشعر الجاهلى عامة ومنه شعر لسد» من ذلك أنه حدد أفق الشعراء 
في اطار البيئة الذي لا يتجدد » فضعف لذلك خيالهم وتشاءيت صورهم » وظبر 
من جراء ذلك التكرار في الصور والمعاني » سواء في ذلك المعاني المتكررة عند 
الشعراء » أم عند الشاعر الواحد > ترى ذلك واضحا في صور الاطلال وتشبمهها 
بالخط الدارس » فقد جاءت هذه الصورة عند كثير من شعراء الجاهلمة » 
فامرؤٌ القيس يقول ' : ا 
3 إن .5 51 9 2 . 2 7 - 0 3 - 
من طاسل أبصراتة فشجاني كخط زود في عسيب يماني 

وتناول حاتم الطائي هذه الصورة فقال : 


أعرف” أطلالاً رايا مبَدْما كنَطّك في رق" كتابا متنا 


وأخذها الهذلى فقال : 


عرفت الديارَ كرسم الكتاب2 بريه الكاتب الحميّري 


آم انظر قوله والابيات بعده في الرساطة » الجرجاني ص ه؟ . زبور : كتاب. عسيب: 
جريد النخل . النؤى : جدول تحمل حول الخباء لتسرب فيه الماء . الرق : الجلد يكتب عليه. 


يض يحت 
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00 


أما لببد فقد أتقن الصورة حمث قال : 
5 78 9 فواقك ‏ اش وات 00 
وجلا السيولعن الول كأئ. ‏ ؤي مذ ريا أنلدنا 


فالصورة نفبا مكررة عند هؤلاء الشعراء وعند غيرهم » ونراها تتكرر 
أنضا عند الشاعر الواحد نفسه “ فقد أعاد لبد هذه الصورة ثانمة في قوله ١‏ : : 


َس انا ممتالع إن وتقادمت بين فالسُوبان 
فنعاف صارة فلقنان كأنها زب يرجا وليد يان 


وهكذا تت> كرر الصورة وتعاد مرة واثنتين وثلاثاً » وقل في مثل مذا في 
تشيمه الدياء اه ا ا ير عند لسيد في 


7 


دار » الأوساف ارال عند ريه في الذي بقول 77 


5 : تاس اي او ع ارم لاق 
ديه مطلاة فيا وطف طق الارض تحرى وتدر.. الخ 


هي نفسها عند عبيد بن الأبرص في قوله * 


0 . المنا : المنازل. متالع : موضع . أبإن : جبل . الحبس : موضم. 
السوبان : و . النماف : رؤوس الأودية . صارة : موضع او جيل . القنان : جيل . بر-جعها: 
برددها . 


؟ - ددوان أمرىء القدس صفحة وم ط اللسندوقي والعقد الثمين صفحة ه١؟٠8:.‏ الدعة : 
لط ر الداثم , مطلاء : غزيرة . وطف : استرحاء . طيق الارض : تعم الأرض ٠‏ تحرى : تعمد 
الى الامككنة وتثئيت قبا . تدر : قصب ويكثر ماؤها . 


© إل ديوان عبيد بن الأبرص صفحة به : 


3 


ارق ا 
لبح حر زم 
ل 


سقى الرباب مجلجل ال أكناف لاح بروقه.. الخ 


و كذلك هي عند أوس بن ححر في قوله ١‏ : 


1 إلى 7 8 -_ و - 
أني أرقت و تأرق معي صا 2 3 بعيْدَ النوم لواح ...الخ 
أما لبيد ققد وصف اليرق والسحاب والمطر وتحكى م 
معلقته و كرر كذلك الصور في قوله * : 


أصاح. ترى بريقآ مب وهنا كصباح التئلة في الذبال .. الخ 


والأمتوعن هذا الكران كقدرة»بوليسن دود ذلك ال الوق ا قد 
يظن ولكن مرجعه الى تأثير الميئة الحدودة المشاهد » المتشاءهة الصور . الى 
كثيراً ما تكون سنب سآمة القارىء وملله والييبا يعزى ضعف الال 


وجديه " : 


التعبير بالصور : 


. 1١١م ديوان أوس بن محر صفحة‎ - ١ 
: ؟ - ديوان لببد صفحة هم . هب :المع وأضاء . وهنا : بعد ساعة من الليل . الشعية‎ 
١ . النار . الذبال : الفتملة‎ 


> - انظر رأي المستشرق جب في أثر البادية في الشعر : 


.0 .2 .1210111012 دسث :22111756 ]مآ عتطوعة : 016 


1436 


7 
ا مم 
ا 2 د ام 

00 


ومشاهد رائعة مكتملة الجوانب » يلم بالصورة الماما تام] يدقق في اجزائًا 
ونحصر اطرافبا ويستقصي جوانبها » وهذا دليل التمكن في الفن والدقة في 
التعبير وخصب الخبال . وقد رأيت في أوصافه أنه يرسم لوحات كملة يعنى 
بكل تفاصيلبا وأجزاا على الرغم من ايحازها » ولعلك تذكر وصف الديار 
المقفرة في معلقته » ورانت كن وصف الرسوم وحدد مواقعبا وشبه آثارها 
وذكر قدهبا وها مر علمها من أشبر طوية » و كف مقطت فببا الأمطار 
وندنت الاعشاب وعلا الاهقان وولدت الظباء والنعام والنعاج وراحت صفغارها 
تمرح وترتع على مرأى من أمباتها » فقد جمع لبيد في صورته تلك كل ما يمككن 
ان يحمع في الصورة المتقنة » فوفر لحا عناصر هامة لازمة مال المشبد من ذكر 
الزمان والمكان والمماه واللون في النبات » والحركة في الحموان » والصوت 
في السحاب » وهكذا تجده يدقق في صوره »> ثم هو لا يكتفي بهذا التدقيق 
والاستيعاب » بل يرسم الصورة ثم يستكمل جوانبها ثم يحققها ويتقنها » وانظر 
الى هذه الصورة صورة حمار الوحش واتانه وههما يعدوان فيثيران سحابة من 
غبار » وتأمل كيف دقق وتأنق وحقق ١‏ : 
ان 


فتنازعا شبطا يطير ظْلَالهُ كلخان مُتنعَه بصب ضرَامها 


مشمواة غَلِتْ بنابت تفج كلخان تار ساطع أسنائما 


فقد صور الغبار امار بينه) كغلالة رقمقة يتنازعانها وشبه هذا الغبار 
بدخان نار مشبوبة الضرام 4 وقد كملت الصورة في هذا البيت ولو شاء لا كتفى 
بها » ولكنه أراد أن يفصل هذا التشببه ويتقنه ويبين أن هذه النار قد أوقدت 


٠١‏ الديوان صفحة 0٠‏ . سبطأ : غباراً ممتدا. مشعة : تار . الضرام : الحطب 
الدقيق . مشمولة : أصابتها ريح الشمال . غلثت : خلط حطبها . نابت عرفج : عرفج طري 
وهو نوع من النبات ينبت في السبل . استامها : أعاليها . 
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بنبات العرفج الطري الذي يثير السخان الكثيف ويزيد ف اراعية تللق 
أعالمبا وأن ريح الشمال مر علمها فتزيد من ضرامبا وسطوعبا + والآمئلة على 
هذا التفصيل كثيرة قد مر بنا منها في وصف الحيوان ووصف السحاب والرياض 
والديار الشيء الكثير .“ ش 


ويقدم لببد صوراً كاملة مركزة في أبيات قلية وتمتاز مع ايحازها وتركيزها 
بالحموية والحركة وتزدان بالالوان » والأجواء المثيرة المشحونة بالعواطف » هذا 
الى ثيل واضح جميل يحلو الصورة ويزيدها حموية وبهاء » اقرأ ذلك في وصفه 
للثور تلجئُه الامطار والريح الماردة الى أصل أرطاة ' 


ع 


١ -‏ و 0 7 8 7 
فبات كأنة قاضي نذور يلوذ بِعْرْقدٍ خضل وضال 


إذاء كق ا العمون عل قزلة +«"أدان ارق خالا بيذ مدال + 


جنوح المالكيّ على يديه ممكييًا يحتلي تقب التصال 


تحده قد صور الثور تحت الاشجار يحفر في الارض ويحد” في الحفر كأن عليه 
نذراً أن يحفر » أو كأنه مصل” مكب على صلاته فهو في حركة دائمة » وقد 
بين حذر الثور وشدة ذعره يحركة قرنيه حين تسقط قطرات المطر العالقة 
بالغصون على ظبره فيبمىء قرنيه تأهباً للقتال » ثم أضاف صورة أخرى مثل 
بها حركة يديه حين يعالج الرمال فشبهه بصيقل مككب على سيف بحاو ما عليه 
من صدأ . فتراه هنا قد حشد ثلاث صور »6 وعني عناية شديدة حركة 


الحسوان . 


١‏ - الديوان بابب م؟ . غرقد خضل : شجر ندي . ضال 5-0 0 : قطر. 
قراه : ظبره . الروى : القرن . جنوح المالكي 00 وميل الصيقل . : الصدأ , 


تحت 


00 
ا من 
ا 2 دام 
1 


ومن علائم التركيز لدى لبيد أنه برسم صورة كاملة أنيقة في بيت واحد كا 
في قوله ١‏ : 


1 : 8 7 د 6 ,اه ل 0006 
و دضية في وجه الظلام منيرة كجانة البحري سل ,نظامبا 
فقد صور البقرة وسط الظلام بللها المطر وهي بيضاء ماطعة البياض تتحرك 
قلقة خائفة نصورة اللوْلوٌةَ انفرطت من عقدها » فبي تضطرب على الارض 
وتتلألاً فبخطف نورها الابصار . وهذه صورة أخرى أكثر حيوية » أوجزها في 
بيت واحد يصف همئّة الثور عند عدوه " : 1 
اده و2 ٠‏ ساو 35 - 5 و 5 
علق خائلَ التهنا يَدَامُ م كَهِب الاير لقيال 
1ق امور 
ا 2 ك2 ا ل 0ل 
حجل قد فرعت من رؤوسه قو قه تحلب واشل 


يصف صغار الابل عند ضروع أمهاتها » وقد سال على رؤوسها لبن أمباتها 
وتحلب عليها فبدت كأنها قرع . 


وقد يستعين لبيد في جلاء صوره بالتعبير الجازي » والصور البيانية كالتشببه 
والاستعارة والكناية . 


. الديوان صفحة و. م . المانة : اللؤلؤة . نظامها : خبطها‎ - ١ 

؟ - الديران صفحة ١٠م‏ . الخائل : الرمال فيها شحر. الدهناء : برية , الفيال : لعمة كانو! 
يلعيون بها . 

»> - الديوان صفحة 5٠.‏ . الححل : هنا صغار الابل على التشبيه باناث القبج أي أصبحت. 
الابل الصغيرة صلم لكثرة ما يسبل على رؤوسها من لين امباتها . 


بذك : ا ثجم] 
22 | 
7 هه لبو 


وت واوزهده الؤنائل. وأ كتزها هو التشبيه » والتشببه أوسم ري 
السبان استعالاً > في شعره » وتشبيبات لبيد طريفة جمملة بارعة » انظر ذلك 
في هذا البيت ١‏ . 


0 5 5-5 ل 0 ب 
ويظل مرتقبا يقلب طرفه كعر يش أهل الثلة اليدوم 
فبو يصف ظلما خائف] يتلفت وجناحه متبدل مسترخ » بشبه عريشا 
متبدما مما يستظل فيه رعاة الغم » وكذلك تظبر براعة التشبيه في هذه الصورة 
المعيرة » صورة المعركة اللي اسفرت عن انتصار الثور ومصرع الكلاب حمث 
تركها قتبلة مضرجة بدمائا كأنا ظروف مترعة بالدماء » فالدم ينزف منبا 
ويئنزى من جوانيها ' : 
حتى انحلت' عنه عماية تفره فكأن صرعاها ظروف” دنان 
وتنميز في شعر لبيد ضروب من التشبيه اظبرها وأهمبا : 


أ تشبيه من يعقل با لا يعقل كقوله يشبه الناس بالديار * : 


وما الناس الا كالديار وأهليا با يوم حلو ها وعذوا بلاقم 


. أهل الث : اصحاب القطيع من الضأن‎ . ١١+ الديوان صفحة‎ - ١ 


؟ - الديوان صفحة ١45‏ . انجلت : اتكشفت : عماية ذفره : ما أليسه من الفزع الذي 
حمى عليه أمره . ظروف دان : اوعيتها . 


م - الديوان صفحة حكلء غدوا : غداً . بلاقع : قفار . 


روفرف 


7 
ا مم 
ا 2 د|م 
1 


وقوله في صفة النساء الجبدات المائسات ١‏ 
تأوي الى الأطناب كل رذيّة مثل البليّهَ قالص أهدامبا 
وقوله في مصير الانسان " 
وما المرة إلا كالشباب وضوئه يحون رماداً بَعْدْ إذْهرَ سام 
ب - تشبيه ما لا يعقل بمن يعقل » وأكثر ما يجيء تِسبيه الحموان بالانسان 
مثل قوله في تشببه السباع من الحموان باللصوص " : 
وغادرت مرهوباً كأن سباعة اصوص تصَّدَّى الكسوب الحأ لا 
وقوله في صفة مار الوحش ؛ 
يطربْ آنه التبار كأتة غوري سقاهً في التّجار ندي” 
وله أوصاف كثيرة للثور دشمهه بالانسان على نو قوله * : 


١ :‏ - الدووان صفحة 9١ج‏ . الرذية : المبزولة بريد امرأة فقيرة . الملمة : الناقة الي تشد 
عند قبر صاحبها لا تطعم ولا | ى حدق توت . قالص اهدامها : مرتفمة ة خلقانها . 

؟ - الديوان صفحة ١١9‏ . يحور : يصير 

> - الديوان صفحة ه +؟ . مرهوياً : واديا مخوفاً . 

غ - الديوان صفحة + . انا النهار : ساعات النهار . الواحد : أنى . يطرب : بردد 
النباق . 

0 الديوان صفحة قب+ ٠‏ تحسر: : تتكشف. ارات كريات الهموم المراهن: الفرس الذي 
براهن به » ولذلك فهو ايضاً مراهن . 


> 4 


ارق ا 
نح ضر زم 
ل 


ع واو 2 0 8 0 ول ٍِ 
وولى تحسر الغمرات عنهء 5 ولى المراهن ذو الجلال 
ج- تشبيه ثيل أو تشبيه صورة بصورة »© وهو أجود التشديه لانه مر كب 
يحتاج الى فطنة وذهن خصب مصور نحو قوله ١‏ : . 
م 0 3 فوم اي 05 3 يه 
وجلا السيول عن الطلول كأنها زبرٌ تحد متونها أقلامها 
من نعال خلقة بالبة " :“ 


قنك" صفاحها بالرّؤق شَرْرا 5 تحرج السيرادُ من الئقال 


وقوله مصوراً الموت حين بسوق الناس تحو الاك براعي ابل بزجر ما تخلف 
من أبله ويسوقها نحو القطيع ' . 


ويمضون أرسالا وتَخلَفُْ بعدتم 5 ضمٌ أخرى التاليات شايع 


وبشبه صورة الوعول حين ينهمر عليها المطر فيجلو ظهورها » بصورة فتيان 
الصاغة يحلون اللؤلؤ القشمب ؛ : 


. الديوان صفحة وو؟ . جلا : كشف . زير : كتب . تجد : تحدد‎ - ١ 

؟ - الديوان صفحة ولا , يلك : يطعن . صفاحها : جنويها . شزراً : جائيا . السراد : 
السير الذي يخصف به . المسرد : المثقب او اتخرز . النقال : النمل الخلق . 

م الديوان صفحة ١١٠٠١‏ . ارسالاً : جماعة بعد اخرى . نخاف يعدم : تبقى . التاليات : 
اواخر الابل . المشايم : الذي يزجر الابل . 

ع - الديوان صفحة "٠‏ . متونهن : متون البقر . التلاميذ : غامان الصاغة , القشب : 
القشيب الجديد . 


1 


ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


فلم : تلاميذ الولو , 
ة يحلو متونمن 6 يجاو التلاميذ لؤلواً قثيبأ 
الى غير ذلك من الشواهد الكثيرة التي حسنت شعر لسد . 
د تشبمه مزدوج : 


وذلك بأن بوفر في البيت أكثر من تشبه كقوله في وصف ذكر النعام 6 
حيث يشبه ساقه بسافلة الرمح وصدره بآلة مو سمقمة ١‏ : 


صغل كسافاة القنا وظيفه وكأن وو صفيح كران 
ا تقية الناء 5 الحوادج بالمقر وبالظماء متحئنات على صغارهن " 
00 وظبأة ره عطُفا آرامها 


م 


05 فك ولف له ريطا ومرباع غانم 


27 ٠ الدوان ص م؛١ . صعل : نعام صغير الرأس دقيق العئق . كران : عود‎ - ١ 
1 . موسيقية‎ 


؟ - الديوان ص .٠.م‏ . 
> - الدوان ص ٠‏ . ارتفقت : اتكات ت على مرفقي . ريطا : : ملاس أو ملاحف . 
المرباع : ريع الفنيمة حصة الرئيس . 1 


1١7 
ا مم‎ 
1 ا كج‎ 

م عزاهه لجلا 


الى غير ذلك من التشبيبات التي افتن في صماغتها . والتشديه عادة أكثر 
الوسائل التصويرية الشائعة في الشعر الجاهلى . ش 
؟ - الاستعارة : 

وكذلك استعان لبيد في تحلية صوره بالاستعارة » والامتعارة ضرب من 
المجاز يقوم على تناسي التشبيه » وهي فن صعب لا يتيسر لكل الشعراء » 
ولدلك فقد قلت في الشعر الجاهل » وقد جاء عند لبيد جملة استعارات تدل على 
سعة خياله ومكنه من فنه © وكثير منها اعجب النقاد في العصور المتقدمة من 
ذلك ق له١‏ . 
دلك فو ا 


وغداة ريم قد وزعت وقرة إذ اصبحت بيد الثهال زمامها 


فانظر الى هذا التخيل و كيف جعل للغداة زماما » ولشمال يدا تتحم 
بزمام الغداة ومثل هذه الاستعارة قوله " : 


2 5 - ده 9 .5 1 عم 5 
أضل صواره وتضيفته نطوف أمرها بيد امال 
ومن جمد الاستعارة قوله يصور عروب الشمس ونزول الظلام " : 


حتى إذا ألقت' بدأ في كافر وأَجن عورات النغور ظلامها 


. الديوان ص ه80 . وؤعت : كففت . قرة : شدة البرد . زمامها : أمرها‎ - ١ 
الصوار : قطيع بقر الوحش. تضيفته : نزلت به سحابة . نطوف:‎ . 7٠١ ؟ - الديوان ص‎ 
. تنطف يلما‎ 
الدوان ص 5١م . القت : أي الشمس جعل فا يدا . كافر : لمل مائر . عررات‎ - + 
. الثغور : مواضع انخافة منها‎ 
لاا1‎ 


لضان الك رم اع ل 5 0 

فبها هذا الخمال المعبد الذي لا يتأتى الا للصناع القادرين : وقد كرر الصورة 

التي تمثل الغروب في البيت الأخير في قوله ١‏ : 

قاما تَعْشّى كل" 0 ظلامة وألقت يدا في كافر مسي مغرب 
وانظر كذلك الاستعارة في قوله يصف النساء في االوادج مشببا إياهن 

بالظاء في كناسها " : 

أهإخيارء دنه 5 . 3 0 1 0 00 

شاقتك ظعن الحي حين تحمّلوا فتكنسوا قطنا تصن اما 
ومن استعاراته اميلة قوله في المطر حيث صور ريح الجنوب تحلب الغام كا 

تحلب الناقة " : 

مرت الجنوب له الام بوابل وجل كرد الذباب مدي 
الى غير ذلك من استعاراته الطريفة . 

م الكناية: 


ومن الصو ر البيانية التي اصطنعها في ابزاز صوره وتأدية معانبه الكناية » 


. مسى مغرب : مساء مغرب‎ . ١6 الديوان ص‎ - ١ 
تلكئس وا:‎ ٠. الظءن : النساء اللواقي في الهوادج . تحملوا : ارتحلوا‎ . .٠ اسم الدوان ص‎ 
. دخلرأ الكناس - وهئا الوم : قطنا : جماعات . قتصر سحمامها : تحدثك صريراً لجدتها‎ 


. مرت : حليت رياح الجنوب السحاب . الوابل : المطر الشديد‎ . ١١* الديوان ص‎  *> 
١ مجاجل : كثير الرعد . قرد : مجتمع . الرباب : السحاب الذي تراه كأنه متدل , مدم : دائم‎ 


اه 
ا هم 
ا 2 - ام 
0 


ليت 


واجادة التعبير بالكناية يدل على براعة الشاعر في صباغة معانيه بأسلوب رفع 

وعبارة موجزة دالة فيها ضرب من امال لا يتأتى إظباره بدونها . و كنايات 

لببد كثيرة وفيها بساطة وجمال . فهو يقول في كثرة قومه بني جعفر ١‏ : 
كي 8 0006 : ْ 5ع ' 


تقول ذاكرآ الموت في البيت الاول » وحسرة النساء والممن في البيت 
ها؟ »" 
الثاني : 


وهل هو الا ما ابتتى في حياته إذا قذفوا فوق الضريم اللَنادِلا 

وأنْنُوا عليه بالذي كان عندَهه وعض علمه العائدات الأنايلا 
وكنى عن الموت باصفرار الأنامل * : 

وك ناس سوف تدخل يندم دوييية تصفر منب|ا الأاييل 
وعبر عن الصبح بمنطق الدجاج وضرب الناقوس فقال ؛ : 

فصّدثم منطق الدجاج عن الع ل وضرب الناقوس فااجتنبا 


. بريد كثرة المدد‎ ٠ الديوان ص باه١ . الوابل : المطر . المتحلب : المتساقط‎ -١ 


؟ - الدوان ص 7؟ . الجنادل : الصخور . 
ىو - الدوان ص 5" , دوبية : هنا الداهمة العظيمة . 


غ - الدوان ص 5 . منطق الدجاج : كناية عن الصبح , 


خرف 


م 
ا مم 
ا كت «ام 
0 


ولق اكتيز وال انتعانة لد فى :ارار ضور وبيلاق] شروت ماده 
وليس من همي هنا احصاؤها » وحسبي هذه الأمثلة التي تدل على مقدرة الشاعر 
وشكنه من فنه ودلالة هذه التعابير الببانية على سعة خياله ‏ بالنسبة الى غيره 
مق اضر احج و عفيية اقرفه : ولا شك ان لبيداً م يتتكلف فده الصورن 
تكلفاً ول يعمد الى هذه الأغالب السانة مدأ بل كانت تأقي على السيجبة 
والفطرة السلممة . 


صفات الصورة : 


وهذه الصور الكثيرة التي تختلف وسائل ادائها وتتنوع فنون التعبير فمبا 
مستمدة من البيئة ومرتبطة نحماة المادية » ولذلك جاءت هذه الصور في جملتها 
حسية مادية لأنها نتاج البيئة » وان تفكير الشاعرء معانيه وأخيلته وألفاظه كلها 
مرتبطة بالمظاهر التي تقع عليها حواسه . واذا أنعمنا النظر في الصور التي مرت 
وبخاصة في التشبيه » نجد الصحراء ومعالمها والحياة البدوية وحيوانها ونباتها 
مثلة في تلك الصور » ونراها كذلك واضحة بسيطة » لا يحد الشاعر مشقة ولا 
عسراً في استحضارها » ولا يحد القارىء ‏ حين تبسر له اللغة ‏ جب دا في 
ادرا كبا وتذوقبا » فبي واضحة وضوح الصحراء دسيطة دساطة المادية . 


وهذه الظاهرة الحسية المادية لا تزايل الصورة » حتى في تعبيرها عن أمور 
معنوية غير ماموسة كالم والككرم والوفاء والشرف » فالشاعر الجاهلي غير قادر 
على تصور المعنويات أو التعبير عنها الا مجسمة في ماديات محسومة أو متعلقة 
بأشخاص بأعنا: نهم > أنظر ذلك في هذا البيت الذي صور فبه حلم قومه ١‏ 1 


١‏ الديوان ص !ام6ا. 


نفرق 


ا 
ا هم 
ا 27 أ 
“07 اكه بالك 


وم حلوم كالجبال وسادة 5 وفرع ماجد ذادوة 
فقد عبر عن سعة حامهم بصورة مادية هي صورة امال العالبة . ودشه 
كذلك سماحة أخيه و كرمه بالمطر يسقي الأرض ويكثر خيرها ١‏ : 
يعفو على الجَبْدٍ والسؤال 1 أنزلَ صرب الربيع ذي الرضد 
ل اه الذي هو كالمطر يصيب 
الأرض فبتسفيا*: 
ومني على السباق فصل ونعمة ‏ : نعش ال د كُداك صو ب البوارق 
ويشبه الكلام الشديد والمناظرة الحامية بالسهام المصمية ” : 
إذ دَعَتني عام انصرئها فالتقى الألسن كالتيل الشوّل” 
فرميت" القوم رِشقا صائبا ليس بالعطل ولا بالمقثيل” 


أو بمصور هزعة خصمه الربسع بن زياد وخذلانه حين افحمه ©» بصورة حمل 
به قروح من داء السلال فهو يمشي بطبئا متعثراً مترنحا ؟ : 


١‏ - الديوان ص وه١‏ . يعفو : يككثر . الصوب : المطر . الرصد : المطر يككون في أول 
الزمارن . 

؟ - الديوان ص ٠85‏ . الدكداك : الرمل الستوي المتكيس . 

+ - الديوان ص ١44‏ . الرشق : الدفمة من السهام . العصل : المعوجة . المقشعل : 
م يبر جيداً من السهام . 

؛ -. الديوان ص م0؟ . اللسلال : داء . يككتف : يمشي رويداً . 


فق 


000 
ا من 
ا 2 دام 
1 


فافحمتة حتى استكان كأنة قريمٌ شلال يككتف المثني فازر” 
ويتخيل الشرف والجد بيتا شائخاً عالى المناء ١‏ 
لنا بيتأ رفيعاً تفمكه فا اليه كَبْلها وعلاميا 


وهكذا تتضح هذه النزعة لتجسم المعاني وتشخيصها والتعبير عنها بصور 
مادية حسمة » وهذه السمة التي صبغت سعر لبيد كا صبغت شعر الطاهلدين 
كان ها جرائرها » يم كان لها فوائدها .. 


تمن جرائرها : انها حددت الخال والتصور » » وربطت الذهن مشخصات 

فل تت الشاعر ان ينطلق في تصوير المعنويات كالوفاء والسماحة اي 
تضوير أنثانة عاماً يحيث يعالج الفكرة 5 نفسها غير مرتبطة دشخص معين أو 
صورة في بدئة حدودة » ول تنح للشاعر ايضاً ان يتعمق في وصف الخواطر 
والأفكار والعواطف والأحاسيس . ومن عموبها ايضاً انها جعلت الصور تتكرر 
بحسث صار طابعها السآمة والجدب » لان الظواهر الحسية متعلقة بالصحراء » 
ومناظر الصحراء محدودة متشايهة » ثم ان هذه المناظر لا تستلطفبها الأذواق 
الحضرية فلذلك قد تعجب اناس دون آخرين . 


كاه نرأه من قوائد هذه المادية الحسمة » فانها جعلت الشاعر يدقق في 
موضوعاته ويفصل في اوصافها » زولك سانيا فض الممنى الواد في 
صور محتلفة وقوالب حديدة امعانا منه في الايضاح وزيادة في استقصاء جوانب 
الملوصوف واستمفاء اجزائه . وانت واحد هذا الاستقصاء والتدقيق لو تمعنت 
في وصفه للنعا م مثلا » فهو يصف رأسه وريشه ويشبه هذا الريش المتبدل بخرق 


, الديوان ص ١بأم . السمك : الارتفاع‎ - ١ 


شرق 


ا 7 اجي| 
ا 27 ام 
و 


يالبة منشورة على اعصان © ثم يصفه وهو يعدو وقد تناثر ريشه وتساقط » 
ذاكراً هيئته عند العدو حيث جمع نفسه وعقد متكبيه وصك حلقومه > ثم 
يتأمل تارة أخرى في ساقه فيشبهها بالرمح وفي صدره فيشببه بالعود آله الطرب 
ويبين تعلقه بانئاه و كلفه بها » وهكذا تراه يتتسع أحواله ويصف شكله ويدقق 
فى جسمه » فلا يغادر منه ناحمة الا ذكرها على نحو قوله ١‏ : 
أفذاك أم صغل كأن عفاءة أوز اع ألقاء على أغصان 
يلقي سَقِيِط عفائه متقاصرا للد عاقد منتكب وجران 
ماه م0 - ُ و هو 0 3 . ١‏ 
دل كسافة” القناة وظفه: - :وكان جوعوه صفيح كران 
5 5 ل . 0 
كلف بعارية الوظيف شيلة يشي خلال التدّرئي في خيّطان 
وحين تنأمل ف المعلقة تحده كيف وقف على الديار الدارسة فشيه رسومها 
بالكتانة عل امسر التوغل هده الصورة ودقق: فيها وفصل فنيه الطلول الي 
وبعد عبدها بكاتببا » وشبه السيول التي غسلتها بالاقلام تحدد ما انطمس من 
معالمها» وم يترك هذه الصورة» بل نظر اليها من جانب آخر فشبهها بالوشم القدىم 
حاءت الواشمة لتحدده فبي تذر عليه النؤور وترسم علمه داراتها لتظبره من 
جديد » وهكذا فبو يقول ' : 


١‏ - الديوان ص ١07‏ - م؛١‏ . صعل: نعام صغير الرأس دقيق المنق . عفاءه ؛: ريشه. 
ارزاع :. قطع مقيط » ما مقط منه . جران : باطن الحلق . صفيح كران : عود من اخشاب. 
مشقوقة . كلف : محب لانثاه . ث2 ؛: سريعة . الشرى : شحر المحنظل .. خيطان : فرق . 

؟ - الديوان ص باوج 2 ووم لدي تأبد : توحش . المدافع : امككنة يتدقع متها 
الماء , . الوحي : الكتابة . السلام : الحجارة . زبر: كنتب . لد . تحدد . متونها : ظيورها 
واوساطبا . !! جع : الترديد . أمف : ذر . النؤور : مادة الوثم . كففا : دوائر وحلقات . 
النوى : جدول يخعل حول الخباء ليتسرب فيه الماء . الهام : نبت يلقى على البيوت من الحر او 
تسد يه شلليا . 

1 "4 


ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


عتم النياك علا افقانيا” جتى” عاد كرا ترسانا 
فدافم ان متي دعا تلاك تن لير يلا 


وجلا السيول عن الطلول كأتها ‏ رك مد متوتها أقلامها 


او رجع واشةٍ يف تَرُورها كِتَفا تعرئض فرقبن وشاما 
فوقفت اسأطا وكيف سؤالنا صا خرالك ما مي كلاميا 
عريّت' وكانبها الميعفأبتكروا منبا وغودر نؤثها وثمامها 


فتراه يدقق ويفصل ويعتى بالاجزاء ويلح على التشبيه ويقلب المشبه به على 
وجوه محتلفة » ثم يعني بعد ذلك بالصور الفرعية المتشعبة من المعنى الاول . 


ولعل من أسباب هذا ان ملاحظة الشاعر كانت دقيقة » وعنايته كبيرة 
بحبث ل يترك شيئا من أمور بيئته الاصوره بصورة واضحة كاملة » سواء أكاة 
ذلك الشيء ء جليلاآ أم حقيراً » واصدق مثل لدلك عنايته بالر سوم والاطلال 
الدارسة وما فيها من ذؤي وثمام وأثفية » فهو يدق في كل جوانب الصورة التي 
يرسمبها ولا همل جانباً وان كان صغيراً تافها » انظر الى هذه الأببات ولاحظ 
كيف قطن لسد دان 8 لوا كيه زازق ومن إلا الددع رحرت 
الما! ل الذي قلنعه الزاسوالامطار؟ 


. الديوان ص م١ - عم١ . فراط القطا : اوائلها . تغلليس : السير في آخر الليل‎ ١ 
٠. السبل 1 المار المسبل‎ ٠ العرمض ؛ التشدلب 5 داثر : حوض دارس . النشش : صوت المأء‎ 


مضق 


1 عه » 
ا مم 
ا 2 أ 
1 


فورذنا قبل فرّاط القطا إن من وردي تغليير اَل 
اطامي العَرمض لا عبد له بأنيس بعد حول قد كتله 
فبرقنا الما في .دائر'” لضواحيه نقيش* بالبل_: 
واضخ الدمن على اعضاده ثلمتة كل 1 وسبل 


العناية بالحال مع الهيئة : 


رأينا ان بيئة الشاعر قد لونت شعره وطبعته بطابع حسي مادي > وهذا 
هو المذهب العام للشعر العربي في الجاهلية » فصو, الشدراء أغليبا تهت كانت 
الحسي » فبي تحسم المعاني وتشخصبها » وفي هذا ولا شك جلاء الصورة وتوضيح 
لجوانها “ وقد استتبع ذلك عناية بالأجزاء والتفاصيل > واهتام كبير الع 
وعرض صور كثيرة للدشبه به » بحيث يدمو دلت إلى الا “ما. اد والخروج عن 
أصل الفكرة » وجاءت أوماف 1*-.اء لاك .ان.-. معنة بمظايرها الخارجي » 
وناقة طرفة ‏ في معلقته ‏ في دلك خير مثال » فقد صورهأ دمسمة واضحة 
الأعضاء » لم ينس منها جزءاً ولاعضواً » ول يغادر عصباً ولاعرقاً » دون أن 
يصفه »> فهو رسام بارع ينقل صورة ناقته بأعضائها وملاحها الجسممة » الااان 
صورة الناقة هذه دممة صامتة متة لا حماة فمبا الشركة # ربكل هذا ارعدك عند 
. الجاهليين كثير » ولم بشذ عنهم لبيد » ولكنه م يكثر منه . وهذا الضرب من 
التصوير هو الذي اعنيه بوصف الميئة » الوصف الحسي ال #ادي الذي يتناول 
الموصوف من الخارج . 


11 


7 
ا مم 
ا 2 د|م 
1 


سواء كان حسواتا أم انساناً » فوصفوه وصفا داخلياً » صوروا فيه الحماة 
والحركة تحدثوا عن الجوانب النفسية والعاطفية من حب وكره » و.شوف 
رع وي لوس ورا ا لبي ع خركانه ومكناتة © قود 
وخيلاءه » وحتى أفكاره في بعض الأحايين » ومن أولئك الشعراء الذين اهتموا 
لعريي انذان د الت امتاي بتصرى الاك شاعنا لق بل قعل افده 
تتضح في شعره » أكثر مما تنتضح عند الشعراء الآخرين . وقد مر بنا في شعره 
الوصفي تفصيل في ذلك » ويخاصة في حديثه عن البقرة الوحشية وقصتها » وفي 
تديكااكن الدور: وعدا لانو انض ارو جز ل ب يقد عن عا رايعو راان ريل 
قرأت هناك تلك القصص الطريفة التي تصور أحوال الحيوان النفسة وطرفاً من 
خصاله ونضاله فلا أعبدها هنا عليك كراهة الاكثار . ويجدر بي هنا أن أسجل 
يعن ا للاسوظل مرو الال ' ش 


-١‏ أوا تصوير المشاعر والعواطف : وقد تجلت في البقرة » خوفبا 
وحزنها وفحمعتبا بولدها وترقب الصماد وكلابه 2 وانظر في هذه القطعة كيف 
مثل عواطف القرة وهواجسها النفسمة ١‏ : 


و 


و ا ظلي الحو أفعة ٠‏ ريم القيال وشّفان لا درن 
بانت' الى دف" أرطأة تحفرة في نفسها من حبيب فاقد ذِكَره 


غدت عل عجّل والنفسْخائفة وآبة.من غدو الخاتف الش؟” 


١‏ - الديوان ص لمك 6ع . تنجو تجاء ظلم اجو : عر كر الظلم . البو : المطمئن من 
الارض , الشفان : أأريح الباردة . درر : من المطر . دف ارطاة : جانب شحرة من الأرطى 
تستكن بها . فاقد : ولدها فقدها فهو قاقد , الآية : العلامة . 

أرق 


7 
ا مم 
ا 2 د|م 
1 


8 تعاس 5 2010 000 5 0 2 3 ا 
صلبرت بردد ىّ شهاء صعاد لمممارز بوع م تاصاز الاأمبا 
١ 7‏ 7 وام 04 5 ا 3-1 1 2 ا 8 ١‏ / 5 ألا | 
حدى ان بلست وأسحق عه 262 ع له 0 ذأ عبا و قا م 
8 9 3 الأنب ّ 5 5 1 1 إل 2 0 َ 
واو سات رر سك قر أعبر ن ضور الِب 86 1م بلس سكا مم 
عتم 5 0 هال | العا ا 0 
فعد”تك ذله الفر جين سات | رك مو ى أغنافة خلفيا وآما موأ 


فبا هي تعدو كالظام المذعور تدقعه ريح الشمال الباردة > م تلون بأصل 
شجرة وهي حزينة. متألمة ( في نفسها من حبيب فاقد ذكر ) وقد جمع 
الحاوف. حبن صور غدوها وتنكيرها 0 ودين جزعبأ حين كانت تبحث عن 
ولدها سبعة أيام بلياليها » 0 وطول غسية ©» 
وكشا قن عارنر اوس ا وهف رن الاح كم في هروبها وهي لا تدري من 
أبن تأتبها المحاطر » ومتى تصيبها المنية اي نجد لسداً يقلب الكلام ليبين 
أحوال الحموات النفسية» فبمه أن يمثل الخاوف والأحزان والعواطف وهواجس 
النفس وم يعرض للبيئة من وصف الاعضاء وحسن البناء . 


وكذلك يقال فى الناقة فأغلب الأوصاف التي جاءت في الناقة تصورها مرحة 
نشيطة خضفة الحر كة لا تتعب ولا تعرف الكلل » وهي صايرة راضية محكثملة 
الجرد والعنت ٠.‏ 


؟ ل ويلاحظ أيضا انه حين يصور أحوال الحدوان النفسية في حال خوفه 


5 الديوان ص .ومس ووس , علبت : جزعت وقلقت . انهاه : ج نبى وهو ممتمع 


الماء , اسحق حالق : جف ضسرعبها . توجست : تسمعت . 


يضف 


0 
ثم ام + 
5 مي من[ 
م 


وسدزنه ١‏ عهدىء أو و الطببعي مع الوا النفسي 2 قبصور 2 ذلك رصة المبسل 
وسو وك واخوفبرووظلايه الدية رو اشام من برد سشُديد ومط. ر هاطل 
وريح بأردة عاصفة هي ريم بح الال » ثم عذاب حجانو اليا اق رار تو 


اقدامه فلا تهاسك » وتزيد من عخاوفه حر كة الاغصان التي تساقط قطرات الماء 
على نلبر اشيوان فيجفل ونحرك قرننه خوفاً وحدراً 4 انظر ذلك في ى قوله ١‏ : 


2 الغصون عل قراه الروق خالا بهد حال 


م« وتكثر دنا الحركة كثرة واضحة > تراها في عدو الحموان وهروبه » 
ى نشا أطه وحفده ه في القاتة بين الثور وكلاب الصبد » وني ملاحقة الصصاد » 
دق جبرحة الزرير وهماب الناقة 0 في الزمام » في سغر الظعائن 4 واضطراب 


1 


السراب وهبوب الريح ونزول المطر» الى غير ذلك مما لا حصر له من امراب . 


؛ - ثم يثل المشاهد التي فيها حركات وأحوال ويقريها للذهن أما باستعمال 


١‏ - الديوان ص 5 - 700 . الاخنس : الثور ء والخنس ارتداه الانف في الوجه. 
داحف : مكان , صواره : بقره . تضيفته : نزلت به سحاية . نطوف : تنطف بللاء تسل قلية 
تليلا . غرقد : شجر . خضل ؛ ندى . الضال : السدر البري . وكف : قطر . قرأ : ظبره. 
الروق ؛ القرت . 


ندا 


ارق اجى< |, 
سنا . ا 
صر غزاس لاله 


اصيغ الحال الاعرابية أو بوصف الهيئة الدالة على الأوضاع والحركات » لاحظ 
في هذا حركات امار الكثيرة وأوضاعه وهر محوم حول أتائه ١‏ : 
٠ 2‏ 1 0 7 2 2 وه هه 00 1 


0 ء ا ا وا اال 007 | 0 
يوفي ويرتقب النجاد كانه ذو إربٌ كل المرام يروم 
10007 


حتى تَبَجّرَ في الواح وهاتجة طلَبْ المحَقّب حقة المظلوم 


وكذلك في تصوير أحوال الجمار وهو تفكر فى أمزه + ثم وهو .يدفم أتانه 
ويثيد خبارا كالضناب ؟ : 


يُقَلَْبْ أطراف الأمور تال بأتحناه ساق آخر الليل ما: 

ييا بعد الخلاج فاح وأتعأ جنا كالصّباة جائلا 
وكذلك تحد الحركات والأحوال في المعركة التي تنشب بين الثور وكلاب 

الصيد » كيف يبكر الصياد » وكيف يقاتل الثور قتال فارس مقدام » و كيف 


بشك صفاح الكلاب > ثم يحرص على بان حال الثور بعد ذلك حين يخرج 
منتصرأ موقور العافية * : 1 


: تخالجه : تيل عنه جانياً . يرأ : يماو رابية . يوفي‎ . ١؟م‎ - ١١٠ الديوان ص‎ - ١ 


شرف . دو اربة : دو حاجة . المقب : الذي يطلب حقه . 


؟ - الديوان ص ٠10‏ . ساق : جيل لبني أسد . سامحت : طاوعت أي الاان . الخلاج : 
التودد والتعشق . جوناً : غبار أمنود يشيه الضراب . 


+ الديوان ص مهع١‏ - 5؛١ا.‏ 


3 


ا مم 
ا 27 ا 
ا 


. وهكذ! يكاد كل شعره يفيض بهذه الأحوال والحركات وتصوير العواطف 
والمشاعر والهواجس النفسية » ولااشك أنه كان يصدر في ذلك عن عاطفة 
انسانية كبيرة في حبه للحبوان » وشغفه به » واشفاقه عليه » ولعل من أثر 
هذه العاطفة الانسانية ان البقرة او الثور يكونان في منجاة دائماأ من كلاب 
الصيد وسبام الصائد . ش 


4 
بنأء القتسيدة 5 


في ديوان لببد أربع وثلاثون قصيدة ‏ غير المقطوعات والأببات المفردة ‏ 
منبا ست قصائد مطولات أبباتها بين خمسين بيت وبين اثنين وتسعين بيتا وبقية 
القصائد عدة أبساتها بين عشرة أببات وأربعين بينا لكل قصيدة » ويكثر في 
قصائدء الطوال الوصف والفخر والغزل وذكر الديار » وتتنوع فيها الأغراض » 
ويكثر الانتقال من موضوع لآخر . وخير مثال لهذه القصائد الطوال المعلقة . 


ولبيد يصنع قصائده على مط خاص به رما لا نعبده عند شعراء آخرين . 
ولكي نقف على صناعة لبيد وتتبين ميزات فنه » ننظر فى بناء القصصيدة 
وتكوينها : 


أ- المطلعع : 

مختلفة » ولكن الملاحظ ان القصائد الطوال كانت تبدأ بذكر الديار أو الغزل 
التقليدي » أما القصائد المتوسطة والقصار » فكانت تتفاوت بين الرثاء والمحجاء 
والدين » حيث افتنح بعض قصائده بتسبيح الله وحمده » والصفة الغالرة في 
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7 
ا هم 
ا 27 ا 
ا 


مطالع القصائد هي الوقوف على الديار ووصفها وسوانها . واذارحنا نرتب 
المطالع ونصنفها حسب كثرتها وأهميتها نجد : ش 


؟ - ذكر الديار ووصفها والوقوف علبها أو مساءلتها . وغالبا ما تكون 
هذه المطالع في القصائد الطويلة التى تتنوع موضوعاتبا وتتعدد أغراضبا على نحو 


قوله ١‏ : 
ألم ليم على الدن الواليى اسل بالمذانب فالقفال 
أو قوله " : 


23 1 سل الس ا 2 
عقت الديان حلا قنتامبا بينئ تيد غوها فرجامها 


م 


؟ - الغزل أو عتاب امرأته . و كثيراً ما برد مرتبط] بذكر الديار » وهذه 
المطالع تكثر كذلك ني القصائد الطوال التي تتنوع موضوعاتها في مثل قوله : 


0 بعد عَيْدِك عاقلا وكانت له خبْلا على التأي خابلا 
أو قوله : 


أعاذل قومي فاعذلي الآن أو ذري 


. 09 الديوان ص‎ ١ 


. 59٠ الديوان ص‎  «» 


0 

ثم ام + 
أيهم[ 

0 


م ا رثاء قومه 2207 ون 2 و كثيراً ما يمتزج بسلزعة متشاعة 4 
يتذمر من الحياة وتطاول الآيام ويتحسر على ذهاب الطمبين » وغاليا ما تكون 
هذه المطالم في القصائد القصار أو ال أقطوعات التى تحافظ على الوحدة الموضوعبة » 


وقلمال هنا ارج الى موصوع آخر 4 ومن هذة المطالم قوله ١‏ 0 


لن ينا خيرات أرْ بد فابكيا حتى يَعُودا 
أو قوله " : 
با مي قومي في المآتم واندبي فتى كان من يبتني امجد أروعا 


ول يشذ عن هذا المنبج الافي قصيدة واحدة »هي قصيدته التي رثى بها 
النعمان بن المنذر » فقد كانت طويلة بلغت اثنين وخحمسين بيت » وشغل أكثرها 
وصف قوة النعمان وسعة سلطانه » وقد كثرت فببها الحكمة التفكر في الحماة 
٠ . 2: 8 5 "1‏ ا 2 2 
ألا تسألان المره ماذا يحول أنحب فيقصّى أم ضلال وبال 
؛ - ذكر الدين وتسبيح الله وحمده وتوحيده »> وقد جمع في هذا النوع بين 


القصائد القصيرة ذات الموضوع الواحد او الموضوعات القريبة المتشاة المتصاة 
بالدين كالحكمة وذكر الماضين مثل الت يقول في أولها ؟ : 


5 ١١ الديوان ص‎ ١ 
. ١7 الديران ص‎  » 
. م - الديوان ص غه؟‎ 


- الديوان ص لمم . 
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ا 
ا مم 
ا 2 أ 
“7 راك بالك 


الات ا اانا 5000-7 55 ٠‏ 5 : 9 
ومع بس القصائد الطوياة التي تتعداد قبا الموضوعات وتكثر فسبأ اذ ستعطراد 


ه11 


مثل قصيدته التى بلنت خمة وكانين بدتا ؛ وقد بدأعا بشوله * : 


2 ا عن 0 0 ه ورا 
إن تهوى ربنا حير نفل وباذن الله اشم وعجل 


6 ل ومنهاأ مطالم 2 موضوعات مختلفة كالفخاء والفعخر واشكمة أو تذاكر 
الماضين أو العتاب » وقد جاءت هذه المطالم في المقطعات ذوات الغرض الواحد 
في مثل قوله في اشحاء ” : 

. 75 و 2 5 ٍ- دي 5 ' 5 585 و2600 59 5 
ولدت بنو خحرثان فرخ محرّق2 بلوى الوضيعة مراتمم الأبواب 

أو قولة فق الفضن د 


مَنْ كان مني جاهلاً أو مُغْمّرا ها كان بدعا في بلائى عام” 


. 41 الديوان ص‎ ١ 
, الدودران ص ع١ . النفل : الفضل وانعطية‎  ؟‎ 
. 5١ الديوان ص‎  » 


الديران ص ه١5‏ . 


١ 
0 


رقت 


ا مم 
ا لم جسة |م 
1 عزه لبوالد»” 


3 الام 3 ؟-ه 5 3 سه 5 ا 
لأ دعاق م لاح أ ل وان كن | أبن عنساء ظااأ 

وعككذا نجد ليدأ لم يخرج على مألوف شعراء 2 من العناية بالمطالم 
ولخاصة اندي تدأ ٠‏ لغزل والديار بي صفة غألية على شعره كا هى يي غالية على 


شعر أسناهلمين 4 وان الذي عير مطالعه هدا التص رف والتتويع في الموضوعات 
0 افتتس مها أاقخصائدد . 


كثر التخلص حمث تكثر الموضوعات فى القصائد الطويلة » وحظ لبيد 
عن هذه القصائد كمير » فقد تقدم أن الببد عثشسرين قصيدة طويلة منبا أربع 
قصائد مسرفة في الطول تبلغ على التوالي : ستين »> خمسة وثانين» ثمانية وكمانين» 
ان سك 5 » غير ذوات الخفسين أو ذوات الأربعين أو ذوات الثلاثين . 
ولذلاك كثرت الموضوعات في القصيدة الواحدة » وكثر الانتقال من موضوع 
لآخر » وانتقالات لبد في أكثرها طببعية منسجمة ليس فيها فصل أو انقطاع 
ب كثيرا ما يبد الموضوع السابى للموضوع اللاحدق ويتخلص البه بمبارة وبراعة» 
.اوه ينسم لسبد أسلوباً معينا في تخلصه » فقد اتخذ في ذلك وسائل كثيرة » 
.ولكننا نستطبع بتقصي انتقالاته وملاحظة اللوازم التي استعملها أن نرتبيبا 
حسب كدرتبها وغلبتها على النحو الآني 
9 - الواى 


الاب نتداء "2 وتكاد تكون هي اللازمة الغالية على انتقالاته 


١‏ - الديواإن ص 5م؟. 
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ع 
ا مم 
ا لم جسة |م 
حو - << 


فقد جاءت أكثر من عشرين ءرة » وغالبا ما تتككرر هذه الانتقالات في القصمدة 
الواحدة بنفس الآداة » من ذلك قوله في واو رب١‏ : 
2 5 نى ماك هأ 5 2 1 2 1 
وثثيرة غرباؤها مجبولة ترجى نوافلبا ويخشى ذاما 
أو قوله ؟ : 
5 رصسةر 1 - ره 1 5ه 
وغيث بد كداك يزين وهادّه نبات كوشى العبقري المخاب 
أما تخلصه براو الابتداء فثل قوله * 


سصا م © #3 الى آ 


.ا -2ك* ا ل #سالم 06-6 ول و 
و حميت ثومي إذ دعي عامر وشهشدمت دم الغبيطٍ وقفود 


وقوله * : 
وكنت إذا الحموم تَحَضّرتتي وضئت خلَةٌ بعد الوصال 


وقد يتخلص بالاستفهام » فاذا استعمل الحمزة فتكون مقرونة اما بالاشارة 
مثل قوله * : 


. م١١ الديوان ص‎ - ١ 
الديوان ص اأآ.‎ 5 
. الديوان ص ام‎ 


9 
5 
غ ‏ الديوان ص ه”7 . 
ه ‏ الديوان ص ١١‏ . 


.56 


7 
ا مم 
ا 2 أ 
و 


أذلك أم عراقِيٌ تمت أرن على تحايصَ كالقالي 
57700 

أو ل تكن تذري توا بأني .وال عَقْد حبائل دام 
وقد استعمل الحرف ( هل ) في الاستفهام كا في قوله ” : 

هل بُيْلِغي ديارها حريجٌ وتجناة تفري النّجاء وَالَيَبا 
وقد يأتي الانتقال هل مقروناً ب (يا ) كا في قوله ؟ : 

لاح ابر اما قي تين عرفا را ناا 

م الاشارة : 


والأشارة مي أساليب الانتقال عند لبيد ولكنها لا تأت وحدها الا قلية 
كقوله ؟ : َ 


تلك ابنة السعدي أضحّت' شي لتخون عبدي والخاتة وام 


. م١8 الديوان ص‎ -١ 
. الدوان ص 7 ؟‎  ؟»‎ 
. الديوان ص و؟‎ - » 


: - الديوان ص ١و؟‏ . 
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اه 
ا مم 
ا 2 0 
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بل نكثر بجيئها مسدوقة حرف من الحروف » كالفاء في قوله ١‏ : 


فبتلك أقضي الحم إن خلاتجة نَقَم وإني اخلاج صروم 


ويكثر يجي الاشارة مسنوقة بالهمزة ومشسوعة 5078 وهذا اساوب 
تكرر في شعره مثل قوله ' : 


00 ف اديه ساس . 
ع - الأمر : 


وقد استعمل الآمر كذلك © ولادأق الآمر الا متضلا بالقاء والواو الا قلا 
كقوله ” : 


َه - 5-5 د الس 
اعقلي إن كنت لا تكقِلي ولقد أفلسَ من كان عقل 
وأكثر ما يأتي متصلاً بالفاء مثل قوله ؟ : 
ل ل | 1 د اي ال ث5 عر_صضص" - 
فدع عنك هذا قد مضّى لسدله وكلف نجي الم ان كششراحلا 
وأقل من ذلك اتصال الأمر بالواو » كقوله * : 
١‏ الديوان ص ١١١‏ , 
؟ ‏ الديوان ص ا.٠؟‏ . 
> - الديوان ص /اا١‏ . 


ه - الديوان ص اع؟ . 
ه ‏ الديوان ص ع ؟؟ . 


يح 


ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


وَأكر مها للك ابيميا يوا « للق إن ا ١‏ كينا 


ه- الفا : 
واستعمال الفاء كثير > وتأتي مقرونة أيضا أما بالأمر أو بالاشارة أو 
بالاستفبام وقد تقدم ذلك » وقلملاآ ما تأق وحدها مثل قوله ١‏ : 


فصرفت قصرا والشؤون كأنها غرب تحث به القلوص هزيم 
أواقولة؟ : ش 
َسَّدَدْتْ عن أطلالِينٌ يمره عَيْرَان كالعقر ذي البنيان 
45- قلد: 
لا تأت الا مقرونة باللام ومسبوقة بالواو » سواء كانت للتحقيق كقوله " : 
ولقد سَئِمْت من الحياة وطويها وسؤال هذا الناس كيف لبيدٌ 
أم للتعليل كقوله ؛ : 
5 واساه ! 3 ا ٠.6‏ شاه كَ 
ولقد يعم صخي كليم بِعَدَان الف صَيْرِي ونقل 


.ا١م65 الديوان ص‎ - ١ 
. ١5١ الديوان ص‎  ؟‎ 
. الديوان ص .م‎ + 
.١م5 ؛ - الديوان ص‎ 
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000 
ا من 
ا كن دام 
1 


بأو : 


وقد يتخلص باستعال ( أو ) في مواضع قلبلة مثل قوله ١‏ : 
.8 1 ع 20 © ثم ص ر و 
م- بل: 


وأقل من ذلك استعاله ( بل ) وقد وردت في المعلقة في موضعين وذلك في 


قوله " : 


بل أنت لا تدرين من ليل طلق لذيذ مها وندامها 


وقوله " : 


بل ما نذ كر من نوَارَ وقد نأ وق ع أسبائها ورمامها 


ه - التخلص بغير أداة : 
وقد يأتي الانتقال بغير أداة » ولكنه هنا يستعمل صمغة تشعر ببدء فكرة 
جديدة » وهذا أسلوب يكثر في شعره مثل قوله ؛ : 


.١١١ الديوان ص‎ - ١ 
. م١8 ؟ - الديوان ص‎ 
. م0١ الديوان ص‎ - >» 
. غ - الديوان ص "و‎ 


14. 9 


000 
ا ج| 
ا 2 ]م 
0 


م 


وقوله' : 4 


١‏ 6 التقَى والحمد خير تخارة 


نيا والقبائل من هلال 


رَباحا إذا ما المرة أصبّمَّ ثاقلا 


أو قوله ؟ : 
بنو عامر من خير حي عامتهم ولو نطق الأعداة رُورا وباطلا 
إلى غير ذلك 


ل ا التخلص من موضوع 
لآخر » وقد استخد ستخدم في كل موضم الآداة التي تفي يحاجته في الانتقال » و ترضي 
حاسته الفنية » ولذلك كثرت وسائل التخلص في شعره » ولم يقف عند أساوب 
التي تخلص فيها من الغزل والديار الى الناقة ‏ وهذا 
رتيب طبيعي في الشعر الجاهلي - نجد تنويما في هذا التخلص * ول يلتزم في 
هذا الموضع بصيغة تقلمدية أو معنى مكرر »> وبذلك لا يصح ما ذهب اليه 
بعض الباحثين من ان الجاهليين التزموا في التخلص الى الناقة خاصة صيغاً 
يكنا وخدرا علا إران هد الوه قد الع لتخضناك" الشمزاء ؟ .يل 'قد 
يصح المكس في هذا » فللبيد أساليب في التخلص تختلف عن أساليب زهير أو 


بعينه » وبتقصي المواضع 


. الديوان ص 5ع؟‎ ١ 
؟ - الديوان ص هع ؟‎ 
5 ) مقدمة ديوان الاعشى ص ( ث‎ ٠ الدكتور جمد همد حسين‎ 5-5 
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0 
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وفد كان لببد بجيداً في انتقالاته » فبو يحتال لامعنى الجديد بأن يبد له 
ويعقد صلة بين منت ماك ل ل » ولذلك قل استعماله لأسالسب القطع 
الى تكثر عند الجاهلدين في قواهم ١‏ ( دع ذا ) ولم ترد هذه الصرغة في شُعر لببد 
الا مرتين » ول أجد في شعره ما بشعر بالقطم أو التخلص الرديء الا في قصصدة 
وأحدة هي القصيدة الثانبة عشرة » فقد كان في سداق وصف المار وأتانه ثم 
انتقل فياه لح تر يعت التجائل الى عرميا قرم يوم التخيل فقان :١‏ 


اله م 1 9 
قدو الف ها حر م ا وما لقت يوم النخيل حرم 


وأكبر الظن أن في القصيدة أبباتاً ساقطة قبل هذا المدت »© ومما يقوى هذا 
الظن ان تعداد هذه القصيدة خمسة عشر بيت » وقد بدأها بذكر دأر هند ثم 
وصف الحيوان » وقد كانت عادته الاطالة في مثل هذه القصائد التى يمددّها 
بذكر الديار ثم وصف الحبوان . 


الوحدة الموضوعية : 


والآمر الذي يمكن ان نفيده من عناية لبيد بالانتقال وحسن التخلص من 
فكرة لأخرى أو موضوع لآخر هوهذا الربيط الحك بين الموضوعات » 
فالموضوع الواحد مترابط بط في أفكاره » والأفكار مرتمة والآببات موصولة بعضبا 
ببعض » بحيث لا يمكن الاستغناء عن أبيات من القصيدة ولا يمكن تبديل 
مواضعبها دون الاخلال تعانيها » هذا في الموضوع الواحد» ثم ترتديب ا موضوعات 
في القصيدة الواحدة » فالموضوعات مرتبة يحسث تكمل الفكرة فكرة أخرى » 


. الديوان صفحة مه . أزهفت : لم تصر الى خير » صرعت‎ - ١ 
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ا مم 
ا 27 أ 
“07 راك بالك 


وهناك نظام مي ترتدبها قد بعرى ) الى عناية لبد وتخطبطه للقصد لالقصدة » وقد يعزرى 
إلى مأ بسعى مداخ الخواطر ؛ فالقارىء للشعر العربي عامة دشر لكويات 
نحد م نظاما ني القصائد الطوال » فأغليها تبدأ بذكر الديار » ولا شك أن 
حماة المادية حماة نقلة وأسفار ديار الأحية وقد ظعنوا » ف 
فهو يمر و61 قببيج 
هذه الديار مشاعره ويتذ كر صلاته بأهلبا » قد تكون له فسبا ذكريات طفولة 
وصيا © وقد تكون أيام حب وهوى فيتغزل محبيبته ويذكر أيامه وإياها » ثم 
يصف وداعب! حين سارت الظعائن وبعدت الول » فيتابعبا ببصره 4 فاذا 
غابت ني لج السراب تابعها بذهنه» فيذكر المواضم التي مرت بها أو حلت فببا 
فى من هذه الذ كريات » فير كب ناقته ويعاود رحلته في هذه المادية المقفرة 
الموحثة التي ل ل ا 
فيأخذ في وصفها والشناء علمها ويذ كر صفاتها من الصبر والقوة واجرأة والسر 
وغير دلك من الصفات الممدة » وشرب هده 1 
الصحر اء »6 فيتوثم هذه الكموانات قصصاً طريفاً » جد فنه تعبيراً عن خوالج 
سوه قينا عن فون فمقص ويصف ما تقع عليه عبنه أو ما يخبط به 
خباله » وهو و بذلك برضي نزعتين في نفسه يخفف عن همومه ويطرد تخاوف 
الوحدة من ناحية » ويرضي نزعته الفنية بتحبير قصمدة أو جزء من قصيدة من 
ناحمة أخرى ٠‏ ثم ان هذه الرحلة فبها متاعب ومصاعب يحخرص على تسحملبا 
فعد كن صاره و-حسن بلائه وبعد همئه وقوة عرزيمته » وهذا بدعوه الى الفخر 
بنفسه وذكر أجاذه وخضاله + م بيادعوه وأحيه اق لى ان يذ كر قومه ونشيد 
0 ويتغنى ا 00 ذلك م عر 
القصصدة ل يي يي ا 
فادا المعاني موصولة يأخذ بعضها برقاب بعض لأن الأفكار متداعية » هذا اذا 
أحب: لاع التخلص والربط بين الموضوعات وم يكن في القصيدة قطع أو 
» والشاعر الجبد هو الذي يحسن وصل فكرة بأخرى نحمث تبدو امتداداً 


1 


اه 
ا مم 
ا 27 «ام 
“> غزافه ليلد 


لها » ونستطيع أن نامس ذلك في قصائد لسد الطويلة من مثل القصائد : 
الحادية عشسرة » والخامسة عشيرة » والسادسة والعشرين » والخامسة والثلاثين » 
والسادسة والثلاثين » وكذلك المعلقة التي يصح أن نجعلبا نموذجا جمد لذلك . 


وقد يقال إن الوحدة الموضوعية اذا تحققت في المقطوعات وبعض القصائد 
الطويلة فانها لا تطرد في كل القصائد » وهذا صحبح فان بعض القصائد يبدو 
فيها التفكك والاضطراب » ولست أعزو سنب ذلك الى اضطراب ذهن لببد 
أو عدم عنايته بالربط بين الموضوعات »> ولكني أعزو ذلك إلى أن شعر لبيد 
كأكثر الشعر الجاهلي ‏ قد تعرض للضباع وسقط منه الكثير » واعتراه 
التقديم والتأخير » فلا بد أن يكون قد سقط جزء من تلك القصائد أو أببات 
منها فبقي التفكك والانقطاع دليلاً على تلك الأجزاء الساقطة » ومما يعزز هذا 
الفرض أن في ديوان لبيد عدداً كبيراً من الأببات المفردة التي م تنتظمها مقاطع 
أو قصائد » ولا شك أن تلك الأبيات بقايا ما ضاع أو سقط من شعره . 


ونستطيع أن ندال بعد ذلك على عناية لبيد بترابط القصيدة وحرصه على 
وحدتها بمظاهر ثلاثة تبدو واضحة في سمرد - رتقء- ١ابلآ‏ على وحدة القصمدة 
وهي : 


. الاستدارة . م - والاستطراد . سول والقصص‎ ١ 
: ةرادتسالا-١‎ 


والاستدارة صورة من صور ترابط أببات القصمدة وتماسكبا » فقد بسوق 
الشاعر جموعة من الأببات »؛ كل بيت تام المعنى بنفسه » ولكن المعنى العام 
للقطعة لا يتم الا في البيت الأخير » فالذهن عند القراءة يبقى معلقا متابعا لمعاني 
الأبسات » حتى يستريح الى البيت الأخير الذي فيه تمام المعنى » وقد تمثل ذلك 
في شعر لبيد بعدة صور : 


1 
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أ- فقد يذكر الفعل في ببت ثم يؤخر مفموله الى بيت آخر مثل قوله ١‏ : 
١‏ 0 2 ١س‏ - ه مه م8 
فوردنا قبل فراط القطا إن هن وردي تغليس النبل 
طامي العرمض لا عبد لهُ بأنيس بعد حؤل قد كمَّل” 

فقد ذكر الفعل ( ورد ) في البيت الأول > وجاء بفعوله ( طامي ) في البيت 
الثاني » وهو صفة لمفعول محذوف تقديره ( وردنا ماء أو منهلآ طامي العرمض). 
ومثل هذا قوله " : 
فدّع عنك هذا قد مَضّى لسبيلء وكلف' تي الم إن كنت رابحلا 
طَليْم فار غريت بعد ذل ربعا وصيفا بالمضاجع كيلا 


فقد جاء بالفعل ( كلف ) في البيت الأول وأخر المفعول ( طلمح ) الى البيت 
الثاني . فجعل البيتين مترابطين لا يمكن الاكتفاء بواحد منها دون الآخر . 


ب - أو ان يذكر الشرط وفعله في ببت »© ويأتي مجوابه في بيت آخر 


كقوله ” : 
فقولا له إن كن سم اقرة” ١‏ ألما تيكلك الف افك مايل 


فتَعْلم أن لاأنت مرك مامصّى ولاأت ماتحَذَرٌ النفسٌ وائل” 


0 


. الديران صفحة مج ب هما‎ ١ 
. الديوان صفبدة /!4؟‎  ؟‎ 


> - الديوان صفحة مه ؟ , 


م 
ا مم 
ا دك «ام 
رالا 


فقد أخر حواب ( اانه الروك لكان فتصب يه رصي )1 وكذلك قوله' : 
2 تَتأدا* أ 2 عبد 1 بعاقبة | وص لعي 4 شاملا 
3 ر أوه بك حل و م 
فقد ترتعي سَبّْا ولسنا بيرق حل اللوك تَقَدَة فااماملا 

الى غير ذلك من الشواهد الكثيرة 

ج- أو أنه يأتي تعلق الفعل في بيت متأخر كا في قوله ؟ : 

فين ءءء ع 1 7 0 
عتيق سلافات سبتها سفينة تبكر عليها بالمزاج التيايئل 

_, ل م اسه عه لو 00 - 0 
بأشبب من أبكار مزن سحابةٍ وأري دبور شاره التحل عاسل 

فقد أخر الجار والمجرور (بأشيبة ) و كذلك جاء ان على ( عل 
ما تريه ) بالفعل قبله " . ٠‏ 
2 عليه لا يصَرد شريَة إذاما أنتشى ل تحتضيرة العواؤل” 

4 ل اح 0 4 و 0 0 
ع ما تريه الحمر اذ جاش بحره وأوشم جود من نداه ووابل 

دل أو قد يذكر المبتدأ في بيت ويخبر عنه في بيت آخر > 5 في قوله ؛ : 

. الديوان صفحة مع؟‎ - ١ 

؟ - الديوان صفحة مه ؟ . 


+ الديوان صفحة مه ؟ 5 


3 الديوان صفحة ١م١‏ 2 


مع 


"رم اج ؟ 
رت | 
را 


وتودٍ من صبابات الكرّى عاطف التمرّق صدق البتَدَل 
قال جدنا فقد طال -السرّى وقدزنا ان ختى الدهر غَمّل* 


او قوله في وصف الابل مث شبه النخمل باحداجه! على المقلوب » وقد 
آخر خبر ( كأن ) الى البيت الثاني في قوله ( أحداجبا ) » فقال : 


يد كأن النافياف :مق الفا" .. مذارعيا والكارعات لامك 
بذي شطب أحداجبا إذ تحمّاوا وحعت الحداةالناعجات الذواملا 


والأضة على هذا الضرب من تعليق الككلام وربط الأبيات بعضها ببعض 
كبيرة » وحسبنا ما تقدم منها . 


؟ - الاستتطراد : 


والاستطراد دليل آخر على وحدة القصيدة > ففي ذهن الشاعر خط واضح 
نخرى القصبدة » فخين تدعوه المناسبة أن يخرج الى وصف جاني: كقصة حيوان 
أو تفصيل جزء من أجزاء الموضوع أو استككال معنى من المعاني بتشبببه» فانه 
سرعان ما يعود الى سباقه الاول لبربط بين الموضوع العام وهذا الخروج العاأرض 
وقد رأينا ألوانا من هذا الاستطراد ويخاصة حين يصف ناقته فيشبهها بالجار أو: 
بالمقرة. أو بالثور » ثم يمضي يحكي مغامرة هذا الحموان ومحنته وانتصاره على 
كلاب الصمد » حتى اذا اكتفى من رمم صور المشبه به عاد الى الناقة ثاننة 
لمعقد الصلة بين قوة هذا الحموان ونشاطه وبين قوة ناقته وصفاتبا » وهكذا فان 
الموضوعات وان تعددت فبي تحري وفق نظام معين فيه عود على السباق » أي 
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أن هناك وحدة ني الموضوع يحافظ عليها ويعقد لأجلبا هذه الضور الجانسة ؟ شن 
تكصيل: الصورة العامة الى بزيناها + 


وقة يكوه الامتطرادجارية مرق مقاط من ن القصمدة كا فقي وص | 
الحموان أو عبر الحموان كالغزل المرأة 0 مثا ثراه في القصدة .اعامية والعلاثين 
يتحدث عن كبيشة وصواحبها ومناز لها » ثم يستطرد الى الناقة ويشبهها يحار 
الوحش ثم بثور الوحش ويعود بعد ذلك الى سباقفه الأول في الغزل » ويمضي 
متغزلاً بصاحمته فمذكر شوقه المبا وأناأمه معبا » ويصف محاستها ومحاسن 
صواحيها » فقول ١‏ : 
ك5 ماش ةء 7 5 ا 
يرصن صعاب الدر في كل ححجّةَ ولو لم تكن أعناقيث عراطلا 
. وو أ 9 2 9 2 ل 5 - 3 ماه 
غرائر ابكار عليها مهابة وعون ثرام يرائدين الوصارا 
1 كك - ١واء.‏ 000 . 
كأن التتدول خالطدة ق كلقني .تك تمق الرمان لننا وؤائية 
فنراه حين تعرض لكلامها شببه بالخمرة» ثم راح يفصل في ذ كر الخخرة وقدمها 
وأباريقها وسقاتها » وكأنه نسي الموضوع الأول 
لذيذاً ومنقوفا بصاني مبلة منالناصع المختوم من خمرٍ بابلا 
١‏ - الديوان ص م#«غ#؟ ؛ع؟ . الححة : شحمة الاذن ويقال : الخرزة أو اللواؤة تعلق 
في الاذن . الوصائل : ثياب يعانية . الشمول : ار : 
؟ - الديوان ص 4 غ#؟ - ه4*؟ . الملنقوف : المقشر الذي اسةتخرج ها فمه من حب » او 
المتروك من الشراب وهنا الممزوج بجاء مخية . واخخية : السحاية . الرصف 00 
الجبال على الصخر فيصفو . البيض : هنا الألإريق . أتأقوا : ملأوا . الغلل : المصفاة » وهو 
اي ا راح ايو وليك ل 
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شن عليبا من شلافة برق سنأ رصفا من آخخر الليل سائلا 
نصَمَنْ بيضا كالأور ظروقها إذا أتأقوا أعناقها والحواملا 
ا عل من. راقي' وكرتئف بايان يم ينون القاوله 
إذا حفقت" يوم لأرباب ريما سمعتطامن واكف العُطب واشلا 


حتى اذا هو استكمل أؤصاف الرة » وأرضى حاسته الفنية في وصفها » 
عاد الى سياقه الأول في الغزل » وراح يستعيد ذ كرياته ويتحدث الى صاحمته': 

6 0 .٠ه‏ و 1 
عبد خلة 2 بعاقبة و لعبم الشيب شاملا . 
1 58 20-050 2 و. - 00 
فقد نراتعي سبتا ولسنا بيرق نحل الملوك قذة فالمغاسلا 

م براه . كه كاه ش 
الى حت اللدر نشى مصلده 


غلا 


ل َ- 
من الاذم ترتاد التدّروج القوايلا .. الخ 


وفد يككون استطراده قصيراً يحتزىء ببيت أو اثنين يعالج فييها جانياً 
معيناً .وضح فكرة أو يستكمل جانياً من جوانب الصورة الاولى » ثم يتابع 
سياقه المرسوم وذلك كأن يتحدث عن الناقة وقوتها وطوها فيشبهها بسفمنة 


١‏ - الديوان ص هغ؟ . سبتا : دهراً . ثني : ظبية ولدت بطنين . مصيفة : ولدت بعدما 
كات الشروج ا منارل للا 


164 
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أحم بناؤها » فيصف هذه السفينة في بيتين » ثم يعود الى ناقته في البيت الثالث 
وذلك حمث يقول ' : ظ 


لقاسَّ# لاا اع . 3 هاه 3 2 
فثنست كفي والقراب وعرقٍ مسكامون ال والنسعان 
نه الجددي. طابق درءها سَقا ف 0 0 0 و دهان 


فالتام طائقبا القديم ا م ان قوم دَرةها ردنان 
فكأنا هي يوم غب كلالها أو أسفع الخدين شاة إران 


0 
1 


أ أث تتحدة ا ن حمار الوحش وعثل صوته بصوت رجل غوي قد شرب 
ار » ثم يقف عند الخمر يصفبا دبك راط ديه قار يدوه 
بعدها الى استكيال قصة امار وأتانه " 


آناء. التبار كانة شري سقاة في التجار ندي” 


4 9 ان ٠‏ م 00 
أميلأت عليه فرفف ابابلية ‏ ا بعل " ر 3 العظام سم 


سر 
5 لول 


ترا تيال الحاد عقية اف 25" الابررم عد ” 
: عر ري دجم 


١‏ - الديوان ص ١4٠+‏ م؛ ١‏ . القراب ؛ غلاف السيف . وبروى الفتان بوزن كتاب 
وهو غشاء للرحل من أدم . النمرق : الوسادة . الكور : الرحل وأداته . النسمان : السيران . 
طابق: احم عملبا. درءها: عمبها وفرجتها . الطائق : الفرجة بين خشبتين . ردفان : ملاحان. 
اسفع الخدين : الثور . شاة اران : كل وححشية من الحيوان ذات سرعة ومرح . 

؟ - الديوان ص 5ه ١ه‏ . أثاء النبار : ماعاته . يطرب : بردد تهاقه . قرقف بابلية : 
خمر منسوبة الى بابل لقدمبا . همع : دبيب خفي. أقب : ضامر . كر الاندري : حيل من ليف 
منسوب الى اندر قرية بالشام . شتم : كريه الوجه . والبيت الاخير أصله ( يقلو النجاد ) ويعلو 
أحن وألسب . 


4 


7 
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00 


والأمثة كثية عل هذه الاستظرادات:الطويلة المفصلة»اأى السزيدة الموندرفة 
و كلبا تدل دلالة واضحة على ان الشاعر يحافظ على الخط العام للقصيدة وهي 
عنده كل ميّاسك » والاستطراد حين يؤتى به لفائدة يتمم به البناء العام 
للقصصمدة . 


م - القصص : 


واذا كانت النظرة الى الامتطراد قائمة على وحدة القصيدة في سياقها العام 
حيث يعود بعد خروج الى الموضوع الأول » فان الؤحدة العضوية 0 
شعره القصصي ضمن القصة الواحدة » حمث نجد ان الفكرة الواحدة تبدأ ببداية 
القصة وتنتبي عند نهايتها » والشاعر حين يروي قصة المقرة أو الثور أو الجار 
أ والظلر ريظال تعن القارىء مرتبطاً بها » متتتبعا للأحداث التي يسوقها » مترقبا 
للنباية التي تنتبي المها » رولك لإألمكق أن كرون ني الشتر ااقصطي لماكت 
أو انقطاع » لأن الحسكة القصصمة توجب الترابط والتّاسك فتشد فتشد الأببات 
بعضها الى بعض فيأتي كل بيت في موضعه المعين ليروي جزءا معبنا من الحادثة » 
وانظر في هذه القصة القصيرة ‏ التي يصور فيها البقرة وهي تبحث عن ولمدها 
الذي أضلته فافترسته. السباع ‏ كيف تتّاسك الآببات ويأخذ بعضها برقاب 
. بعض لتؤدي جميعاً الى النهاية المؤلمة ١‏ : 


ونتداة تبغي بحربة عبد من 00 كَفى عليه الخال 
ارت عبه وات عليه بين فلح واللوو عبس سال 


: القناة : اليقرة الوحشمة حشية . الضبوح : اراد هنا ولدها , غيس‎ . ٠7١ الديران ص‎ - ١ 
. غير أي ذثاب باسلة‎ 


1 
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فادغتة بالرملَتيْن لاما 03 م 2 ص درها ال 


وقد قرأت فيا مضى قصصاً كثيراً للحيوان » فلو أجلت النظر فنه لوجدت 
قصصاً ممتعاً فيه حوادث متتابعة .تحري وفق نسق مترايط » وتجد ان الأببات 
فيها لا تقوم بنفسها بل تقوم بمجموعبا . 


4 
أسالويه : 


واعلزي لبيد بعد ذلك تام الصياغة بالغ الجودة » وهو على العموم جزل 
قوي شديد الأسر متين العبارة رصين الألفاظ . ويبدو شعر لبد للنظرة الاولى 
صعباً غريبا مغرةًا في المداوة وخاصة في الموضوعات التي يتعرض فمها لوصف 
الصحراء أو حيوانبها » وديس .ر. هله الصعوبة إلى معانيه وأخملته » بل مرجعها 
الى اللغة التي يكثر فيها الغريب »> وتشيع فيها الناط العاطية + الما بر ا لزي 
وصفات حسوانها . ولا تنس كنا أن اعم .> *-.ه فء لغة بدوية غير - 
لغتنا ‏ ويصف بيئة صحراوية غير بيئتنا » ولكن مع كل ذلك فأبناء الحاضرة 
في عصره كانوا يحدون فيه غرابة وقوة وحوشية. ولااشك أسلوب لبيد كان 


ولا يزال يخضع لأثرين ظاهرين : أوههما البيئة » وثانيها الموضوع الذي يعاجه . 


ولبيد شاعر بدوي وشعره مرآة صادقة لبيئته » فقد سجل فيه كل 
مظاهرها » وصف الرمال والنجاد والوديان » وذكر المواضع والمنازل » وبين 
الرياح والامطار والسحب ورسم صوراً حمة لحيواتها الأليف منه والوحشي » 
ونقل عادات البدو ومظاهر حياتهم المعاشية والاجتاعبة » وم يغادر صغيرة 


كك 


"رم اج ؟ 
2 | 
“>0 زاف لاله 


ولا كبيرة الااذكرها أو أثار الببا » فلذلك كثر في شعره الغرفب والتادر # 
ووحد عاماء اللفة فيه بغبتهم فكثر ذكره في المعاجم و كتب اللغة كثرة مفرطة » 
محف يندن. ان تمد كتابا فى اللفة لو مع شواهه شه ولااكك أن عدن 
الغريب والنادر » انما يكثر في شعره حين يتناول الموضوعات المتصلة بالمادية » 
من وصف لعالمب! وحيوانها أو فخر بأبجاد بدوية » أما حين يتناول الموضوعات 
الذاتية التي هي تعبير عن <والج النفس أو وصف لعالم الخضارة - وقد ظبرت 
بعض 5 ثارها في شعره لأسفاره وزياراته - نحد شعره عذباً رقمقا سلس] خالما من 
الغريب مبرا من الخشونة والوعورة » وذلك حين يتغزل أو برثي أو .بحو أو 
بتفكر في الياة فيذكر الماضين ويسوق الحم . ولا بد هنا من التمثيل لبيان 
أثر السمئة والموضوع في وعورة الأساوب أو سلاسته . اقرأ هذه القطعة الوحشمة 


ال 


الكزة في قوله يصف حمار الوحش وأتانه 


كأن قتودي فوق جب مُطَروٍ مُفِدُ تحُوصاً بالبراعي حائلا 
رعاها صاب المرّن حتى تَصَيّفا ‏ .نعاف: القنان ساكنا فالأجاولا 
فكان له بَرْدُ السّاك وغيمّه خليطا غداضيْمَ الحرام مزايلا 


. الديوان ص ه٠١ - 87؟ . القتد والقتود : خشب الرحل . جأب ؛ حمار غليظ‎ - ١ 
: مطرد : متتابع في سيره لا يكو . يفز نحوصاً : يثير أتنا “مينة . البراعم : موضع . حائل‎ 
م تحمل أي الاتن . نعاف القنان : سفح جيل القنان وهو لبني أسد. الاجارل : مواضع . اعتقاه‎ 
السيف : اي ان اليف جفف الماء الا يقايا في الثاد وهي الحفر . البهمي : نبت من احرار‎ 
. البقول . العرب : يبس الببمي . والسفا : شوك اليبمي . ناصل : ماقط . الصلاصل : يقايا تبقى‎ 
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5 ا-0 0000 85 ب اس امسو 2 و م ٠‏ 
فاما اعتقاه الصف مأء كاده وقدزا يل الببمىسفاالعرب ناصلا 


وم بتذ كر من لقدة عبده من الحو ض والسدوان لاصلصلا 

فاجاد ذي رَقدٍ فأ كناف ثادق فصارة يرفي فوقبا فالأعاباد 
2 ءِ 0 - 8 5 2 17 

وزال النسل عن زحالءف متنه فأصبعح عل الطريقة قأفلة 


لقا الغلظة والغر أبة هنا ليس في المعاني الى بريد » نأ 8 نمات امار 


ذل فق صعانب 


والآتان » وفى هذه | لأماكن الاعر ابية والمواضع النائية في كلب نحد . ولكنك 


تراه حين يتناول موضوعاً آخر لا سلطان للبادية عليه » برق رقة رما لا تحسمبا 


تصدر عن بدوي » فانظر إلى هذا |! لرثاء الحزين في عوف بن الأحوص ' : 

ا ل ير د اي 
قومي إذا تام اللي تبني عوف الفواضل 
عوفة الفوارس والجا لس و«الصواهل والذوايل' 


با عرف احل كل في حلم وأقولة كل" قائل' 
ضوف كنك ناما" .حوقة. اشر «الاوا تيضر 


وهذا حديث النفس الحزينة المتألمة فبو تعمير عن مشاعر صادقة بحري عل, 
السحنة 6 وأسععه كذلك يتحدث الى صاحمته 2 حدثبأ عن نفس وحسن فعاله 


واقدامه " 


. ؟”١ الديوان ص‎ - ١ 


؟ ‏ الديوان ص *5 - #ة5. 


1 


00 
ا ج| 
ا 2 ام 
جا - -- 


قالت غداة انتجينا عند جارتها. أنتالذيكتت ولاب والسي» 
فقلت ليس بياض الرأس من كبر لو تعامين وعند العالم البيئ 
لو كان غيري سُلَيْمَى اليوم غيهٌ وقع الحوادث إلّاالصارم الذّكر” 
ما يمنع الليل مني ما ممَسْتُ به ولا أحارٌ إذاما اعتادق الم 
إل أقاسن حظويا نا يقوم لها إلا الككرام على أمثالها الصَ” 


وسر هذه السلامة في شعره الذاتي الذي يعبر عن عواطفه وأشواقه وخوالج 
نفسه ان هذا الشعر م مخضع لأثر البيئة وان طممعة الموضوع جعلته بهذا الشكل 
بحيث لم يشبه شيء من صناعة ولا كلفة » لآن التعبير عن العواطف أمر يفيمه 
الناس في كل العصور » ولغة العواطف الانسانية لا تتغير » “ ولا يحول ده ون فبعها 


عقبة من بدئة أو لغة . 


وقد نجد اختلاف الاسلوب في القصيدة الواحدة حين تختلف الموضوعات 
فقد رأيت في المملقة كيف يغرب حين يصف الديار أو الناقة » ولكنه برق حين 
غزل شوار أو تقفو بكرمه وموقفه في يجلس النعمان . وتستطيع ان تامس 
هذه الظاهرة في أكثر قصائده الطويلة » ل ا ا ايم 
القصيدة السهلة في مطلعها حين يسبح الله ويحمده ١‏ 


إن تقوى ربنا خيرٌ نفل وبأذن الله ريشي وتَجّل 


. ١١6 الديوان ص‎ ١ 


4154 


2 
ا مم 
ا كي «ام 
را 


من هداه سبل الخير اهتدى2 ناعم البال ومن شاه أضل 

فان نفسه هنا متوحبة الى الله يحمده ويذكر نعمته بأسلوب رقيق عذب 
هادىء ولكن لو قرأت:الأببات التي بعد هذا التسبيح في نفس القصيدة تحده 
يذكر الصحراء ويصف ناقته بهذا الاسلوب الجزل الغليظ ١‏ : ش 

5 - 3 0ه م 2 5 ٠.‏ 
ورقاق عغصّب ظاماله كحزيق الحتصدين الزجل 
1 ع 5 5 وة واس عه ا. 6 0 
قد تجاوزت وتحي جشرة تحرج في يرفقيها كالفتل 

م فك الك لومة عه 
تَسْلبْ الكانسَ لم يأر بها شعبة الساق إذا الظل عمل 

2 هه وود ه6ساه ٠.‏ - 0 
وتصك المرو لا همجرت يكيب مُعِرٍ دامي الاظل 

5 ىاه وسا اس | سب ولاس هى هس 1 
واذا حركت” غرزي أَلْمَرَتْ أو قرَابي عدو جون قد أبل 

ليخ - 0-2 
بالغرابات فزرافاتها فبختزير فأطراف حيّل ...الخ 
ذ الديوان ص ع١‏ - 5لاا. الرقاى : الصحراء المنسعة اللمئة . عصب : نشيط . 
تركب ولا يضريها الفحل نمكون اسعن فا. الفتل: اندماج في مرفقيها . الكانس : كتاس الظي. 
م يوأر بها : ل يشعر بها . الظل عقلى : اعتدل . تصلك المرو : تضرب الححارة . معر : ساقط 
تاصل . الاظل : باطن المنسم من المعير .. اجمرت الناقة : اسرعت وعدت . الغرز : مكل 
الركاب للفرس. ابل: جزأ عن الماء بالرطب . الغرابات : 5 كام سود . زرافاتها : ما زرف اليها 
أي دت . خنزير : جبل بالمامة . الحبل : موضع بالهامة . 


1 


0 
ثم ام + 
أب من[ 
0 


لا شك ان ايثار الكامات الغريبة في وصفف المادية وسحموانبا ومخاصة الناقة 


مر درج عليه الشعراء الجاهلدون عامة 0 ولكن باليندا كان من أو ولئك الغلاة في 
ركوب هذا الم ركب الصعب . 


والوعورة في شعر لبيد م تكن مقصورة على ذكر المواضع السدوية » 
والمفردات الغربية النادرة.» بل تشمل ايضاً استعاله صيغاً ثقيلة في بعض 
الاحادين كقوله ١‏ : 


0 


والنيب إن تَغْرٌ مني رمّة خلقا بعد المات فإني كنت؛ أثي' 


ولاحظ ١‏ اثثر ) هذه ما اثقلبا » فقد صاغبا على ( افتعل ) من الثأر » 
وكذلك صاغ على افتعل من القول فقال " : 


فإن الله نافلا ماد ولا يَمْتاظها إلا سعد 


بريد ولا يقولها الا سعيد . وهو يميل الى الضخامة في الصِيِغ » فبعدل 
احياناً عن صيغة ( فعل ) الى ( تفعل ) وذلك في قوله ( تحضرتني ) ” 


وكنت إذا الحموم تحصّرتني وضنت' ْلَه بعد الوصال 


وقد زاد في فخامتها اتصاها بالتاء وياء المتكم . 


. الديوان ص 56 . النيب : الابل المسنة . تعرو : تأتي العظام‎ - ١ 
. ؟ - الديوان ص 84 . نافلة : هبة وعطية‎ 


+ - الديوان ص 7/٠‏ . 


كا 


000 
ا ج| 
ا 27 ام 
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صر »> لتقارب مارج حروفبا و تكرا الام د اله وك ف قوله 


0 وأا س). ص]عذ« مابس 0 1 
وندا ا اردان ل فلخ وثم رارس الملك اهام 5 


وانظر الأقطرائ: ‏ فأانطق كله رز ول والاينيه المتبدل د 


وتفسيرها ' » فى قوله " 
َم و إلكا : 0 1 1 ا الأة | 28 
نسلب عسوت مم اماع سعبة. ل إذا الال عل 


وقد ستعمل الفاظ) أعجمية ثقدلة قسحة مثل ١‏ زكر دمانى ) القارسة ؟ قوله 
يصف درعا ؛ 


شاه م مه 3 سه لم 5-5 
0 07 صن 2 0 5-5 .”> إارنت .2 ال 
فبحمه ذفراغٌ بر ى بالعرتى قر د مأ اله وتراكا كاليتضل 


وفي شعر لببد كامات اعجمية أخرى ولكنها ليست كالقردماني في ثقلبا » 
وذلك مثل : التلاممذ » العقر » السوذاتق » الهبانيق . 


١‏ - الديوان ض باج . تدأكأت : ازدحمت . الاركان : اججوائب , ايام ؛ الاسد » معي 
هماما لانه يهمرم اذا مدي . 1 


؟ ‏ انظر في هذا شرح أبن قتيبة » المعالي الكبير صفحة باولا ء وشرح أبن سمدة» الخصص 


اده 
م الديوان ص ٠‏ /ا١‏ .م يرأر بها : لم يشعر بها . 


32 


- الديوان ص ١ه؟.‏ دقرأءه: تفيير رائحتها من الحديد. ترنىي: تشد 
قردمانيا : دروع ٠‏ والكامة فارسية ( كردمائد ) اي عثمل وبقي . ترا : بيضأ . 
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عاك 1 : عع ااذه ا 5 21 
وقد مر الصعع ئة دن تر قسب العدارة وصماغتها على أساكؤاب عبر مألوف 0 


م 3 .9 
أو باستعال جازات عير واضحة الدلالة دسث دذهب الروأة فى تفسنرها مذاهب 


سن ولا دكاد د جسمم اثنان عا عى فهم صارته . 
8 إل | ل > زمه امثا! اك ا 0 1 5 
و الع شداه الآينات أ اربعة التي تخاطب فببا ره أن براء وقد وفعثت 


بيدها جنوة > ولاحظ كيف يستعمل ف فب اليل الغريب ١‏ 


فقت ازدجِر أحناةطير كواعامن بأنك إن فل م رجلك عاير 


وتأمل, في البيتين الأخيرين كيف ركب هذا المركب الوعر الغريب * فانه 
يرانك ان شول : انك من أي مجية حلت هذه الخطة والداهصسة اؤعلة راهنا 0 
واننلك ان فتمددد 0 ملي ولكنه م يكن واغيسا , بل أغرب حين اتخد 


انيد | بعدم " 
واتعمرا من بعكم 


وقد تجيء بعض أببات لبد وفيها امهام في تبين علاقة الكامات من الناحية 


الاعراسة نحسث يضطرب النحاة فى توحمه مثل هذا المدت " : 


١‏ - الديواآان ص ١.٠١»؟‏ - ؟؟؟, 


* انظر في ذلك المماني الكبير ص ولامء والكتاب» 6 سدمويه مع . وأمالي الأرتفى 
؟إد. رط السمادة بوذ . 


عل انظر اشزانة» البغدادي والوجوه التي ساقها ددعم ا 0 ا 8 4ه 
7 ذل عبد اليد . | 


5 


ع 
ا مم 
ا لم جسة |م 
حو - << 


لوازم في شعرءه : 

ومن يقرأ ث ‏ لسد يحد في أسلوبه جملة خصائص لفظية في تكوين عبارته »> 
وهذه الخصائص تتكرر حتى تصبح سمة -بأرزة في شعره > ولوازم يلتزم بها » 
أ الحنف: 


المتأمل في عبارة لبيد يحد مبلآ للاختصار والاستغناء عما يمكن الاستغناء 
عنه من الألفاظ » وقد عمثل ذلك في الخذف » قبو كثير ا ما نحذف جد 
ويكتفي بالصفة مثل قوله ١‏ : 


م مايا و ص و 
واذا © توا عادّت على جيراهم ‏ ريم توفيبا مرابع اكوم 
ورجح صفة لفان التي استغنى عنبا » وقوله ' : 
1 2 7 - وو 62 00-7 
فتى ينقع صراخ صادق جلِيُوهُ ذات جرس وزجل 
بريد كتيبه ذات جرس > الى كثير من مثل هذاء والحذف عند لسد لا يخل 


. ١5 الديران ص‎ -٠١ 


؟ - الديوان ص ١9و١1.‏ 
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بالمعنى بل يدل عليه السياق © و كأنه كان يعنى بالعبارة القصيرة التي لا تطود 


قربا ولا حشو ولا فضول . 


ومن الحذف أن يكتفي بالضمير عن الامم » من غير أن يذكر الاسم في 
بيت سابق كقوله ١‏ : 
- ودر 


فكلفتا وما كأن تيده شقائق ناج يوم امناهلا 


فل يذكر الناقة » بل أشار المها بالضمير . 


وهناك ضرب آخر من الحذف في شعره وهو .حدف حزء من بنة الكامة 
كتوله ؟ : 


وقبسل من لكين شامد رهط مرجوم ورهط ابن المعل 
بريد ابن المعلنّى فحذف . و كذلك قوله " : 


ام - 


درس انا ممُتالع نأبانت وتقادمت بالحُيْسِ فالمُوبان 


بريد المنازل » وان كان هذا الضرب الذي يسميه القدماء بالتثلم ؛ » أو 
القنضص ” ؛ اما دعت البه الضرورة . 


. الديوان ص مم؟‎ -١ 
.ا١وو الديوان ص‎  ؟‎ 
. ١٠م الديوان ص‎ 


١ 
- 


. اللموشح ص غ58‎  : 
.ا١هه ه -المزهر‎ 


000 
ا ج| 
ا رت ام 
ان 


ب التذييل : 
ويتردد في ثنايا شه بره تذييل لبعض الابيات ما كسب البيت حسناً وحالاً» 
ويج فق الننس سوقم الشكبة الصاتة » فمن ذلك قوله ١‏ : 


سدة .1 3 5-2 
قوم لم عرفت معد فضلبا ‏ والحق يعرفه دوو الألباب 


فكأنه فى عحز الميت يقرر حقيقة عامة » و كذلك قوله " 


صادَقنَ منبا غرَة فصتا إن المنايا لا تطيش” يساما 
واكذب النفنَ إذا تحدثتبا إن صنق النفس زري بالآمل 


أكْرَمْت عرضي أن نال يشتوق :إن الزيه عرق اماس تعيد 


والتذيبل في شعر لببد كثير » ويخاصة في القصائد الطوال . 


٠: ١6 الديوان ص‎ ١ 
. "٠0م الديران ص‎  ؟‎ 
. 1١86٠١ ب الديوان ص‎ 


غ ‏ الديوان ص ا” . 


تففق 


اه 
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0 


ج - وأو رب : 

ويكثر لببد كذلك من استعمال وأو رب »© وقد مر ينا انه كان يستفيد من 
هده الواو في التخلص والإنتقال الى موضوع حديد 2 فهو دستعملها في التخلص 
كا يستعملها في غيره » ويكفي أن ننظر في قصيدته الثانية لنحده قد استعمل 
هذه الواو ماني مرات » وهو قدر كبير في قصبدة واحدة »> وقد يلتذم بها في 
بين متتالمين كقوله ١‏ : 

58 5 ىدي 0 وه وارلظه 
ودعوة مرهوب أجبت وطعنة رفعت بها أصوات نوح مسلب 
1 م - 2 0 
وعسث بد كداك بزين وهادة نبا كوثي العيقري الخال 

وقد كررها في المعلقة حمس مرات في مثل قوله " : 
5 للم #0 1 2 1 2 0 
وكتسيرة غرباوها مججبولة ريجى نوافلبا ويخشى ذامبا 
0 و ٠ ٠‏ 3 
وجزور أبار دعوت لحتفبا بمغالق متشابه أجسامبا 


وفي شعر لبيد استععمالات أخرى تشير الانتباه » من ذلك : الفصل بين 
الصفة والموصوف مثل قوله " : 


.1١١ الديوان ص‎ ١ 
الديوان ص اوم -مرام.‎  ؟‎ 


+ الديوان ص ١ل9؟‏ . 
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اله نافلة الأجل" الأفصّل وله الغْلى وأثيت كل موئل. 
.بريد : لله الأجل الأفضل نافلة . 
تقدم الصفة على الموصوف كقوله' : 


- هه 


90 من عول عذَايا ويه ومن منج بض الجمام حداملا 
يريد عداملآ بيض الجام . أو قوله وقد قدم الصفة وأضافبا الى موصوفبا؟: 

شهدت فلم تنج كواذب“قولجم لدي ول ألحؤل' نا كل" معنب 
وقد يؤخر الفعل كا في قوله ” 

و عان فَكَكت "اكب ل عندوس دق سريت وأصحا لي هد بت بكو 5 


وتأمل في هذا الأسلوب : ومدفة سريت وأصحابى هديت . 


٠. ؟451١ الديوان ص‎ ١ 
؟»‎ ٠.٠ الديوان ص‎  ؟‎ 
. ب الديوان ص و‎ 
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ان ع قم 7 2 5 000 
فجال ولم يل جبنا ولكن - تعرض ذي الحفيظة للقتال 
فب تحترس ان يقبم أنه جال هربا أو جمنا . وقوله ١‏ : 

ولقدعات لو انعاىك نافع وسمعت ما يتحَددث الأقوام 
أو قوله " : 

: ش و .6 م 00 
ولبيد في اصطناعه مثل هذا الأسلوب يزيد المعنى وضوحا » ويضفي علمه 


نحات دالة لما أثرها في توجبه المعنى وتحسينه » انظر قوله : ( لو ستطبعه ) 
وكيف كشف في هذه اجملة عن الجو النفسي الذي يعانيه الثور " : 


وبات يريد الكن لو يستطِيعه-2 يعالج رَتّجافا من الترب غائلا 
وقد يحمل لببد الكامة معاني فوق دلالتها العامة وذلك في مثل تصرفه 
بالاشارة حين يشير بالمفرد للجمع في قوله ؟ : 
5 - ه د لو 
ولقد سَئِمْت من الحيا وطولها 2 وسؤال هذا الناس كيف لبيد 
وقوله * : 


فإن تألنا ف نحن فإننا عصافييٌ من هذا الأنام لمكن 


-ٍ 
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0 
م وسيتقى شعره 

البحور : 

لقد نظم لبيد في اكثر البحور المتداولة في الشعر الجاهلي » واذا القينا نظرة 
على الجدول الملحتى بهذا الفصل » نجد أكثر شعره يدور على ثلاثة أنحر » مي : 
الطويل والكامل »© والوافر » وتّتاز هذه المحور بككثرة اللقاطم واستبعايها 
للموضوعات الادئة الثى فمبا روية ودقة وتعقل . أما الأبحر القصيرة ققد 
استعمل منبأ الرجز بكثرة 0 ومجروء الكامل بقلة . وم مل مع ذلك البحور 
المتوسطة فقد نظم في الرمل واانسرح والبسيط والحخفيف »© وان كانت هذه 
البحور أقل شبوعا في شعره من سابقاتها وقد اختفت في شعره الاوزان التي م 
يقبل علبها الجاهليون كثيراً كالمديد » والمتدارك » والسريم »© أما المتقارب 
فقد رويت له فيه أببات مفردة م تصم نسبتها اليه » وله بيتان فقط في الهزج . 
اما القتضب والمضارع فها يحران مبملان في الشعر عامة . 


والسمة العامة في أوزان لبيد هي البحور الطويلة الكثيرة المقاطع » ففيبا 
' جاء أكثر شعره » وللطويل من هذه الاوزان الصدارة »> فقد عالج فيه كل 
الفنون الشعرية من وصف وفخر وغزل ورثاء وهحاء وحكمة ودين . 


واذا نظرنا في البحور الطويلة ( الطويل والكامل والوافر ) نجدها تكثر 
خاصة في الورصف. والفخر والرثاء » ولا شك ان هذه الفنون تحتاج الى نفس 
متأمل طويل وانفعال هادىء رزين لا عنف فيه ولا.سرعة » وفي مقاطع هذه 
المحور الكثيرة ما يوفر حاجة الشاعر للتعبير عن هذه الفنون العممقة الحادئة » 
هذا مع ملاحظة أن قصائد الرثاء التي جاءت على هذه البحور تمتاز بالمزرن 


هام 


ع 
ا مم 
ا دذم) سي م 
حو - << 


الحاديء والتفكر في الحاة والنظر الى مصير العالمين 0 وليس في هذه القصائد 
أوعة سديدة ولاجزع أو كاين + لآن ذلك لا ينسجم والبحر الذدي نظم قيه 
مرثدته » وانظر هذه المرئية التي اختار لها الطويل وزناً كيف تحجري في حو 
حزين له جلاله ووقاره ١‏ 5 
بلينا وما تيل النجوم الطوالع ‏ وتبقى الديارٌ بعدنا والمصانع 
5 04 | : يه ]2-0 عام 0 
وقد كنت في أ كناف جار مطنة ففارقني جار بأو بد نافع 
ا داتس 0 ام و 0 
فلا تجزع إن فرق الدهر بيننا وكل فتئ يوما به الدهر فاجع 
فلا أنا ياتبني طريف بفرحة ولاأناماأحدثالدهرجازع..الخ 
ومن الواضح من هذه الأبيات انه يفصح عن تحلده وتصبره في تعقل ومبابة 


وقد نظم هذه الة لقصيذة بغد فترة من مقتل أخيه » أما في أول عبده بفقد أخيه 
حين كان منفعلاً جازعا » فقد كان يبكبه بلوعة » يندبه وينوح عليه م تنوح 


3 


النساء » لذلك فقد كان طبيعيا ان يختار الأوزان الخفيفة القصيرة للتعبير عن 
انفعالاته النفسية وعواطفه المضطرمة . فقد اختار مجزوء الكامل ليبكي أخاه 
ويحث الناس على بكائه ' : 

لن تفنبا خيرات أرْ بت فابكيا حتى يُعودا 
قرلا هو البَطَلْ المحا مي حين يكسون الحديدا..الخ 
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وه خراية إن نخثار أل ءٍءئَ الدج , ملاسم الدواح والعويل ْ 0 ا ا 
8 | 7 0 2 

: | ل . | 0 0 3 لوأ 
قى مما ل مهس ل لواانسى ا فر يح لاو أعسب 
5 2 م عاد 5 ا ل ا 
الي ْ خا يرث 5 )ا 
لخمشن حر أوحة ضعت اسع 2 558 السبوق وو ك2 سسا سمج 

2 5-5 عفار 5 سه 2 5 دام 


ف و 5 
وقد أفاد لسد من الرحز 2 اممجاء أيضاً فقد هجا الربسع بن زياد د فى قصمدنه 


المشبورة فى يجلس النعيان بالرجز » وبه كذلك قال شسعره فى المنافرة حان دصر 


وقد كان يستخدم أ لأوزان الطويلة للموضوعات الو تى فمها روية وإمعان نظر » ا 
يختارها حين بريد أن يبدع روائع شعره الني عرفت 2 الوصف والفخر وذكر 
الديار . أما حين برتحل الشعر ويقوله على البدية حين نحيش صدره بانفعالات 
حزينة ملتاعة كالرثاء » أو انفعالات غاضية ثائرة كالهحاء » فان عواطفه كانت 


ولا عاور لان 58 كان سن اخشار البحر المناسب م وع الذى بريد 4 


تتدفق في أوزان قصيرة سريعة شديدة الايقاع » وفي أخبار لبيد ما يدل على 
هذا الارتحال » فقد ألممنا سابقا بقصة مباجاته الربيم ابن زياد و كيف انتصر 


خمرة بن ضيرة للر الماع » فبحاه لسد على المد.بة ' : 


0 - 
-- هاس - 5 
با ضمر يا عبد بني كلاب ويان كلب مغلق يناب 


د الديوان ص ؟م” . 


؟ ‏ الديوان ص م٠4‏ . 


يفت 


ا | 012 1 
و ا 
م 


8٠ . يه‎ ٠. ٠. 
إن اذا عاقبت ذو عقاب‎ 
و.حاول أن تقارن بين هذا الشعر أو الشعر الذى قاله فى أوزانه الفيفة‎ 
القصيره :مو دئى الشعر ا قاله 28 الاوزان الطوياة 0 المقاطع 0 لترى‎ 


الف رق دن ؛ اليد 3 1 تحال »؛ ونين نتاج الدمن والممل المندم المتروى الدي 


دتدلى فيه ذفن لسد واصالتة 


اعد ان للرجز مكانة في شعر لمبد » على خلاف اقرانه الجاهليين > فقد 
استخدمه فى الرثاء وافحاء والفير ؛ وذكر-فضل الل عِنى الناس ونعمه » كا في 


اعد 


بدك اق عليه ازقينا. .بالق بوالشة أي الها 


فقد عني لبد بالرجز غناية تلفت النظر » ولعله أول الجاهليين اهام بهذا 

:لوزن * الذي كان الأدباء في عصر التدوين ينظرون اله على انه أقل رتبة من 

أوزات الشعر .الأخرى ؛ لأنه وزن سهل وهو في متناول الناس جميعاً وانه 
( يعرض في كلام أ لعوام كثيراً ) " 


والذي يلقي نظرة على دواوين الفحول الجاهليين لا يحد للرجز مكاناً و أضحاً» 
قدي أن أعرىء القدس ليس فيه.غير اربع مقطوعات قصيرة 3 منبا اثنتان من 
المشطور واثنتان من غير المشطور » اماغيره فليس هم الا النزر القليل وقد 


, الديران ص لام"‎ ١ 
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لاحظ القدامى هذه الظاهرة وسحلبا الجاحظ يق قوله : « ومن الشعراء من نحم 
ا ا ل ل 
لعن ؛ وأما من جمعب! فامرؤ القيس وله شيء من الرحز وطرفة وله مثل 
ذلك لبد وقدأكثر»' . 


ورخن لنيد كلمن الفطون © وسويعانة فرين جبل الألفال واد فترة ين 
الغريب وهو أكثر شعره ملاسة ووضوحا وليس فيه ما في الرجز الأموي من 
الفلظة والغراية » ذلك الرحِرز الذى اضدى كالأحاجى عند ألى النجم وذى 


القاذفية: 


الحروف الموسيقية التي تتناسق مع الوزن والموضوع ©» وقد استعمل الحروف 
الشائعة في القافبة » وأكثر ما جاء في شعره من القوافي حسب هذا الترتيب : 
حرف المم فاللام ودوتها الراء والباء » وأقل من هذه الحروف العين والنون , 
والدال والحاء » وقد جاءت قطع قصيرة لكل من القاف والكاف والفاء 
والسين » وقد اختفت من شعره حروف هي : الهمزة والثاء والماء والصاد 
والضاد والظاء والطاء والهاء » وهي نادرة الاستعال في الشعر عامة . 


واذا تر كنا الاوزان الى القوافي نجد لبيداً يعنى بها عناية كبيرة » يختار لها 


وأكثر قوافي لببد مطلقة 2 وقد جاءت في شعره قطع قليلة وأببات مفردة 
فمها قافئة مقمدة » أما القصائد فكلبا مطلقة القوافي حاشا واحدة » هي اللامية 
الطوياة التى أولا * : 

. البيان والتبيين. +/4ه‎ - ١ 
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ِ 0-3 0 ل وال :. 2 5 عه 
إن تقوى ربنا خيْر نفل وباإذن الله ريني وعجل 
ومن عناية ليد عمو سيقى القافمة أنه عني بالف اسفن ول من الالتزام 
بها » ففي شعره أكثر من عشر قصائد تحري هذا المحرى > على نحو ماهو 
معروف في معلقته و كذلك في مثل قوله ' : 


ألا تنألان الارء ماذا يحاول أتخب فيُقضى أم ضلال وباطلٌ 
أو قوله " : 

كُبَيَْة حلت بعد عبدك عاقلا وكانت له خيلا على النأي خايلا 
وي قوافي لسيد توقسع يحدثه من تكرار .حرفين » حرف القافية وحرف مد 

قبله » وهو حركة طويلة تعرف عند أهل العروض ب ( الردف ) وأكثر ما 

يميء الردف ألفا مثل قوله " : 


خُ 1 م 0 
انما يحفظ التقى الأبرارٌ والى الله يستقرٌ اللقرارٌ 
وقد جاءت ثلث قوافيه تقريباً مردوفة على هذا النحو » وأقل من ذلك 


مجيء الماء أو الواو في هذا الموضع كقوله * : 


فبا عذلت وقلت غير ملم وبكاك قذما غير جد حكيمر 
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ويقول ف القصمدة نفسها ' : 
لو كان حي ف الحياة عدا ُْ الدهر ألفاه أ يتكسوم 
وقد يجعل بعض قوافيه يتكرر فنها حرف مع القافبة غير الف الاطلاق » 
وذلك لاحساسه الموسيقي برنين القافية ونغمتها في الأذن » و كأنه كان يرسم 
المنبج الذي عرف فيا بعد بازوم ما لا يازم وذلك في مثل قوله " : 
وقولى ألا لا تبعد الله أربدا وهدٌى به صدح الفؤاد المجّعا 
و واه ام 7 
عميد أناس قد أتى الدهرٌ دو نه وخطوالهيومآمنالأرضمطجعا 
لعمرٌ ابيك الخير يا ابنة اربدج لقد شفني حزن أصاب فأوجعا 
وقد يبلغ التناسق في القافية مبلغا كبيراً بحيث تتتابع ثلاثة أحرف غير 
حرفي الوصل والاطلاق »> وقد اتضح ذلك في بعض أبيبات معلقته على شاكلة 
قوله ملتزماً الراء قبل الف التأسيس" . 

ا 0 00 الى م ل او 
من كل حفوف يظل عصيةُ زوج عليه كله وقرامبا 
دو انس ل 1 ع سم ع 8 
جلا كأن ينعا وم فوقها وظباة وجرة عطفا أرامها 

000 
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وهكذا تتوالى هذه الايقاعات من مثل :. ابرامها » صر"امها » جراءها » 

كراءها . وقد يذهب ابيد في بعض شعره الى التزام عدة حروف في القافية كي 

جعل ل المقطع الاخير يجري على ايقاع جميل وذبذبة صوتية تستغرق سبع حر كات 
ل ل ليد : 


ار د 5 6 2 البغاة ب واجدينا 

وتراجعوا غَبْرَ المرافق من أخيبم يانسينا 

في رَبْرَبِ كنعاج صارة بَِهِنَ ب مالقينا 

1 و الاي ل 
مستفعلاتن . 

والحس الموسيقي المرهف في اذن لبيد جعله يتأئق في اختيار ألفاظه ويجانس 
0 توطنا رااليك اراعه أكارين وبري 
بيك احا د لقي للق و ل ار للا ل وه 
مأ مر بنا في المعلقة » وانظر من ذلك بعض أبماتها ؟ : 
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.عفت الديارٌ علا فقامبا بمىّ تمد كرا فرجائما 


ى 
دمن ترم بعد عبد أنسيا جَيجَ خلون حلالها وحرامبا 
وأ 3 5 520 ه56 و5 
رزفت مرابيع النجوم وصامباأ ودق الرواعد جودهأ فرهامبا 
فقد التزم هنا لازمتين » فالتصريع مكرر في هذه الأببات » ثم عجز كل 


بيت فيه مشاكلة بين المقطعين الاخيرين » وما إن في في قراءة القصدة حتى 


ظباؤها ونعامها - نوها وثمامما ‏ أثلبا ورضامها - أسبابها ورمامها - 
صلبها وسنامها - ضريها و كدامها - عصياتها ووحابها - خوقيا آراميا ... 
شنار 


ولا يككتفي لبيد بهذا النوع من الترجسع الموسيقي والايقاع. الذي يجيء من 
مزاوجة كامات ذوات مقاطع متشابهة » بل نراه يبوزع في الببت موسيقى تحدثبا 
من المجانسة بين الحروف ذوات الخارج المتشابهة » كالمؤاخاة بين أحرف المد أو 
أحرف الس وغيرها » وقد تكون هذه الموسيقى من تكرار الاصوات 
المتشابهة أو من حصول الجناس الناقص وانظر ذلك في هذه الأبسات ١‏ : 


أ أو الف لح قرع اء كد 


١ 6 


وقد جربت لو تقتدي بالجرب 


.ا١١ -الديوان ص "م -ل‎ ١ 
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؟ - وسانت من ذي بهحة ورقيته 
عليه السّيُوط عماس متغضب 


- 


06 ّ 
وفارقته والود بسني .ويه 


وحسن التناء من وراء المغسب 


؛-تراه رَخيّ البال إن تلق تلقه 

ع وما يذهب به الدهر يذهب 
4 وعان فكتكت الكيْل عنه وسلافة 

سريت وأصحابي هديت بكو كب 


١‏ وضحمٍ صيام بين صَمَدٍ ورجلة 


و لم 
وض وام بن ميث ومذذاب 
- ويوم هصوادى أمره لشّمالده 


بيك أخطال الطراق 


- 


تحد أن لبيدا يوزع في كل بيت حروفا متشابهة أو حروفاً متقاربة في ابلرس 


نحسث بجحعل للكامات أصداء وتراجسع 


« أنظر في البيت الأول كيف وزع 


الجمات و كيف وازن 3 لالد ا و(رقبت ) ثم كرر العين 


في ( عليه ) و ( عايس ) والسين في ( السموط ) و ( ( عابس ) وني البيت الثالث 


جعل المشايهة بيك ( بيني ) و( بينه ) و( الثناء ) و ( وراء ) . وفي البيت 


444 
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الرابع جانس بين ( تلى ) و ( تلقه ) و( يذهب ) و(يذهب)» ولاحظ فى 
العجز هذه الحاءات المتتالية . وفي البيت الخامس نشر خمسة كافات ثم وازن في 
الايقاع بين ( سدفة سريت ) و ( أصحابي هديت ) هذا غير الماءات المتكررة. 
ونجد في البيت السادس توالي الصاد والمم في ( صحم ) و ( صيام ) و( حمد)©» 
ثم جعل المهات في العجز تستمر في ترجيعها في ( توأم ) و ( ميث ) و ( مذنب ) 
وفي البيت السابع جاء بهاءات متوالية ثم جعل الكامات الثلاث الأخيرة كلآ 
منها تحتضن الطاء احتضاناً تسمع له في أذنك طنينا ( اخطال » الطراف » 
المطنب ) . 


ويحاول لبيد أن يجمعل في شعره نوعاً من الجناس الخفي يتردد في أببات 
القصدة جميعاً » وهذا ما يحبب شعره الى تفن قارايه 4 عدك محف يقل على 
قراءته على الرغم مما فيه من ألفاظ غريبة جافية » وكأنه كان ينتقي ألفاظه 
انتقاء ويتخير منها ما كان ذا جرس > ثم يوائم بين الألفاظ يحيث يمحدث لما 
بالمجاورة رنيناً أو طنينا أو صلصلة . وحتى ألفاظه الحوشية الغريبة المفرقة في 
البداوة كان يمختارها لما فيها من وقع موسيقي أنظر الى كامة ( دحيضة ) هذه 
الكامة الوحشية النافرة كيف جعلبها ترق وتلين وتتجاوب في موسيقاها مع 
موسيقى (غضيض) في قوله ' : 

أنات غضيض الطرف رخص ظلوفه 

بذات السلم من دحيضة جادلا 


وهذه الموسيقى الداخلية في البيت تتضح أكثر في الأوزان القصيرة » فان 
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سرعة الايقاع وتشايهه» تعين الشاعر على اشاعة جو موسسقى من تشابه الكامات 
والحروف » وانظر قوله ' : 


جد ات أن أنا حدفا لامني في اللامينا 
تت واتغل عالك: منتا بدا لتك إن معنا أو معنا 
 *‏ واذا دفنت أباك فاجعل فوقه خشباً وطنا 
كت وستاتتا ذا زواتيا” نيدن النمييه 
فيد لكوع ار تناف اناي ريا 
١‏ ثم اعتير بلا رهطك إذ تُوَى تجدثا جنينا 


تجد الموامة بين ( لامني ) و ( اللاتمينا ) في البيت الأول وشابه في الثاني بين 
( بمالك ) و ( ها بدالك ) وجانس بين ( معانا ) و ( معينا ) وكرر السينات 
والصادات في البيت الرابع » وكرر في الخامس ( يقين ) مرتين ا كرر السين 
والفاء في ( سفساف ) » وأكثر من الثاءات في البيت السادس وقارب بين جيمي 
( جدث ) و ( جنين ) وأظبر التنوين في ( جدثا ) والنونين في ( جنين ) . 


ويطول بنا الحديث لو تتبعنا الروائع الموسيقية في شعر لبيد سواء في اختيار 
وراك أم انتقاء قوافيه أم اصظفاء كاماته » وفي هذا دلالة واضحة على أرن 


١‏ الديوان ص »م 2 وع”م. 


ك4 


ا 
ا مم 
ا كت أ 
ل 


لعادا كان دعلى لشعره ويشتقفه وسل النظر فه وتخرحه مذًا الاخراب المثر 
المعرأ من العيوب ؛ الا ما ندر . وحقا إن الأخبار لا تنكل نيه خب الع | 
المحكتكين المنقحين الموصوفين بعسد الشعر كزهنر ورصطه : , لك. الدلان! 
تنبىء أن ليها كان يصنم شعر صناعة كنية قمتزهو 

5 5 ااه 51 


1١ 1 1 1 0‏ ا 00 درب 4 5 
ولمخاصة شع اه ف الوصف والشدر الدى اسجيار اول المتحور لطوويئله دوات امشاهم 
- - 


الكتر 2 


5 59 , : 5 5 4 ١ 
كامحاء الذى معار ن كفسيه أو ان ع الخار الدج سوا داء و مب “ ء عدأ الشعر‎ 

7 20 7 - + 
المر حل دون ذاك المحود ذناً وروعة وابد! ونبعد 

1 ال ال ا القن ١‏ ل 0 
شيده آأ/ر خصايص الى رايبا 3, سعر لمند : وه سلت أن هناك لجو وأنب 

. مه 1 5 5 آ م ل 0 ألم سكج :2 ٠.‏ قي امم 
ادر قن ى سعر د ' العرا ص لمسبا 5 عياا اهأ آل الل مخصا در . عام. تشولى 


د الجاهلي جملة » واما ان تكون خاصة بفن دون آآخر 4 وقد مشى الخديث 


عنها عند التعرض, ندلك الفن . 


5 3 1 تمر ا الع 0 
إن اكلام عن شعر لمدد أعر ليس له انشباء فكناما أمعن الدارس ف النظار 


فنه اتفشحضيت له حواتب عديدة جراغام ظرففة" .وك لله 15ل 2[ إصالة أصيلة 


لام 


أ | 12 1 
و 
م 


جدول يبين فوت شعر لبيد وأنذاكة ونسية كل منبما 


وفق دبوان لبيد طبعة احسان عباس ْ 
الوضف” الفخر. . :الرقاء التزلع؟ لمكن 1 جموع ابيات النسبة لثمأ 
والديار والدين ١‏ كل بحر لكل بحر 
49 ف وم اسمم رم لعي 1 
بين ١‏ 6 سو 5 ب 11 
)تب ١ َ ١ 5 ١‏ ال ونا 
0 1 1 ِ " 65 هلما 1 
ابن ام 4 3 5 56 84 5 1 
لين 7 14 0 - 55 ع 5 1 
1١ ٠‏ ب 5 بت 0 - 5 1 
مجزوء الكامل - - لك لك الات 1 
: 1 2 ا سن بم 1 
ل ست اعم ا لم 
جموع الأسات 
مم المبم خرف ن لحكل عءلا 
لكل فن 15م 7م 8زم ١زم‏ وز و1 
بإتف هنا 


الفصل الخامن 


1 ' 
مانت واره 


اذا عد فحول الجاهلية عد لبيد بينهم » واذا عدت الصفوة من ذوي 
القصائد الطوال الجياد التي عرفت بلمعلقات كان لبيد منهم » واذا عد الشعراء 
رو لان عر . واذاعد شعراء المسامين الذين أقبلوا على 
الدين » ونهلوا منه » و وتأثروا به » كان لببد من صفوتهم . 


وهنالك - رانب كثيرة تستطيع ان تنظر من أي جانب شنْث © فستحد 
ندا فم مإدرا , وشاعراً له مكانته وخطره وأثره قيمن بعده . 


فلبيد شاعر قديم ومتقدم » قدمه القدامى وأجله الحدثون » منهم من نظر 
الى شعره وما فمه من لغة وغريب وحزالة وقوة » فقدمه على سس شعراء المادية » 
ومنهم ل 0 
بدبعة نادرة ففضله و آثره » ومنهم من نظر الى حكمه وأمثاله » وصلاحه 
وتدينه وتأثره بعاني الاسلام واستجابته لداعي الدين © قفأجله وأ كيرة > © ومنهم 
من نظر الى تلك الصفات جممعاً عأ ول ينس أن يضعه في موضمه المناسب فقال فيه 
كله وو أة مكانته الحقيقة به . ش ّْ 


444 


اه 
ا مم 
ا 27 «ام 
“> غزافه ليلد 


3 الت 


كز! : ويكتئون الاجم ين 0 كذا ل كا قم ل مروإن بن 


1 
0 
97 
نكمي 


رحس اك ا ل 1 1 05 ازع إ 0 00 
2-6 أل دباء منذ كانوا عى أيهم أشعر السشعرأء » قديحد لكل دنم 


شاعرأ مفضلاً يقدمه ولا برضى بديله ل أما الشعراء انفسبم فان أحكامهم 
في تقدم شاعر على لخر ر صادرة من توافق 020 من يقدمونه * فبناك 
في الدوق والأسلون والتيع العام + وقد ساى المفضل روأية 
تنبىء عن ذلك فقال : ه سثل الفرزدق فقال : أمروٌ القيس أشعر الناس ؛ وقال 
جرير : النابغة أشعر اا وقال الأخطل : الأعشى أشعر الناس »> وقال أن 
أحمر : زهير أشعر الناس »> وقال ذو الرمة : 00 ن:© قال تسن 
00 طرفة و 5 »؛ وقال الككميت : حمرو بن م أشعر الناس » 
ىق الأدياء عا لى هذا بقوهم : «وهذايدلك على اختلاف في الآهرا ع وقلة 
0 54. 


أه الاغاني . عم 3 
؟ ‏ العمدة » ابن رشيق 1/١‏ والمزهر 5/5 و؟ 8 


1 


7 
ا مم 
ا مي د|م 
انه 


ولاك أن الفيصل في هذه الأحكام هو الذوق الفني للشاعر » ومدى 
استجابته لشعر شاعر بعينه » ولا يمككن ان تقوم هذه الاحكام حجة على تقدم 
شاعر وتفضيله بصورة عامة مجمع عليها . ومع ذلك فقد نرى التقاد يفطنون الى 
أن لكل شاعر مبداناً هو سابى فبه من ذلك ما.يروى ان يونس بن مدب 
سثل يوم من أشعر الناس » فقال : (لا أومىء الى رجل دعيئه 2 ولكنني 
أقول : امروٌ القيس اذا ركب والنابغة اذا رهب وزهير اذا رغب والأعشى اذا 


طرب » ١‏ ويريد ابن حملب أن ممدان ا القيسس هو الوصف » وتحويد 


النابغة في اعتذارياته ») وأحسن شعر زهير في مديحه » وخير شعر الأعشى فى 


الجريات . 

واذا كان ابن حبيب قد فضل شاعراً على شاعر في موضوع بعمنه فقد يفضل 
آخرون شاعراً لبيت قاله يكون فيه أشعر الشعراء » ويفضلون آخر علمه 
لبيت غيره . وهذا ما نجده واضحا في قول الفرزدق فقد سثل عن أشعر المرب 
فقال بشر بن أبي خازم بقوله : 

ثوى في مَاحَدٍ لا بد منه كفى بالموت نأياً واغتراءا 
وسئل ثانية فقال أشعر الناس ذو القروح حين يقول : 
5 00 ِ مس الجما. ل سا فم 


فناظ التفضيل هنا اعجاب الشاعر بببت © وقد رأينا ان الفرزدق اهتز 


. ٠١مّو الاغاني‎ - ١ 
.50/ العمدة‎  ؟‎ 
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ا 7 ج| 
ا 2 ا 
3 عرس لب 


1 , 9 ابرغ 5 
وجلا السيول عن الطلول كأنها زير تحِد متونها أقلامبا 
حتى قيل انه سحد سجدة سماها ( سجدة الشعر ) ' . 

ومن هنا تظبر الصعوبة في تفضيل شاعر على آخر أو شعر على شعر » 
لخضوع ذلك الى ذوق الناقد وميوله ومزاجه فتختلف بذلك نظرة الناس . 
ونجد مصداق هذا في كامة قاها بشار بن برد الشاعر حين سثل عن أجود بيت 


للعرب فقال : «ان تفضمل بيت على اشعار العرب لشديد » ولكن أحسن كل 
الاحسان وأوجز وأعجز لبيد في قوله ' : 


اكذب النشس اذا تَحدُثتها إن صدق النفس يزري بالأمَل 


الشعر ما يعجبه » وقد استحسن للبيد قوله ذاك » وقد يستجيد لغيره ببتاً أو 
أبياتاً في موضوع غيره . 


ومن كل هذا يتبين ان القدماء لم يتفقوا على تقدحم شاعر بعينه وان اتفقوا 
أو كادوا ‏ على تقديم طبقة بعينها وليس هناك قاعدة في تفضيل شاعر على 
آخر »> وقد اتبع النقاد طريقة جائرة لا ضابط لما في الحم على شعر الشاعر 
أو تقديمه» واحكامهم تخضع غالبا لأذواقهم ومبولهم » والى الزاوية التي ينظرون 
من خلالها الى شعر هذا الشاعر أو ذاك » وسنجد ان بعض من فضلوا لسداً 
نظروا الى ناحمة الصلاح والتدين فبه .. 


اه الاغاني وطرالام. 


3 - الاعجاز والاحاز ٠‏ الثمالي ص ١64‏ ط اسكتدر آصاف 18641ام. 
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07 
ا مم 
ا ذم فس 1م 

0 


5 


وأبفار لفن إن لتر لرأي النقاد في لبيد ثم استخلص المكانة الحقيقة 
نه » واتثامس بعد ذلك أثره فيمن بعده . 


لقد نظر أبن سلام الى لبيد على الشحن شرراء قيضي القاجين ؛ فبو من 
0 او التاعروات نول اذ تنطفىء شعاة اشرق قبس رشقل ال 
ا عر ليد وااين بدي اطي ”رك 


وأخوة مزرد > وخداش بن زهير ١‏ 


واذا تأملنا في هذه امجموعة من شعراء قيس ند النابغة شاعر ذببان غير 
منازع » وزهيراً شاعر مزينة وكلاهما من غطفان كبرى قبائل قيس 
دالدد أ خرن عادر قد لل عن لل ول د ا وكلاهما من 
قومه بني عامر بن صعصعة »> ويرى أبو عمرو بن العنلاء ان خداش ابن زهير 
« اشعر في قريحة الشعر من لبيد » وابى الناس الا تقدمة لبيد » ” ول يوضح أبو 
عمرو سبب تقد الناس لببدا » و كأنه يرى ما لا يراه الناس » مع أن أبا جمرو 
يحب شعر لبيد ويؤثره على غيره لما فيه من دين وصلاح * 

00 0 ركيت أن زعراعل بيد اناي 


الثالثة مع النابغة اشندي وأ دونب المذل م والشيات ين غبار ٠.‏ وححخان 4 ل وضع 


. هه/١ طبقات الشعراء صفحة 4+ وانظر العمدة‎ - ١ 
, ١١9 ؟ - طبقات الشعراء صفحة‎ 
. ٠7١ الموشح صفحة‎ - » 

- طبقات الشعراء صفحة آم 


طبقات الشعراء صفحة ١١+‏ . 


يلد 


م 
ا مم 
ا رت «ام 
> غزافه ليلد 


أبن سلام لببدا واللشماخ في مرتبة واحدة » راح ينظر الى شعر لسد على ضوء 
شعر الشماخ وعقارنته به » ومعروف ان الشماخ كان شديد متون الشعر » فلزلك 
حك ابن سلام على لبيد انه عذب المنطق رقيق حوائي الكلام » وقد أوجز 
صفات لببد وشعره في قوله : « وكان لبيد بن ربيعة أبو عقيل . فارسا » شاعراً 
شجاعا » وكان عذب الماطى »> رقيق حوا* شي الكلام » وكان مساماً رجحل 
صدق » ١‏ 

ويرى ابن سلام أيضا المنانة وشدة الأسر في شعر كل من الشماخ, ولبيد » 
ولككنه يقارن بين شعر الشاعرين فيرى أن شعر لبيد أسبل من شعر صاحبه لما 
في شعر الشماخ من كزازة ليست في شعر لبيد » فلذلك يقول : « فأما الشماخ 
فككان شديد متون الشعر » أشد أسر كلام من لبيد » وفيه كزازة » ولبيد 
اقل مل ستطعا + * 

واذا كان ابن سلام قد وضع الشعراء في طبقات » وجعل لبيداً في الطبقة 
الثالنة وقد عليه شعراء ماهم أكثر شاعرية منه - مثل شعراء الطبقة الثانية : 
. أوس بن حجر وبشر بن أبي خازم و كعب بن زهير والحطيثة - فان عاماء الشعر 
لم يقروا ابن ن سلام على هذا التقسيم فقدموا لبيدأ والشماخ وجعاوهما في طبقة أوس 
ابن حجر »© ففي رواية عن الأسمعي قال : سمعت أبا مرو يقول : « كان أوس 
أبن حجر فحل الشعراء » فاما نشأ النابغة طأطأ منه » وأما الكلي فانه زعم ان 
من هذه الطبقة لبيد بن ربيعة والشماخ بن ضرار » ” . وهذا يدل دلالة واضحة 
على اختلال المقياس © فعلى حين يعد ابن سلام أوسا من شعراء الطبقة الثانية » 
فان أبا عبيدة. يجعله من سعراء الطبقة الثالثة ويقرنه بالحطيئة والنابغة الجعدي؛؟» 
وهو بذلك يؤخر الحطيئة أيضا الذي جعله ابن سلام في الطبقة الثانية . 


1 و‎ ١ 

؟ - طبقات الشعراء صفحة ٠‏ بوبالأغاني و/. . 
+ - الأغاني اللعلا. 

- المصدر السابق . 
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ا ج| 
ا 27 ]م 
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وقد آنل أب عييدة لبيد! ملز أقضل يما أله إن لام فب عند الأول امد 
000 روي ا شي انه قال : « أشعر الناس أُهل الوبر خاصة » 
وهم : امرؤٌ القسس وزهنر والنابغة ..٠‏ .. وق الطبقة الثائية “الأعشى ولببد 
وطرفة » ' > فنلاحظ هنا أن لببداً وطرفة من طبقة واحدة مع الأعشى » 
ومعنى هذا ان لبيداً تقدم عند أبي عبيدة على كثير من الشعراء كالخطيئة وأوس 
ا بي خازم و كعب بن زهير » ثم هو مقرون بالأعثى الذي 
ابن سلام في شعراء الطبقة الأول . 


أما وريه القردي فيقدم لببدأ على كثير من الشعراء فهو عنده « أفضلهم 
في الجاهلية والاسلام » وأقلهم لغوا في شعره * » . 

وقد رأى النقاد والشعراء مة توافقاً بين شعر طرفة ولبيد » فقدرأيت أن 
أبا عبيدة جعله) في مرتمة وألحدة " » وكذلك فعل الفرزدق حمث جعلها فى 


موضع واحد حين شبه الشعر يحمل بازل عظم فنحر د فحاء امروٌ القس فأخذ 
رأسه » وعرو بن كلتق سنامه » وزهير كاهل » والاعتى والنابقة نشد + 


بره د ونا وم يبق الا الذراع والبطن فتوزعناهما بمننا» * 
وقد كان لبيد نفسه يقرن شاعريته بشاعرية طرفة ويقدمه على نفسه » فبو برى 


أن أشعر الشعراء امروٌ القبس ثم طرفة بعده ثم أبو عقمل يعني نفسه بعد طرفة. 


وسسس ص سم يسو سج بمستوص 1 


. ججمبرة اشعار المرب صفحة غم‎ - ١ 
++ ؟ - نفس المصدر صفحة‎ 

> - نفس المصدر صفحة ع م 

- كركرة البعير : صدره . 

ه - ججمبرة اشعار المرب صفحة هلا . 


. - الشعر والشعراء صفحة أو-؟ه والآغاني مهم - هكم . 
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ا 7 ج| 
ا 27 ا 
7 غراس باد 


ولدينا -ك للنابغة الذيباني على شعر لسد وتفضماه منذ كان صسساً يافعا » فقد 
0-6 النابغة الذبياني لقي نحا عار كد مع ةومه على بجلس النعمان » 
مله النايعة لسدا فانشده 00 ثم استزاده فأنشده ففضله 
9 كلها »١‏ وحم النابغة هذا صادر عن اعجابه بشاب تلتمع عيناه بالذكاء 
والشاعرية وهو ينشد الشعئ: الجبد على حداثة سنه » وهو حم له قيمته من شاعر 
كبير كان قاضي الشعراء . 


واذا كان هذا الفريق من النقاد والشعراء قد قدم لبيداً وأعجب بشعره » 
فان فريقاً آخر /م بر في شعره تلك الجودة ولا ذلك الرونق » فعلى حين نجد ابن 
ملام يرى في شعر لمبد عذوية وسبولة منطق ورقة في حوائي الكلام » نحد 
الأسمعي سا مع أقراره محودة سعر انيه وسح معدت لا رق لات 
وح لدان ارو بيو رحد الصلدة لواتسلار :زو قدلاك رين أبو مرو 
ابن العلاء ان شعر لبيد ( رحى بزر ) " » ولكن الأسمعي وأبا عمرو بن العلاء 
ا 0 
عنه : « كان رجلا صالحاً » ؟ » أما أبو عمرو بن العلاء فقد كان يقول « ما أحد 
أحب الي" شعراً من لببد بن ربيعة » لذكره الله عز وجل ولاملامه » ولذكره 
الدين والخير » ولكن شعره رحى يزر » * » وكات اذا سثل عن الأعشى وعن 
لبيد » قال : « لبيد رجل صالح » والأعشى رجل شاعر » ١‏ > أما صلاح لببد 


١‏ - الأغالي م جزباام. 

؟ - الموشح صفحة +١‏ والصناعتين م١١‏ . 
» - الموشح صفحة ٠١١‏ 

- المصدر السابق . 

ه - المصدر السابق . 

5 - الخزاتة ١/؟؟١‏ ط عبد الحيد . 
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واعانه وذكره الله والتوحمد و ومو قفد رف الاين افيد في الجاملمة 
والأحلام بارس بن ير كدرن ف الحقيقة يقتدون بقول رمول الله كيم 04 ف 
شعر لبيد حين قال : « أصدق كاءة قالها الشاعر كاءة لببد : 


الاكل عى وها خلا الل باطل 


والذي يتضح كد اا في شعر لبيد قليلة » وهي على قلتبا لا 
تنفى على تقر وم سشعره بصورة دقمقة . وم أجد من , النقاد من تعضب له أو تعض 
علمه » خلا ذا الرمة الذي قدمه وجعله أشعر الشعراء » لانه كان يلبج مجه 


ويتسم أسلوبه ؛ ونحب تزعنه المدوية الواضحة 8 


والنقاد بعامة على الرغم مما في أقوالحم من تفاوت » وفي احكامهم من تعسف 
وتناقض » قد عرفوا لكل شاعر مزية » فاستجادوها له ونوهوا بها وأشادوا 
يذكر صاحببها » فقد قالوا : ان امرأ القبس ابتدع أشياء استحستتها العرب 
واتبعه فيها الشعراء » منها استيقاف الصحب والبكاء على الديار 00 
وتشببه النساء بالظباء والسض ' وأثنوا على زهير لأنه لا يعاضل بين الكلام و 
يتبم حوشيه ولا يمدج الرجل الا ما فنه" » وقالوا ان الأعشى أمدم 88 
لماوك وأوصفبم للخمر » والنابغة أوضح الشعراء : معنى وأبعدم غاية وأجودهم 
اعتذارا » وان لبيداً أقل الشعراء لغواً وأفضلبم في الجاهلية والاملام ؛ وارف 
جمرو بن كلثوم أعزهم نف وأجودم واحدة » وان طرفة أنبغيم اذ بلغ على 
حداثة سنه ما بلغه القوم في طول أعماره ؛ . وهكذا فقد عرفوا لكل شاعر 
مزية امتاز بها » وجانباً أحسن فيه » وميدان هو سابق فيه . 


1 134/4 ب صحيم مسلم‎ ١ 
1 ٠ ؟ طبقات الشعرأه صفحة‎ 


+ - طبقات الثعراء صفحة و؟ . 


- جمبرة اشمار العرب صفحة 54 وما بمدما والمزهر صفحة ووم ...م . 
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ا مم 
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2 
واذا عرفنا مكانة لبيد عند النقاد المتقدمين » فبحدر فد رفي صذه 
المكانة عند الشعراء الذين جاءوا بعده .. وحم الشعراء ‏ فها أحسب - أصدق 
من حم الناقدين » لآن الشاعر ينظر الى 0 شظر 
لى شعره على انه النموذج الجيد الذي يحم عليه بحاسته الفنية وذوقه الأصبل » 
وقد نظم بعض الشعراء قصائد ذكرو افيها فحصول الشعراء ونوابغهم الذين 
أعجيوا بهم “ وثقفوا شعرهم ونسجوا على منوالهم ومن أواكلك الح او سيزاقة 
0 فقد نظم قصيدته التي أوها ' : 


إن الأحبة آذنوا بترخل وبصرم َبْلِك باكرا فتحَمّل 
ذكر فيها الفحول ومنازهم وما أفاد منهم > فقال : 

ولقد أصبت' من القريض طريقة ‏ أعيّت' مصاوررها قرين بلول 

عد امرىء القيس ال بلسيه أيم يي بالشخول فحومل 

وأبو دواد كان شاعرَ أمة أفلت نجرثم, ولما يأقل 
ويعدد من الفحول أبا ذدٌيب وحسان بن ثابنت وابنه عبد الرحمن وزهيراً 


وابئه كعبا والخطيئة والأعشى» حتى يصل الى ذكر لبيد فيصفه بأنه في الفحول 
ثأنه في ذلك شأن حاتم الطائي »“ يقول : 


, ١و ديران سراقة البارقي صفحة 14 ١/ااط حسين تصار سنة اع‎ - ١ 


454 


ا 7 ج| 
أ كت ا 
زه لبو 


واذكر لبيداً في الفحول وحاتآ 


سبلومك الشعراه إن ل تفعل 


ثم يفي يذ كر طائفة أخرى من الشعراء يضع كل شاعر في موضعه المناسب. 


وللفرزدى قصيدة ماثلة يفتخر فمها يأنه ورث عن فحول الشعراء طريقتهم 
وأخذ عنهم الصناعة فحذقها » ولذلك فهو يعدد أ ولك الشعراء ف قصيدته التي 


: ١ أوفا‎ 

9 الذي سمك” الساة بنى لنا 
حتى يقول " : 

َكب القصائد لي النواب إذمصّوا 

والفحلُ علقءة الذي كانت لَ” 

حو بني قَيْسِ وهن 

والجعفري - وكان سس قبله ‏ 


و قتلنه 


ابْتاً دعا سه عر وأطول 


وأبو بزيد وذو القروح وجرول 
حلل الملوك كلامه لا يِنْحَل 
ومبلبل الشعراء ذاك الأول 
لي من قصائده الكتاب المجمل 


ولقد رَومت لآل أوس منطِقا كلتم خالط جانبيه الحنظل 


١‏ - ديوان الفرزدق صفحة 4 ه05 ط عبدالله الصاوي ء والنقائض لك 


ا سهد النوابغ : الثابفة الذباني . والجعدي 0 


والشيباني . ابو يزيد : اتحبل السعدي . 


ذو القروح : امرؤ القيس . جرول : الخحطيئة . اخو بني قيس : طرفة ؛ الجعفري : لببد 
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1 


والفورو ةكين بالذ كر الشعراء الفحول الذين بن أعجب بهم وأخذ عنم . 
3 لح ل ل 0 الفرزدق ذ كره في 


أمأ الظَرمَات ح بن حكم > فكاتت ف : ذهنه صورة رائعة من حزن لميد على 
أخمه أربد ولابد ان نكون الطرماح قد حفظ جانباً كبيراً من مرائي لببد 
محبث يتمثلها حين يرني موتاه » ويحاوز ذلك فبتأمى بلسد حين فارق أخاء » 
يقول الطر ماح ف في احدى مراشيه ' 


فإني وإياكم وموعد بَيْئنا كيوم لبيك . يوم فارق أريدا 


وهذه الصورة التي تمثلها الطرماح » كانت حاضرة في ذهن البحتري أيضاً 
فبذكر حزن لببد على أربد كا يذكر حزن متمم على أخنه مالك بن نويرة 
وذلك في قصيدته التي أولها " : 


هذي المعاهد من سعاد سل واسأل وإن وحمت و تكلم 


حتى يقول : 


ا 


و د أو يو _0. 5 
ومنوا وام الفراق فإنه سلم السباد وحرب نوم النوم 


ألوي بأربذ عن لبيلد واهتدي لابني نويرة مالك ومتمّم 


١‏ - الازمنة والامكنة ؟/+09.. 


؟ - ديوان البحتري ؟/١م؟‏ ط هندية ١1و‏ . 


ه+؟+6 


ارق 1 
مح حر م 
0 


وذكر أبو عام لبند] كذلك وقرنه بصاحسه طرفة والاعقى 3 قصمدة 
مطلعيا ' : 


طلل الجبع لقد عفوت يدا وكفى على رزثي بذاك شبيدا 


وتفم عق الدان رابك كر “الما التجرك"الثذى وفوا "قبل رتفا أده 
فقال : 


اذكرتنا الملك المضلل في الهوى والأعشيْن وطرفة ولبيدا 


أما أبو العلاء المعري فصورة لببد في ذهنه زاهية حافلة » فقد ذكره في 
رسالة الغفران » فاتنزله في خير منزل » اسكنه الجنة واطنب في وصف عيشه 
الرغمد فمها » وانشده واستنشده » ودل في ذلك على شهرة لبد وعلو مكانته 
فقال : « فيينا ثم كذلك : اذمر شاب في بده مححن باقوت ©» ملكه بالحم 
الموقوت فيسل عليهم فبقولون : من أنت ؟ فيقول : أنا لبيد بن ربيعة بن كلاب» 
فيقولون : أكرمت أكرمت ©» لو قلت : لمبد » وسكت »> لشبرت باسمك » 
وان صمت » نما بالك في مغفرة ربك ؟ فبقول : :انا يحمد الله في عبش قصر أن 
يصفه الواصفون : ولدي نواصف وناصفون » لا هرم ولا برم » فيقول الشيخ : 
تارك الملك القدوس »> ومن لا تدرك بغيته الحدوس » كأنك لم تقل في الدار 
الفانسة : 


ولقد سَيِمَتْ من الحياة وطولما وسؤال هذا الناس كيف لبيد 


. ديوان ابي تام بشرح الخطيب » التبريزي صفدة ١ع تحقيى عبده عزام‎ - ٠١ 


آ+م 


0 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


0 5 1 9 . 1 : ٠ 
فستى أملِك فلا أله يلي الآنَ من العيش با‎ 
من حياة قد مَلِلْنا طسوطا وجدير طول عيش أن ْنَا‎ 
فانشدنا ميميتك المعلقة » فيقول : هيهات © أنى ترركت الشعر في الدار‎ 
١ الخادعة ولن اعود اليه في الدار الآخرة » وقد عوضت ما هو خير وأب:..‎ 


وليس أدل على شاعرية لبيد وذيوعها » وعلو مكانته ان تبقى صورته زاهية 
في أذهان المتأخرين من مثل احمد الخفا- جي المصري *" الذي يقول : 


فلولا الشعر بالعاماء يري كنت اليوم أشعرَ من لبيد 


وكا جرى ذكر لببد تنوييها واشادة واكراما على لسان الشعراء من فضلوه 
واعجبوا به ودشعره ه » فكذلك كان لبيد حديث الجالس » وكان شعره سائر) 
على السن المتحدثين » بنشدونه ويتمثاون به » ويضربون به الأمثال ويتتخذون 
منه العبر والحم »© فمنذ العصر الاول كانت السيدة عائشة - أم المؤمنين ‏ 
تحفظ الكثير من شعر لبيد وتعجب به وتفضله حتى انها قالت - فها يروي 


, طدار المعارف دوو‎ ٠6 رصالة الغفران صفحة‎ - ١ 


اج 0 ااه سب هذا بيت ل الشافمي كف دعر : العراء 


اه 


“رغ ده أ, 
2 :| 
عر لب 


الشعبى ب : «رويت للسد وأ من الف بيت » ١‏ وانها كانت تعحب لشعره 
وتتمثل يحكمته » وتترحم عليه حين تذاكره » ومعروفة هي الرواية المسلسلة 
عن هشام بن غروة عن أبيه » ان عائشة انشدت بيت لببد : 


ذهب الذين يعاش في أ كنافهم وبق تفي خلف كجلد الأجرب 


فقالت : «رحم الله لبيداً » فكيف لو رأى زماننا هذا » قال عروة : 
رحم الله أم المؤمنين فكيف لو ادركت زماننا هذا » قال هشام : رحم الله 
أبي فكيف لو رأى زماننا هذا » قال كاتبة : سمعناه مسلسلا ,هذا القول باسناد 
- * . 
مقارب » 3 


و كذلك كان المعتصم الخليفة العباسي يحل لبد ويحب شعره ويتمثل به 
ويستنشد من حضره أن يتشدوه شعر لسبد" . 


ويطول بنا الحديث لو تتبعنا أثر لبيد وشعره في مجالس الملوك والأدباء » 
وفي كل ذلك دلالة على مكانته في نفو سهم وسيرورة شعره واستحسان الناس 
اياه ,. 


3 


ومها يكن من شيء فان الأدباء والشعراء قد عرفوا للببد مكانته وبوأوه 
منزلة رفمعة » قفبو وأسحد من فحول الجاهلية البارزين تفرد بمزايا كا تفرد غبره 


٠. ١مل سير أعلام النبلاء 0 الذهبي‎ -١ 


1" - سير اعلام النبلاء و١‏ وانظر العقد الفريد ها" وجمبرة الاشءار صفحة ين 8 


5 الأغاني ولإعاء 5 


7 
ا مم 
ا 2 د|م 
1 


وموضع أبيد عند اصحاب الطبقات ل ينزل عن الطبقة الثالثة وا عند ابن سلام . 
وهو من شعراء الطبقة الثانية عند أبي عسسدة وهذه مكانة حقيقة به ول نجد 
من حمر لبيداً عن الطبقة الثالثة» بل وجدنا من قدمه وجعله بمصاف الاعشى". 
فهو على هنا واحد من الفحول المقدمين وواحد من اصحاب المعلقات المعدودين 
هذا في الجاهلية » أما في الاسلام » فقد كان أبرز الشعراء الحضرمين اذ لمع في 
هذه الفترة جمهرة من الشعراء : ففي المدينة شعراء الانصار حسان بن ثابت » 
وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة وقد حمل هؤلاء راية النضال في سببل 
الله ونشر كامة الدبن والذب عن اعراض المسامين . 


وف مكة شعراء المشر كين الذين كانوا يناقضور: شعراء المسامين في 
المدينة ‏ وأبرزهم عبد الله بن الزبعري » وضرار بن الخطاب وأبو سفيان بن 
الحارث © وقد خبا نجم هؤلاء بعد فتح مكة ودخوهم في الاسلام . هذا في 
الحاضرة أما في البادية فقد ظهر عدد: كبير من الشعراء أبرزم لبيد و كعب بن 
زهير > والنابغة الجعدي » والحطيثة والعباس بن مرداس . وقد تأثر هؤلاء 
الشعراء بالاسلام وشارك بعضهم في الممارك الاسلامية » وقالوا الشعر في نصرة 
امسامين ولككنهم لم يبلغوا المككانة والمنزلة التي بلغها لبيد في الاسلام > حيث ظبر 
أثر الدين في شعره واضحا كا ظبر في ساوكه من زهد وتقى وبر وصلاح * فحاز 
لذلك منزلة رفيعة بين صحابة رسول الله مكنع » فقد أجلمّه الناس وقدروه 
لاسلامه وجودة شعره من ناحمة » ولأنه بقبة الفحول الجاهليين ني الاسلام من 
ناحية ثانية » فبو أكبر شعراء عصره » فني أقرانه » وذهبت لداته » ول يبق 
منهم غير النابغة الجعدي © ولبيد أعلى مكانة وشاعرية . وكان لبيد يحس بأنه 
أكان شعواة عدا وأنه بقية الفحول فقد كان يعد نفسه ثالث ثلاثة هم أشعر 


. ججمهرة اسمار العريب صفحة عم‎ - ١ 


6.4 


ارق <١‏ أ, 
رج ام 
دن ا 


الشعراء حين سأله الناس وهو في الكوفة فيقدم امرأ القبس » ويثني بطرفة ثم 
هو لثهم ' .. 

والذين قدموا لتنداً رأو وائي شعره روائع استجادوها, وتمثلوا بها » وجمد لببد 
. كثير » وله أمثال سائرة وحم خالدة ومعمان عي الناس ودلت على 
مقدرته وسحره »© وقد رأينا الكثير من ذلك عند الحديث عن فنون شعره . 
ولعل أبرز السمات التي لمسها من قدم لبيداً وفضله هي : 

؟ - قلة اللغو وبعده عن السخف واهذر في شعره كا رآكها القرشي ” 

مس الصلاح والتقوى وذكر الله والدين كا عرف لد ذلك أبو عمر وين العلاء 
والاصمعى ؟ 

4ن كثرة الأمثال والحم والرائع الجديد في شعره كا شبد له بذلك 
الفرزدق وبشار بن برد * 

ه - الروح البدوية الغالبة على شعره » واجادة تصوير المشاهد الصحراوية 
ومناظر الحيوان . هذه الصفات التي جعلت شاعراً مثل ذي الرمة يفضله وبجعلء 
00 ٍ 
أشعر الشعراء 


. 1١١1 الشعر والشعراء صفحة ١ه ؟ه والأغاني ه/ءمء والحور العين‎ - ١ 
. ١١+ ؟ - طبقات الشعراء صفحة‎ 

+ - ججمبرة اشعار المرب صفحة + 

ع - الموشح صفحة ١لا‏ . 

ه - الأغاني ٠١/١بام‏ والاحاز والاعجاز ١)»‏ . 

5 - العمدة ١/0؟+‏ والمزهر /5و؟ . 
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من. سسمادة وكرم وشجاعة ومروءة وبر وضلاح بحبث شبد له بذلك كل من ترجم 
له » فذكروه يخير وأثنوا عليه . 


أثرء فيمن بعده : 

وقد ترك شعر لبيد اثاراً واضحة في شعر الشعراء اللاحقين فحاكوه وقلدوه 
وترسموا مخطاه . بل أخذوا أبياتا بعينها فصاغوا معانيها صاغة جديدة تتم عن 
الأصل وتعرب عن الحا كاة والتقليد أو الأخذ والسرقة. وأحاول هنا أن أسوق 
أرز المعاني التي أخذها الشعراء من لبيد بدافع من اعجايهم وحبهم في أن 
يترسموا خطى القدوة والمثل » قال لببد ١‏ : ش 


ُ فلم سه مرك سك الع اس 0 
من المثيلين الربط لذ كأفا ...تسرب ضاحي جلدء لون مذب 
أخذه الأخطل فقال ؟ :. 
2 س 3 و 6 ل اه . و9“ 
وقال لببد يصف ناقته " : 


كعفْرٍ الماجري إذا ابتاك بأثشباو تحذينَ على ,مثا 


: . ديوان لبيد صفحة م‎ - ١ 
؟ - ديوان الاخطل صفحة 07؟ ط الكاثوليكية لقدام.‎ 


» - ديوانه صفحة 5لا . 


ك6 


17 
ا ج| 
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7 عرس لب 


صاغه الطرماح في قوله ١‏ : 
حر جآ كيجدّل هاجري ره بذوات طب أطبمة لا تمد 
قدْرَت عل مل فبن نوائح 5 يلائم ينبن الفرْقد 
. وكذلك نظر الطرماح الى قول لبمد ؟ : 
تلق خائلَ الدعنا يداه م كيب المقاير بالفيال 
فقال * : 
وغدا تششق يداه أوساط الا قسم الفيال تشلق أوسطة اليَدُ 
5 ان لسداً أول من شبه الأباريق بالبط في قوله-؟ : 
ع بيضأ كالإور ظروفبا إذا أتأقوا أعناتها والحواصلا 
أخذه ابن الطثرية فقال * : 
ويوم كظل الرم قصّرَ طولة دم ارق عنا واصطفاف المزاهر 
كأن أباديق الأجين لدم إِوَدُ بأعلى الضيف عوج الخائر 


ا الشعر والشعراء صفحة:, ه ١‏ 7 
0 ديواته ص مه 


> - الشعر والشعراء صفحة غ6 .١‏ 


غ - ديوانه صفحة عع . 


ه - الشعر والشعراء صفحة ١55‏ , 


/لاءة 


ا 3 ج| 
ا رت - ام 
2 عرس لبر 


و كذلك قال أبو الهندي ١‏ 


ل 00 وطب سام أباريق لم يعلق بها ومن ل 
10 قدا 5 نَ أن زقايها رقاب ٠‏ بنات الماء تفزع الرّعد 


وقال لبيد في تطاول الأيام " 


2 


م 


أليس ورائي إن تراخت منبتي . ازوم الصا تحن عليبا الأصابع 
ال ل 

فإن تبني الأيام تبي القصا وإن تفيني فكل حي لها أكل 
وقال لسسد ؟؛ : 

وإنا واخوانا لنا قد تتابعوا لكالمغتتدي والرائم الْمتبَجَرِ 
أخذه أبو نواس فقال © ظ 


سبقونا الى الرحيلٍ وإنا على 


5 المصدر السابق صفحة‎ -١ 

5 الددوان صفحة اا . 

3 ديوان مسلم بن الوليد صفحة لا ط لمدن سنة ولاهام. 
0 ديوان لميد صفحة باه 5 


5 - ديوان ابي نواس صفحة وة١ا‏ والشعر والشعراء لحن لد 3 


لم+٠‏ م6 


0 
ا مم 

ا كر د ام 
و 


وقإل لبسد في وصف أريد ١‏ : 
مقن همد على أعدائه وعل الأدنين محل كلسل 
أخذه أو الطيب المتني فقال " : 
أنت طوراً أمر من ناقع السّمّ وطوراً أحلى من اللسان 


وقد علق الجرجاني بقوله : « وهو بيت لبيد لفظأ ومعنى وقد قصر عنه » 
لآن لمبداً فصل الحالين بين الأعداء والأدنين » وأجمل أبو الطسب القول »" . 


وقال المتني أيضاً في هذا المعنى ؟ : 
متفرق الطعمين مجتمع القرق. . "انيف التك الك اء 
ونظر المتنى كذلك الى قول لبيد * : 1 
أحك الجنئِي من عوراتها كل حرباء إذا أكْرِةَ حل 
حين قال ١‏ : 
أبن ذي الرقة التي لك في الحر باتك للدي رفك 


١‏ - ديوأته صفحة لاوا1. 

؟ - ديوان الثني » شرح الواحدي صفحة م5١‏ 5 
م - الوساطة صفحة وو؟ . 

05 - ديوان المتذي صفحة م5١‏ 1 

ه - ديوانه صفحة ؟5و١‏ , 


ا ديوان المتي صفحة هلاه . 


7 
ا مم 
ا ذم فس 1م 

0 


000١ 
ما ان تمت ولا رأيت بمملهم في العالمينا‎ 
فكثت بعدم وكنت بطول صحبتهم ضنينا‎ 

ايديا رالقاو 50 


- أن ٠.‏ د .> 0 2 و 

مدا ئى الشو ق[ذ 00 مدامع تنتحي أو أضلع ب 
ف 5 5 3 3 5 0 - 0 , 1 
والآمثلة عق هده المقاق 'الق سبق" النيا النيدا كتيزة © الدن مح من هنا 
حصرها » وإنما مسقت ما فيه دليل على سلقه وغلية معاتيه وآثرة 4 المعراء 


بعاد . 


وليس أدل على جودة شعر لبد » 0 
معثاه » من ان يترك أثراً بارزاً في شاعر أموي كبير هو ذو الرمة الذي 
لبيداً في شعره وحاكاه » ونظم في موضوعاته » وكرر معاتيه 0 
واضحة على شدة تأثره بشعره وتفضيله على من سواه حتى عده أشعر الناس 
كا مر بنا' . 


. ومن مظاهر تعلق ذي الرمة بلسبد وتأثره به » أن اتفذ المعلقة مثالاً 
يحتذى . فحاول أن يحاكيها في قصيدته البائية الطويلة الى أولها ؟ : 


١‏ - ديواته صفحة ممم 

؟ - ديوان مبيار الديمي ١١5/١‏ ط دار الكتب ٠‏ ؟5١م.‏ واليديع » ابن المعتن ١٠١‏ . 
- العمدة 1/١‏ والمزهر «رووع؟ . 

: - ديوان ذي الرمة صفحة ١‏ هم » لشر كارليل هيس ط كيرج ١91١‏ م. 


ةأ١‎ 


7 
ا مم 
ا 2 د|م 
1 


ما بال عينك متها الماه يكب كأله من كل مفرية شرثر” 


فقد تعقب قصلدة د لبد فى أسلويها وموضوعاتها وفي قصص الحبوان قبا 
فكل معنى عند لبيد نجد صداء في قصيدة ذي الرمة : 


وقف لبيد على الديار ووصف الاطلال » و كذلك فعل ذو الرمة » تفزل 
لبيد بنوار وذكر بعدها وفراقبا ومشبد ارتحالها » فتابعه ذو الرمة متغدلآ 
بمبة ذاكراً محاسنبا متخملاً أيامها مستحضراً ذ كرياتها » ثم يتخلص لمبد من 
الغزل الى الناقة واصفاً قم قوتها وفرط نشاطها » فيصف ذو الرمة ناقته كذلك . 
فاذا بلغ لبيد الى وصفٌ حمار الوسحش وأناته » نبج دو الرمة نبحه وتعقبه خطوة 
خطوة ؛ فقد.قرأت في المعلقة قصة حمار الوحش عند لببد » وكيف غالب 
الفحول على الآآتان قاصطفاها لنفسه ودفعها أمامه لمتفرد مها بعمداً عن الفحول» 
ومككث وإباها أشبر الشتاء مكتفيا بالرطب عن الماء » حتى اذا هاجت رياح 
الصف واضر يبا العطش ©» انطلق بها يقطع الاكام والنحاد حتى بلغا عين ماء 
كشفة النبات كثيرة القصب »© فوردا ماءها وعاما فمبا . هذه المشاهد وغيرها 
مما صور لببد نجدها عند ذي الرمة مع شيء من البسط والتفصيل والتغبير 
الجزئي الذي لا يخرج على الصورة العامة . فاذا كان لببد قد تخلص الى امار 
والاتان بقوله ١‏ : 


أو مامع وسقت لأحقب لاه طردٌ الفحول وضرثها وكدامها 
يعلو بها حذب الإكام مُسَحُيج قد رابَهُ عصيائها ووحامبا...الخ 
١‏ - ديوان لبيد ص ع .+ . مع : اتن استبان حملها . وسقت : حملت . الاحقب : 


المحمار الذي في موضع الحقب مئه بياض . كدامبا : عضها . مسح : معضض . وحامبها : 
شهوتها اليه . 


ليلدك 


"رم اج ؟ 
تي | 
را 


فان ذا الرمة يتخلص أيضاً الى امار واتنه » ثم يقص قصة هذا امار 
وانتصاره على الفحول بقوله ١‏ : 


ونب لمتشم .من علنات ملق - .كانه تبان افك أو جتبه 

يحدر تحاص أشباما عملجة .ور قالسرابيل فيألوايهاخطب.الير 
ثم يشبه لببد ناقته بالبقرة المسبوعة » ويقص قصتها ويصور محنتها منتقلاً الى 

دلك بقوله " : 

أفتلك أم وحمية “مسبوعة اكت وهادية .الصوار قواثبا 

خنساه يت الفرير ف يَرِمْ ‏ مض الشقائق طفها وتبغائها 
أما ذو الرمة فينتقل الى وصف ثور الوحش الموشوفة سمقانه بنقط سود » 

فقول" : . 


أذاك أم مش بالوشي أكرئعة مُسَفْمٌ الوجه غادٍ تاشطر َب 


: اتن معمئة . مملحة‎ ٠ ديوان ذي الرهة » القصيدة الاولى , معقلة : موضع . تخائص‎ - ١ 
. مودفات الاجساد . ورق السرابيل : شعورها رمادية تيل الى السواد‎ 


؟”" - ديوان لبيد ص ٠10‏ م.” . وحشية مسبوعة: بقرة أ كل السبع ولدها . الصوار: 
طليعة القطيع من البقر ٠‏ أر الثور وحده . الفرير : ولد البقرة . 


» - أذاك : اي المار. ام مش بالوشي اكرعه : اي الثور الذي في أرجله نقط سود وبيض. 
مسفع ؛ في وجبه مفعة وهي سواد ار خطوط سود . شيب ؛ شاب جك لشط , 


ىه 


ا 
ا مم 
ا 2 ع 
را 


ويبدأ التوافق التام عط ارق لد ل ورمف الام قرا هه 
حصىء الليل ا لبيد بأصل شحرة من الأرض وتقفي 
لملة باردة قاسبة رهسبة » وهي تر جف وسط الظلام » وتتلألاً بلونها الاسض 


الساطع ١‏ : ظ 
باتنتْ وأسيّل واكف من ديه يروي الْهائل دائماً تسجامها 
يعاو طريقة مَثْنِبا متواتر في ليل كفر النجوم ماما 
تتاف" أصلا قالصا متتّذا بعجوب أنقام يمل هيامبا 
وتضية في ونجه الظلام ممنيرة كجالة البحري شل نظامها 
حتى اذا انحسر الظلام وأسفرت بكرت تول عن اثْرَى أزلامبا 
وقد أخذ ذو الرمة هذه المعاني فرددها وبسطبا وفصل فيها » وقف عند 
كل بيت فتمثله واستوعبه. » ثم أعاده في صورة جديدة زاهصة » وهي صورة 
غلى ها فيها من مهارة وبراعة > لا تخفي الأصل الذي اقتبست قتدست منه والمثال الدي 
احكذاته افذو الرمة يصور الثور يحري في ليحر انين المأوى وقد 
أجاطت بيه الماك عع كل عدا ف » حتى اذا أجنه اللبل وداهمه المطر » لأ الى 
شجرة من الأرطى يدفع اغصانها ويلوذ تحت فروعبا » والمطر سقط من فوقه 
وتنتثر قطراته على متنه حبات متلألثة كأنها جمان . ويتأمل الثور فيا حوله من 


- ميحة 


ورق. متساقط ‏ متغير اللون تدفعه الرياح وتفوح رائحته سك عبق تنتشر 


: الواكق : القطر . الدعة : المطر الداثم . الطريقة‎ . +. - ٠.9 ديران لبيد ص‎ - ١ 
. كفر : ستر. تناف : تدخل في جوقه. قالص: : مرتفع . متنمذ : متفرق‎ . 0 : 
. كثيان . اؤلامها : قوائمُها شببها بالقداح‎ : 


توا وك 


0 
ثم ام + 
أيهم[ 
0 


رائحته من دكان عطار . ومثاما كانت بقرة لببد ( تفيء في وجه الظلام 
منيرة ) » فكذلك ثور ذي الرمة يلتمع بلونه الأببض تحت البروق كأنه رجل 
عزب »"تلفع في ثياب حريرية بيضاء . وانظر كيف أعاد ذو الرمة صباغة معاني 
لببد في قطعته السابقة . يقول١‏ : ش 

حتى إذا جعلتة بِينَ أظبرها من عجْمَةِ الرمل أثْباجلها حب 
ه 5 0 5 اهارو 2 5 5 د 
فبات ضيف إلى أرطاة مر كم من الكثيب ا وف ومحتجب 

وحاول ان تقارن هذا البيت الأخير بقول لسسد السابق : 


فاق" امك قالصا متنيّذا ‏ بف الا قن 


ثم يحضي ذو الرمة يصف الليل والمطر والبرق » والتاع الثور الأببض تحت 
ضوء البرق الخاطف " : 1 


تلو البوارق عن برمز لبق كأنه متقَي بَلْمَقَ عرب 
٠. 000 2 2... 58 00007‏ م . 
والوذق يستن في أعلى طريقته . جول الجهانجرىفيسلكه الثقب 


: ثبج الرمل : معظمه . الدلو : تجم في الماء . النشاص‎ . ١8 ديوان ذي الرهة ص‎ - ١ 
1 , السحاب المرتفع المتراكم‎ 

؟ - ديوان ذي الرمة ص ٠١‏ . البوارق : سحاب فيه مطر وبرق . المجرمز : المتقيض 
انجتمع فيه بعض الى بعض ٠»‏ اراد الثؤر . فق : أبيض . ادق : القباء المحشو . عزب ؛ ليس له 
أهل . الودق : المطر الشديد . يستن : بحري . 


614 


م 
ا هم 
ا كي د ام 
0 


وقد نظر في هذا الى ببت لبد : 
ونضية في وسطر الظلام منيرة كحانة البحري ل نظامها 
بعاو طريقة متَنبا متواتٌ في ليل كفرَ النجوم ظلامها 


وكا وضف لبيد خوف المقرة من وحشة اللمل وهي تعاني من الرمال المنبارة 
تحت قدمها تريد أن تثبت فلا تستطيع » حتى اذا أسفر الصبح انطلقت 
مبكرة وهي تتسمع رز" الأنيس خائفة مذعورة لا تدري موضع الحافة منها » 
فتكذلك تناول ذو الرمة هذه المعاني » وراح يكرر ما قاله لببد » وذلك حيث 
يقول ١‏ : 

0 8 5مس ع مض + و5 يت واي َع‎ ٠ 
وقد نوجس ركزا فر نس يبأ الصوت ما في ممءه كذرب‎ 
و و 556 0 ساو‎ 00101 1 > ل٠‎ 
فبات شيّزه ثأد ورسيره 2 تذاو ب الريحوالوسواسوالضب‎ 
0 8 8 ٠. 010 5 5 8 
حتى اذا ما جلا عن وجبه فق هاديه في أخريات الليل منتصب‎ 

: توجس : تسمم . الركز : الصوت الخفي . ندس‎ . 75 ١١ ديوان ذي الرمة ص‎ - ٠ 
فطن . النبأة : الصوت. يشثزه : يقاقه . الثأد : الندى . تذاؤب الريح : هيوبها مز كل وجه‎ 
. وهو مأخوذ من خداع الذئب . الوسواس : حديث النفس . الحضب : الامطار واحدتها هضبة‎ 
الفلق : الصبح . هاديه : أوله. الاغداش : بقايا ظامة الليل . لبل تام : طويل . طارقه : مأخوذ‎ 
: من طارقته نعلي اي جعلت ها طراقاً فوق طراق . تطخطخ الغم : . تراكه وسواده . جوب‎ 
١ . فرج من السحاب يرى منه السماء . أقطاره : جوائيه . تذاءبه : تكنارله كالذئْب‎ 


هام 


00 
ا من 
ا 2 د ام 

1 


أغياش 3 قام كان طارقة تطخطع الغم حتى ما به يجوب" 
عدا كأن.به 3 تذاءبة من كل أتطاره يخشى ويرتقِب” 


وأنت ترى هنا كيف .ينابم دو الرهة لببدا في كل معنى ويترسم خطاه 
خطوة بعد خطوة ©“ ألست ترى البيت الأخير اعادة أمينة لبت لبد : 


فغدت كلا القراجين تحسب” أن فول الخافة . 916 وآناما 


ثم يصور لببد كيف تصدى الرماة لهذه المقرة 5 » فأرسلوا سبامهم فأخطأتها 
ثم أرساوا كلابهم فشيت معركة حامية خرجت حت المقرة منتصرة بعد ان صرعت 
الكلاب وتركتها مضرجة .بدمانها » على نمو ما يقول ١‏ : 
حتى إذا يَيْسَ الرماة وأرسّلوا غضفاً دواجن قافلاآً أعصامها 
فلحِمّن واعتكرت للا َدَرِيةُ كالسمير بة حدها وتمامبا 
لنذودهن وأبقنت' إن لم تذذ أن قد أمّ من الحتوف ماما 
فتقصّدت منها كساب قمرجت دم وغودر في المكر ناما 

ويتناول دو الرمة هذه المعركة الضارية بين الثور وكلاب الصيد » فقف 
عندها ويطيل الوقوف > يبرسم الجو النفسي الثور في شثموخه كران © ضور 


-١‏ الديوان ص ١١م‏ »وس ., غضفا : : كلاباً مسترخية الآذان . درواجن : هدودة 
للصيد 00 اسن ل : قلائدها . اعتكرت : كرت . مدرية.: حربة وبريد قرا . 


اه 
ا هم 
ا 2 - ام 
0 


جوالمعركة بما فيه من حموية تتمثل في الوقوف عند وصف الصياد وفي طعنات 
الثور في اعناق الكلاب وفي صدورها وقلوبها » وتتمثل في الدماء المسفوحة التي 
خضبت قرنيه “ ثم خروج الثور منتصراً يطأ اثلاء ضحاياه » على نحو ما يقول : 
فاع 1 ال وو قر ١‏ راوي لاعنا اظره راي 
ا 4 الما اك مثلّ السرا حين ف أعناقبا ادن 


ويمضي يفصل في وصف الصياد وفي احوال الثور حتى يقف عند المعركة 


نكر يدق طعنآ في جواشنبا كأنهُ الأجر في الاقبال يحتيب 
فتارة يحض الأعناق عن عرض وأخضآً وتننظم الأسحار والحجي 
ينحي لها حل مدري يحوف به 3 ويصلد حالا لهذم سلب 
حتى إذا كن .عجوذا بنافدَة” ٠وزاهقا‏ وكلا رواقيه خضب 


. جذلان قد أفرّخت عن رْعه الكرب” 


20 
ل 


و - ديوان ذي الرمة ص 0ه -0؟ . يشى طمنا : يطعن طمنا مطايقا . جوائشتها : 
صدورها . الاحتساب : طلب الثواب . مخض : يطعن سريعاً . الاسحار : ج سحر وهو الرثة . 
ونحى : يقبل عليه . مدري : القرن . يحرف به: يصل الجوف . لهذم : قاطع . ملب: طويل. 
محجرزا : اي اصايها الطعن في حجزتها اي وسطبا . زاهقا : هالكا . زهقت الروح : خرجت. 
روضمه : قرثمه . مبز :يمر مراً سريعاً . زعلا : نشيطأ ٠.‏ 


ااه 


00 
ا من 
ا كت د ام 

1 


وهكذا ترى أن ذا الرمة كان ينقل شعر لسد نقلاً ويترجمه ترجمة مدسوطة 
مقصلة » فكل معنى في هذه القصيدة » صدى لمعنى في معلقة لبسد »2 و كأنه 
يقف عند المعاني التي طرقها استاذه لبيد وقفة متأمل معجب 4 ثم بروح بس رحبا 
ويصوغبا من جديد صياغة تم عن الأصل من غير أن تفسده » بل تضفي عليه 
ثوب رائعا بديعا» وقد تابع. ذو الرمة لببداً في أسلوب القصة وتسلسل موضوعاتها 
وأحدائها ونهايتها التي انتبت اليه . ولا يكتفي ذو الرمة بهذه المتابعة » بل 
يقتدي بلبيد في نظرته الانسانبة» حيث يجعل البقرة دائًا ناجبة من سهام الصياد 
وضراوة كلابه » ومامن مرة جعل البقرة - أو أي حموان خائف مطاره- 
خاسرة في صراعبا مع أعدائها ‏ و كذلك فعل ذو الرمة اذ جعل الثور غالياً 
منتصرا . هذا على النقيض ما نجد عند شعراء 0 00 
الهذليٍ في قصمدته التى أوهها ١‏ : 


و 


أمن المنون وريببا تنو بجع والدهر ليس بعتب من برع 
سهام الصياد تستقر في جوف الثور فيكبو متخبطا بدمائه كا تكبو 

فحل الابل ' : 

فبدا له رب الكلاب بَكفه بيض رهاب ررشبن مقرّع 

فرمى لينقذ فرّهما فبوى له سهم فاتفدَ طرتي. امتح 

نكبا كا يكب قبيق .ارك :. بالخيّف إلا أنه هو أبع 


. المفضليات ص ٠ه ط لايل‎ - ١ 


؟ - المفضليات ص 06م - 95ج . 


1ه 


ع 
ا جم 
ا رت د أم 
1 


وم يكن ذو الرمة لمتابع لميدً هذه المتابعة الدقيقة » لولا ما في شعر لبيد 
من جوانب رائعة » ومعان نادرة ملكت على ذي الرهة دهشته واستحوذت على 
اعجابه » يحيث صار سلطان شعر لبيد لا يفارق شعره . 


ويستطيع القارىء الممحص لشعر ذي الرمة في قصائده الاخرى أن يحد 


لحات واضحة » وآثراً ببنة من فن لسسد ومعانيه » وحتى ألفاظه . 


وبعد : ثمن كل ما مر في هذا الفصل » نستطسع أن نستدل - باطمثنان ‏ 
على ان لبيداً كان واحداً من الفحول المقدمين في الجاهلية » وشاعراً فذاً بين 
شعراء المعلقات المفضلين » وكان في طليعة الشعراء المحضرمين » وأجود الشعراء 
المسامين شعراً » وشيرهم زهداً وصلاح) > والذنك نل فى انقوس للش منزلة 
رفيعة سامية » كا نزل من نفوس الأدباء والشعراء بعده منزلة جليلة » فقد أحبه 
الناس » وأكرموه وقدموه وأعحبوا بشعره » فتمثلوا به وتناشدوه » وصار 
حديث مجالسهم وأسمارهم» واستمدوا منه الفصاحة والجال» والحككم والأمثال» 
ورأوا فمه مرآة لحياة المادية في لغتها وبيئتها » كا رأوا فيه مرآة صافية النفس 
المسامة التقبة الصالحة » التي ذكرت الله وتفكرت في آلانه وسبحت بحمده . 


0184 


اه 
ف ام م 
5 27 جم[ 
0 


)( 

© الآلوسي - حمود شكري ١":5-(‏ ه). 

. بلوغ الآرب في معرفة أحوال العرب » بعناية بهجت الآثري ط ؟‎ ١ 
. 501/4 

ل الآمدي - ابو القامم الحسن بن بشير بن يحيى (- 77١‏ ه ) 1 

»؟ ‏ المؤتلف والحتلف » تحقيق عبد الستار فراج ط احياء الكتب 1١8١‏ / 
1 . 

© الأبشيبي - شهاب الدين عمد بن أحمد ( - 86١‏ ه) . 

.© ابن الأثير ‏ علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري (ت 58٠‏ ه). 

؛ - الكامل في التاريخ » ط المثيرية بمصر 49! ه . 

ه# اسد الغاية في معرفة الصحابة » ط المكتبة الاسلامية طبران . 


(») هذه مصادر الدراسة قبل حذف بعض القصول . 


لام 


اه 

ثم امم 
أيهم[ 

0 


و ابن الأثير ‏ نصر الله بن محمد الشيباني الجزري ( 5007 ه ) . 
+ ل الجامع الكمير “ءت مصطفى جواد وجميل سعيد » ط بغداد 1465 م . 
© ابن الأثير - المبارك بن محمد الشيباني الجزري (ات 505 ه) . 
النباية في غريب الحديث والأثر » ط حجر . 
ه أحمدأمين. 
م - فجر الاسلام » ط ؟ النبضة مصر > ١06‏ ه . هه؟١‏ م . 
© الاخطل ‏ غياث بن غوث (- روه). 
9 - ديوان الاخطل » ط الكاثولمكية “ بيدروت ١185م‏ . 
© أاسامة بن منقذ - الامير (- ؤومرهه). 
٠‏ - لباب الآداب » تحقيق احمد شاكر » ط الرحمانية » مصر 6و98/و#؟1 . 
١‏ - المنازل والديار» نسخة مصورة نشرها أنس خالدوف ط موسكو اكذام. 
© الاشبيلي - ابى بكر محمد خير بن عمر الاموي ( - هاه ه ) . 
١‏ س فبرسة ما رواه عن شيوخه» ط المكتبة الاندلسية بيروت 9م"0/؟1 . 
©» الاشعري ‏ علي بن اسماعيل ( - .سه ) . 
٠‏ - مقالات الاسلاميين » مكتبة النبضة المصرية 168٠‏ م . 
9 الاصفهاني ‏ ابو الفرج علي بن الحسين بن مد الاموي (- جوم ه ) . 
4 - الأغاني » ط دار الكتب و ط سامي . 


لالام 


اه 
ا مم 
ا 2 «ام 
3 عرس لب 


هن محاضرات الادباء ؛ ط ديروت اكللم. 


: )ه98١6-( الاصمعي -- ابى سعيد عبد الملك بن قريب‎ ٠ 


5- كتاب الابل » نشر ضمن الكنز اللغوي في اللسان العربى بعناية هفئر ط 
ببروت 1١99١7‏ م . 

؛ ع أاميعاء الوحوش وصفاتها » تحقيق رودوف جاير ط وين 1884 م . 

الاسمعيات » تحقيق عبد السلام هارونت وأحمد شا كر ط دار المعار ف 
154م. 


8 الاضداد » ضن ثلاثة كتب في الاضداد نشر هفنر ط بيروت 1917 م . 


© ابن الاعرابي ‏ ابو عبد الله محمد بن زياد (- موه ) . 


٠‏ ل اسماء.خيل العرب وفرسانها » مع كتاب نسب الخيل لابن الكلبي ط لسدن 
مككام. 


© الاعثى - ميمون بن قيس (-509م ). 

١‏ ديوان الاعشى» شرح وتحقيق مد جمد حسين ط مككتية الخاميز 6م. 
٠‏ الاعام الشنتمري - ابو الحجاج بوسف بن سليان بن عيسى (-7؛ ه). 
٠‏ - مختار الشعر الجاملي » تحقبق مصطفى السقا 144 م . 


7 - العقد الثمين في دواوين الشعراء الستّة الجامليين » ط لبدن ككمام. 


6 


00 
ا ج| 
ا 2 ام 
0 


.6 امرؤ القيس - بن حجر الكندي . 
4 - ديران أمرىء القيس » ط السندوبى > مصر هعم؟ ه . 
3 الانياري ‏ حمد بن القاسم ( - نمم ه ) . 
س الاضداد ‏ تحقيق ابي الفضل ابراهع » ط الكويت 50م . 
ه. ابن الانباري ‏ ابو البركات عبد الرحمن بن حمد ( - براه ه ) . 
5 - أسرار العربية » تحقيق محمد يبحت العطار » ط دمشق يفف 1 


اا سس شرح المعلقات السبع الطوال الجاهليات » تحقيق عبد السلام هارور:. © 
ط دار المعارف 5لا م. 


8 - نزهة الألباء في طبقات الآدراء » فشين خل يرسك © العاهاة ا د 


(ب) 
© الباقلانى ‏ ابو بكر محمد بن الطيب ( - .١غ‏ ه ) . 
6 - اعجاز القرآن ؛ تحقبق احمد صقر » ط دار المحارف ١١5‏ . 


. ) البحثري - ابو عبيدة الوليد بن عبيد ( - 6لم؟ ه‎ ٠ 
.مال6٠ س حماسة البحتري » ط ليدن 144 و ط شيخو بيروت‎ م٠‎ 


١‏ - ديوان المحتري » ط هندية “مصر 161١‏ م. 


ل البخاري - ابو عبدالله محمد بن اسماعيل ( 05+ م ) . ش 
س صحيح البخاري ( الجامع الصحيح ) ط أوريا . 


604 


ا 1 اج| 
ا كت 1 
7 عرس لب 


. ه)‎ ٠١ ( البديعي - بوسف البديعي قاضي الموصل‎ ٠ 
. ١6 / ١"ه« عم ل هبة الايام فوا يتعلق بأبي تمام » نشر عمود مصطفى‎ 
. بروكامان - كارل‎ © 
ب تاريخ الادب العربي 4 ترجمة عمد الحلم النحار » ط دار المعارف مصر‎ “4 
م.‎ 165 
عبد القادر بن عمر ((- "ج١١ ه).‎  يدادغبلا‎ © 


هم خزاتة الأدب ولب لباب سان العرب» ط الاميرية بولاق و ط عي الدين 
عبد الجيد . ْ 
+ - رسالة التاسذ من نوادر المخطوطات » عبد السلام هارون ٠.‏ 


© البكري - ابو عبيد عبد الله بن عبد المزين ( - /الم؛ه ) . 
بام - سمط اللآلي » يعناية عمد العزيز ل ف والترجمة والنسر 


وه" هم . 1 
اه 


20100 : 
© اليلاذري - احمد بن يحيى بن جابر (- ولاه ) . 
٠؛‏ - انساب الاشراف » ط الجامعة العبرية >م؟١‏ الجزء الخامس وط دار 
المعارف الجزء الاول ١384‏ 8 3 
١‏ - فتوح البلدان » ط المصرية .و١‏ / بإسو١‏ 5 


و6 


"رم اج * 
عر ١#‏ 
را 


© بلاشير - ريجيس . 
41 ب تاريخ الادب العربي » العصر الحاهلي » ترجمة ابراهم كملانى عل دمشق 
5م. 
© البيضاوي - ناصر الدين عبد الله بن عمر ( - 0ه م ) . 
|11 . 


(ت) 

© التبريزي - ابو زكريا يحيى بن علي ( - .مه م) . 

44 - شرح الجاسة » ط ب السعادة و١‏ م . ش 

9؛ - شرح المعلقات العثسر » بعناية كارلوس لايل.» ط لمدن . 

3 التعجيبي -- ابو الطاهر امماعيل بن احمد البرتي ( (ع.سموه). 

5 - المختار من شعر بشار » نر بدر الد, بن العلوي » ط كنة التأليف والترجمة 
والنشر ٠١:‏ م . 

5 أبى تمام ‏ حبيب بن أوس الطائي ( - م0 م) . 

37 - ديوان ابي تمام بشرح الخطيب التبريزي » اك عورا ط دار 
المعارف مصر ٠89 - ١48١‏ م . 

© التميمي - ابو الطاهر محمد بن يوسف بن عبدالله ( - ,به ه ) : 

4 - المسلسل في غريب لغة العرب» تحقيق جمد عبد الجواد» ط مصر باوه؛ م. 


الت 


ارق اجى< |, 
2 ام 
1 دن ا 


35 
© ثعلب ‏ ابو العياس احمد بن يحيى (-١9ه).‏ 


؛ - يجالس ثعلب ( أمالي ثعلب ) تحقتى عبد السلام هارون » ط ” دار 
المعارف ١95٠‏ م . ش 


٠ه‏ - قواعد الشعر » ط ليدن ١83٠‏ م . 

© الثعالي - ابو منصور عبد الملك بن محمد بن أسماعيل ( - 455 ه) . 
وه - الاعحاز والايحاز » ط مصر /1451 م. 

اه - التمشيل والمحاضرة » تحقيق عمد الفتاح اللو » ط القأهرة 1551/1١8١‏ . 
. بره ل كار القلوب في المضاف والمنسوب »> ط مصر 1904/1885 . 

4ه س خاص الخاص » ط السعادة مصر ببس 15 : 

.وقح فقه اللعة وشير العرينة © تقر ملسانة:. 


ده - محختصرات من مؤّرئس الوحمد» بعناية غوستاف فلوحل» ط وين ١4‏ م. 


(ج) 


© الجاحظ - ابو عثان عمرو بن بحر (- أ هه؟ ه). 
اه - البيان والتسين ©» تحقيق عبد السلام عارون »> ط للنة التأليف بج / 


544 . 
هه - الحبوان » تحقيق عبد السلام هارون » ط الحلى مصر ١988 / ١6+‏ - 
م46 . 


بالاة 


0 
ا مم 
ا دذم) سي م 
ا 


9ه - رسائل الجاحظ ( رسالة فخر السودان على الببضان ) » ط التقدم مصر 
| "اي ٠ا.‏ 


واد المحاسن والاضداد ؛ طا؟ الحالية مصر ءسنر| ها. 


© الجبوري - يحيى وهيب . ٠‏ 
شعر المخضرمين وأثر الاسلام فيه » ط يغداد ١954‏ . 


© الجرجاني - القاضي علي بن عبد المزيز ( ل 5ه ) . 
١‏ - الوماطة بين المتنبىي وخصومه » ط دار احماء الكتب العربية 4س / 
546 . 1 


©» جرجي زيدان . 
5 - العرب قبل الاسلام » بعناية حسين مؤنس . 


3 ابن الجزري - شمس الدين عحمد بن محمد الشافعي ( - #م ه ) 5 
م> غاية النباية في طبقات القراء » بعناية براجشتراسر » ط السعادة مصر 
15# م . 


©» ابن جني - ابو الفتح عان ( - #«ومه ) . 
بغداد ١959‏ . 
- الخصائص »© تحقيق عمد على النجار » ط دار الكتب المصرية ١95‏ | . 
5 . 
6 - سير صناعة الاعراب » تحقرق مصطفى السقا ورفاقه » ط مصر ١904‏ / 
564 . 


000 
ا ج| 
ا 2 آم 
0 


واه شتت ته ار ف لكقان اتسروستة لآق عداف الماذق مدق 
متر حال دسي ب المضمر د بي قي ىو 
ابراهم مصطفى وعبد الله امين «الا١‏ ه] 1964 م . 
© جواد على . 


4 - تاريخ العرب قبل الاسلام » ط المجمع العامي العراق بقداد 405 م . 


ل الجواليقى - ابى منصور موهوب بن احمد ( - ٠١1هه)‏ 5 


و - شرح أدب الكاتب » ط القدسي ٠ه١‏ ه القاهرة . 


© ابن الجوزي - ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ((-- 0ه ه ) . 
١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والامم » ط حيدر آناد وه١١‏ ه. 


© جوستاف لوبون . 
اس حضارة العرب » ط الخلبي 1906 م . 


© الجوهري - ابو نصر اسماعيل بن حماد ( - 8" ه ) . 
الكتاب العرلي هلا" - اال ه . 
(ح) 
00 حاتم الطائى ‏ حاتم بن عيداش بن سعد (- 45 ى. ه. ]لاه م ). 
- ديوان حاتم الطائي » ط لبدن 9,/ام! م . 


إن 69 


اه 
ثم امم 
أب من[ 
000 


© أبن حبيب - محمد بن حبيب (-5680ه ) . 


هب الحبر » ط دائرة المعارف العؤانية » الدكن ١+١‏ | 1947 . 


ل ابن حجر - شهاب الدين احمد بن علي العسقلاني ( - هم ه ) 1 
- الاصابة في قييز الصحاية » ط مصطفى همد مصر مهم١‏ / 8و١‏ . 


© ابن <زم - ابو محمد علي بن احمد الاندلسى (- 5ه ه ) 1 
اس حمهرة انساب العرب 6 تحقيق عبد السلام هارون » ط دار المعارف 
كككام. 


© حسان بن ثابت - الخزرجي الانصاري (-وهمه). 
9 - ديوان حسان بن ثابت > ط هيرشفيك » لبدن 191١‏ م . 
. الخحصري - ابو اسحق ابراهم بن علي الحصري القيرواني (-«ه؛ ه). 
م - زهر الآداب» نشر ز كي مبارك وعبد الميد» ط السعادة عرس ١6#‏ . 


١م‏ - ديوان الخطيئة » تحقيق نعان امين » ط ١+‏ ه . 


1 ) ه‎ 0١ - ( ابن الحنبلي - رضى الدين حمد بن ابراهم الحلبي‎ ٠ 


م - بحر العوام فما اصاب العوام » تحقيق عز الدين التدنوخي » ط دمشق 
/ا5 م. 


52 


000 
ا ج| 
ا 2 ام 
1 


. الخوفي - احمد محمد‎ ٠. 
. مم - الحياة العربية في الشعر الجاهلى » ط 4؛ :بضة مصر‎ 
. 4م - الغزل في العصر الجاهلي » ط نهضة مصر‎ 
. هم - المرأة في الشعر الجاهلي » ط نبضة مصر 1464 م‎ 
.)ه1؛١؛)-( ابو حيان التوحيدي‎ © 
. م‎ 195١ م - مثالب الوزيرين » تحقيق ابراهم الكيلاني » دمشق‎ 
ابن حيان الجباني  ابو عبد الله محمد بن بوسف الاندلسي (جهوولام).‎ 9 
. م ل التفسير الكبير المسمئ بالبحر المحبط > ط السعادة مصر م89١ ه‎ 


(خ) 

© الخالديان ‏ ابو عمان سعيد ( .”0ه ) وابو بكر محمد بن هاشم 
(جد٠لذله).‏ 

4م - الأشاه والنظائر » تحقيق محمد يوسف» ط للنة التأليف ١564‏ - 56ؤوام. 

٠.‏ ابن خردا ذبة ‏ ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله (--..مه). 

- مختار من كتاب اللبو واللاهي » نشر اغناطيوس عنيده » ط ببروت 
اككام. 

© ابن خلدون - عبد الرحمن بن خلدون المغربي ( ٠١8-‏ ه ) . 

٠ه‏ تاريخ ابن خلدون ( كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر ) » ط دار الكتاب 
اللبناني 1665 . 


تضرت 


اه 
ا مم 
ا 2 ام 
0 


. مقدمة أبن خلدون » ط مصطفى محمد » مصر‎ - ١ 
(د)‎ 
أبن دريد - ابو بكر محمد بن الحسن الازدي البصري ( جح ربوطم).‎ ٠. 
. اوه كاب حجمبرة اللغة ».ط حندر آناد 2« الدكن ماه‎ 
*ة - الملاحن » نشر ثوربك > ط هايلدريك كحؤام.‎ 
. 4ه - النابغة الدبياني » ط الككتاب العربي » القاهرة‎ 
5 الديذدوري - ابو حنيفة احمد بن داوود ( - 088 ه)‎ 0 
. م‎ 145٠ هه - الاخبار الطوال » ط وزارة الارشاد القومي مصر‎ 
. م‎ ٠98 س كتاب النبات » نر لوين » ط لبدن‎ 5 
الذهي - الحافظ شمس الدين محمد بن أاحمد بن عثبان (حئيلاه).‎ ٠ 
. م‎ ١459 سير اعلام النبلاء » ط دار المعارف مصر‎ - 3 
العبر في خبر من غبر» تحقيق صلاح الدين المنجد » ط الكويت ا م.‎ - 8 
. ) م1١‎ -( ل ذو الرمة - غيلان بن عقبة العدوي‎ 


9 - ديوان دي الرمة 2 تصحبح كارليل هئري هيس ©» ط كاميردج بوسم( | 


86 . 
(د) 
© الرازي - فخر الدين بن ضياء الدين خطيب الري محمد بن عمر 
(-5.وه). 
زفت 


ارق اجى< |, 
2 ام 
دن ا 


وقوات سه الرادى» لاشاكب اعد المدي التفوى لكين 6 امقر 
م١‏ ه . 

© ابن رشيق -- ابو علي الحسن بن رشيق القيرواني ( -"50؛ هد ) . 

0١‏ - العمدة فى محاسن الشعر وآدابه» ط ؟ متحي الدين عبد الميد» ط السعادة 
66 م. 

)( 

© الزبيدي - محمد مرتضى الحسيني (-ه١١١1ه).‏ 

ل الزبيدي - ابو بكر محمد بن الحسن بن ملمحج ( - لاه ) . 

© الزبس بن بكار - ابو عبداله بن ابي مصعب (- 5ه؟ ه ) . 

4س جبرة نسب قريش واخمارهاء» تحقيق مود شاكر» ط المدني ١74اه.‏ 

: ) ه٠‎ - ( الرجاجي - ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحق‎ ٠ 

٠١6‏ الابدال والمعاقبة والنظائر » تحقيق عز الدين التنوخي » ط دمشق 
]0 5و. 


. أمالي الزجاجي » تحقيق عبد السلام هارون » ط الكويت 1955 م‎ - ٠“ 


© الزمخشري - ابو القاسم جار الله محمود بن عمر ( - هله ه ) . 
٠١‏ - اساس الملاغة » ط دار الكتب المصرية ١4م#اه.‏ 


وود 


اه 

ثم امم 
أب من[ 

000 


- تسير الكثاف > ط مصر 9.9 ه . 
- الفائق ني غريب الحديث» نشر البجاوي وأبي الفضل .م8٠‏ | 1440 . 
٠‏ المستقصى فى أمثال العرب 4 ط دار المعارف حدر أباد امة . 
6 زهير بن اببي سامى . 
-١‏ ديوان زهير » شرح احمد بن احمد الشيباني ثعلب » ط دار الكتب 
وى © ٠‏ 
© الزوزني - ابو عبدالله الحسين بن احمد ((--45م؛ه ) . 
“اسه شرح المعلئقات السبع » ط بيروت يغفرة مهة١‏ 8 
00 ابو زيد - سعيد بن أوس بن ثابت الانصاري ( - ١١٠6‏ ه) . 


١١+‏ -- كتاب المطر » ضمن البلغة في سشذور اللغة » ط شخو ببروت ١6٠8‏ م 


(س) 
© السجستاني ‏ ابو حاتم سهل بن محمد (- ههه ) . 
4 - الاضداد»-ضهن ثلاثة كتب في الاضداد نشر هفنر» ط ببروت 7١وام.‏ 
6 - المعمرون والوصايا » نشر عبد المنعم عامر » ط احياء الكتب العربية 
155م. 
ه سراقة البارق - سراقة بن مرداس (- 4باه) . 


5 - ديوان سرأقة المارق ؛ نشر حسين نصار »> ط نة التأليف حبس / 


4003 


. ١541 


كرك 


اه 
ا مم 
ا رت م 
3 عرس لب 


01 أبن سعد محمد بن سعد بن منيع الزهري ( - .7ه ) 5 


0 الطبقات الكمير » ط سخو لبدن ١#‏ ه. 


© ابن السكيت - ابو يومف يمقوب بن أسحق ( - )؛؟ه ) . 
4 - اصلاح المنطى » تحقيق شاكر وهارون > ط ١‏ دار المعارف ١98‏ / 
5م5١‏ . 
8 - الاضداد» ضمن ثلاثة كتب في الاضداد» نشر هفنر » ط بيروت 195م. 
٠٠‏ - القلب والابدال » نشر ضمن الكنز اللغوي بعناية هفنر » ط بيروت 
خ156م. 
١‏ - مختصر تهذيب الالفاظ ( هو متن كتاب الالفاظ ) » ط لويس شخو 
امام . 
ل أبن سلام - متحمد بن سلام الجبحي (- ١م؟‏ ه) . 
١١+‏ - طبقات فحول الشعراء » تحقيق مود شاكر » ط دار المعارف مصر 
الإسرهغ (موام. 
٠‏ السهيلي ‏ ابو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي ( - ١مهه‏ ) . 
جعت الروض الانفت فى مسر ما تمل عليه سيفاييخ” السزة التدوية لابن 
هشام ) »“ ١9١4‏ م. ْ ٠‏ 
© سيبويه - ابو بشر عمرو بن عثيان (- 18١‏ ه) . 


١١4‏ - الكتاب » ط الاميرية بولاق » مصر ا1١ ١‏ ه. 


© السيوطي - جلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر ( -١١51ه‏ ) . 


. ه‎ ١79/4 الاتقان في علوم القرآن »> ط مصر‎ ١ 


عارك 


707 
ا مم 
ا ذم فس 1م 

0 


. -الدر المنثور في التفسير بالمأثور » ط ححر > مصر‎ ١ 
. ه‎ ١99 شرح شُواهد المغنى » ط مصر‎ - 3٠١4 


8 - المزهر في علوم اللغة وأنواعبا » ط السعادة مم١‏ ه . 


(ش) 


© ابن الشجري - ايو السعادات هية اله بن على بن متحمد الحسئى 
(ع ورؤوهه). 


- حماسة ابن الشحري » ط دار المعارف العؤانية » الهند م؛١‏ اه . 
©» الشريشي - ابو العباس احمد بن عبد المؤمن ت ( 57٠‏ ه) . 
شرح مقامات الحريري » ط القاهرة ١601‏ م . 
© الشماخ بن ضرار الغطفاني (-١١ه‏ ) . 
- ديوان الشماخ بن ضرار » نشر الشنقيطي ١99‏ ه . 
ى الشيرستاني - محمد بن عبد الكريم ( - ,هه ه ) . 
- الملل والنحل » نشر مد بدران » القاهرة 1441 م . 
© شوق ضيف . 
- العصر الجاهلي » دار المعارف > مصر ١4٠‏ م 5 
© شيخو - لويس شيخو اليسوعي (-1597م ) . 
١‏ - شعراء النصرانية » بيروت 1575 م . 


كران 


اه 
ا مم 
ا 2 م 
7 هه لبو 


(ص) 


ل صاعد الاندلسي - القاضي ابو القاسم صاعد بن احمد ( - 58) ه) . 
84 ل طبقات الامم » ط السعادة مصر . 
٠‏ الصفدي - صلاح الدين خليل بن اييك ( - 54لاه ) . 


وملا الوافي بالوفمات » باعتناء ديلديشغ » ط الماشمة دمشىقى 5 م. 


. الصقلي - ابو هاشم محمد بن محمد بن ظفر الصقلي ( - 0ه ه ) ِ 
35 - انباء نجماء الابناء » ط التقدم » مصر . 


: ) ه1٠١‎ - ( الضبي - المفضل بن محمد الضبىي‎ ٠ 
امثال العرب » ط الجوائب » قسطنطينية «واوااه.‎ - ١٠9 
المفضليات» شرح ابن الانباري» نشر كارلوس لايل» ط لسدن 16ام.‎ - 34 
(ط)‎ 
1 ) ل ابن طباطيا  محمد بن احمد العلوي (- ؟«مه‎ 


. ١ةه5 ب عمار الشعر » تتحقيق طه الحاجري وزغلول سلام »؛ ط همصر‎ ١4 


© الطيري - ابو جعفر محمد بن جرير (- ١٠81م‏ ) . 
٠‏ - تاريخ الطبري » ط أوربا و ط المسيئية . 


وذركت 


000 
ا ج| 
ا 2 ام 
0 


40- تفسير الطبري ( جامع الببان في تفسير القرآن ) » ط بولاق م9١‏ ه . 


© طله حسين . 


. ١و9‎ / ١و5 حديث الاربعاء » طه الخلي‎ - ١45 


.) ابو الطيب اللفوي - عبد الواحد بن علي اللغوي الخحلبي ( - ١ه« ه‎ ٠ 
1 13 | الابدال » تحقيق عز الدين التنوخي » ط دمشق بدبس؟‎ ١) 
. 1951/1٠4٠ الاتباع » تحقيق عز الدين التنوخي > ط دمشق‎ - 4 


ه؛١-‏ الاضداد قٍِ كلام العرب » تحقيق عزت حسن » ط دمشق تسن 
195 . 

شجر الدر في تداخل الكلام بالمعاني المختلفة » محمد عبد الجواد » ط 
لاه . 


5 المثنى » تحقيق عز الدين التنوخي » ط دمشق ٠نم كوا‎ - ١40 


(ع) 


© ابن العبري - ابو الفرج غريغوربوس بن هارون المالطي ( - 586 ه ). 

4- مختصر الدول » ط بيروت . 

©» ابن عبد البر - ابو عمر بوسف بن عبد الله الدمري القرطبي 
(ع #كحوه). 

4- الاستيعاب في معرفة الاصحاب» تحقيق جمد البحاوي» ط :رضة مصر. 

٠6٠‏ الانباه على قبائل الرواة » ( وهو المدخل لكتاب الاستيعاب ) » ط 
القاهرة .٠م‏ ه . 


انكرت 


1 
ا اج| 
ا مذ دام 
1 


© ابن عبد ريه الاندلسى (- بوم ه). 

/ العقد الفريد ؛ تحقيق احمد امين ورفاقه » ط للنة التألئف‎ ١٠١ 
.ا١44؟45‎ 

© عبد الرحمن بن عبد العزيز - الشيخ ابى زيد تزيل مكة . 

- الوشاح في تثقيف الرماح في رد توهم الجد الصحاح » ط بولاق اداه 


5 ابن عبد الكافي - عبد الله بن عبد الكافي (- 774 ه ) : 
١6#‏ - شرح المضنون به على غير اهله » ط السعادة مصر ١91١ / ١# ١‏ . 


ل عبيد بن الايبرص - ( د وى ى. ه] ١506م‏ ). 


. ديوان عبيد بن الابرص ©» بعناية شارلس لبال »> ط دار المعارف مصر‎ - ٠64 


8 عبيد بن شرية الجرهمي ((-148ه). 
ه٠٠‏ - اخبار عبيد بن شرية ( بذيل كتاب التيجان ) » ط الهند ٠8:0‏ ه. ' 


© ابو عبيدة - معمر بن المثنى (- ١١١ه).‏ 
كتاب الخيل » ط حيدر آياد » الحند مهم١‏ ه . 


. ١9868 / ١94 يجاز القرآن » نشر همد سز كين » ط مصر‎ ١6 


- النقائص » تحقيى سفان » ط لبدن 58م. 


ه عرام بن الاصبغ السامي ( - القرن الثالث الحجري ) . 


4 - أسماء جبال تهامة وسكانها » تحقرى عبد السلام هارون ١ه‏ . 


ليد 


000 
ا ج| 
ا 27 ام 
00 


ى عروة بن الورد العبسي (- «٠‏ ق. ه|- ووه م ) . 

- ديوان عروة بن الورد شرح بن السككيت » ط ابن الي شنب » الجزائر 
ككأكام. 

ه. لمحي 5و ماك اس بن يد انان سول[ (جدهموعه). 

45 كتاب الصناعتين » تحقيق البجاوي واي الفضل ١0١‏ | 15801 . 

© السكري - اب اد الغ ب عي اله (- 0 ). 


15 شرح ما بقع فيه التصحيف والتحريف » تحقمة تحقيق عبد العزيز احمذ » ط 
مصر 1١601‏ م. 


. ١96٠ المصون في الادب ©» تحقيق عبد السلام هارون » ط الكويت‎ - ٠+ 


© على بن الوزير ابي عمران ( -«7؟٠‏ ه ) . 
4 - عنوان المرقصات والمطربات » ط جمعية المعارف 5م7١‏ ه . 


© علي فبمي الموستري . 
68 - حسن الصحابة في شرح اشعار الصحابة » روشن» مطبعة سي ١94‏ ه . 


© العيني - بدر الدين محمود بن احمد ( - 56خ ه ) . 


- شرح الشواهد ( المقاصد النحؤية ) » على هامش الخزانة » ط بولاق 
11 هما 


.(غ) 
0 الفزولي - علاء الدين على بن عبد الله الب نى (- دواوه). 


17 - مطالع البدور في منازل السرور » ط القاهرة ١899‏ ه . 


64٠ 


ا 
ا مم 
أ كع «ام 
را 


(ف) 
© ابن فارس - ابو الحسين احمد بن فارس بن زكريا (- #960 ه ) . 
4 - الاتباع والمزاوجة > نشر برونو جسزن ١505‏ م. 
١‏ - الور العين » نشر كال مصطفى » ط السعادة ١517‏ / 19141 . 
المحمل » ط القاهرة سول هل 
0١‏ - معجم مقاييس اللغة » تحقيق عبد السلام هارون » ط مصر ١55‏ ه . 
© ابو الفداء - عاد الدين اسماعيل صاحب حماة (- مسباه ) 5 
المحتصر في اخبار البشر » ط الخسينية مصر ه7١‏ ه . 
ه الفرزدق - ابو فراس همام بن غالب (- ١١1ه)‏ . 
م«؟ - ديوان الفرزدى » ط الصاوي ١64‏ ه/ ١95‏ م . 
ل ابن الفقيه ‏ ابو بكر احمد بن محمد الهمذاني ( - 50" ه ) : 
١:‏ - مختصر كتاب الملدان » ط لمدن » بعناية دي غويه ١٠٠‏ / 1888 . 
© الفيروزابادي ‏ جد الدين متحيد بن يعقوب ( --56١8ه).‏ 


م١‏ - القاموس الخيط » ط الحلي مصر 191١‏ م. 


35 


(ى) 


ل القالي ‏ ابو على اسماعيل بن القاسم ( -5ه” ه ) 5 
+ - أمالى القالي ( الأمالبي والنوادر ) » ط السعادة مصر #با؟ / ه9١‏ . 


ةأءا١‎ 


0 
ثم ام + 
أب هم[ 
0 


اننا عاق اللعة : التطوة ناه ده ْ 
و١‏ البارع في اللغة » طبع عن الاصل المخطو بعنايه فلتون » ط لبد 


1١‏ م". 


© ابن قتيبة - ابو محمد عبد الله بن مسم الدينوري ((--05, ه) . 
م١‏ د اوت الكاتب »؛ ط: لنسدن -م. 
65 - كتاب الاشربة » تحقيق جمد كرد علي » ط دمشق ٠١55‏ | 1141 . 


- كتاب الأنواء في مواسم العرب > تصحيح شارل بيلا ؛ ط الحند مباسم١‏ | 


6 . 
0١‏ - تأويل مشكل القرآن » تحقيق احمد صقر » ط الخلي ١504‏ . 
5 - الشعر والشعراء » ط لبدن 504م. 
١8‏ - عبيون الاخمار » ط دار الكتب المصرية 1١916 | ١#‏ . 
4 المعارف » ط دار الكتب ولط الاسلامية 1 
المعاني الكبير في أبيات المعاني » ط حبدر آباد » الهند كم | 1545 . 
م١‏ الميسر والقداح » نشر حب الدين الخطيب القاهرة ؟45 ١‏ ه. 
١40‏ س النعم والبهائم » نشر بويحس »2 ط لاييزك 1١١٠‏ م . ظ 
© القرشي - ابو زيد محمد بن ابي الخطاب . 


04- حمبرة أشسعار العرب » ط الاميرية ولاق م.مداه. 


© ابن القطاع ‏ ابو القاسم علي بن جعفر السعدي (- ١ه‏ ه ) : 
868 كتاب الافعال » ط دائرة المعارف » الجند ١.‏ ه. 


6 


7 
ا مم 
ا 2 د|م 
“7 راك بالك 


© ابن قم الجوزية - شمس الدين محمد المعروف يابن قم الجوزية الحنبلي: 


(ح روهلاه). 
- كتاب الفوائد المشوق الى علوم القرآن وعلم الميان » ط السعادة 
مصر ١77‏ 5ه . 


© القلقشندي - ابو العباس احمد (-١805ه‏ ). 


9 ا نهاية الأرب في معرفة انساب العرب > تحقيق ابراهم الابياري » ط 
القاهرة ١58‏ م. 


© ابن كثير.- اسماعيل بن عور بن كثير القرشي الدمشقي ( - ؛/ال ه ) . 


و١‏ - المداية والنباية » ط السعادة مصر ١9*5 / ١8١‏ . 
٠‏ كثير عزة -- عبد الرحمن بن ابي جمعه ( - ه١٠‏ ه). 
و١‏ ديوان كثير عزة » بعناية هنري بيرس »> ط الجزاثر 1958 م ٠‏ 


ل كشاجم - ابو الفتتح متحمود بن حسن الكاتب (-8ه* ه ) 1 
94 المصايد والمطارد » نشر اسعد طلس >4 ط بقداد 564 م. 


© ابن الكلبي ‏ ابو المنذر هشام بن محمد بن السائب (- ٠١4‏ ه) . 
0 - الاصنام » تحقيق احمد زكي » ط دار الككتب ٠ 1574 / ١"‏ 


© ابن كيسان - ايو سعيد الحسن بن محيد بن احمد ( - 599 ه ) . 


+ - تلقمب القوافي وتلقيب حركاتبا » نشر رمت دبلن ١8+68‏ من جموعة . 


ون 


اه 

ثم امم 
أب هم[ 

0 


(ل) 


©» لبيد بن ربيعة العامري (- .4 ه) . 
١99‏ - ديران لبيد » ط الخالدي > وين 188٠‏ م . 
4 - قلمعة من ديوان لبد » ط هوير 1881 م . 
8 - ديران لبيد» ط برو كامان 185١‏ م . 


66 - ديران لبند» ط احسان عباس» الكويت م ( وهو الدي اعتمدناه 
فى الاشارة ) . 


(م) 
© أبن ماجة - الحافظ ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (-هل/ا١ذه‏ ). 
٠‏ - ستن ابن ماجة » تحقيى مد فؤاد عبد الباق » مصر #نا"١‏ / 194 . 
© الميرد ‏ ابو العباس متحيد بن بزيد ( - 6٠م؟‏ ه ) . 
5 - الفاضل » تحقيق عبد العزيز الميمني » ط دار الككتب ه0١‏ / ١605‏ . 


.م الكامل » نشر زكي مبارك واحمد شاكر » ط الحلبي » مصر ه8١‏ / 
ف 


٠6‏ - نسب عدنان وقحطان » تحقيق عبد العزيز الميمني » ط للنة التأليف 
لحيل الشال ” 


© المتنبي ‏ ابو الطيب احمد بن الحسبين الجعفي ( - هوه ) . 
- ديوان المتبي » شرح الواحدي » بعناية ديتريصي > ط برلين 195١‏ م . 


6244 


؟رثم ام + 
اها | 
ل 


© خخثمل معحمد حسسان . 


وخنوت الت العاف لق كبر التسهر زالنافة بن الأعقى اطاسلين د 
الاسكندرية 56م. 


بم »7 - المحاء واممحاؤون في الجاهلية » ط الآداب » الاسكندرية 1941 م. 
© أبو مسحل الاعرابي - عبد الوهاب بن حريش (في اوائل القرن الثالث ). 
+ - النوادر » تحقرق عزة حسن ؛ ط دمشق 1301/138٠‏ . 
٠.‏ المسعودي - علي بن الحسين (- هه ) ١‏ 

التنسه والاثراف »؛ ط عبدالله الصاوي > مصر ١١4‏ / ةا 1 
مروج الدهب ؛ ط يحي الدين عبد الميد 1968 م . 


ل ابن مسكويه - ابو علي احمد بن محمد (--١7؛‏ ه). 


. م‎ 15٠5 تجارب الامم » نشر كاتتاني » ط ليدن‎ ١ 

©ه مسام - ابو الخسين مسام بن الحجاج القشيري النيسابوري (- 7١‏ ه). 
5- صحمح مسلم »> تحقيق مد فؤاد عبد الباقي ولام / 1566 . 

ل مسام بن الوليد الانصاري (-8١١ه)‏ 58 


مم ديوان مس بن الوليد » بعناية دي غويه » ط ليدن ١4176‏ م . 


© المرتضي - الشعريف المرتضى علي بن الحسين العلوي ( - 50؛ د ) . 
ا 


4+ أمالى المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) » تحقيق ابي الفضل 
عبس 15014 . 


ومع 4ه 


اه 

ثم امم 
أب هم[ 

ان 


9 المر زباني - ابو عبيد الله محمد بن عمران (- )وله ) . 
6 - معجم الشعراء » تحقيق عبد الستار فراج » مصر ١95٠ / ١08‏ . 
5 7 الم شح في مآخذ العاماء على الشعراء » ط السلفية » القاهرة ١")‏ ه . 
© المرزوقٍ- ابو على احمد بن حمد بن الحسن ( - 8١‏ ه) . 
+١‏ - الازمنة والامكنة » ط دائرة المعارف » الهند مم١‏ ه . 
4 - شرح ديوان الخماسة تحقيق أحمد أمين وهارون » ط لجنة التأليف 
الاسم ١مة١.‏ 
6 - البديع » تحقيق كراتشوفسكي » ط لندن مسو١‏ . 
© المعري - أبو العلاء ( -5و4؛) ه) . 
٠‏ - رسالة الغفران » ط دار المعارف ١957‏ م . 
5 - شروح سقط الزند » شرح التبريزي (207) والبطلبومي (-١8هه‏ ) 
والخوارزمي (-7١ه‏ ه ) » طدار الكتب 46و - م94١‏ . 
ل أبن معصوم - السيد علي صدر الدين بن احمد الحسني » (القرل 
الحادي عشر ) . 


٠‏ المفضل بن سامة - ابو طالب المفضل بن سامة بن غاصم ( - ذهرله). 


7 - الفاخر 0 تحقيق عبد العلم الطحاوي » ط مصر 000 ا 96 . 


4ه 


7 
ا مم 
ا 2 د|م 
00 


ه. ابن مقبل - تم بن أبي” بن مقبل ( - لماه ) . 
74 ديوان ابن مقبل » نشر عزة حسن »> دمشق 5165517 م. 
© المقريزي ‏ تقي الدين احمد بن على ( - 6٠6‏ ه ) 


ه١١‏ امتاع الاسماع عا للرسول من الاشناء والامواق والخفدة والمتاع 3 لسر 
عمود شاكر 1914١‏ م. 


© ابن منظور - ابو الفضل جخال الدين محمد بن المكرم الافر يقي 
الانصاري (--١١اه).‏ 


79 - لسان العرب » ط بولاق ١“. ٠‏ ها وط صادر دروت 3 


© مهيار الديادي - ابو الحسن مهيار بن مرزويه (--م145ه). 
ل الميداني - أبو الفضل أحمد محمد النيسابوري ( مزهه)2. 
ممم - ممع الأمثال » ط ؟ » السعادة ونا( / 1564 . 

(3) 
© النابغة الذبياني ‏ زياد بن معاوية ( - ١8‏ ق.ه/ 5٠4‏ م). 
ا, - التوضيح والببان عن شعر نابغة ذبيان » ط السعادة مصر . 


اما ل مصادر الشعر الجاهلى 4 طّْ دار المعارف ١١65‏ ِ 5 


غ64 


ع 
ا مم 
ا دذم) سي م 
حو - << 


. ) ابن نباتة  جمال الدين ابن نباتة المصري (- 7ه‎ ٠ 


5 - سرح العيون في شرح رمالة أبن زيدون » تحقيق أب الفضل »> القاهرة 
45ما] ككة1. 


ه. ابن النديم - ابو الفرج محمد بن اسحق بن يعقوب ( - وير ه ) 5 
وموم ب الغير ست » ط فلوجل لابيزك ١بإم١‏ م واط الاستقامة بمصر . 

ل نشو ان الميري - ابو سعيد نشوان بن سعيد بن نشوان ( سام ه). 
4 - منتخبات من شمس العلوم » نشر عظم الدين أحمد » ط لمدن ١915‏ . 


© النورواني - المعافى بن زكريا (- .ومم ) . 


وعم - الجليس والأنس ؛ شر ألبرت ديتريش » محل المجمع العامي العربي » 
جلل 54 . 


© النويري - احمد بن عبد الوهاب (- +#ماه ) . 

و7 اس ادباية الأرب » ط دار الكتب المصرية 16م. 

ه. ابو نواس - الحسن بن هانىء ( - ٠١48‏ ه ) . 

لاسوم ب ديوان ى نوسن » ط اسكندر اصاف ١458‏ م . 
0 


. ) ابن هنيل الاندلسي - علي بن عبد الرحمن ( القرن الثاني‎ ٠ 
. م‎ ١960١ المعارف‎ 


4ه 


ارق اجى< |, 
سنا . ا 
صر غراس باد 


© ابن هشام - جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الانصاري 
(عدلكاه). 


و7 س شرح بانت سعاد » بعناية غويدي » ط لببزك 18419١‏ م . 


و ابن هشام ‏ ابو عحمد عبد الملك بن هشام (سدهووه). 


.4لا ل السيرة الددوية - تحقسق السقنا ورفاقه عومة ١‏ 0 ول عند جمد 5 


© الهممدانى - ابو محمد الحسن بن احمد ( - حوالٍ 2 0 2 


49+ الاكليل » نشير الكرملى ‏ ط بغداد ووذ » الجزء الثامن فقط . 


1 
ا 


١‏ - صفة جزيرة العرب ©» شر ع قن اشاين ملم عد النحدي » ل 
العادة » مصر ١96‏ م. 


سسا 
35 
سه 


© الواحدي - ابو الحسن على بن احمد النيسابوري (--1458ه). 


م ؟- أسباب نزول القرآن » تحقيق أحمد صقر » ط مصر . 


© الواقدي - محمد بن عمر (- ا١٠١اه).‏ 
4 المغازي ( مغازي رسول الله ) » ط السعادة اماه . 


© وهب ين منيه (1١١1ه).‏ 


ه+ ‏ التسحان في ملوك حمير » دائرة المعارف العؤانية » الهند 1941 م . 


ان 


ا مم 
ا دذم) سي م 
م 


(ي) 
ل ياقوت - شباب الدين ابو عبد الله الرومي الجموي (- 0ه ) . 
- المشترك وضعاً والمفترق صقعاً » ط وستينفيلد » جوتاجن 1845 م . 


0و؟- معجم الآدياء ) ارشاد الأريب الى معرفة الأديب ( »ا ط مرجليوث 
١0‏ م". 


4 - معجم البلدان » بعناية وستنفيد » ط لايبزك 185 م . 
ه اليزيدي - ابو عبد اش حمد بن عباس ( ١٠م‏ م ) . 
3 - أمالي اليزيدي » ط دائرة المعارف > الهند م١‏ / ١544‏ . 
ه. اليعقوبي - احمد بن أبي يعقوب بن جعفر ( - ٠م‏ ١ه‏ ) . 
٠‏ - تاريخ البعقوبي » ط الغري > النجف ,رهم١‏ ه . 
© ابن يعيش - موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ( - مه ه ) . 
0١‏ - شرح المفصل »> ط المنيرية » مصر . 


0 اليمني -- أبو عبد الله يمد بن حسين بن عمر (- ..غ ه ) ٠.‏ 
؟؟ - كاب مضاهاة أمثال كتاب كليلة ودمنة با أسبهها من أشعار العرب » 
بيروت ١55١‏ . 


© مجبول المولف . 
+ه؟ - جموعة المعاني » ط الجوائب » قسطنطينية ١.١‏ ه. 


66ء٠‎ 


اه 
ا مم 
ا 2 - ام 
7 زه لبو 


7 مس المصادر الخطورطة 3 


© الاصمعيى ‏ عبد الملك بن قريب (-6١اه).‏ 


704 ل بقمة الاصمعيات الى اخلت المفضلات» دار الكتب المصرية رقم )1٠(‏ 
كن أدج 


© البصري - على بن ابي الفرج بن الحسن (-5605ه). 
هه” - الماسة المصرية » دار الكتب المصرية ( ٠لاه‏ ) أدب . 


ل ابو الطيب اللغوي - عيد الواحد بن على ( - ١هممه‏ ) : 
+ه؟ - مراتب النحويين » دار الككتب المصرية » مكتبة احمد تسمور . 


. العزيزي -- محمد بن ابوب‎ ٠ 


/اه؟ - جمبرة اشعار العرب» معبد المخطوطات جامعة الدول العريبة و كوبريلي 
7 . ش 


© لبيد بن ربيعة . 
مه - ديوان لد 0 شرح الطوؤسي » دار الكتب المصرية اففكة شعر تسمور . 
- ديوان لمبد » نسخة كاملة بدار الككتب ( 47ه ) أدب . 


0 - ديوان لببد» من مموعة كتبها الشنقيطي » دار الكتب رقم (5) ش . 


6ه 


ا مم 
ا 27 ا 
م 


© النحاس - ابو جعفر احمد بن محمد بن اساعيل المصري ( - ,”7 ه). 
05 - شرح المعلقات » دار الكتب المصردة رقم ( ٠. ( 145٠‏ 


© ابن فضل الله العمري ( - 45اه). 
١‏ - مسالك الابصار » دار الكتب المصرية رقم ( 4851١‏ ) أدب . 


© الثعالبى ‏ ابو منصور عبد الملك بن محمد (-59؛ ه). 
ع١‏ - المنتخب من شعر العرب »© دار الكتب المصرية » مكتبة فيض الله 
رقم ( خ١7).‏ 


66 


"رام ايج 
ا ١#‏ 
را 


؟ ب المراجع الأجنبية : 


أ الانجليزية : 
: (20 مه .18) ططت0 


.0 2002مرآ - صمتاء 100ص زا صذ رعتنأدمعائآ عأطوعة - ووه 


: امطاس8 ملصطع1 


.010112102 مدأو[ ذه لإسم]ولط عط 20 ممما نط تاضامو0 - 265 
.1030 


: (.54 ) الث 20ستسحطه831 
ع026طدآ - أعطمم2 عط 20 سسسقطه54 - 266 


: (عث .1 ) دمنامطء1ل 
1 طظملصم.رآ - طدعة عط 5ه لإرماققط دناه - 261 


: (.ل .0)) الدبا 
.6 .4:21 أدمعاء م23 دعا مه لم امع مره - 268 


13نم21) - لإطاع20 طناطدضة امعاعدة - 209 


: ( لإعدآ 26 ) بجدع01 


7 7ق طة ]1 ع«مقاعط وزط دج 210 


: (.8 ) طغتصة 
7 مصملدم.ءاآ - وأطدعة 1ه صاعع د تعد 54 امه متطممتع - 211 


: (.8 .له ) ععزدد 


.أدء15 بإلروظ - 212 


+مهة 


0 
ا هم 
ا ذم نسي 1م 
0 


: (.34 .0 .للا ) عصدماهة 


7 ج21معءآ - 10ط2آ غ20 عط1 - 273 


2 .8 عتسة د3تطد] .8 لتطمآ ) .تصدلكآ 4ه 032عدمملعوعم8 - 214 
1122١6‏ 


ب _الالمانية: 
: عط 
.معطع,آ 1.6105 - 215 
.ناآ 065 «دعطعراآ 122338 - 206 


: (ل0ععكلة ) ععصععذا ممما 
.1881 صعالاةا - 0بإطدرءآط وعل عاأطعتلع0 عنل ععطع[] ب 207 ٠.‏ 


: ( .8 ) 1ع أسع ادنلا 


-2؟ 20نا ءسصصحدنت مع طءعتطسة ععل دعلاعطه'1 سعطءواتعه1أوعمءن) - 2018 
.0 لطعم 2015 - معتأتسط 
ج - الفر نسية : 
: (ع0 متاذنمسةة) ) أوبعععع2 
.849 وعطوعق وع0 عكزمأو7طننا عند توووظ ل 219 
د - الفارسية : 
© السمرقندي - أمير دولتشاء علاء الدولة يختيشاء الغازى (ج عوهمه). 
مع دتذارم* ..راء » نشر محمد رمضانى ط خاور » طبران ١٠+‏ ه. 


غ64 


0 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


(امن معا وبين يلرين .لقوازن بن منتصرررن عر بن مصفة بن قيس عيبر سلح) 


عيرة عام وابكلة ربيفعه 
(غويفره) 
متمير سبوأوة رسبيعة 
الحاريق : زوع صربضكتت تهم) 
عبدالته جمونه خويلكد كليب كلاب عاميص عبد مناف رسعه 
ا مركب 


(من العابى بن اميه 


دديمة خخالد عو ف (أمهها فالحر عتبة مالك الصملان 


ابرموض ‏ الرصيع لْت عب دس ( اليليان الشغرم 
مع مالك امزمينت سباع الم سية ) ررم ليلى أم البيين بنت 
ابن الرشل الفنوىءن خنى 


ين ا حدر 


ببنملمي 0 جهيدة 


اكد 


مرو بن عامر ) 
2 


عفكل الحرش كسير 
! مكل )2 ل 


نهم رببعة عوف عاص عبازه عمرو بو غطفان غطيف 


عبسيده 


١ 52‏ 1 : 
ضب مضب طباب حسبل| ‏ عمرو عوف شريج اس مق جزء عبرد ريم 5 0 يقار اسكيل ‏ اتويب ارضاح خخالاطيق 
( رقف الشمرين ذى ا جوركن) ل 0 بيع المترن 2 إن العاصى ائنهم ١‏ ا 
37 .ل علاله يزب ب الى + 1 ١ ١‏ 1 جبا ١‏ 
قتادة مرجع ١‏ 3 9 لياه حرام الع بشر رمعه اله وعم كني عقيل حنظله ون ع لجال 
عدي قيس اين السرر 5 ل 18 ١‏ أ يرم ارم له مهلم جل ا ا 
أ 7 دو" بسرة سل تللم عبلالله قطبة | عنو فدرم اله إ الربيع ميل عبدالله كبئة ا معام 
ملي سلمة اعتاربه زام بشرّين مرران ) / 1 امنا ( 
بن ا اك عر ل أى َُ 
4 3 ا نيا عب الهزيل لسار 
00 نا 9000-0 7 
أنه اام 
ري 506 


مناز ل لقبائ ل العري 


زد _رجى للبررن ' 


خريطة منازل القبائل العربية قبيل 
الاسلام 


جسم مه 


0 
ا مم 
ا ذم فس 1م 
0 


لباك الارل دري ادوع 


الفصل الاول : قمملته بنو عامر ١‏ 
الفصل الثاني : أسسرة لببد 3 
الفصل الثالث : حماة لسد في الجاهلية 3١‏ 
الفصل الرايع : حياة لبيد في الاسلام يل 


الفصل الخامس : معام شخصيته 1١5١‏ 


الباب الثاني : شعر لبيد 


الفصل الاول : ديوانه وتوثيق شعره م١‏ 
الفصل الثانى : الوصف ضض 
خصائص الوصف ف شسعر لبيد 54 

لزهه 


ثم امم 
5 مي 2 1 
1 عزه لبوالد»” 


الغزل والديار 


امحاء 


2*0 دعوىقن همحدره الشعر في الاسلام 


: خصائص سعره 


م664 


000 
+ م١‎ 

2 ءِ ام 

صر ( 
ال جزالده” 


الكتب الصائرة للمؤلف 


١5514 الاسلام والشءر بغداد‎ ١ 
19514 ؟ - شعر الخضرمين وأثر الاسلام فيه بغداد‎ 
1954 ديوان العباس بن مرداس السلمى بغداد‎  * 
١934 الجاهليبة. بغداد‎ - 
١954 ه شعر التعمان بن يشير الانصارى بغداد‎ 
١919٠ شعر عروة بن أذينة بروت‎ - 5 

1١98٠ الكويت‎ 

/ا ‏ لبيد بن ربيعة العامرى ببروت ١917١‏ 
الكويت ١98٠١٠‏ 

ات شعر المتوكل اللبى ببروت ١9171١‏ 
4 شعر الحارث الزونى النجف. ١91/١‏ 

١997 الشعر الحاهلى خصائصه وفئونه ببروت‎ ٠ 
١9107 شعر عبدة بن الطبيب بعروت‎ ١ 
١91/6 شعر عبد الله بن الزبير الاسدى بغداد‎ ١١ 

١91ه شعر أبى حية الغعرى ش دمشق‎ - ٠١ 

5 شعر عمر بن شأس الاسدى ش النجف 5/ا9و١ا‏ 

١91/5 شعر عمرو بن لخأ التيمى بغداد‎ ٠ 

- الحيرة ومكة ( ترحمة عن الانكلدزية ) بغداد 91/5و1 

191/5 ديوانالطغرانى(بالاشيرا دمع الدكتور على جواد الطاهر ) بغداد‎ - ١١ 

شعر هدبة بن احشرم العذرى دمشق 5/ا9١1‏ 


4 - أصول الشعر العربى ( ترحمة عن الانكليزية ) بروت 1١9078‏ 


1919/8 شعر عبد الله بن الرابعرى القاهرة‎ ٠ 


000 
ا ج| 
ا 2 ام 
1 


